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أبة ابهاب - مام الزيتكدمربة 
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وأ, رالورقة الجامعية 


صل صرر سه - !مك رهوة 
2 ؛ ١"‏ مه 





- 


باه 


بسم الله الرحمن الررحيم 


و يرال مُقَوا أ لسوت وار ان 


ساس سراق ب 


رقا مهما وَجَعلآينَ امل َي حَوَأْفَإٍ 


صدق الله العظيم 
(الأنبياء بر 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعل 

تتجه الجغرافيا الحديئة نحو التخصص الدقيق سعياً لمعرفة أكثر عمق عن 
ختصائص وأبعاد الظواهر التى شيط بالإنسان سواء كانت طبيعية أو بشربة؛ وهو إيجاء 
يزيد بلاشك من فهم الإنسان لبيئته ومن إدراكه لطبيعة ما يحيط به من أحداث 
وتطورات متلاحقة وبالتالى يسهم فى توجيهه لمستقبل الأمور والأحداث والسيطرة 
عليها وتوجيهها بما فيه صالح حاضره ومستقبل الأجيال القادمة. وساعد على هذا 
الانتجاه للجغرافيا اللحديقة التطورات المذهلة التى ُحَقَمَت فى مجالات العلوم التى 
تستعين بها الدراسات الجغرافية والتى طرحت على بساط المعرفة والبحث العديد من 
تفاصيل الخقائق المتعلقة بالبيئة الطبيعية وبالظواهر البشرية - اللخاصة بالعالم المعاصر 
المتميز بسمة السرعة وبالأحداث المتلاحقة متعددة المحاور والتأثير والتنائج - والتى 
أصبحت تشكل مواد خام مفيدة ومطلوبة للفروع امختلفة لعلم الجغرافيا. 

وأسهم فى الاتجاه نحو التتخصص الدقيق فى الجغرافيا ما تحفق فى مجالاته 
الختلفة من تطورات متتالية فى أساليب البحث والدراسة كبناء النظريات وتصميم 
التماذج 5ا01/1006 والأنظمة ع صحييح أن بعض هذه الأساليب قديمة 
)١(‏ الموذج عبارة عن إطار تنظيمى أو قانون أو تمثيل لظاهرة أو تبسيط لحفيقة ظاهرة؛ وهر يهدف 

إلى توضيح ححقائق تتعلق بظاهرة ما وتبسيطها وإبراز أبعادها بما يسهم فى النهاية فى استخلاص 

العبر والتتبؤ بالنتائج. ويعد النموذج مقدمة أو تمهيد للوصول إلى مرجلة صياغة النظرية التى 


تعرف بأنها عبارة عن مجموعة من الأفكار المنظمة التى نسهم فى فهم وإدراك أبعاد ظاهرة ماء 
وبالئالى تشكل أساسا لتوقع مستقبلى للظاهرة أولنظائرها فى أفاليم جغرافية أخرى مشابهة فى 


خصائصها وظروفها العامة. 
والنظام عبارة عن مجموعة عناصر مترابلة رغم اتعدلاف طبيعتها وخخصائصهاء فالإقليم الجغرافى 
كنظام يتألف من 


دعت 


/ 


ع م 4س فى ١ ١‏ واء 31 ه دلي أ يد[ دا 0 
ف هذا 1 ميا مها 1 0 2 أاسري أيه افنالجة والتعليبق وما إعثرة 3 اي راي ع ل المعالمعة 
ع 22 ك0 عي ا : 1 م 0:11 > ؟. أ 1 ل 3 1 ع 000 ا ا ع 

0 يوم لد لإبا” ده فى جيم وحن بمضمدا يه "لثمي 2 لبخ اين الى ل ا الل يي ينا 0 اااي 


إببجابية ل شن الأسالوسه. 


ولا أرى مبرراً لقلق البءض من اناه الجغرافيا صوب التمنصص الدقيق على 
اعتبار أنه يفقئد اللجغرافيا سجزءاً من جاذبرتها ويذيب بعض ملامح شدخصيتها كما 
يدوهم البعض استناداً لتجارب ومارسات بعض الدول والمؤسسات العلمية فى هذا 
العصدد. وأرى أن هذا الاتجاه يسهم فى زيادة الثقل العلمى للدراسات الجغرافية: 
ويثرى معلوماتها وحقائةهاء ويعدد محاررها البسحثية؛ ويلقى مزيداً من الأضواء على 
الشيسمة العملية للجغرافيا وقدرة دراساتها على جسيد نلواهر امجمتمع وابراز 
“مسائصهاء بالإضائة إلى تلمس أبعاد مشكلاته مما يقصصر من طول الطرق المؤدية 
إلى إيجاد الحلول الموضوعية لهاء وفى ذلك فائدة كبيرة لكل من الإنسان واتمازاته 
وحفاطا على موارد بيكته وحسن استثمارها حاضراً ومستقبلاً. ظ 

وأفرزت الدراسات الجغرافية الحديئة مجالات جديدة مها -جغرائية 
السياعة» جغرافية التعليمء جغرافية الخدمات» جغرائية الجمال» 
متغرافية الملابسء» جتغرافية الجريمةء -جغرافية مدافن الموتى» سجتغرافية 
الانعهابات»: الجغرافية الطبية» جغرافية المياه ... وضى ممعالانة. ثم 
تتعوداد أطر. ها ومناهجه! رإنتماءاتها بدقة كاملة حتى الآ وغى رانب المت 
تشكل قضايا علمية قيد المناقشة والبحث وخداصة ما يدور حول دول ؛“:دماء 





عك أ بعد | | 
عناصز طبيعية وأخرى بشرية لها ارتباطات وعلاقات منبادلة. والنظام قد يكرك مكلذ “كما مي 
امال بالنسبة للجار ليية داخعل الاق أده 0 5 يذوض 1 مأ كما قٌّ الجغرائيا “ييه افلكم رام 0 الولمة 
الجغرافية معقدة المخسائص: دنداخلة التأثور» فالرراعة “تمظام ترقبط بظواخر وترامل غليدة بنداشيذة كأنها 
فى ذلك شأن اأمحلة السسرانية "كدقلام أو شيكة الحلرق أو 'مساقط أو النيات امشبيعي أر الوأثأيم “كأنظمة أو 
كظواهر تشكل ممعار, ا للدراسات الجشرافية. ' 


العلمى الدقيق لمثل هذه الدراسات التطبيقية؛ فجغرافية التعليم على سبيل المثال 
عندما يثار تساؤل عن انتمائها العلمى؛ نحصل على الإجابات التالية: 
- يدخلها البعض فى إطار جغرافية السكان على اعتبار أن الوحدة الأساسية للتعليم 
وهو مسجتمع المدرسة يمثل قطاعاً من السكان للا فهو - مجتمع المدرسة نه 
عامل ربط لجغرافية التعليم بالسكان. 
- يشكل التعليم والمؤسسات التعليمية نمطا من أنماط استخدام الأرض» لذا يمكن 
دراسته من خلال استخدامات الأرض فى الحلات العمرانية. 1 
- التعليم من أساليب التئمية الاجتماعية والاقتصادية بل والسياسية؛ كما أنه أداة 
من أدوات مخقيق النجاح والشروة ... لذلك يمكن اعتباره - التعليم - من 
العوامل المؤثرة فى الإنتاج الاتتصادى بل والمحددة للقوة السياسية للدولة. 
وتتعدد التساؤلات الخاصة بجغرافية السباحة فهل تدخل فى إطار الجغرافيا 
الاقتصادية على اعتبار أنها صناعة تستشثمر موارد فى البيئة لايجاد عرض يتمثل فى 
الأقاليم الطبيعية والمنشآت السياحية يقابلها الطلب عليها. وهل هى نمط من أنماط 
استنخدام الأرض الذى يسعى إلى توضيح كيفية استخدام الإنسان للأرض خلال 
فترة زمنية محددة؛ والطرق الأمثل للاستخدامات الختلفة وبالتالى تشكل أداة نسهم 
فى عمليات التخطيط والتدمية السياحية. وهل ندرس فى إطار جغرافية العمران على 
اعتبار أن المدن والمنتجعات السياحية تعتمد على وظيفة السياحة؛ وفى هذه الحالة 
يمكن أن تدرس من غيلال ما يلى : 
- إجراء دراسة مقارنة. 
-- دراسة سحالة 8630 0856. 


- دراسة وظيفية (التركيب الوظيفى للمحلة العمرائية) . 


وهل هى أحد فروع الجغرافيا البشرية على اعتبار أنها تختص بدراسة ظاهرة 
بشرية مر كبة. 

وتنطبق نفس التساؤلات على باقى المجالات الجغرافية السابق الإشارة إليها والتى 
اعتبرها دراسات تطبيقية تبرز القدرة الكبيرة والحبكة العلمية للصناعة الجغرافية 
على ابراز وتججسيد ملامح وأبعاد ظواهر بشرية محددة بصرف النظر عما يقار عن 
الفرع الجغرافى الذى ينتمى إليه هذا امجال أو ذاك. 

وجغرافية المياه من الجالات التطبيقية الحديثة فى دائرة الجغرافيا من حيث 
أسلوب المعالجة واتجاهاته إذ تعددت الدراسات الجغرافية المتفرقة المتعلقة بالمياه سواء 
كمورد أو كسلعة أو كخدمة (توفير المياه) منذ فترة ليست بقصيرة» حيث اهتمت 
بعض الدراسات منذ عقّد الخمسيئيات من القرن العشرين بالمياه كأحد موارد البيثة 
الطبيعية الواجب الحفاظ عليه وتدميته عن طريق حسن إدارة استغلاله فى الأغراض 
الختلفة» وهى دراسات بدأها المتخصصون فى علم الهيدرولوجيا وأثراها الجغرافيون 
لقدرتهم الكبيرة - بحكم أسلوب المعالجة الجغرافية - على إلقاء الضوء على دور 
المياه فى مخقيق التدمية» وعلى وضع تصور لأطر التخطيط لاستغلالها بشكل جيد 
وخاصة بعد الأخيل بالأسلوب الكمى فى المعالجة الجغرافية خلال نفس الفعرة 
(بداية عقّد الخمسيتيات من القرن العشرين): لذلك ظهرت دراسات جغرافية 
متفرقة فى, الولايات المتحدة الأمريكية تعالج مشاكل المياء والتخطيط للإستغلال 
الجيد لياه بعض الأنهار بعد وضع تنبوءات بمستوى فيضاناتهاء وظهرت دراسات 
مائلة عن بعض أنهار فرنسا وخخاصة نهر الرون» وظهر خلال نفس الفترة (عقد 
الخمسينيات من القرن العشرين) دراسات متفرقة فى بولئدا عالجت بعض مصادر 
المياه العذبة وخخاصة البحيرات والمجارى النهرية. 


أما عن مياه البحار وامحيطات فقد عالجتها دراساتٍ - متباينة المستوى والتطور - 


ركزت على ملامح التوزيع الجغرافى لمسطحاتها اختلفة» وخصائص مياهها 

واستخداماتها وخخاصة مع بداية -خركة الكشوف الجغرافية التى بدأت فى القرن 

الخامس عشر: والتى سبقتها معالجات متباينة المستوى محدردة الدقة نتعلق 

بالمسطحات البحرية وبعناصر الدورة المائية والتتساقط والأنهار منذ العصور التاريخية 

القديمة كما سيتبين عند تصفح موضوعات هذا المؤلف. 

ويمكن ححصر أهتمام الجغرافى بالمياة العدبة فى الجوانب الرئيسية التالية: 

- تتبع العلاقة بين ملامح البيئة الطبيعية ونظام الدورة المأثية. 

- رصد أنماط المياه العذبة وخاصة الرئيسية منها والممكن استغلالها بسهولة والتى 
تشمل أساساً مياه الأنهار؛ مياه البحيرات؛ المياه الجوفية؛ مع تتبع خصائصها 
وتحديد تصرفاتها مما يمكن من تصنيف أى إقليم جغرافى إلى نطاقات تبعاً 
لظروفها المائية (الهيدرولوجية) ؛ وإعداد نحرائط خاصة لها تبر أقاليم الوفرة والعجر 
المائى : مع ديد مستوبات كل من العجز والوفرة تبعاً للإمكانات البيكية والملامح 
البشرية, 

- تتبع التغيرات الفصلية فى كميات المياو المتاحة من المصادر امختلفة والتى تتوقف 
على بعض ملامح البيئة الطبيعية ونخاصة ما يتعلق بكل من درجة الحرارة 
والتساقط ونظم -جريان المياه السطلحية؛ مع إعداد خرائط خخاصة بذلك. 

- الببمث عن مصادر جديدة للمياه وتدمية المتاح منها وحسن استغلاله. 

- رصد ملوثات المياه العذبة بكافة أشكالها وخخاصة الأمطار والأنهار والبحيرات فى 
امجتمعات الختلفة؛ والمشاركة فى ديد مستوى التلوث ومكافحته ودرء خطورته. 


ولايمكن إغفال المياه البحربة واغغيطية التى تدرس فى مجال الجغرافيا إما 
طبيعياً من خلال تتبع نشأة أحواضها وتضاريسهاء بالإضافة إلى خخصائص المياء 
وحركانهاء وإما بشريا من خلال رصد انعكاساتها على الإنسان وبيئته؛ إلى جائب 
استخداماتها ا شتلفة. 


والماء سائل فى نقائه شفاف لا لون له ولاطعم ولا رائحة؛ وهو ضرورى عليه 
عماد الحياة بكافة أشكالها على الأرض» وبأنى فى المرتبة الثانية من حيث الأهمية 
بالنسبة للإنسان بعد الأوكسجين فى الهواء؛ كما أنه مذيب جيد لكافة العناصر 
تقرييا ولكن بنسب متفاوتة '' ويتركب الماء من !لخاد الأيدروجين والأوكسجين 
بنسب حجمين من الأول إلى حجم واحد من الثانى؛ وجمعه مياه أو أمواه كما 


جاء فى المعجم الوسيط ومئة”!: 
- الماء العذب؛ وهو ما قلت نسبة الأملاح الذائبة فيه بحيث أصبح سائغا فى 
الذوق من تاحية ملوحته. 


- الماء المالئج» وهو مازادت نسبة الأملاح الذائبة فيه على نسبتها فى الماء العذب . 
سم الماء المعدنى؛ الماء الطبيعى الذى يعخرج من جوف الأرض وبه أملاح ذائبة 
لكسبه طعماً مخاصاً) وقد يكون له خواص طبية . 
- الماء المفطر, الماء الناج عن تكثيف بخار الماء, وهو خخال من الأملاح. 
أ الماء العسر, هر الذى لأيحدث رغوة مع الصابون بسهولة لاحتوائه على أملاح 
الكالسيوم والمغنسيوم ذائبة فيه. 
والماء لايتيدد ولكنه يتبدل تتضمح هذه اللمحقيقة من لتبع مراحل الدورة المائية 
لتى سيعالجها الفصل الأول فى هذا المؤلن ححيث يتحول من الصورة السائلة إلى 
الصورة الغازية ليعود مرة أخرى إلى السائلة أو الصلبة (الثلوج والجليد). ومهما 
استهلك الإنسان من المياه فى الأغراض امختلفة فإنها تعود إلى الأرض الى تشكل 
إحدى حلقات الدورة المائية التى لانهاية لها بحكم أنها دائرة؛ وهى طبيعة خص بها 
(1) المناصر المحدودة التى لاتذبيها المياه نظل عالقة بها لتبدو فى شكل محاليل تقرييا..... 


000 المعيجم الوسيط , ممع اللغة العربية؛ الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث» الطبعة الثانية, 
اليجزم النانى » القاهرة ١9/١‏ ؛ ص 857. 


بالإضافة إلى ماء الزهر رهر عبارة عن محلول مائى يحضر بالتقطير البخارى للزهور الناضرة: 
ولهذا امحلول رائحة الزهرة المقطرة مثل ماء الورد. 


١ 


الله سبحائه وتعالى العناسر الشرورية للحياة بكافة أشكالها والمدمثلة فى الماء 
والأو كسجينء لذا نقول أن لماء لايفنى ولكته يتحول فى شكله ودون أن يفقد 
قيممة جوهره: كما أنه يتشابه مع الكلمات فى سهولة التدفق والانسياب وصعوبة 
التعويض والاسعرداو'؟' .. 00" 
ويمثل هذا المؤلف محاولة لأول دراسة - على قدر علمى -- شبه متتكاملة 
تعاليج المياه بكاقة أشكالها من المنظور الجغرافى ححيث يدرس الففصل الأول الغلا 
المثى والدورة المائية؛ وقد حنصر مصادر مياه الغلاف المائى للكرة الأرضية فى 
مصدرين رئيسيين هما المياه الفطرية (الأولية) ومياه الغلاف الجوى؛ ثم تطرق بعد 
ذلك للدورة المائية من ححيث كميات مياهها وتفصيل عملياتها وتوزيعها العام . 
والجغرافى: بالإضافة إلى توازن المياه على سطح الكرة الأرضية, ل الس 
بدراسة خاصة لتطور معرفة الإنسان عن الدورة المائية . 
وبعالج الفعسل الثانى شكلين أساسبين من أشكال المياه رغم 95 
رهما بخار الماء العالق فى الغلاف. الجرى ورطوية التربة» فى حين نخصنص الفصمل 
الذالث لدراسة التساقط وخاصة الأمطار التى تعد أهم أشكاله من ححيث الأسسباب؛ 
عدد الأيام الممطرة؛ الكثافة؛ القيمة الفعلية؛ بالإضافة إلى نظم الأمطار والتوزيع ' 
الجغرافى لأقاليم المظر. 00 
وتتبع الفشعمل الرايع التوزيع الجغرافى للأنهار على مستوى الكتل القارية فى 
العالم بعد عرض عالج تعريف النهر وسعيه للوصول إلى مستوى القاعدة» والعوامل 
التي :قد أنهار العالم كميات متباينة من مياهها. ويحث الفصل المحاس 
عن عور ومسيين الأول منهما خناص بالتصريف المائى لأهم أنهارالعالم» واللاتئ . 
ا 39 م استخدامات مياه الأنهار والتى تشمل الرى؛ صيد الأسماك: ااي [ 


1 ف وإؤيق 200401 وو ا رو 
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الطاقة الكهرومائية» طرق النقل» بالإضافة إلى دور الأنهار كحدود سياسية طبيعية 
فاصلة بين بعض دول العالم . 

وخصص الفصل السادس لدراسة البحيرات فى العالم من حيث ظروف 
نشأنها وختصائصها العامة واستتخدامات الإنسان لهاء وضم هذا الفصل جزءا خخاصاً 
بدراسة المسطحات الماثية الضحلة فوق اليابس والتى تشمل المستنقعات: السبخات؛ 
المسطحات الموحلة من حيث -خصائصها وأماكن انتشارها وأهميتها وقيمتها 
الاقتصادية. 


ويعالج الفصل السابع موضوع المياه الجوفية من حيث المستويات: الأنواع؛ 
التحركات» بالإضافة إلى أشكالها على سطلح الأرضض والتى تشمل أساساً اليناييع؛ 
النافورات الحارة: الآبار الارتوازية؛ وضم الجزء الثانى من هذا الفصل دراسة تطبيقية 
عن المياه الجوفية فى مصرء مع التركيز على اقليم غرب دلتا نهر النيل كنموذج 
تطبيقى لأحد الأقاليم شبه الجافة التى تسهم المياه الجوفية فيها بدور لايمكن إغفاله 
فى شخقيق التدمية الاقتصادية والعمرانية. 

ويدرس الفتصل الثامن الجليد والأنهار الجليدية من خلال تتبع تكون الجايد 
والغطاءات الجليدية: وأهم الخطاءات الجليدية فى العالم» مع ابراز ملامح وختصائص 
كل من الأنهار والجبال الجليدية . 


وبيبحث الفصل التاسع موضوع مياه البحار والنمميطات التى تشغل مساحة 
تشكل -حوالى 17/7 من .جملة مساحة الكرة الأرضية؛ وعولج هذه الموضوع من 
خلال دراسة التوزيع الجغرافى للماء واليابسء الحدود الرهمية الفاصلة بين 
الجيطاثت» أشكال المحيطات» أعماق البحار ولمحيطات» تخركات مياه البحار والمحيطات 
والتى ضمت ححركة المياه الرأسية (المياه الصاعدة» » حركة توازن المياه البحرية» المد 
والجزر؛ الأمواج؛ التيارات البحرية. وخصص الجزء الأخير من الفصل لتتبع أهم 


استخدامات مياه البحار والمحيطات التى نضم صيد الأسماك؛ الحصول على امياء 
العذبة؛ استخراج بعض العناصر المعدنية؛ الحصول على مصادر للطاقة؛ الحدود 
السياسية الفاصلة (المياه الإقليمية) . 

ونظراً لانساع موضوع استغلال مياه البحار والحيطات كطرق للنقل فقد 
خصص له فصلا مستقلا وهو الفصل العاشر الذى عالج خصائص النقل البحرى: 
العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية المؤثرة فى النقل البحرى؛ عناصر النفل البحرى 
الرئيسية الثلائة وهى السفينة والميناء والطريق» وذيل الفصل بدراسة خاصة عن 
الطرق البحرية الرئيسية فى العالم . 

وخصص الفصل الحادى عشر لدراسة موضوع اسنهلاك اللمياه العذبة فى 
مدينة الإسكندرية كدموذج تطبيقى لإطار استهلاك المياه العذبة فى نطاق حضرى» 
لذلك تتبع مصادر مياه الشرب فى المدينة؛ ومحطات ننقية المياه فيها من حيث التطور 
التاريخى والتوزيع المجغرافى ومدى الكفاية؛ بالإضافة إلى توزيع المياه العذبة المستهلكة 
فى الإسكندرية من حيث التوزيع المكانى (على مستوى الأحياء السكنية) والتوزيع 
الزمنى (على مستوى شهور السنة) ؛ وتطور متوسط نصيب الفرد من المياء العذبة 
والعوامل المحددة له زمئياً ومكانياً. 

ونظراً لتتفاقم مشكلة المياه العذبة فى عدد من الدول العربية فى وقت تتزايد فيه 
الحاجة إلى المياه لمواجهة كل من الضغط السكانى وحاجات القطاعات الإنئاجية 
والخدمية اختلفة منها فى ظل سيادة ظروف طبيعية وبشرية صعبة تدمثل فى ظروف 
الجفاف السائدة وسيطرة قوى سخارجية على المنابع العليا للأنهار الرئيسية فى العالم 
العربى وارتفاع تكاليف استخراج المياه الجوفية فى حالات كثيرة وخاصة المياه 
الحفرية منهاء بالإضافة إلى أطماع فلسطين المحتلة فى بعض الموارد المائية الموجودة 
داخل الأرض العربية والتى استولت بالفعل على بعضها وخططت للشيطرة على 


بعضها الآخحر ... كلها عوامل وأرضاع أوجدت نوايات للتوتر وعدم الاستقرار على 
خريطة العالم العربى يمكن أن تنفاقم مستقبلاً مما يحدم ضرورة إلقاء بعض الأضواء 
عليها لمحاولة جاوزها والتخطيط للتغلب على أسبابها وايجاد الحلول بما يعود بالتفع 
على الجميع؛ لذلك خصص الفصل الناتى عشر لهذا الموضوع حيث عالج 
ملامح الأنماط الرئيسية للسوارد الماثية العذبة فى العالم العربى والتى تتمثل أساساً 
فى مياه الأمطارء مياه الأنهار دائمة الجربان والأودية موسمية الجريان؛ والمياه الجوفية 
وذلك من ححيث التوزيع المكانى والكميات؛ واشتمل الفصل على تقييم للظروف 
والإمكانات المائية فى الدول العربية تلاه إلقاء الضوء على موارد الميأه المتتجددة حالياً 
ومستقبلاٌ وكيفية تنميتها من خلال نتبع متوسط نصيب الفرد منها. 

ودعم الكتاب يأشكال متنوعة بلغ عددها ١"‏ شكلاً لتعين القارئ الكريم 
على تتبع ملامح بعض المواقع ورصد بعض الظواهر التى وردت تفاصيلها فى فصول 
الرسالة» ورغم ذلك ولضمان تتبع نفاصيل ودقائق بعض الموضوعات والحقائق 
الجغرافية قيد البحث فى فصول الكتاب أرجو أن يستعين الفارئ بأطلس جغرافي 
قاس 


وأنوجه فى الختام بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لزوجتى الفاضلة ولكريمتى 
ميرائدا ومروه لتضحياتهن التى لاحدود لها من أجل نفرغى للبحث العلمى؛ 
ولتنازلهن عن أوقات طويلة وفترات ومناسبات عديدة كانت من حهن إلا أنهن 
تنازلن عنها وعن طيب مخاطر من أجل تفرغى للإنتهاء من إعداد هذا العمل وغيره 
جزاهن الله عن ذلك نير الجزاء؛ وأعانتى على الوفاء بالتزاماتى مجاه كل من أفراد 
أسرئى وتتخصصى وعملى الأكاديمى. 
وأشكر السيد الدكتور محمد إبراهيم رمضان لمشاركته لى فى مراجعة طباعة 
فصول الكتاب» كما أنوجه بشكرى للأستاذ محمود محمد جمال بشر مدرس 
الخرائط بقسم الجغرافيا بآداب الإسكندرية لتفضله برسم أشكال الكتاب. 


١ 


وبعد أرجو أن يحقق هذا المؤلف ما سعيت إليه من تقديم عمل أكاديمى 
يعالج المياه فى إطار جغرافى يمرز أصلها ودورتها الطبيعية وتخصائصها وأنماطها 
وأهميئها وأشكال استخداماتها الختلفة ومدى كفايتها حاضراً ومستقبلا. وأعد 
القارئ الكريم بتكملة بعض الموضوعات المتعلقة بجغرافية المياه وخحاصة من الجانب 
التطبيقى فى العلبعات القادمة من الككتاب إن شاء الله تعالى . 

وأرجو من قرأ هذا الكتاب واستفاد به أن يخصنى بدعوة صالحة تنفعنى» 
وصلى الله على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


دكتكور 
محمد خميس الزوكه 
الإسكئدرية: فى الجمعة 11 صفر عام 1416ه 
الموافسق: ه أغسطس عام 144 م. 


الفصل الأول 
الغلاف الماثى والدورة المائية 


- مقدمة 

- الغلاف الماثى: 
المياه الفطرية (الأولية) 
مياه الغلاف الجوى 

- الدورة الماثية: 
تفصيل كمية المياه فى مجالات الكرة الأرضية 
عمليات الدورة المائية 
التوزيع الجغرافى لياه الدورة المائية 
التوارن العام للمياه المتحركة 
توازن المياه على سطح الكرة الأرضية 
التطور التاريخى لمعرفة الدورة المائية 


مقدمسة: 


يعالج هذا الفصل موضوعين رئيسيين؛ يتمثل الأول منهما فى الغلاف الماثى 
من حيث المصدر وكيفية النشأة؛ وهو موضوع هام وخخاصة أن المهاه تشكل محور 
الدراسة فى هذا المؤلفء لذا كان من الأهمية بمكان معالجته فى الفصل الأول 
منه. ويتمثل الموضوع الثانى فى الدورة المائية التى عولجت من عدة زوايا لعل 
أهمها كلمية المياه وعمليات الدورة المائية والتوزيع الجغرافى لمباهها والتوازن العام 
لكل من مياه الدورة الماتية والمياه التحركة؛ بالإضافة إلى نوازن المياه على سطح 
الكرة الأرضية وقد خحتم هذا الفصل بدراسة تاريخية لتطبور معرفة الإنسان للدورة 
المائية. 

ومعنى ما تقدم أن الدراسة فى هذا الفصل تهدف بالدرجة الأرلى إلى ديد 
أصل مياه كوكب الأرض وكيفية نشأنها ودورتها وختصائصها العامة بهدف نديد 
إطار المياه وتوازنها العام قبل الدخمول فى تفاصيل أشكالها امختلفة وتخركاتها 


وتحصائصها واستعخداماتها نحلال اللفصول التالية. 
الغلاف المائى 


تتألف قشرة الأرض من الكتل القارية” البالغ مساحتها حوالى ١47,8‏ مليون 
كيلو متر مربع وهو ما يعادل /7! فقط من جملة مساحة الكرة الأرضية (١1ه‏ 
مأيون كيلو متر مربع) » فى حين تغطى المياه باقى المساحة والبالغة ؟,/1٠‏ مليون 
كيلو متر مربع وهو ما يكون 117 من إجمالى مساحة الكرة الأرضية. وهى مياه 
متباينة الخصائص درج على نسميتها باسم الغلاف المأثى وتضم كل مياه 





١7‏ ييلغ متوسط سملك قشرة الكتل القارية حوالى "11 كيلو متراء فى حين يبلغ هلا المتوسط نت 
المسطلحات البحرية والمحيطية خدمسة كيلو مترات تقريباً نقط نظراً لأنها تشغل نطاقات حوضية 
عميقة 


المسطحات البحرية وا نمحيطية (تكون حوالى 17,1 1 من جملة حجم المياه فى 
العالم) ؛ ومصادر المياه اخمتلفة فوق سطح الكتل القارية وخلال طيقاتها (تشكل 
حوالى /1,9 1 من جملة حجم المياه». ورغم انساع المساحات التى يغطيها الغلاف 
الماتى (111 من جملة مساحة الأرض) إلا أن حجمه (حوالى ١46‏ مليون 
كاوس كي لايتجاوز 416٠ : ١‏ من جملة حجم الكرة الأرضيةة!) , 

6 الآراء عند ممحاولة تفسير بعض الأمور المتعلقة بالغلاف المائى مثل 
المصدر؛ كيفية النشأة؛ مدى تباين الحجم خلال الأزمنة والعصور الجيولوجية 
الختلفة» وهى 5 عالجتها عدة دراسات متعمقة فى مجال علمى الجيولوجيا 
وامتيورولوجيا على وجه الخصوص» ويمكن حصر مصادر مياه الغلاف المائى فى 
مصدرين رئيسيين هما: 
-١‏ المياه الفطرية (الأولية) «عاد؟ ع اندع اناق 


وهى أول مياه ظهرت فى الكرة الأرضية سواء على سطحها أوفى المدخفضات 

البحرية وأنخيطية » وتمثلت مصادرها فيما يلى: 

أ- التكوينات الصخرية الاخنة التى ظهرت على سطح الأرض عند بدايات نشأتها 
ما أدى إلى تكثف المياه منها خلال الفترات الأولى لبرودنها والتى تمت يبطء 
شديك . 

ب- المصهورات البركانية الضحمة التى اندفعت من الأعماق البعيدة لباطن الأرض 
نتيجة للحوكات التكتونية الشديدة والثورات البركانية» وهى أحداث جيولوجية 
عاصرت المواحل امختلفة لتكوين الفشرة الأرضية خلال التاريخ الجيولوجى 
متعدد الأزمنة والحصو!"؟ . 

)١(‏ قدرت النسبة العامة للأملاح الذائبة فى الغلاف الماثى وخاصة فى المسطحات البحرية ولمميعلية 

بحوالى ؟ 1 من إجمالى ححجمها. 


(1) يقدر عمر صخور القشرة الأرضية بنحو ستمائة ميرن سنة تمعد من أول عصور الزمن جور 
الأول (الكامبرى) حمى الوقت الحاضر. 


7. 


وقد صاحب أند فاع المسهورات البركانية (ختوى المصهورات البركانية على 
نسسب ععالية من الكلور يدات 01051065 والفلوريدات 110011065) وهى مسن 
المكونات الرئيسية لياه البحار والحيطات”" انبعاق بخار الماء. وقدر بعض الباحثين 
حجم المياه الفطرية (الأولية) التى انسابت من جوف الأرض نتيجة للنشاط البركانى 
بما يوازى 15 تقريبا من جملة حجم المصهورات البركانية. وإذا وضعنا فى الاعتبار 
عمر التكوينات الصخرية للأرض وعنف الحركات التكتونية التى أصابئها وشدة 
الثورات البركانية التى حدئت فى أقاليم عديدة من العالم خخلال المراحل الجيولوجية 
الختلفة وضخامة حجم المصهورات البركانية التى اندفعت على سطح قشرة الأرض 
يمكن تصور حجم مياه هذا المصدر من مصادر المياه الفطرية (الأولية) والتى كونت 
بمصدريها ما يعادل تقرييا من جملة حجم الغلاف المائى . 
ويقدر متوسط ما يضاف إلى أحواض البحار والمحيطات من المياه الفطرية 
(الأولية) بفعل المصسهورات البركانية فى الوقت الحاضر بحوالى إلى ١‏ ,* كيلو متر 
مكعب سنوياء وهى كميية تشكل نحو 10 من جملة حجم التكوينات الصخرية 
التى ننتج عن الأنشطة البركانية فى العالم - كما سبق أن أشرنا - وإلتى تقدر 
بحوالى ١‏ كيلو متر ملعب سنويا. 
وإذا قبلنا بهذا التقدير فمعنى ذلك أن المياه التى انسابت بتأثير الدشاط البركانى 
منذ بداية عصر الكمبرى (أى خلال الستمائة مليون سنة الأخيرة) إلى أحواض 
البحار وانحيطات تقدر بحوالى 1١‏ مليون كيلو متر مكعب” على أساس أن مياه 
() يحتوى كل لتر (ألف جرام) من لياه البحرية بصورة عامة على حوالى '؟ جرام من الكلوريدات 
5 وجرام واحد من الفلوربدات 17110011068 بالإضافة إلى مانتمويه من البروميد (/ 
جرام) واليوديد. يسدثنى من هذه النسب مياه البحار المغلقة التى إما أن تكون مكونانها من 
الأملاح أعلى من المشار إليها هنا كما فى البحرالميت أو أقل منها كما فى البحر الأسود (شبه 
المفلق» لكثرت الأنهار التى تصب فيه. 
() على أساس ٠,١‏ كم! سنوبا ا 1*٠‏ مليون سنة.وهناك نسبة خط - يصعب قياسها بدقة - فى 
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البحار ولمحيطات كان حجمها 1١١١‏ مليون متر مكعب تقربيا فى بداية عصر 


الكمبرى"', 
؟- مياه الغلا الجوى: 


كات الغلاف الجوى الذى تشكل مع نشأة الكرة الأرضية مصدراً لكميات 
ضخمة من التساقط بأشكاله الخمتلفة؛ إلا أنه يجب أن نضع فى الاعتبار أن 
المسطحات البحرية وامحيطية كانت هى نفسها مصدراً للمياه التى تبخرت وتصاعدت 
إلى الغلاف الجوى ثم نكائفت بعد ذلك وتساقطت على سطح الأرض فى أشكال 
مختلفة» وإذا أضيف إليها الثلوج والجليد الذائب» إلى جانب مياه الجريان السطحى 
جد أن مياه الغلاف الجوى مافمة نذا وار 1 تقريباً من جملة حجم 
الغلاف المائى. 


سا 
هذا التقدير نظرا لتزايد النشاط البركانى خلال يعض العصور بصورة تفوق نغاطه الحالى. 
() يقدر ححجم مياه البحار والحيطات بحوالى 141,1 مليون مثر مكعب تقريباً. 


"5 


الدورة المائية 
تقدر كمية المياه الاجمالية فى مجالات الكرة الأرضية الثلائة وهى مجال 
سطح الأرض ومجال جوف الأرض ومجال الغلاف الجوى بحوالى 1١46‏ مليون 
كيلو متر مكعب» تكوث المياه العذبة منها حوالى 31,1 مليوث كيلو مثر مكعب 
وهو ما يعادل /1,1 1 تقريبا من جملة مياه الكرة الأرضية؛ فى حين يبلغ حجم المياه 
المالحة /17741,1 مليون كيلو متر مكعب 14119 من إجمالى حجم المياه) 'وهى 
مياه البحار وامحيطات التى تغطى مساحة ؟ 1" مليون كيلو مثر مربع وهو ما 
يوازى 11١‏ تقربيا من جملة مساحة الكرة الأرضية. ولإبراز ضخامة حجم المياء 
نشير إلى أنه فى حالة توزيعها بالعساوى على سطح الكرة الأرضية فإنها تغطيه 
بسمك متقداره ثلاثة كيلو مترات تقريباً. ويبين الجدول رقم )١(‏ تفصيل نوعية مياه 
الكرة الأرضية. 




















] اسم صاري كب‎ ١ 
ال ال لايسية‎ 













المياه العذبة تشمل ؛ 
ميأه متجمدة الس ارك من جملة المياه العذبة 
٠.وبودءا|بة‏ 15 من جملة المياه العذبة 
المياء العذبة السائلة نشملى: 
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5 من جملة المباء العذبة السائلة 


(1) منها المياه الحيوية (المياه فى الأجسام الحية) . 


لذن 


عمليات الدورة المائية: 

يتمثل مجال الدورة المائية فى الغلاف المائى للكرة الأرضية الممعد فوق 
مستوى سطح البحر بمسافة ه6١‏ كيلو مترأ تقريياً فى الغللاف الجوى ونحخت مستوى 
سطح الأرض بمسافة متوسطها كيلو متراً واحدا داخل قشرة الأرض. 

وتعرف الدورة المائية بأنها عبارة عن عدة عمليات طبيعية مستمرة ليس لها 
بداية أو نهاية» فالمياه تتبخر من سطوح كل من الكتل القارية اليابسة والمسنطحات 
البحرية والحيطية لتصبح بخار ماء عالق فى الهواء يأخل فى الارتفاع خلال الغلااف 
الجوى حتى يتعرض لعمليات التكثيف لتنهمر فى أشكال التساقط الخدلفة على 
الكتل القارية والمسطحات البحرية والمحيطية على -حد سواء . 

وتتعرض المياه المتساقطة للعمليات الختلفة التالية: (شكل رقم )١‏ 


١‏ - يسقط الجزء الأكبر منها فوق المسطحات البحرية ولمحيطية بحكم انساع 
مساحتها حتى أن هذه المسطحاث نستقبل ما يعادل 178,4 تقربيا من جملة 
كمية التساقط على سطح الكرة الأرضية؛ وتتسرب كميات من مياه البحار 
والحبطات إلى بعض أقاليم الكتل القارية المتاخممة لها عبر التكوينات الأرضية 
المسامية منخفضة المنسوب . 

وتكون المياه المتبخرة من البحار والخيطات بحكم اتساع مساحتها نحو ارك / 
من عملة المياه المتبخرة من سطح الكرة الأرضية. 

5 - نشكل كميات التسافط فوق الكتل القاربة حوالى ؟ 17١,‏ من إجمالى كمية 
التساقط على سطح الكرة الأرضية» وتتعرض هذه الكميات لما يأتى : 

أ- تمسرب كميات منها إلى الطبات الأرضية المسامية القريبة من سطح الأرض 
والتى يحدد مستوى ميل الطبقات وطبيعة تكويناتها اتجاهات تخركاتهاء 


؟ 


شكل رقم 00 الدورة المائية 
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المباءالجيضيي>- وج لطويةالين و 


وتتحرك كميات منها إلى أعلى لتظهر على سطح الأرض» وجدير باللكر أنه 
يطلق على هذه المياه المكسربة اسم المياه الجوية 8784 136مع1061 نظراً لأنها 
ناشجة عن التسافط. 

ب- نتسرب كميات من المياه المتساقطة إلى الطيقات الأرضية المسامية العميقة 
التى يحدد مبل طبقاتها وطبيعة تكوينها وسمكها ومستوى تغذيتها اجاهات 
مخركات امياه الجوفية وحجمها وسرعة جريانها وطبيعته وخاصة أن كميات 
منها تتجه صوب أحواض المياه البحرية. وهناك جريان للمياه تحت سطح 
الأرض يعرف باسم الجريان (التدفق) المتخلل نتعئة/؟ :510 ناعنادمط]" وهو 
عبارة عن جريان المياه المتسربة خلال الطبقات الأرضية المسامية والتى قد 
يتحرك جزءاً منها ويدخل فى بعض مجارى الأنهار. 

ج- تفقد كميات من المياه عن طريق التبخر 8785058101 تقدر بما يوازى 
/1 1 من جملة المياه المتبخرة من الكرة الأرضية؛ وهى تتبخر من المياه أثناء 
تساقطها خلال الغلاف الجوى ومن مياه الجريان السطحى ومن خخزانات المياه 
المكشوفة والتى تزيد معدلات التبخر منها فى حالة اقتراب منسوب الماع اللجوفى 
و سطح الأر ض. 

د- تفقد كميات من المياه عن طريق النتح 3008مام5:ةن1' بخروج المياه من 
مسام أوراق النبانات الطبيعية وامحاصيل امختلفة وانطلاقها فى الغلاف الججوى 
وتفدر كمية المياه التى تخرج عن طريق النتج من عود واحد كامل النمو من 
عيدان محصول الذرة على سبيل المثال بنحو عشرة أرطال يوم" , 

وتشكل المياه المفقودة بفعل النتح الجزء الأكبر من امياه التى تمتصها جذور 





)١(‏ عبد العزيز طريح شرفء الجغرافيا المناخية والنباتية» الطبعة العاشرة, الإسكددرية: 85 ١‏ عن 
38 


55 


النبائات والتى تشكل نحو 150 من هذه الكمية»: حيث لامحتاج النبانات 
سوى لكمية من المياه لاتتجاوز نسبتها 10 من جملة المياه الممتصة لإتمام 
نشاطاتهالحيوية. 

ه تفقد كميات من المياه عن طريق اعتراض النبانات والمحاصيل 1110670628108 
حيث تعئرض النبانات والمحاصيل مياه الأمطار الساقطة وتخول دون وصولها 
بالكامل إلى سطح الأرض . وتبلل الكميات المعترضة أجزاء النبانات (الأوراق 
والسيقان) ويختزن جزء منها فى نسيج الأوراق بينما يستفر الجزء الآخر على 
سطوح النبانات فى هيكة قطرات مائية تبقى عالقة بها لبعض الوقت حيث 
تتبخر وتعود مرة أخرى إلى الغلاف الجوى لتكملة الدورة المائية!'" . 

و- خرى كميات من مياه الأمطار على سطح الأزض فى شكل جريان سطحى 
05 هنا رهو عبارة عن المياه المتدفقة خلال امجارى الماثية (سواء الدائمة أو 
الموسمية) حتى نصل إلى مخارج الأحواض» فى حين تتدفق كميات من 
ميأه الأمطار على سطح الأرض 1077 300 ”0 لينتهى جزء منها فى مجارى 
الأنهار, 
وتكون مياه التساقط المتجهة مباشرة إلى ممجارى الأنهار نسبة محدودة من 
جملة المياه المندفقة على سطح الأرض والتى تئسم بالغزارة عندما نسقط 
الأمطار بكميات كبيرة وبدرجة لاتمكن من تسربها بالكامل إلى الطبقات 
الأرضية المسامية وهو مايحدث فى بعض الأقاليم الجافة وشبه الجافة عندما 





(1) عندما تتشبع النبائات والحاصيل بالمياه وتصبح غير قادرة على الاحتفاظ بالمزيد منها تكبر قطرات 

مياه وتدساقط بفعل الجاذبية الأرضية فوق سطح الأرض. وتتوقف كسية المياه المفقودة بفعل 

اعتراض النبانات على عدة عوامل يألى فى مقدمتها سماث الأمعطلار وخخاصة فترات التساقط» 
بالإضافة إلى طبيعة النبانات والمحاصيل وخخصائصها العامة. 


يف 


تتعرض للسيول التى يساعد على حدوثها تبعثر النبانات الطبيعية وتباعدها فى 
حالة وجودها؛ نما يجعل قطرات مياه الأمطار غير معاقة؛ بالإضافة إلى انتشار 
التكوينات غير المنفذة للمياهء عكس الوضع فى الأقاليم الرطبة وشبه الرطبة 
حيث تزيد النبانات الطبيعية من عمليات تسرب مياه الأمطار وفقد كميات 
منهاء وبالتالى يكون التدفق السطحى للسياه محدوداً باستثناء النطاقات ذات 
السطوح الم..نوية أو اامرصوفة. 
ويمكن -حساب معدل الجريان السطحى الإجمالى لمياه الأمطار فى أى اقليم 
من أقاليم العالم بإيجاد الفرق بين كميات التساقط ومعدلات التبيخر الإجمالية 
(التى تشمل التبخرء النتح؛ اعتراض النباتات) . 
وتعود معظم المياه المدساقطة بأشكالها امختلفة إلى الغلاف الجوى عن طريق 
التبخر ثما يعنى أن الدورة المأئية - ذات المستويات الهتلفة التى تتراوح ببن 
القارية والإقليمية والمحلية - يتمثل فيها ثلاث عمليات رئيسية هى التبخر؛ 
التكائف» التسافط . ويبلغ متوسط الوقت الذى تستغرقه اللمياه الموجودة فى 
الغلاف الغازى بين التبخر من سطوح الككثل القنارية والأحواض البسحرية 
وأمحيطية ثم عودنها مره أحرى فى أسكال التكائفى التلفة حوالى تسعة أيام أو 
ما يعادل طِ من السنة الواحدة. 
ورغم ثبات إجمالى كمية المياه فى الدورة المائية على مستوى العالم إلا أن 
توزيعها الجغرافى ينغير على مستوى الكتل القارية والأقاليم الختلفة وأحواض 
التصريفى احلية تبعأ لخصائص المناخات السائدة فى أقاليم العالم والتى تتباين زمنياً 
كتبايئها مكانيا» إذ يتأثر التوزيع الجغرافى للمياء فى أى إقليم بعدد من العوامل التى 
أنى فى مقدمتها طبيعة اموقع الجغرانى» التركيب الجيولوجى» أشكال سطح 
الأرض»ء أنماط النبات الطبيعى وهى عوامل تلعب دوراً لايمكن إغفاله فى مخخديد 


ضى؟ 


خمصائص عناصر المناخ الختلفة وتوزيعها المكانى وخخاصة ما يتعلق يعناصر درجة 
الحرارة والأشعاع الشمسى والرياح والرطوبة ومعدلات التبخر والتئح والتتى نؤثر فى. 
النهاية على بيئة المياه الطبيعية وخصائصها العامة والتى لعبت أعمال الإنسان ومنشأنه. 
الختلفة”!' دوراً هاما فيها وتحاصة فيما يتعلق بتوزيع الموازنة غير الثابتة فى الدورة 
المائية العامة التى تسم كما أشرنا بثبات توزيع المياه بين الكتل القارية والأحواض 
البحرية والمحيطية والغلاف الجوى. 

وتعد الشمس وهى المحددة للنظام الحرارى سواء على سطح الكرة الأرضية أو 
على الدورة العامة للهواء هى الخرك الأساسى للدورة المائية بعملياتها الرئيسية 
والشانوية على حمد سواءء والدليل الواضح على ذلك تألير الحوارة المباشر على 
معدلات التبخر من السطوح المختلفة وبالتالى توازن المياه على مستوى الأغلفة 
الثلاثة الجوى واليابس والبحار. 

وأصبح التوازن العام للمياه اللدحركة على سطوح الكرة الأرضية ثابعا تفربياً 
منذ عصر ما قبل الكمبرى أى مل حوالى 1٠٠‏ مليون سنة مضت وهو ما أكلته 
دراسات وحسابات العديد من العلماء والذى كان من أسبقهم فى الإشارة إلى هذا 
الموضوع الفيلسوف اليونانى أرسطوطاليس (44؟ -555 ق. م.) فى مؤلفه -16! 
8 (نجع7010م0عا01) . 

ويختلف الوضع بالنسبة للتوازن الطبيعى للمياه بين الكتل القارية والأحواض 
البحرية واغيطية والذى لم يتحقق إلا عندما حدث التوازن أو التساوى بين الإيراد 
والفاقد من المياه على مستوى الغلافين (اليابس والماء)؛ فقد تعرض هذا التوازن 





)١(‏ تتمثل أهم أعمال الإنسان ومنشأنه المؤثرة فى بيثة المياء ونمصائصها العامة فى المغزانات الماثية, 
السدود التخرينية والاعتراضية: شبكات الرى والسرف» التشجيره زراعة المحاصيل : خريل مياه 
بعض الأنهاره يتفيف بعض المسطحات المائية على سطح الأرض وأجزاء من الخلججان الببسمرية 


للخلل خلال بعض العصور الجيولوجية والفترات التاريخية الختلقة؛ فخلال الاثنين . 
ونصف مليون سنة الأخيرة حدئت بعض التغيرات المناخمية فى العالم ما نتج عنه 
تراجع -حدود الغطاءات والثلاجات الجليدية» وبالتالى حدوث تغير فى العلاقة بين 
اليابس والماء حيث طغت هياه البحار على نطاقات هامشية عديدة منخفضة المنسوب» 
وهو ما حدث مثيل له خلال العقود الثمانية الأخيرة ولكن على نطاق محدوه 
للغاية حيث ارتفع منسوب مياه البحار واحيطات فى العالم خلال الفترة المشار إليها 
بمعدل سنوى مقداره حوالى ",1م وهوارتفاع يتبعه خرك كميات من مياه البحار 
وامحيطات يقدر حجمها منوياً بحوالى 41١‏ كيلو مثر مكعب لتطغى على 
مساحات هامشية من الكتل الأرضية؛ وهى مخركات طبيعية تؤثر بغير شك على 
التوزيع الجغرافى لكل هن مياه البحار والمحيطات والكتل القارية على حد سواءء بل 
قد تتجاوز ذلك لتؤثر بشكل ما فى احتياطى الكتل القارية من المياه» وعلى ذلك 
يمكن اعتبار التوازث بين ايراد المياه والفاقد منها على سطح الكرة الأرضية غير ثابت 
(غير مستقر) إلى حد ما فى الوقت الحاضر. 

وأى تغيير فى الاشعاع الشممى الوارد إلى الكرة الأرضية سيتبعه تغيير ماثل 
فى كل من مجال امتداد الغطاءات الجليدية والعلاقة بين اليابس والماء؛ وهى نفس 
النتيجة التى ينوقع ححدوثها خلال العقود القادمة لتزايد الحرارة فوق الكتل القارية 
تيجة لتزايد إنتاج الطاقة فى العالم من المصادر امختلفة"'' وهو واقع ستنعكس آثاره 
على النحو التالى : 
أ- نغير العلاقة بين اليابس والماء لارتفاع منسوب سطح مياه البحار وامحيطات. 


)١(‏ فدرت كمية الحرارة النائججة فوق اليابس عند بلوغ مستوى إنتاج الطاقة فى معظم أقاليم العالم 
مستوى إنتاجها فى الأقاليم الصناعية الكبرى بدول العالم الأول بحوالى ألف وحدة حرارية لكل 
ستتيمتر مربع من اليايس ستوياً. 


م 


ب- تغير مخصائص الغطاءات الجليدية وخاصة ما يتعلق منها بالحالة وبالحركة. 
ج- تغير توزيع نطاقات التساقط وتباين مظاهرها الختلفة. 

وهى نتائئج متوقعة وحتاج إلى دراسات علمية دقيقة متخصصة لرصدها وإبراز 
معدلاتها ومخاطرها وتخديد كيفية التغلب عليها. 

ويمكن رصد بعض التغييرات الطفيفة التى حدث لتوازن المياه بين الكتل 
القارية وأحواض البحار وامحيطات عند تتبع تطور مصادر المياه فى العالم خلال فترة 
زمنية طويلة تمتد لعدة آلاف من السنئين رغم أنه لايوجد أى تغيير أو اختلاف فى 
المصادر العامة للرطوبة على سطح اليابس خلال فترة زمنية محدودةء وبالتالى لانوجد 
أى اخختلافات تنتاب كميات التساقط على سطح الكرة الأرضية والتى تعادل 
توازن المياه على سطح الكرة الأرضية 

تبين أرقام الجدول رقم (؟) أحجام التساقط والتبخر والجريان السطحى وهى 
عمليات رئيسية تخدد توازن المياه على سطح الكرة الأرضية. 


جدول رقم فرق 





ذل 


الأرقام التى بيرزها الجدول رقم (1) تقريبية» وهى تعطى فكرة واضحة عن 

ضخامة حجم مياه الدورة المائية العامة على سطح الكرة الأرضية حيث يمكن أن 

تغطى سطح اليابس فى العالم بطبقة عمقها أكثر من مثر واحد تقربيً؛ كما تعكس 

أرقام الجدول التوازن المركب لياه الأرض. ويمكن من تتبع أرقام الجدول رقم (؟) 

استخلاص الحقائق الرئيسية التالية: 

- ضخامة كميات التساقط على أحواض البحار وامجيطات بحكم اتساع مساحتها 
حيث بلغت 11١٠٠١‏ كيلو متر مكعب وهو ما يعادل 18,8 تقرببا من 
جملة التساقط على سطح الكرة الأرضية والبالغ 0٠١‏ ألف كيلو متر مكعبء 
بيدما كونت النسبة الباقية (؟ ٠,‏ 17) كمية.التساقط على سطح اليابس. 

- تبع اتساع مساحة أحواض البحار والمحيطات ضخامة كميات المياه المتبخرة منها 

والتى بلغت 44/6٠‏ كيلو متر مكعب وهو ما يكون "145,1 من إجمالى 

كمية التبخر من سطح الكرة الأرضية والبالغة نفس كمية التساقط 6٠١(‏ ألف 
كيلو مئر مكعب) ؛ فى حمين تتبخر النسبة الباقية من سطوح الكتل القارية. 

- بلغت كمية الياه المتدفقة على سطح الأرض والمتجمعة فى أحواض التصريف 
النهرى (الجريان السطحى) حوالى 71/٠٠١‏ كيلو مثر مكعب وهو ما يوازى 
65 من جملة كمية التساقط على الكتل القارية» فى حين شكلت النسبة 
الباقية (1 ,12 7) كمية التببخر من سطح اليابس. 
ويعد عالم الطبيعة 815408 5ثتاممآ قع6©018 © هو أول من حاول تقدير حجم 
مياه الجريان السطحى فى العالم وكان ذلك عام 17415 عندما ناقش فكرة دورة 
الرطوية فى العالم ع1علإه ع5ن240150. وقد قدر ححجم الجريان السطحى لياه الأنهار 
بنحو 7٠١‏ ألف كيلو متر مكعب وهى كمية تعادل نحو" ,"191 كمية 
الجريان السطحى الفعلية التقرببية. 


ذل 


وشكلت محاولة تقدير كمية الجريان السطحى لأنهار العالم محور اهتمام العديد 
من العلماء خلال العقود الأخيرة» وتباين مستوى دقة تقديرانهم بهذا الخصوص 
بين أقل من الرقم المشار إليه فى الجدول رقم (؟) وأكبر منه (نحو 41 ألف 
كيلو متر مكعب) ؛ ومرد ذلك عدم توافر الدراسات المناخحية الدقيقة الخاصة بعدد 
من مناطق العالم وخاصة الأقاليم المجبلية والأقاليم متطرفة الموقع ومنها الجزر النائية, 
بالإضافة إلى عدم دراسة الجريان السطحى لأنهار بعض أقاليم العالم بشئ من 
التفصيل. 

- نشمل كمية مياه الأهار انصرفة فى أحواض البحاروالحيطات فى العام المقدرة 
بنحو 7/70 كيلو متر مكعب (14,1/ من كمية التساقط على المسطبحات 
البحرية فى العالم) المياه الذائبة من الغطاءات والأنهار الجليدية. 


التطور التاربخى لمعرفة الدورة المائية 

أثار الغلاف المائى للكرة الأرضية رإمكانية وجود دورة مائية عامة فضول 
المفكرين والفلاسفة منذ العصور القديمة للحضارة البشرية» حيث بدأ هذا الفضول 
بمرحلة التأمل والتفكير والتصور والتمعن فى المياه كأساس للحياة بل والأصل 
النابت لها والمقوم الضرورى لاستمرارهاء ولتبدأ بعد ذلك مرحلة الإدراك والتيّن 
من طبيعتها وتغير أشكالها ومساراتها والمتغيرات المحددة لها وأهميتها وذلك بعد 
الاستناد إلى بعض الحقائق العلمية القائمة على رصد بعض الظواهر الطبيعية والربط 
فيما بينهاء وهى محاولات شكلت إرهاصات فكرية تمخض عنها فى النهاية تبلور 
بدايات فكرة الدورة المائية. 

وفيما يلى عرض سريع لبعض المفكرين والفلاسفة الذين أسهموا فى مجال 
بلورة فكرة الدورة المائية خلال المرحلة النظرية: 


الف 


- تائيس 129165 (114 -41ه ق. م) 

من فلاسفة الاغريق الأولين الذين كان لهم فكر جغرافى ميزء وقد أكد 
تاليس أن المياه هى أصل ومجال دورة كل شيىعء فمئها تبدأ أو تبعث الأشياء 
لتتحول إليها مرة أخرى. 
- ألكساجوراس 11 1758-6500 ق.,) 


هو فيلسوف يونانى ولد فى بلدة 01820126786 بآسيا المغرى وغادرها إلى 
ألينا فى شبابه من أجل الدراسة والاستقرار. تأمل وفكر فى علوم الأحياء؛ الفلك 
السياسة؛ الجغرافياء التاريخ. وقد أشار أن الشمس التى أطلق عايها اسم الجر 
السان الأحمر 6 110 60 هى التى ترفع المياه من المسطلحات البحرية إلى 
الغلااف الجوى: ولتسقط الأمطار من الأخييرة إلى سطح اليابس ععيث تتجمع ميأه 
الأمطار فى خزانات جوفية للمياه تغلى الأنهار الجارية على سطح الأرض . 
- أفلاطرث دا 41917 -747 ق م) 

هو فيلسوف ومفكر وعالم أغريقى لعب دوراً يارزاً فى تطور المعرفة والفكر 
الجغرافيين» وأشار إلى المياه الطبيعية وخصائصها ودورها فى الحياة عند عرضه 
لنظريته عن الطبيعة, 
- أرسطرطاليس 4150016 (584؟ - 711 ق. م) 

هو أول من أشار إلى حركة ديرة لماه وتوازنها وذلك فى مؤلفه 
28 (ززع م01 :معا864) السابق الإشارة إليه. 
ص ثيفراسكس تام 1160 0 لا قق. م 

هو فيلسوف وعالم اتغريقى درس فى اثينا على يد كل من أفلاطون 
وأرسطوطاليس وكتب فى موضوعات طبيعية عديدة يهمنا منها فى هذا المقام ما أشار 


غ5 


فيه إلى الدورة المائية -حيث ذكر أنها دورة طبيعية مجالها الفللاف الجوى, وتعرض 
بتفصيل دفيق لعمليات التكثيف » التسائط, التجمد : نما يعكس الفكر الواضح 
لثيغراستس بخصوص مفهوم الدورة المائية العامة. 
- تيتوس لوكرتوس كاروس 5نتنة) 5ناناءت0نار] كنأ (95 - 0ه قى. م) 

هو شاعر ومفكر إيطالى (رومانى) أسهم فى إدراك منغهوم الدورة العامة للمياه 
فى الكون وذلك فى قصيدته 158ا!28 56110170 106 وتعنى طبيعة الكون عتنائة]( 116" 

. 01 1116 6 

- بلينتى نصناط (١؟‏ - 4لا ميلادية) 

هو عالم ومفكر إيطالى (رومانى) عرف باسم بلينتى الأعلى مرتبة عط تامناط 
5 لعلو شأنه فى مجال العلوم التى خاض مجالاتها ومنها الدورة المائية فى مجال 
الطبيعة. 

وتخول نصور الإنسان عن الدورة المائية خلال عصر النهضة فى أوربا من 
المرحلة النظرية القديمة السابق الإشارة إلى أهم مفكريها إلى مرحلة الملاحظة 
العلمية وذلك على يد عدد من المفكرين لعل أميزهم: 
- ليوناردو دافينسى تعقذ؟ 08 ملتقومع][ (؟ه14١‏ د وزم١‏ م( 

الفنان والعالم الايطالى متعدد المواهب والذى عالج عدة موضوعات منها 
الجاذيية» الطاقة, القوى الدافعة التى جسد بعضها ومنها السياب الميأه التى توسع فى 
- إمير بيرول ااناقسعط عتروزط 

عالم طبيعة فرنسى لعب دوراً هاما فى إبراز المفهوم الصحيح لنظام الدورة المائية 
وخاصة م يتعلق منهأ سرب المياه السطحية ومنها الأمطار إلى الطيقات الأرضية 


ثم ظهورها مرة أخحرى عن طريق ظاهرة الينابيع. 
واستمر الفكر البشرى فى سعيه لإلقاء المزيد من الأضواء عن الدورة المائية 
وفهم أبعادها بمقاييس دقيقة, إلا أن التقدم فى هذا المجال كان بطيئاً لتعقد الدورة 
طبيعياً وتداخعل عملياتها والافتقار إلى بعض المعلومات والملاحظات الكافية عن مائية 
العالم حتى ممقق الإطار المعاصر لمفهوم الدورة المائية العامة والتى يمكن رصد 
ميزانيئها فى أى اقليم وتخديد أهم معالمها من خلال عمليتين رئيسيتين هما: 
أ- الطافة أو مصدر شحن أو تغلية الإقليم بالمياه والمتمثل فى مظاهر التساقط التى 
تأنى الأمطار فى مقدمتها والتى يتلوها ندفق المياه السطحية. 
ب- الحصيلة أو الإيراد المائى فى الإقليم والذى يحدده معدلات كل من التبخر 
والنتح واعتراض النبائات والتسربء بالإضافة إلى الجريان السطحى. 
وييين الجدول رقم (؟) تفصيل مياه الكرة الأرضية من حيث النوعية والتوزيع 
والفاقد منها والفترة الزمنية اللازمة لتعويض الفاقد من المياه. 


ون 

















اله للفقره سوهيآ" | انر الزمئية اللازمة 
"] لتعويض المياه المفقودة 
(مالة سدة) 


الغطاءات والألهار 
الجليدية 
البحهرات 
رطوبة التربة 
بخار المام العالق فى 
| الغثلان اللجوى 
الأنهار 


يتبين من تتبع أرقام الجدول رقم (؟) وهى أرقام تقريبية'!' الحقائق الرئيسية 
التالية: 





)١(‏ هناك بعض التحفظات حول دقة الأرقام النخاصة بحجم كل من المياه الجوفية وكميات التساقط 

. والتبخر لصعوبة تقديرها وسخاصبة الأخعيرة (التبخر والتساقط» فى كل من الأحواض المحيطية الواسعة 

المفتوحة والأقاليم الجبلية عالية المدسوب» وتقدر درجة الخطاً الحتمل فى تقدير الأرقام المشار إليها 
بحوالى .1٠١‏ 


يفن 


- ميادة المياه البحرية المالحة حيث تشكل ما يوازى ” /51 1 من ججملة حجم مياه 
الكرة الأرضية كما سبق أن أشرا فى بداية دراسة الدورة الماثية» يليها من حيث 
ضخامة اللحجم الغطاءات والأنهارالجليدية ثم المياه الجوفية؛ وليأئى بعد ذلك 
البحيرات؛ رطوبة التربة» بجخار الماء العالق فى الغلاف الجوى, الأنهار. 

- تتراوح أسباب فقد المياه من الأخلفة الطبيعية والأقاليم الختلفة بين التببخر ونخاصة 

من الأحواض اغيطية» والتساقط» والتسرب» والجريان السطحى وذلك بمعدلات 
تتباين تبعأ لملامح البيئات الطبيعية. 

- لتسليط بعض الأضواء على الألهار التى تعد أهم مصادر المياه العذية السائلة. 
أرسعها انتشار وأكثرها استغلالا فى الأغراض المختلفة نشير إلى أن الفعرة الزمنية... 
لمحددة بحوالى ١١‏ بوم لنعويض مياه الأنهار المفقودة بفعل الجريان السطحى 
قاصرة على نظم الأنهار التى لاتنجاوز مساحة أحواضها عشرات الآلاف من 
الكيلو مترات المربعة» فى حين تزداد الفترة الزمتية اللازمة للتعويض فى الأثهار 
ذات الأحواض الأوسع من ذلك والتى قد تنجاوز العشرين يوما وذلك بالدسبة 
للأنهار البالغ حجم المياء الجارية فيها حوالى ألفى كيلو متر مكعبء وهى الفترة 
اللازمة لتحرك المياه من منطقة المنابع حتى وصولها إلى مسدوى القاعدة 
(المصسب) . 
تفقد أكبر كميات من المياه فى الطبيعة من الغلاف البحرى ومن سطح الكتل 
الشارية عن طربق الجريان السطحى للمجارى النهرية المختلفة التى تعسرب منها 
سنويا ما يعادل "11 ألف كيلو مئر مكعب من المياه تضاف إلى امياه الجوفية 
القريية من سطح الأرض والمستقرة أسفل مجارى الأنهار؛ لذا يعتبرها - المياه 
الجوفية السطلحية - بعض الباحثين من العناصر التى يتألف منها نظام الجربان 
السطحى للمياء. 


يالا 


الفصل الثانى 


بخار الماء ورطوبة التربة 


- مقدمة 
- بخار الماء العالق فى الغلاف الجوى 
- رطوبة التربة 


مقدفة: 


يسحث هذا الفصل فى شكلين من أشكال المياه هما بخار الماء العالق في 
الغلاف الجوى ورطوبة التربة. ورغم اختلاف مجال كل منهما حيث يتمثل مجال 
بخار الماء فى الغلاق الجوى؛ فى حين تمثل الطبقة السطحية المفتتة من قشرة 
الأرض مجال المصدر الثانى للمياه (رطوبة التربة) فقد تم دمجهما معاً فى دراسة 
واحدة لضآلة كمياتهما والبالغ جملة حجمهما حوالى 476٠٠‏ كيلو مثر مكعب 
وهو ما يعادل 1٠,٠٠‏ تقريياً من جملة حجم المياه فى العالم. 
أولاً: بخار الماء العالق فى الغلاف الجوى: 

يوجد بخار الماء عالقا فى الهواء؛ لذلك٠يطلق‏ عليه أحياناً اسم رطوبة الهواء 
علخ عط 05 نإانلنتصناقط أو الرطوبة الجوية نوانةفتمدا11 عذتعطم005اخ. ويعد بخار 
لماء من أهم الغازات المكونة للهواء الجوى لتأثيره الكبير فى العمليات المناخية 
الختلفة وخاصة التكثيف والتساقط؛ حيث يعد بخار الماء المصدر الرئيسى لعملياتها؛ 
إلى جائب دوره فى مخديد درجة حرارة الجو - على اعتبار أنه أحد الممتصات 
الرئيسية لكل من الاشعاع الشمسى والأشعاع الأر ضى - ومعدلات التبخر من 
المسطحات المائية والسطوح الحيوية التى تشمل النباتات امختلفة والحيوانات والإنسان. 
لذلك يمكن أعتبار بخار الماء هو أصل كافة مظاهر التكائف وأساس تنظيم الاشعاع 
حيث يساعد على توزيع الحرارة على سطح الأرض؛ وبحول دون تسرب وتبدد 
جزءاً كبيراً من الاشعاع الأرضى إلى طبقات الجو العليا. وبقدر متوسط ما يتبخر 
من السنتيمتر المربع الواحد من سطح الأرض بحوالى ١‏ ملليمتر كل يوم" وبخار 
الما عبارة عن جزئيات مائية دقيقة توجد عالقة فى هواء أى اقليم من أقاليم العالم. 
وتتراوح نسبتها بين صفرء 4 ! تقربياً من جملة حجم الغلاف الجوى. وتتباين نسبة 


() ممحمل ججمال الذين الفتدى» الطبيعة الجوبة: القاهرة» ؟ككاءص .11١‏ 


1:1 


بخار الماع فى الهواء من اقليم لآخر تبعاً لعدة متغيرات يأتى فى مقدمتها مدى توافر 
مصادر,'!؟ بالإضافة إلى معدلات التبخر التى مخددها بالدرجة الأولى عوامل درجات 
الحرارة والارتفاع فوق منسوب سطح البحر وحركة الهواء. 
000007 -31 تقرييأ من جملة حجم المياه فى العالم. 

ولإدراك أهمية بخار الماع وتقفدير دوره فى الدورة المائية العامة وتأثيره فى 
رامن يوان ناخ ا التلفة 9 بدورها - - الحياة على سطح 

الرطوبة الكلية (المطلقة) ةنس18 عسامؤطف 57 عن وزن ب الماء 
مقدراً بالجرام فى وسحدة حجم محددة من الهواء؛ فيقال على سبيل المكال أن 
الرطوبة الكلية للهواء تبلغ /' جم فى المتر المكعب» مما يعنى أن وزن بخار الماء يبلغ 
الهواء على حمل بخار الماء بارتفاغ حرارته والعكس صدحيح فى حالة انخفاض 
درجة الحرارة. ويتباين أنصى جل لتشبع الهواء ببخار الماء تبعأ لدرجة الحرارة؛ 
فالمعررف أن الرطوبة الكلية للهواء الحار فى -حالة الت؛ بع تزيد عن مثيلتها للهواء البارد 
فى حالة التشبع : ولعفسير ذلك نشير إلى أن الهواء فى درجه ة حرارة ا يصمبح 
مشبعاً عندما يكون وزن رطويته الكلية جرام فى المتر المكعب فى حين يصبح 
الهواء البارد البالغ حرارته صفراً مثوياً مشيعا عندما يكون وزن رطوبته الكلية خمسة 
)١(‏ تتسغل مصادر بخار الماء فى المسطلحات البحرية والمحيطية؛ والمائية الموجودة فوق اليابس (الأنهار, 

البحيرات؛ المستنقعات بأشكالها اتمتلفة) , بالإضافة إلى الطاءات الجليدية والنبائية» والحيوانات 


والإنسان وكافة الأجسام المبللة والمعرضة للهواء . 
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جرامات فى المتر المكعبء لذلك نكون مظاهر التكائف فى الهواء الحار أو الداف 
أكثر منها ف ى الهواء البارد. 

الرطوبة الدسبية 11101 261306: عبارة عن النسبة المئوبة لكمية بخار 
اماء الموجودة فى وحدة حجم محددة من الهواء إلى ججملة كمية ببخار الماء اللارمة 
لبلوغ هذا الحجم من الهواء حالة التشبع فى نفس درجة الحوارة. وترتفع الرطوبة 
النسبية فى الهواء بانخفاض درجة الحرارة» والعكس صحيح حيث تتخفض بارتفاع 
درجة الحرارة. ويعد الهواءع شديد الرطوبة إذا مجاوزت الرطوبة النسبية فيه 211١‏ فى 
حين يوصف بأنه متوسط الرطوبة إذا تراوحت رطوبته النسبية بين 2718٠ 1٠١‏ بيئما 
يعد الهواء جافاً إذا انخفضت رطوبته النسبية عن .16٠‏ 

ضغط بخار المأء عتدادوعةط عناومة/٠‏ 


يتألف الهواء من عدة غازات - منها بخارالماء - لكل منها ضغطه الخاص 
المستقل عن ضغوط الغازات الأخخرىء وإذا كان الضغط الإجمالى للهواء شديد 
الرطوبة (الرطب) أى المحتوى على العديد من الغازات ومنها بخار الماء > ض» 
وضغط الهواء الجاف (بدون بخار الماء) - ضّ فإن ضغط بخارالماء (ب) يمكن 
حسابه بتطبيق الصيغة التالية: 

ضغط بخار الماء (ب) > ض - مر 

ويعبر عن ضغط بخار الماء بوحدة الملليبار المستخدمة فى التعبير عن الضغط 
الجوىء بالإضافة إلى قياس طول عمود الزئبق (محسوبا بالبوصة أو بالملليمتر) . 

ويطلق على الهواء شديد الرطوبة أى الذى يحمل أقصئ قدر من بخار الماء 
(الهواء الرطب» اسم الهواء المشبع» لذلك يطاق على ضغط بخار الماء فيه تعبير 
ضنط بخار الماء المشبع 6ننا55 6 :780101 52118160 الذى يتباين من نطاق لآخخر 


بف 


تبعا لدرجة الحرارة السائدة إذ أن لكل درجة حرارة معينة للهواء المشبع مستوى 
لضغط بخار الماءء حيث تختلفى قدرة الهواء على حمل بنخار الماء تبعا لدرجة 
حرارته؛ فالهواء الباره يحمل من بخار الماء كميات تقل كثيرا عن مثيلتها النى 
يحملها الهواء الحار أو الدافع لذا يزيد ضغط بخار الماء المشبع بارتفا ع درجة حرارة 
الهواء نما يعنى أن ضخامة مقداره فى الهواء الذى يعلو المسطحات المائية والبحرية 
بالنياس إلى مثيله الذى يعلو الغطاءات الجليدية فى حالة تساوى درجة حرارة الهواء 
فى الحالتين: ومرد ذلك أن معدلات التببخر من المسطاحات المائية والمحيطية تفوق 
مثيلتها من الغطاءات الجليدية المشار إليها. وعموما يبلغ ضغط بخار الماء أقصاه عندما 
يكون الهواء مشبعاً بأقصى قدر منه (من بخارالماء) . 

يتبين من العرض السابق العلاقة الوثيقة بين ضغط بخار الماء فى الهواء ودرجة 
حرارته فإذا أمكن رصد الأخبيرة مع كمية البخار يمكن حساب ضغط بخار الماءء 
وبالمثل إذا تم قياس كل من ضغط بخار الماء ودرجة حرارة الهواء يمكن استخراج 
كمية بخار الماء العالق فى الهواء (الرطوبة الكلية) . 

الرطوبة البو عية [51015:نا11 560152 عبارة عن نسبة وزن بخار الماء (مقدراً 
بالجرام؟ العاى فى ححجم محدد من الهواء إلى جملة ورنه الإ بدمالى والمندر بالكيلر 
جرام؛ ففى حالة ما إذا كان وزن بخار الماء حوالى تسعة -جرامات فى حجم من 
الهواء وزنه كيلو جراما واحدا فإن الرطوبة النوعية تبلغ 5 جم/ كبجم. 

نقطة (درجة) الددى اهم 1068 عبارة عن درجة الحرارة التى يصبح عندما 
الهواء غير قادر على حمل بخار لماء العالق يه''' فيتكثف بعضه فى أشكال 
التكائف الختلفة سواء السائلة منها أو الصلبة وذلك تبعاً لمستوى نقطة الندى فإذا 
كانت فوق الصفر المكوى يكون التكائف فى شكل سائل مثل المطرء الندى, 


)١(‏ لانختلف هذه الدرجة تقربيا عن درجة الحرارة التى يصبيح الهواء عددها مشيعاً بيخار الماء. 
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الضباب» وإذا كانت صفراً مئويأ أو دونه يكون التكائف فى أشكال صلبة مثل الثلجء 
الصقيع » البرد. 


الطاقة الكامئة فى بخار الماء تتامجة؟؟ 04 'ووتعص امع 12 


يتطلب مول المياه من الصورة السائلة إلى الصورة الغازية (بخار ماء) أو من 
الصورة الصلبة (ثلج) إلى الصورة السائلة إلى طاقة يستمدها من أى مصدر للطاقة أو 
من الهواء (الجو)؛ لذلك محتوى كتلة بخار الماء على طاقة مخزونة تفوق تلك التى 
تختوبها نفس الكتلة من السائل أو من الثلج تعرف باسم الطاقة الكامنة. 

وعند تكائف بخار الماء ومخويله إلى ماء تنطلق الطاقة الكامنة فى بخار الماء من 
كتلته «كتلة بخار الماء) متحولة إلى سائل» ويطلق على هذه العلاقة اسم حرارة 
التكثيف الكامئة 002068581008 01 :1168 ]12160 وتقدر بالسعر الحرارى فى 
الجرام الواحد (سعر حرارى / جم) على أساس أن حرارة التكثيش”'' تساوى كمية 
الطاقة اللازمة لتحول الجرام الواحد من المياه إلى بخار الماء فى نفس درجة الحوارة. 
وعند تكائف بخار الماء إلى مياه وتخول الأخخيرة إلى ثلج تندفع الطاقة الكامنة لتعحول 
الكتلة إلى ثلج بدون أى تغيير فى درجة الحرارة» ويطلق على هذه الطاقة اسم 
حرارة التكجمد الكامنة 8 0 11624 0ه[ وهى تعادل 6,ة/ا سعر 
حرارى / جم مما يعنى أنها (4,5/ا سعر / جم) عبارة عن كمية الطاقة اللازمة 
لتحول جرام واحد من الثلج إلى مياه سائلة بدون أى تغيير فى درجة الحوارة. 

ويتحول الثلج أحيانا إلى بخار ماء بصورة مباشرة» وفى أحيان أخحرى يتحول 
بخار الماء إلى ثلج بصورة مباشرة» وفى الحالتين يطلق على الطاقة المنطلقة والحولة 
للكتلة من شكل إلى آخخر اسم حرارة التسامى الكامية -ناان8 4ه 11626 :60م 1 
10 التى تعادل جملة حرارة الانصهار الكامنة عمة 7161 ,0 عمع1ط انجم 1م 1 
مضافاً إليها حرارة التكثيض الكامنة. 





)01( تختلف حرارة التكثيف الكامنة تبما لتباين درجة الحرارة اللتى يمكن تقديرها حتى ٠‏ درجة معوية, 


التبخر: (البخر) 073605مة28 

عبارة عن التحول من الحالة السائلة (المياه» إلى الحالة الغازية (بخار الماء) ؛ وهى 
عملية طبيعية يدث عندما صل جزئيات المياه على طاقة حرارية أثناء التسخير 
بفعل ارتفاع درجة الحرارة؛ مما يتبعه تزايد حركة جزيئات المياه بحيث تصبح أقوى 
(أكبر) من قوى ترابط الجزيئات بعضها ببعض فتتكائف وتتحول إلى بخار ماء. ومع 
اشتداد درجات الحرارة تتزايد حركة جزيئات المياه ما يؤدى إلى تزايد معدلات التبعخر 
كنتيجة لضعف قوى الجذب التى تربط بين جزيكات الياه. 

العكنيف: 53805م206ه©) 

عكس العملية السابقة فهى عبارة عن التمحول من الحالة الغازية (بخار الماء) 
إلى الحالة السائلة (المياه) . وتتوقف معدلات التكثيف على درجة تشبع الهواء (الجو) 
ببخار الماء» فإذا كان الهواء غير مشبعاً ببخار الماء نزيد معدلات التبخر عن معدلاات 
التكثيف» فى حين تزيد معدلات التكثيف عن معدلات التبخر إذا يجاوز الهواء 
درجة أو مستوى التشبع ؛ بيتمأ تتساوى معدلاات التبخر مع معدلاات التكثيف تقرييأ 


التجمكل: ع صندعع:آ 


عبارة عن التحول من الحالة السائلة (المياه» إلى الحالة الصلبة» وتحدث هذه 
العملية عند انخفاض درجة الحرارة إلى ما تحت الصغر المبوى 7 ف) الذى 
يشكل الحد الحرارى الأعلى لاستمرار تكون الثلجء إلا أنه لايعد الحد الحرارى 
الأدنى لبقناء المياه فى حالة سائلة؛ ففى بعض الحالات يظل الماء سائلاً حتى بعد 
انخفاض درجة حرارته إلى ما نحت الصفر المئوى ويطلق عليه فى هذه الحالة تعبير 
مياه مفرطة التبريد 0001 65نا5 وهى مياه تتجماء, بسرعة كبيرة فى حالة 
ملامستها لجسم ثلجى صلب. 
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الانصهار : 11 

عبارة عن التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بتأثير ارتفاع درجة 
الحرارة فوق الصفر المكوى (؟؟ ف) . 

القسامى: 1184107اطنا5 

عبارة عن التحول مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية (بخار ماء) دوت 
المرور بالحالة السائلة» وتخدث هذه العملية أحياناً فى بعض الأقاليم القطبية عند 
حدوث عملية التبخر من السطوح الجليدية . 

الترسيب: 1262051801 

عبارة عن ول بخار الماع مباشرة إلى الحالة الصلبة دون ا مرور بالحالة السائلة» 
وهى عملية محدث عند جمد بخار الماء نتيجة لانخفاض درجة الحرارة إلى ما خخت 
الصفر المثوى أوعند تكون الصقيع. 

يقدر حجم الرطوبة الموجودة فى الظبقة السطحية المفتتة من قشرة الأرض بنححو 
5 ألف كيلو متر مكعب وهو مايعادل ,٠٠8‏ - 1 تقريبا من جملة حجم المياه 
فى العالم. والمياه فى حيز رطوبة التربة 16اأ781015 5011 تقل عن درجة التشبع - 
لذلك نطلق عليها اسم رطوبة - باستشناء فترات التشبع التى تلى سقوط الأمطار 
الغزيرة أو بعد عمليات الرى الكثيفة» وهى فترات زمنية قصيرة المدى فى معظم 
الأحوال . 

ولنطاق رطوبة التربة أهمية خخاصة فى مجال الزراعة حيث يشكل الحيز الذى 
يغنى أن هذا النطاق يؤثر فى مستوى إنتاجية الأرض من المحاصيل امختلفة. ويمكن 
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شكل رقم (؟) قطاع طولى يرز نطاقات رطوبة العربة 
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ديد ثلاثه علاقاب فرعيه «جير رطويه التربة هدة النظاقات فى من أععلى إلى 

0 انكل ىم 7؛ ظ 

٠‏ عاق ,طوبة الثربة. بشكل النطاق السطحى الدى بثباين سمكة ومحتواة ضس 
الرطوية وقدرنه على حفظ المياه نمعاً لعاملى بوع الثربة وحجم حبينائهاء بالإضافة 
إلى ظروف الرى وختصائصي المتار وأساليب. استتخدام الميآه 


عاق الوسط (السيبمى ) عا قل0ل17161:06 ؛ يفع "سفل النطاق السابق؛ وهو يشكل 
مسار للمياه الزائدة عر قدره حققظ بطاق رطوبة الثربة والمتتسرية إلى الطبقات 
الأرصية: ويتبايسى سملت هدا النطاق ص اقليم لاختر تبعا لخعسااصس التربة السائدة 


ميماتى الأو 4 الماثية 
علاق حافة الخاصة الشعرية 76288 لإنة1/أم3")؛ يقع أسمل نطاق الوسط 
(السيبى) 1 ونرتفع المياه خلال مسامهة - بتأثير المخاصة الشعرية ص الطقية 
المشبعة بالمياه التى يعنوها إلى بطاقى الوسط ورطوية الثربة. ويعحدد حجم حبيبات 
التربه السائدة سملث نيطاق ححافة الخاصة الشعرية الذى بتباير ص اقلِيم لأخبر 
«نتوقى درعتة عماميه 2010511 الترية و بالتالى مستوى تهادبتها 5 اللطوعممعم 
للمياه على «عجم دراتها؛ أدلك تغرف المسامية بالمراغات التى بتخلل درات الثتربة 
والئى تختوى فى العادة على ماء أو على هواء أو على الاثنين معا والتى يعبر 
عنها بنسبة مثوية ص الحجم الظاهرى للتربة؛ فإذا قدر حجم المسام فى عيتة مس 
الترية مقدارها ٠١‏ / تقريبأ 
ويم ساب رعاوبة التربة فى أى اقليم بإحدى الطريفتين التاليتيس 


جت تحت اا بج 7ت جل ون و تيت انون ارعور اجن ااال ان لوم 


١١‏ يطلق أحفياناً على بطاق ,طوبه التى نه تعسير نطاف القهويه 4531101 !0 720116 لاحتواء مسامه على 


الهواء سوه حاكن سر نأ أو قر لياه 


١‏ - الطريقة المباشرة: تتلحص فى استدخراج النسبه المثوية لرطوبة التربة إلى -حملة 
وزنها وذلك بأتبااع اللخطوات التالية: 
عينة من رطوبة التربة وزلها 7٠١‏ جرام 
وزذ العينة بعد تجفيفها ‏ +18 ججرام 
وزن المياه جرام 
/ الدسية اخثوية لرطوية الترية - لل 1 
؟- طريقة الترصيل الهيدروليكى : 
تخدد درجة نفاذية التربة للمياه عن طريق قياس درجة التوصيل الهيدروليكى 
فى عينات التربة بهدف معرفة كمية المياه التى يمكن استخلاصها مس التربة مقدرة 
بالسنتيمتر المكعب فى الساعة. وعلى هذا الأساس بمكين تتقسيم التربات إلى ثلاثة 
أنواع رئيسية هى ؛ 
- تربات بعليئة التفاذية للماء؛ وهى التى تبلغ درجة التوصيل الهيدروليكى بها أقل 
من ,١‏ - سم '1/ ساعة. 
تربات متوسطة النفاذية للماء؛ وهى التى تتراوح درجة التوصيل الهيدروليكى بها 
بين ١- , ١‏ سم؟!/ ساعة. 


- تربات سريعة النفاذية للماو؛ وهى التى تزيد درجة التوصيل الهيدروليكى بها عن 
١‏ سم ؟! ! ساعة. 


الفصل الثالث 


الساقفط 


- مقدمة 

- أشكال التساقط 

- الأمطار 

- التوزيع الجغرافى لأقاليم المطر العامة 


مقلمسة: 
يقصد بالتساقط أو الهطول 14207ْم1ع2:0 كل أشكال الرطوبة التى تسقط 
على سطح الأرض سواء كانت فى صورة سائلة (المطر هذة8) أو صلبة (الغاج 
07 الصقيع ]1205: البرد 1121) , 
ويحدث التساقط نتيجة تمدد الهواء الصاعد وتبريده؛ ليبدأً تكائف بخار الماء فى ٍ 
أعلى الترويو سئي )١(‏ إلى ملاييين الجزيئات المائية الصغيرة أو النوايات الثلجية التى 
تتلا حم لتكون جزيئات (قطرات) أو بلورات ثلجية أكبر حجماً ويرجع التلاحم 
المشار إليه إلى أحد السببين التاليين: 
- اختلاف حجم القطرات أو البللورات مما يؤدى إلى تباين سرعة مخركاتها خلال 
السحاب وبالتالى تتلا حم نتيجة اصطدامها ببعضها البعض 
- تباين ضغط بخار الماء داخل السحاب بين الجزيكات المائية والبللورات النلجية مما 
يتبعه تبخر قطرات المياه وتكائفها حول النوايات (البللورات) الثلجية. 
ومع استمرار نمو القطرات المائية والبللورات النلجية وتزايد أحجامها يزداد ثقلها 
١ 1‏ 0 اأءه أمسا ار اعم الأ -82 5 0 ا محأء 8 قات العيايئ, وقل 
تنفتت البللورات الثلجية وتتكسر إلى أجزاء أصغر حجماً بتأثير سرعة سقوطهاء وقد 
تتبخر هى وقطرات المياه الساقطة بشكل جزئى أو كلى فى حالة انخفاض نسبة 
الرطوبة فى طبقات الهواء التى تسققط خلالها؛ وقد ثبت بالتجربة أن قطرة ماء قطرها 
حوالى © ,- ثم يمكنها أن تسقط لمسافة تتجاوز 16٠‏ قدم تقريبا خلال طبقات 





)١(‏ يلغ متوسط سمك عطبقة التروبوسفير 170703711616 نحو ١١‏ كيلو متراً وإن تراوح هذه 
السمك بين لمانية كيلو متراث عند المناطق القطبية؛ ١4‏ كيلو مترا عند المناطق المدارية المحارة 
تقريبا. وتتناقصس درججة الحرارة فى هله العليقة بمعدل تقربى مقداره درجة مكوية وأححدة لكل | 
متر 


عا 


هواء تبلغ نسبة رطوبته 15 قبل أن تتبخرء فى حين تتبخر قطرة ماء قطرها 1م 
أنناء سقوطها لمسافة لاتنجاوز عشرة أقدام . ومعنى ذلك أن كميات اكبيدرة من 
القطرات المائية والبللورات الثلجية الساقطة تتبخر أو تذوب فى طبقات الهواء 
ولاتصل أبداً إلى سطح الأرض؛ وحتى شعلال العواصف الرعدية وجد أن الأمطار 
وجدير بالذكر أن بخار الماء العالق فى الغلاف الجوى يعادل طبقة من المياء 
تخطى الكرة الأرضية بسملك 5 ,"سم تقريبا. ويمكن حصر أشكال التساقط فيما 
أل : 
أ- الأشكال السائلة 
-١‏ الأمطار: عبارة عن قطرات المياه الساقطة التى يتتجاوز قطر حبيباتها نصف 
ملليمتر؛ ويمكن ديد للائة مستويات للأمطار تبعا لعدلات 
التساقط وهى ؛ 
- أمطار غزيرة, وهى التى تسقط بكميات تتجاوز ” ,لاثم فى الساعة, 
- أمطار معرسطة, وهى تسقط بكميات تتراوح بين ",ل/ام وأكثر م 
6م فى الساعة. 
- أمطار خفيفة, وهى تسقط يكميات تتراوح بين 1,6ثم فى الساعة وأثر. 
5 الر ذاذ: 2216 ترل 


عبارة عن الأمطار الخفيفة التى يقل قطر حبيباتها عن نصف ملليمتر؛ وتقل 
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ب- الأشكال العلبة 
؟- الفلج: 520 
عبارة عن بللورات ثلجية رقيققة هشة تشبه أهداب الربش الأبيض أو ندف 
القطن؛ ويقل قطر البلورة الثلجية عن ستتيمتراً واحداً وأحياناً تتماسك أعداد منها 
مع بعضها البعض إلا أنها لاتتجاوز البوصة الواحدة. 
١‏ - الصقيع : 1:05 
عبارة عن بللورات ثلجية تتكون على كل من الأجسام الصلبة المعرضة للهواء 
وأوراق النباتات وذلك خلال بعض ليالى الشتاء غالبا أوفى الساعات الأولى من 
الصباح نتيجة لانخفاض درجة حرارة الأجسام الصابة والهواء الملامس لها على حد 
سواء إلى الصفر المثوى أوما دونه. 
0 البرد: لنة1] 
عبارة عن كرات أو حبات مستديرة من الثلج يتجاوز قطرها © مم وأحيانا يصل 
إلى ١,5‏ سم وقد يتتجاوز ذلك تبعا لعاملى نشاط التيارات الهوائية الصاعدة وسمك 


00 
5- الكرات النلحية: ئاء1اء2 5205 


عبارة عن كرات أو مجمعات بللورية ثلجية يتراوح قطر كل منها بين نصف؛ 
خمس ملليمترات. 


4- جمدل المطر: كتاك- 


عبارة عن مطر متجمد يبدو فى شكل طبقة جليدية رقيقة شفافة. 
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"- كرات الثلج البردية: 1لة11 - 500 
عبارة عن كرات بللورية ثلجية (26116]5 5201) مكسوة بطبقة جليدية رقيقة 
شفافة ()©516) . 


7ا- الجليد الرفيق : 061326 
عبارة عن طبقة رقيقة من الجليد الرقيق الأملس تكونت نتيجة جمد الأشكال 
السائلة للتساقط (المطرء الرذاذ) نتيجة تقابلها مع سطوح باردة. 
الأمطار 
تبين من العرض السابق أن الأمطار من أشكال التساقط بل أهمها على 
الإطلاق وأكثرها تأثيراً فى الحياتين البشرية والحيوية؛ وهى تسفط نتيجة لانخفاض 
درجة حرارة الهواء المحمل ببخار الماء إلى ما دون نققطة أو درجة الندى؛ إذ يؤدى 
ذلك إلى تكشف البخار فى شكل جزيئات مائية دقيقة يتألف منها السحب التى تظل 
عالقة ىّ الطيقات الجوية وعند وصولها إلى مستويات أو أقاليم ذات درجات حرارة 
أقل تتجمع الجزيئات المائية وتتلاحم مع بعضها البعض لتكون قطرات مائية كبيرة 
ثقيلة الوزن ثمايؤدى إلى سقوطها فى شخل أمطار. لدللث قإف نسافط اذ مضار بى ىََ 
اقليم من العالم يعد نتاج تفاعل عاملين رئيسيين هما وجود بخار ماء عالق فى 
الهواء وكلما زادت كمية بخار الماء كلما ازدادت غزارة الأمطارء وارتفاع الهواء 
المحمل ببخار الماء إلى الطبقات العليا لانخفاض درجة حرارته إلى ما دون درجة 
- اعتراض المرتفعات عالية المنسوب للرياح المحملة ببخار الماء (أمطار اتتضاريس 
1ل عتطأمقعع 020) . 


ب- ارتفاع الهواء الدافع وصعوده فوق الهواء البارد (أمطار الجبهات أوالأعاصير 
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(منقخا عتمماعب9ء 02 لماده1) 


ج- ارتفاع أو تصعيد الهواء نتيجة تسخين سطح الأرض بفعل الاشعاعين 

الشمسى والار, ضى (أمطار تصاعدية لآ [001:8ع00256)) . 

وبالإضافة إلى الكمية تتباين الأمطار الساقطة فى أقاليم العالم الختلفة تبعا لعدة 
متغيرات يأقى فى مقدمتها ما يأتى : 
- عدد الأيام الممطرة. 
- الكثافة بوالقمعاضسآ . 
- القيمة الفعلية 1:06085961655. 
- معاملا التغير تجائلاطهة/؟ والمواظبة برائلغطةناع8 , 
- النظام عمياوع؟! . 

رتتباين عدد الأيام الممطرة فى أقاليم العالم المختلفة تبعا لخصائص الموقع 
الفلكى وملامح البيئة المحلية: ويعرف اليوم الممطر بأنه اليوم الذى نسقط خلاله 
كمية من الأمطار لاتقل عن 7,5م» وهو من المعايير الهامة عند دراسة الوضع 
المائى لأى اقليمء إذ أن الارتباط بين كمية الأمطار الساقطة وعدد الأيام الممطرة 
يعطى مؤشرأ صادقاً عن نظم الجريان السطحى للمياه بما فى ذلك التصريف النهرى 
ومدى إمكانية الاستفادة بالمياه بصورة عامة. 

ويم حساب كفافة الأمطار عن طريق قسمة كمية الأمطار على فترات 
سقوطها محسوبة بالساعة» ويفيد قياس متوسط كثافة الأمطار فى تتبع مدى إمكانية 
الاستفادة بمياه الأمطارء حيث يعطى هذا المتوسط معدل تسرب المياه إلى الطبقات 
الأرضية أو اندفاعها فى شكل فيضانات؛ فقد يتبع سقوط كمية محددة من الأمطار 
خلال فترة زمنية محدودة قد تكون ساعة واحدة حدوث فيضانات مدمرة» فى ححين 
لأيؤدى انهمارها - بنفس الكمية - خلال فترة زمنية أطول قد تكون نصف يوم 


باه 


(حوالى ١١‏ ساعة) إلى نفس النتائج المدمرة نتيجة لتسرب جزء منها إلى الطبقات 
الأرضية وتبخر جزء آخر سواء على سطح الأرض أو خلال طبقات الجو أثناء 
السقوط. ومعنى ذلك أن كثافة الأمطار تفيد فى تحديد الأثر الفعلى لها. 

وليست العيرة بكمية الأمطار الساقطة فى اقليم ماء إنما العبرة بالقيمة الفعلية 
للأمطار التى تختلف من منطقة لأخرى على سطح الأرض تبعا للظروف الحلية 
لكل منطقة, فقد تتساوى كمية الأمطار الساقطة فى اقليمين) ولكن تختلن قيمة 
هذه الكمية فيهما تبعا لدرجات الحرارة ونوع التربة فى كل منهماء فارتفاع درسجة 
الحرارة يزيد من كمية الياه المفقودة؛ كما أن انتشار التربة المسامية يؤدى إلى ذقد 
كميات كبيرة من المياهء ولفصلية سقوط الأمطار أيضا أهمية خاصة فسقوطها أناء 
الفصل الحار يؤدى إلى فقد كميات كبيرة منها بالتبخر بيئما لايحدث ذلك إذا 
سقطت خلال الفصل البارد ولاثتظام سقوط الأمطار وتوزيع كمياتها على شهور 
السنة دور كبير فى مخديد القيمة الفعلية للمطر. 

الطريقة الأولى: 

تتبع المخطوات التالية : 


جموع كمية المطر ( توى شهور السنة أ 5 سنوات 
لورد شد د مجموع_كمية الطر (على مستوى شهور السنة أو على مستوى عدة سنوات) 
عدد شهور السئة أو عدد السنوات قيد الدراسة 


معامل التغير المطلق - 2 نا سن 
نّ 
حيث أن س > كمية المطر (السنوى أو لعدة سنوات قيد الدراسة) 

س > معدل المطر 


ن > عدد شهور السنة أو عدد السنوات قيد الدراسة 





(مع اهمال الإشارة) 


ار 


معامل التغير العسبى ولمء' - _معامل التغيرالملق 50 
معدل المطر (س) 


الطريقة الثانية: طريقة الانحراف المعيارى 
حساب معدل المطر - مجموع_كمية المطر (على مستوى شهور السنة أو على مستوى عدة سنوات) 
عدده شهور السنة أو عده السئوات 


ا" 
ل 


الانحراف المعيارى ( ع) - 
أو معدل التغير المطلق 
معدل التغير النسبى للمطر © 00*62 
معدل المطر (س) 

والعلاقة عككسية بين معدلى التغير والمواظبة”'' بمعنى إذا ارتفعت القيمة الدالة 
على معامل التغير انخفضت القيمة الدالة على معامل المواظبة والعكس صحيح. 

ويقصد بتعبير نظام الأمطار توزيعها على شهور وفصول السنة؛ مع تتبع أنواعها 
وأسباب سقوطهاء وتبعا لفصلية سقوط الأمطار يمكن تقسيم العالم إلى ثلاثة 
نطاقات رئيسية هى : 
-١‏ نطاقات تمطرة طول العام: 

وهى أغزر جهات العالم مطراً وإن تباينت فى أمطارها من حيث الكمية تبعا 
للموقع الفلكى وملامح البيثة امحلية التى يأتى ارتفاع منسوب سطح الأرض» القرب 
أو البعد عن المسطحات البحرية فى مقدمتهاء وتتوزع هذه النطاقات بصورة عامة 
على الأقاليم الرئيسية التالية : 





)١(‏ يحدد معامل المواظبة ]2611810111 مدى إمكانية الاعتماد على مياه الأمطار فى الاستخدامات 
الختلفة. 
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- الأقاليم الاستوائية على جانبى خط الاستواء. 
- النجزر والأقاليم الساحلية فى العروض المادارية . 
- أقاليم واسعة من شمالى وغربى ووسط وجنوبى قارة أوربا. 
- الأقاليم البحرية فى شرقى القارات. 
- شمال غربى أمريكا الشمالية. 
- أمريكا الوسعلى . 
- جنوبى أمريكا الجنوبية . 
- الجزر البريطانية وجزر نيوزياندا. 
؟- نطاقات بمطرة خلال شهور الشتاء: 
تتمثل أساساً فى الأقاليم الممتدة غربى القارات بين دائرتى عرض 4٠ 6 "١‏ 


شمالى وجنوبى خط الاستواء بالإضافة إلى حوض البحر المتوسط حيث توجدل 
أوسع نطاقات الأقاليم ذات الأمطار الشتوية فى العالم . 


-٠‏ نطاقات ممطرة خادل شهور الصيف: 
تتوزع أساساً فى النعلاقات التالية: 


- الأتاليم الممتدة إلى الشمال والجنوب من النطاقات الممطرة طول العام على 
جانبى خرط الاستواء. 

- بعض الأقاليم القارية الواقعة فى العروض المعتدلة بوسط أمريكا الشمالية وغربى 
آسيا وشرقى أوربا. 


- الأقاليم التى تتعرض لهبوب الرياح الموسمية الممطرة خلال شهور الصيف والتى 


يأنى شرقى أسيا ومنطقة القرن الافريقى وخاصة هضبة الحبشة وشمالى امتراليا 
فى مقدمتها. 

وتتمثل أهم نظم الأمطار بالعالم فيما يأنى''' : 

- النظام الاستوائى . 

- النظام شبه (دون» الاستوائى . 

3 النظام السودانى (القارى المدارى) . 

- النظام الموسمى . 

- النظام المدارى البحرى . 

- نظام البحر المتوسط , 

- نظام غرب أوربا. 

- النظام القارى المعتدل. 

- النظام الصحراوى . 


(1) يمكن تتبع التوزيع الجغرافى لأنفلمة الأمطار المشار إليها وتفصيل خصائصها العامة من أى مرجع 
فى سجال جغرافية امنا . 
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التوزيع الجغرافى لأقاليم المطر العامة 
يتحكم فى التوزيع الجغرانى لأقاليم المطر بالعالم عدة عوامل رئيسية نوجزها 

فيما يلى: 

- انتشار المسطحات المائية الختلفة التى تغذى الهواء الملامس لها والقريب منها ببخار 
الما لذلك ففى حالة تساوى الأقاليم فى درجات الحرارة ومنسوب سطح الأرض 
نكون الأقاليم القريية من المسطحات المائية أغزر مطراً من مثيلتها البعيدة عنها . 

- اجاه الرياح؛ فالرياح الهابة من ناحية المسطحات المائية وخاصة البحرية والمحميطية 
منها تسهم فى سقوط الأمطار وخاصة إذا مرت فوق تيارات بحربة دفيئة أو كانت 
هابة من ناحية مسطحات بحرية دئيئة» ففى هذا الحالة تزداد غزارة الأمطارء 
عكس الوضع فى حالة هبوب الرباح من مسطحات بحرية باردة أو مرورها فوق 
تيارات بحرية باردة حيث ينعكس ذلك سلباً على قدرة الرياح على حمل بخار 
الماء؛ باللإضافة إلى عدم تبخر المياه الباردة . 

- انتشار المرتفعات عالية المنسوب التى تعترض مسار الرياح الهابة عليها والمحملة 
ببخار الماء ما يؤدى إلى سقنوط الأمطار التضاريسية؛ لذلك تككون الأقاليم الجبلية 
عادة أغزر مطراً من الأقاليم السهلية منخفضة المدسوبء كما أن السفوح المجبلية 
المواجهة للرياح تكون أغزر مطراً من السفوح الأخرى والتى يتلوها نحو الداخل 
مناطق جافة تصلها الرياح بعد أن تكون قد فقدت رطوبتها لذلك تعرف باسم 


نطاقات ظل المطر. 
- كثرة الأعاصير والمنخفضات الجوية التى تعمل على غزارة الأمطار الساقطة فوق 
الأقاليم التى تهب عليها. 
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الهوانيه الصاعدة إلى على زايد معدلاب التبحر وبالتالى ,نف ٠‏ نسبة ال طربه 
فى الهواء نمأ يساعد على عزارة الأمطار السائعلة 
وفيما يلى عرض للأقاليم الرئيسية للأمطار فى العالم؛ وهى أقاليم نكاد تتجانس 
فيها عدة متغيرات تتعلق بالأمطار منها العوامل المسببة لسقوطها والمحددة لتوزيعها 
المكانى؛ مظام السقوط وفصليته وكميته؛ وإن تباينت كمية الأمطار الساقطة فى 
مطاقات الإقليم الواحد أحياناً بتأثير بعض ملامح البيئة المحلية 
-١‏ إقلبم الأمطار الاستوائية: 


يتورع هذا الإقليم على جانبى خط الاستواء بين دائرتى عرض © شمالا 
وجنوباًء والأمطار هنا تصاعدية فى طبيعتهاء غزيرة فى كميعها إذ ييلغ متوسطها 
السنوى أكثر من 50 بوصمة؛ وهى نسقط طول العام وإن ازدادت غزارتها خخلال 
الاعتدالين عندما تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواءء لذلك فللأمطار 
الاستوائية قمتاد - عند حط الاستواء - تقتربان من بعضهما البعض بالبعد عن 
خط الاستواء. 

وللأمطار الاستوائية نظام يومى شبه ثابت حيث يكثر الضباب على سطح 
الأرص فى الصباح الباكر للبرودة النسبية لسطح الأرض طوال الليل؛ وعند شروق 
الشمس يتبدد هذا الضباب بفعل ارتفاع درجة الحرارة التى تسخن كل من سطح 
الأرض والهواء الملامس له؛ لذا تنشط التيارات الهوائية الصاعدة وتزداد معدلات 
البخر التى ينتج عنها تكون سحب المزن الركامى عند الظهر تقريبا حين تبدأ درجة 
حرارة الجو فى الانخفاض لذا تنهمر الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد حتى 
غروب الشمس تقبرييا حيس تتوقف الأمطار ويصفو الجو حتى صباح اليوم التالى 
لتبدأ الدورة مرة أخرى . 


وبسبب بعض الظروف الحلية قد يتغير النظام اليومى المشار إليه بصورة مؤقتة 


١ 


كما فى إثليم غربى اغرينيا خلال فترات تعرضه للأخاصير المداريه (الشرنادو) التى 
نؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة خلال فترات رمنية قعميرة» وهى أعاصير تنكود 
من التقاء الهارمتان ... وهى رياح شديدة الجفاف تهب من باحية الصحراء الكبرى 
بالرباح الرطبة الهابة من ناحية الجنوب الغربى 

رتسهم ملامح البيئة الحلية وخخاصة ما يتعلق بمنسوب سطلح الأرض وانحاه 
الرياح فى تباين الأمطار الساقطة فى الإقليم الاستوائى من حيث الكحيه والتوريع 
الجغرافى فبيئما تغزر الأمطار فوق المرتفعات الجبلية في جزر الدونيسيا لتتجارز فى 
بعض نعلاقاتها ٠٠١‏ بوصة؛ تصل هذه الكمية فى النطاقات السهليذ إلى مائة 
بوصة» بل أن بعض نطاقات هذه الجزر - وهى محدودة للغابة - تعانى من قلة 
الأمطار, وتتكرر نفس صورة تباين كمية الأمطار الساقطة تبعا لعاملى ارئفا م منسوب 
سطح الأرض وانجاه الرياح فى الأقاليم الاستوائية فى أمريكا اللاتينية وافريقيا 
؟- اقليم الأمطار شبه الاستوائية: 

يتوزع هذا الإقليم فى نصفى الكرة الأرضية الشمالى والجنوبى بين دائرتى 
عرض 58 7٠١‏ تقريباء وتقترب قمتا المطر هنا من بعضهما البعض حيث تتفق 
إحداهما مع بداية الفصل الحار تقريباء والثانية مع نهايته وينصف هذا الإقليم 
بوجود فصل جاف غير ممطر يتفق وفترة انخفاض درجة الحرارة» لذلك تقل “كمية 
الأمطار هنا كثيراً عن مثيلتها فى اقليم الأمطار الاستوائية اجاور 
- اقليم أمطار النظام السودانى: 

يوجد هذا الاقليم فى نصفى الكرة الأرضية الشمالى والمجنوبى بين دائرتى 
عرض 48 1 تقرياء وتظهر خصائصه بوضوح شديد فى سهول السودان بافريقيا 
وحوض نهر أوربنوكو وهضبة جيانا بأمريكا الجنوبية وتسقط الأمطار هنا حلال 
الفصل الحار. لذلك فللأًمطار قعمة واحدة تتفق مع منتصى ضصلى سقوط لمطر 


وأسهم سقوط الأمطار خلال شهور الصيف الحار فى تناقص قيمتها الفعلية لفقد 
كميات كبيرة منها بتأثير البخر. 

يتوزع هذا الإقليم أساسا فى النطاقات الشرقية والجنوبية الشرقية من القارات 
الواقعة فى العروض المدارية حيث تتفق مع الإقليم السابق فى سقوط الأمطار 
خلال شهور الفصل الحارء ويدمثل هذا الإقليم من أقاليم المطر فى النطاقات 
الر ئيسيةالتالية: 
- شرقى وجنوبى وجنوب شرقى أسيا. 
- شمالى استراليا. 
- ساحل ناتال فى. جنوب افريقيا. 
- نطاق هضبة البرازيل الممثد إلى الشمال من دائرة عرض 71,5 جنوبا (مدار 

الجوى) . 

- السواحل الغربية لأمريكا الوسعلى. 

وتشميز الأمطار الموسمية بغزارة كمياتها بالقياس إلى أمطار النظام السودانى ومرد 
ذلك طول الفصل الممطرء وكثرة بخار الماء فى الهواء بحكم الموقع البحرى لمعظم 
نطاقات هذا النظام من نظم المطر. ونسقط الأمطار طول العام فى بعض الجهات 
الموسمية كما فى بعض جهات شرقى وجئوب شرقى أسيا (جزر اليابان والفلبين 
وفرموزا وسيلان؛ بالإضافة إلى بعض الأقاليم الساحلية كما فى فيتنام والهند) لمرور 
الرياح الموسمية الشتوية فوق مسطحات بحربة قبل هبوبها على الأجزاء اليابسة. 
وبعض جهات ججنوبى البرازيل بتأثير الرباح الجنوبية الشرقية الهابة من ناحية ابيط 
الأطلسى. 


وتعد الأمطار الموسمية هى أكثر نظم المطر تبايئاً وتعيراً من عام لآخر حيث 
تتناقص كميانها بشكل حاد خلال بعض السئوات مما يؤدى إلى فشل الزراعة 
وبالتالى تنتشر المجاعات كما فى بعض -جهات أسياء وعلى العكس من ذلك تغزر 
الأمطار الساقطة بدرجة تؤدى إلى ححدوث الفيضانات الخطيرة خلال بعض 
السنوات. وتشميز بعض الأقاليم الموسمية بظاهرة الأعاصير المدارية الشديدة المعروفة 
باسم التيفون 79/000055 التى يلازمها سقوط الأمطار الغزيرة خلال شهور الصيف 
والخريف”'2 وينشأً نحو 1/١‏ من هذه الأعاصير فى أسيا فوق المسطلحات البحرية 
الواقعة شرق جزر الفلبين؛ فى حين تتكون النسبة الياقية منها - 12٠‏ - فوق بحر 
الع 
- اقليم الأمطار المدارية البحرية: 

بدمثل فى بعض الأقاليم البحرية الواقعة شرقى القارات إلى الجنوب من الاقليم 
الاستوائى كما هى الحال بالنسبة لسواحل موزمبيق فى افريقياء وسواحل جنوب 
شرقى البرازبل وسواحل شمال شرقى الأرجنتس فى أمريكا الجنوبية؛ بالإضافة إلى 
سواحل جنوب شرقى الولايات المتحدة فى أمريكا الشمالية. 

ونسقط فى الأقالهم المشار إليها الأمطار الغزيرة التى تتراوح كميتها السنوية بين 
6٠١ 4١‏ بوصة بحكم الطبيعة البحرية لمواقعهاء وهى أمطار تسقط طول العام: 
حيث تسقئط الأمطار التصاعدية خلال شهور الصيف لدخول هذه الأقاليم فى نلاق 
الضغط المنخفض الاستوائى خلال هذه الفترة من السئة؛ فى حين تسقط الأمطار 
الشتوية نتيجة لتعرضها لهبوب الرباح التجارية الجدوبية الشرقية الممطرة والتى أسهم 
فى غزارة أمطارها أنها هابة من ناحية مسطلحات بحرية ومحيطية دفيكة المياه. 


19718213 ,نقهلثزما ,(1300ل5 اوتلعمظ) قأقة أكدظ ..ذ ,16م (1) 
9 ,1964 .05001م0آ ,قلعف أق3كآ طانا50 8 © ,عزو (2) 
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5- اقليم أمطار البحر المترسط؛ 
يمتد هذ| الاقليم غربى القارات بين دائرتى عرض 7 ٠‏ 1 شمال وجنوب 
خط الاستواء ويشمل النطاقات التالية: 
- الأراضى المحيطة بالبحر المتوسط فى قارات أورربا وأسيا وافريقيا باستشناء مصر 
والأراضى المرتفعة فى تركيا ودول البلقان وايطاليا وبعض جهات أسبانيا وخناصة 
فى الوسط والشمال» وليبيا باستثناء الجزء الشمالى من الجبل الأخضر. 
- معظم ولاية كاليفضورنيا والجزء الجنوبى الغربى من ولاية أريزونا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
- وادى شيلى الأوسط فى امريكا الجنوبية. 
- الأطراف الجنوبية الغربية من افريقيا. 
- الأجزاء الجنوبية الغربية من استراليا. 
ومعنى ذلك أن النطاق الحيط بالبحر المنوسط يعد أوسع نطاقات أمطار البحر 
المتوسط وأكثرها امتداداً. وتسقط الأمطار هنا خلال شهور الشتاد الباره - مما يزيد 
من فيمتها الفعلية - بتأثير الانخفاضات الجوية التى تهب من الغرب إلى الشرق 
التجارية الجافة خلال شهور الصيف. لذلك بينما تشبه هذه النطاقات الأقاليم 
الصحراوية الجافة خلال فصل الصيف؛ تشبه اقليم غرب أوريا خلال فصل الشتاء 
من حيث وفرة الأمطار التى تتباين فى كمياتها من نطاق لآخر تبعاً لملامح البيثة 
الحلية''' وعموما تقل أمطار البحر المتوسط بالاتججاه من الغرب إلى الشرق تبعا لاجاء 


)١(‏ تشمل ملامح البيئة انحلية المشار إليها هنا أساساً أشكال السعلح ومناسيبهاء بالإضافة إلى طبيعة الموقع 
الجغرافى وأشكال خبط الساحل . 


5 


الانخفاضات الجويةء كما تقل بالبعد من المسطحات البحرية والحيطية مصدر بخار 
الماء. ويتراوح المتوسط السنوى لأمطار البحر المتوسط بين 5١ » 7١‏ بوصة تقريبا. 
لا اقليم أمطار غرب أوربا: 

يمتد هذا الاقليم غربى القارات بين دائرتى عرض 1١ »4٠‏ شمال وجنوب 
خط الاستواء ليشمل سواحل غرب أوربا» سواحل غرب أمريكا الشمالية شمال 
ولاية كاليفورنيا تقريباً؛ سواحل غرب امريكا الجنوبية جنوبى شيلى؛ الجزيرة 
الجنوبية لنيوزلندا. وتسقط الأمطار هنا طول العام بتأثير الرياح الغربية (العكسية) 
والمدخفضات الجوية المصاحبة لها. وتزداد غزارة الأمطار التى يتراوح متوسطها السئوى 
بين ٠٠١ 4١‏ بوصة فى فصلى الشتاء والخريف لكثرة المنخفضات الجوية 
المصاحبة للرباح الغربية خلالهما. 
8- لظام الأمطار القارية المعتدلة: 

يوجد هذا النظام فى عروض الرياح الغرببة بالأجزاء الداخلية من القارات بعيداً 
عن المسطحات البحرية وامحيطية ما أسهم نى الضآلة النسبية للأمطار الساقطة والتى 
- رارح متوسطها الستوى بب' ٠١‏ ,لاع بوصة ويتمثل هذا النظام فى النطاقات 
التالية : | 

- السهول الوسطى فى قارة أمريكا الشمالية. 

- الأجزاء الوسطى والشرقية من قارة أوربا. 

- هضبة بتاجونيا فى أمريكا الجنربية. 

- الأجراء الوسطى من استراليا. 

- اقليم القلد فى جنوب افريقيا. 
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وتسقط الأمطار فى النطاقات المشار إليها خلال شهور الصيف بتأثير الرياح 
الأجزاء الداخخلية من الككتل القارية والذى يعمل على جذب الرباح الغربية صوب 
الداخل: وأسهم الارتفاع النسبى لدرجة الحرارة خلال شهور الصيف فى نشاط 
التيارات الهوائية الصاعدة التى تعمل بدورها على سقنوط كميات من الأمطار 
التصاعدية. 
4- نظام الأمطار الصحراوية: 
المحارى هى النطاقات التى تقل أمطارها السئوية عن أربع بوصات أو نحو 
عشرة سنتيمترات . وتنقسم الصحارى تبعأ للموقع الفلكى إلى ثلاثة نطاقات هى : 
- الصحارى الحارة. 
- الصحارى المعتدلة . 
- الصحارى الباردة (التندرا) . 
ويرجع جفاف الصحارى وندرة أمطارها إلى عدة عوامل يمكن حصر أهمها 
نيما يأتى 
أ- وقوع الصحارى فى نطاق الضغط الجوى المرتفع» أو بعدها عن مسار 
الانخفاضات الجوية الممطرة. 
ب- وجود نطاقات جبلية مرتفعة تعترضص مسار الرياح الممطرة: لذا تفقد مثل هذه 
1 باح بخارالماء الذى مله وتصل جافة إلى النطاقات الصحراوية. 
جح - ااه الرياح المحملة ببخار الماء بحيث تسير فى مسار يوازى خط الساحل الذى 
يتسم بانخفاض منسوبه ما يعمل على تكوين الصحارى كما هى الحال 
بالنسبة لصحراء الصومال. 
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د- وجود تيارات بحرية باردة تقلل من قدرة الرياح الهابة فوقها على حمل بخار 
الماء ثما يساعد على جفاف النطاقات الساحلية المواجهة لها وتكوين الصحارى 
كما هى الحال بالنسبة للنطاق الغربى من الصحراء الكبرى بتأثير نيار كتاريا 
البارد» وصحراء كلهارىق بتأثير تيار ينجويلا البارد؛ وضحراء اتكاما بتأثير تيار 
هبولت البارده وصحراء أريزونا بتأثير تيار كاليفورنيا البارد . 

والأمطار الصحراوية غير مننظمة فى سقوطها ققد تنقطع لسنوات متتالية» وقد 
تسققط على فترات متياعدة؛ وكثيراً ما تسقط الأمطار فى نطاق الصحارى الحارة فى 
شكل رخحات شديدة مصحوبة بعواصف رعدية يترتب عليها حدوث سيول جارفة 
تخرى فى الأودية الجافة وشعابها الختلفة؛ ومرد ذلك نروج بعض الأعاصير 

والانخقاضات الممطرة عن مسارها الطبيعى. 

ويكون التساقط فى نطاق الصحارى الباردة فى شكل ثلوج وإن نباينت كميته 
من نطاق لآخخر تبعآ لعامل الموقع الجغرافى ومدى التأثر بالمؤثرات البحرية» ومع ذلك 
تسقط كميات محدودة من الأمطار على فتراث متقطعة خلال فصل الصيف 

القصير عندما ترتفع درجة الحرارة إلى ما فوق الصفر المتوى. 

التوزيع الجغرافى للأمطار 
تخد ملامح الموقعين الفلكى والجخرافى سمات التوزيع الجغراقي للأمطار على 
مسدوى الكتلى القارية حيث يلاحظ من تتبع الشكل رقم (1) أن أغزر ججبهات 
العالم مطرأ (أكثر من /٠١‏ بوصة سنربا) تتمثل فى نطاقات تتوزع على إقليمين 

رئيسيين هما: 

1- الإقليم المدارى: 


الأجراء الداخخلية من حوض نهر الأمازون. 


ا/ا 


- نطاقات من الساحل الشمالى الشرقى لأمريكا اللائينية. 
- نطاقات متقرقة من غرلى افريقيا وشخاصة فى تعلاقى مرتفعات الكاميرون؛ 
وسواححل غينيا وسيراليون وليبيريا وساحل العاج. 

- النطاق الشمالى الشرقى من جزبرة مدغشهر. 

- الساحل الغربى لشبه القارة الهندية وجزيرة سيلان. 

- نطاقات متغرقة من جنوبى وجئوب شرقى أسيأ تشمل مساحات من اماد ميان 

ما (بورما) وجنوبى الصين وفيتنام وجزر اندونيسيا والفلبين ونيوغينيا. 

لآ الإقليم البارد: 

- السواحل الشمالية الغربية لأمريكا الاجلوسكسونية. 

- السواحل الجنوبية الغربية لأمريكا اللاتينية. 

وتتدرج الأمطار الساقطة على باقى أقاليم العالم لتقل عن ٠١‏ بوصة بالصورة 
التى يبرزها الشكل رقم (1) . 
ولاإبراز التباين الكبير للتوزيع الاجغرافى للأمطار على مستوى القارات نشير إلى 

أن أمريكا اللاتينية يسقط عليها من الأمطار ضعفى ما يسقط على أمريكا 
الالمجلوسكسونية وما يفوق الكميات المتساقطة على استراليشيا بنحو ثلاث مرات. 
كما يسقط على افريقيا كميات من الأمطار تفوق الكميات المتساقطة على قارة 
أورباء إلا أن العبرة ليست بكمية الأمطار وإنما بقيمتها الفعلية وخاصة أن كميات 
وللتدليل على ذلك نشير إلى أن حوالى 117 من الأمطار المتساقطة على استراليشيا 
تضيع بالتبخرء في ححين تصل هذه النسبة إلى نحو 110 فى كل من أوربا وأمريكا 
الاجملوسكسونية. 


فى 


الفصل الرا بع 
التوزيع الجغرافى لأنهار العالم 


- مقدمة 
- التوزيع الجغرافى للأنهار على مستوى القارات: 
أنهار آسيا 
أنهار افريقا 
أنهار أوربا 
ألهار امريكا الامجلوسكسونية 
أنهار امريكا اللاتينية 
أنهار استراليشيا 


مقدمسك : 


الأنهار من مصادر المياة العذبة الهامة على سطم الأرض حيث تتصف إنساع 
دائرة توزيعها الجغرائىء بالاضافة إلى جودة ختصائصها الطبيعية بصورة عامة وجريانها 
فى مسارث محلدة الملامح مما يسهل كثيرا من امكانيات استغلالها فى الأغراض 
الختلفة؛ ومع ذلك فهى محدودة فى كمياتها بالقياس إلى مصادر المياة العذية 
الأخرى إذ يقدر حجم مياة الأنهار فى العالم بحوالى ١6٠٠١‏ كيلو متر مكعب وهو 
ما يوازى 4 ٠٠‏ ,1 فقط من جملة حجم المياة العذبة على سطح الأرض 1/١‏ 
مليون كيلو مثر مكعب)؛ ٠1‏ ٠ه‏ ,-1 من اجمالى مصادر المياة امختلفة على سطح 
الكرة الأرضية بما فى ذلك البحار وامحيطات والبالغ حجمها حوالى 17/05 مليون 
كيلو مئر مكعب. 

والمهر عبارة عن مسجرى مائى محدد الجوانب يتكون من متجمع عدد من 
المسيلات أو الاودية المائية فى جزئه الأعلى حيث يتسم بعمقه الكبير؛ لذا ينحدر 
المجرى مع مناسيب ساح الأرض الأدنى منسوبا حتى يصب النهر عند مستوى 
قاعدته التى إما أن تكون محيطأ أو بحرا أو بحيرة”'' . 

ويعد ملسسوب سطح البجر العام داحينيات واسير وابا ميرت لشي أ 
كالبحيرات العظمى فى امريكا الشّمالية) هر مستوى القاعدة العام لمعظم الأنهار فى 
العالم وخخاصة الكبيرة منها مثل النيل؛ الأمازوث: المسيسبى / ميسورى» الأوب» 
الياتجتسى» أمورء الكونغوء السانت لورانس وغيرها. 





)١(‏ يقصد بمستوى القاعدة المدسوب الذى يسعى النهر للوصول إليه حتى يصل إلى مرحلة التعادل» 

ويطلق على سطح البحار وامحيطات (يقدر بمنسوب صفر) اسم مستوى الفاعدة العام بالنسبة للأنهار 

التى تعسب فيهاء فى محين يعللق على الببحيرات والببحار الداخعلية (قد نكون أعلى أو أقل منسوبا من 
منسوب سطح البحر) تعبير مستوى القاعدة امحلى بالنسبة للأنهار التى تصب فيها. 


و/ 


وتنحت بعض الأنهار ذات التصريى الداخخلى مجاريها للوصول إلى مستوى 
القاعدة المحلى لتصب فيها وهو - أى مستوى القاعدة المحلى - إما أن يكون خحت 
مستوى سعلح البحر (منسوب الصفر) وإما أن يكون أعلاه؛ ويمثل التوع الأول بحر 
قزوين البالغ مساحته 7/١‏ ألف كيلو متر مربع؛ ومنسوبه حوالى 44 قدم نخت 
مستوى سطح البحر ويصب فيه عدد كبير من الأنهار يأنى فى مقدمتها من حيث 
طول المجرى الفولجا (150 كيلر مترا) وأرال ١444(‏ كيلو مترا) . ومن 
البحيرات التى ينخفض منسوب مياهها عن منسوب سطح البحر (منسوب الصفر) 
وتشكل مستوى القاعدة لبعض الأنهار نذكر الأمثلة العالية : 
- بحيرة بيكال فى أسيا يبلغ منسوبها أكثر من خخمسة ألاف قدم (1614 مترأ) 
بحت منسوب سطح البحر ويصب فيها عدد من الأنهار أهمها نهر أتجارا. 
- البحر الميت البالغ منسوب 17187 قدم 797 مثرأ) نحت مستوى سطلح البحر» 
- بحيرة إير فى استراليا ويبلغ منسوبها حوالى 6؟ قدم (؟١‏ مترأ) نمت مستوى 
سطح البحر؛ ويصب فيها عدد من الأنهار أهمها واربورتوث؛ فينكاء كوبر كريك. 
وتتمثل أهم البحيرات والبحار الداخلية التى يترتفع منسوب مياهها فوق مستوى 
سطح البحر وتشكل مستوى القاعدة لبعض الأنهار فيما يأنى : 
- بحر أرال فى أسيا (أكثر من 16٠‏ قدم -41 متراً - فوق مستوى سطح البحر) 
ريصب فيه نهر سرداريا البالغ طوله ٠١١14‏ كيلو متراًء ونهر أموداريا البالغ طوله 
كيلو متراً. 
- بحيرة فيكتوريا فى افريقيا (حوالى أربعة ألاف قدم - ١116‏ هتراً فوق مستوى 
سطح البحر) ويصب فيها عدد من الأنهار أهمها نهر كاجيرا (480 كيلو مترا), 


/ 


بالاضافة إلى أنهار سيوء نزوياء ماراء رواناء سيميو. 

- بحيرة تشاد فى افريقيا (411 قدم - 18١‏ مترا - فوق مستوى سطح البحر) 
ويصسب فيها نهر شارى البالغ طولة حوالى ١4٠‏ كيلو مترا. 

- بحيرة جريت سولت فى 'نطاق الكورديليرا الغربية بأمريكا الشمالية (أكثر من ؟١‏ 
ألف قدم - 61م مثراً - فوق مستوى سطح البحر) ويصب فيها عدد من 
الأنهارالصخيرة. 

- بحيرة وينيبج فى أمريكا الشمالية (حوالى 7٠١‏ قدم - 1١‏ متراً - فوق 
مستوى سطح البحر؛ ويصب فيها عدد كبير من الأنهار منها بوبلار؛ بيرينس؛ 
جنيساو. 

- بحيرة تيتيكاكا فى أمريكا الجنوبية ١16٠ ٠(‏ قدم - "8٠١١‏ متراً - فوق 
مستوى سطح البحر» ويصب فيها عدد من الانهار الصغيرة. 

- بحيرة جنيف فى أوربا (أكثر من ٠‏ قدم - 16" متراً - فوق مستوى 
سطح البحر) ويصب فيها عدد من الأنهار الصغيرة. 

وتشكل الامطار الساقطة عند المنابع أو الثلوج الذائبة أو كليهما أهم مصادر 

المياه التى مججرى فى مجارى الأنهار, ومع ذلك تفقد الأنهار كميات من المياة يفعل 

أحد أو بعض أو كل العوامل التالية : 

- التسر ب 181581109» إذ تعسرب كميات من المياة خلال اللبقات الأرضية 
وخاصة المنفذة منها للمياة: ويساعد على تزايد الكميات المفقودة بفعل هذا 
العامل وجود شوق أو فوالق أرضية. 
وتصبح المياة السطحية المفقودة بفعل التسرب مياه جوفية؛ وأحيانا تظهر مرة أخرى 
فوق سطح الأرض فى شكل ينابيع بصفة خاصة. 

- التبخر 0:808م8:8, وهى ععمملية تؤثر فى الدورة المائية وتتمثل فى ويل ونقل 
الرطوية من سطح الأرض إلى الغلاف الهوائى؛ ومعنى ذلك أن هذه العملية 


بلا 


التطبيعية مول المياة من الصور. ة السائلة إلى الصورة الغازية (أو البخار) ويتباين معدل 
التبعخر من ميأة الأنهار من اقليم لأخر تبعا لعدد من العوامل المناخية (درجة 
الحرارة: الضغط الجوى؛ الرباح» الرطوية؛ معدل التساقط) وبعضص خسائص المياة 
فى مجرى النهر مثل نوعية المياة» عمق الميأة؛ شكل وامتداد السطح المائى , 
رعموما يزداد تأثير هذا العامل فى كل من الاقاليم مرتفعة الحرارة وشديدة 
الجفاف . 
- الامتصاص م40 : تمتص النباتات الطبيعية كميات من المياة الساقطة عن 
طريق جذورهاء ونخرج كميات من المياة التى تمتصها النبانات إلى الهواء مرة 
أخرى فى شكل غازى (أبخرة) عن طريق عملية النتح . 
- تصرف كميات كبيرة من مياة الأنهار فى المسطحات المحيطية أو البحرية أو 
البحيرية التى نصب فيهاء رمع ذلك نسترث الأنهار كميات كبيرة سن مثل هذه 
المياة حيث تتبخر كميات كبيرة من مياة المسطحات المحيطية والبحرية وتستردها 
الكتل القارية عن طريق التتسائط» ثما يعنى وجود نوغ من التسوازن الماثى بين 
المسطحات البحربة والأرضية على سطح الكرة الأرضية وهو ما يعرف بالدوره المائية 
6 نع 11101010 
وتدوقف كمية التصريف لمائى فى مجارى الأنهار على عسدة 
عوامل يألسى فى مقدمتهامساحة حوض النهر الذى يعرف 
بالأراضى التى لو مسقطت عليها أمطار فنإنها تتحسدر مبسوب 
(1) الدورة امائية كما تبين من الفصل الأول عبارة عن مجموعة من الطرق (العمليات) تلوف 
(تتتشر) خحلالها الياة ملبيعيا وتتغير أشكالها من شكل إلى آخر ونتفاعل وتتداخل هذه السمليات 
خلال الغلاف امائى المحيط بالكرة الأرضية والمستد إلى أغلى (أعلى من منسوب سطح البحر) 
لسافة ١١‏ كيلو مترا فى الغلاف الهوائى وإلى أسقل حتى عمق كيلو متر راحد تقرييا داخخل 
القشرة الأرضية, 


ربا 


ويحس قبل دراسة التصريف المائى لأنهار العالم تتبع التوزيع الجغرافى لأهم 
الأنهار على مستوى القارات. 


التوزيع الجغرافى للأنهار على مستوى القارات 

يوجد فى العالم أكشر من مائة نهر يتجاوز طول المجرى الرئيسى لكل منها 
٠‏ كيلو متراء ويتصدر النيل فى افريقيا أنهار العالم من حيث طول المجرى 
( 119 كيلو مترا)؛ يليه نهر الأمازون فى امريكا اللائينية 439 كيبلو مثرا ‏ 
بأنى بعد ذلك أنهار المسيسبى / مسيورى فى امريكا الاتجلوسكسونية (070. 
كيلو مترا), ينيسى 08014٠(‏ كم)» اليائيجتتسى (041414 كم)؛ أوب | إرتيش 
(641 كم) فى أسياء وهى الأنهار الرئيسية الكبرى فى العالم حيث يتجاوز طول 
امجرى الرئيسى لكل منها خدمسة ألاف كيلو متراء وهى تتوزع على قارات آسيا 
رافريقيا وامريكا اللاتينية وأمريكا الاتجلوسكسونية» ولإبراز الصورة العامة للأنهار فى 
العالم سيتم معالجتها على مستوى الكتل القارية على الدحو التالى : 





)١(‏ من العوامل التى تخدد كمية التصريف المائى فى امجرى النهرى بالاضافة إلى مساحة الحوضء 
طبيعة التكوينات الأرضية وأشكال السعليح وخصائص التساقط وخخاصة فيما يتعلق بالكمية والفعصاية 
وسمات عناصر المناخ والنياث الطبيعى 


كا 


أو لذ : أنهسار اسحيا 
يعجرى على سطح القارة الاسيوية بعض الأنهار التى تدرج ضمن أهم أنهار 
العالم من حيث طول الجرى والأهمية الحضارية والغيمة الاقتصادية» ويوجد من 
بين أطول أربعة عشر نهر فى العالم سبعة منها فى أسيا كما يبدو من تتبع أرقام 
الجدول رقم (4) التى تبين أطول أنهار العاله'") 


جدول رقم (14) 

3 
انيل أفريقيا 10 
الأمازون أأمريكا اللاييه ‏ ' 410 
لمسيسبى / ميسورى | أمريكا الاج لوسكسوتية كل 
نيس أسيا 60 
اليا ليجدسى آأسيا 54 
أرب اهيا ١‏ ٠1م‏ 
الهواتجهر دا | 2-7 
الكوذظو أفريقها | د 
لينا أسسيا اه 
ماكيئزى امريكا الا مجلوسكسونية 14 
النيجر افريقيا ا 
ميكوخ أسسيا .46 
مارى ودارلئج استراليا ١1لا‏ 
الفولجا أوربا بكسن 
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ثم 


ومن أهم خخصائص التصريف النهرى فى آسيا انساع مساحة النطاقات ذات 
اتتصريف المائى الداخخلى والمدمركزة فى الأجزاء الداخلية من القارة وذللك نتيجة 
لعظم المساحة وطبيعة مناسيب سطح الأرض ومحاور التجاه السلاسل الجبلية 
وختصائص عناصر المناخ» لذلك تبلغ مساحة النطاقات ذات التصريف امائى الداخلى 
- التى تصب أنهارها فى بحيرات ملحية أو تفقد مياهها بفعل التبخر - نحو ه 
مليون ميل مربع وهو ما يشكل 119,77 من جملة مساحة القارة؛ وهى نكون 
بذلك أوسم مساحة من نوعها تتركز فى قارة واحدة من قارات العالم. 

ويمكن تفسيم الأنهار الرئيسية فى قارة أسيا إلى أربع مجموعات رئيسية هى: 
(شكل رقم 4) 

أ- مجموعة الأنهار الشمالية. 

ب- مجموعة الأنهار الشرقية. 

ج- مجموعة الأنهار الجنوبية. 

د - مجموعة الأنهار الغربية. 


اروء !؛ أو ( ب 


ماجموعة ال بهار الشسساحية . 

تشمل الأنهار التى تجرى فى سيبيريا بشمالى القارة» وهى تنجه من الجنوب 
إلى الشمال تبعا للانحدار العام لسطح الأرضء وأهم أنهار هذه المجموعة أرب؛ 
ينيسى» ليناء آمور. وتتسم هذه الأنهار باستثناء النهر الأخبير يبطء جرياتها نظأ 
للانحدار الخفيف لسطح الأرض صوب الشمال؛ وتتجمد مياه أنهار هذه المجموعة 
معظم شهور السنة فى ححين تذوب الثلوج خلال فصل الصيف القصيرء وجرى 
المياه فى مجارى الأنهار لنصب فى المحيط المتجمد الشمالى؛ ويكشر وجود 
المستنقعات خلال هذا الفصل على جرانب هذه الأنهار التى تجرى يها الياة 
لذويان الجليد وبطء تيارها وانخفاض ضفافها وخاصة فى مجاريها الدنيا» إلى جاب 


الم 


الى 


شكل رقم (4) أنهار أسيا 









مناحلج ذات تضرهيت 


انخفاض منسوب سطح الأرض»؛ وفيما يلى دراسة لأعم أنهار هذه الجموعة : 

|- نهر ينيسى : يعد واحدا من أطول أربعة أنهار فى العالم حيث يبلغ طول 
مسجراه حوالى 264 كيلو متراء لذا يتصدر أنهار آسيا من حيث طول المجرى: 
وتوججد المنابع العليا للنهر فى منغوليا حيث تضم أنهار أمجاراء سيلينجا 256160288 
كيمشيك علناء دمع , اباكان القكلة 1 : توفا 1908ا1', بالاضافة إلى نهرى ياى 
كيم 1511621 - 8 (نهر ينسى الكبير) ؛ كاكيم 160 - مك1 (نهر ينسى الصغير) 
والذى يتكون عن التقائهما عند مدينة 01و12 امجرى الرئيسى لنهر ينيسى الذى 
يصب فى بحر كارا ك3 بالمحيط المتجمد الشمالى. ويضم النظام التهرى لينيسى 
نحو ٠١‏ ألف راقد ومجرى نهرى صغير يبلغ مجموع أطوالها حوالى 8٠١‏ ألن 
كيلو متر (* 00 ألف ميل)؛ وتبلغ مساحة حوض التهر 558 ألف كيلو متر 
مربع تقريبا. 

وتفيض مياه نهر يتيسى خلال فصل الرببع عندما تذوب الثلوج بتأثير ارتفاع 
درجة الحرارة وبعدها ينخفض منسوب المياة فى مجرى النهر الذى يفيض مرة أخرى 
خلال فصلي الصيف والخريف نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة؛ فى حي تتتجمد مياة 
النهر خلال شهور الشتاء. ويعد ينيسى أعظم أنهار شمالى آسيا من ححيث متوسط 
تصريف مياه إذ يلغ حجم مياهه نحو ١5١‏ ميل مكعب فى السنة» كما تحمل 
مياهه كميات هائله من الرواسب تقدر سنوبا بحوالى ١١,5‏ مليون طن تلقيها فى 
بحر كارا بالشمال. 

؟- نهر أمور : ينبع من مرتفعات منغوأيا الداخلية وشمالى الصين؛ ويقطع 
مجرأه مسافة 4 1/87 كيلو مترا قبل أن يصب فى مضيق تأنار :دلة] الذى يفصل 
سيبيريا عن جزيرة سخالين فى الخحيط الهادى. ويعرف التهر فى الصين باسم 11 
8اناما وتعنى التنين الأسود ؛ فى حيس يعرف فى منغوليا بأسم 1ل وتعنى 


الى 


النهر الاسود. ويتكون أمور من إِلتقاء نهرين هما: 
- نهر أرجون #ناوكة الذى ينبع من أراضى منغوليا الداخلية والبالغ طول 
مجراه حوالى 11٠١‏ كيلو مترا. 
- نهر شيلكا 58118 البالغ طوله 4 كيلو مترا والذى يلتقى به نهرى أون 
أون 08 08» إنجودا 1012002 . 
ويبلغ مساحة حوض النهر 1,868 ألف كيلو متر مربع . وتبلغ المياة فى مجرى 
أمور أدنى منسوب لها خلال شهرى مارس وابريل قبل فيضان النهر خلال فصل 
الرييع نتيجة لذوبان الثلوج: فى حين تبلغ المياة أعلى منسوب لها خلال شهور 
اليف والخريف عندما تسقط الأمطار الغزيرة الناحجمة عن هبوب الرياح الموسمية 
الانية من ناححية حيط الهادى والتى ينتج عنها فيضان مياه نهر أمور خبلال الفترة 
الممتدة بين شهرى مايو واكتوبر. ويصل منسوب ارتفاع مياه النهر خلال بعض 
السئوات غزيرة الأمطار حوالى 45 قدم ١4(‏ مترأ) فوق المستوى العادى للمياة 
وذلك فى نطاق المجرى الأعلى للتهر. ويقلل الفارق فى منسوب المياة بين المستوبين 
الأعلى والعادى بالاليجماه صوب المصي حتى أنه لا يتمجاوز ثمانية أقدام ره؟ متراً) 
فى المتوسط فى نطاق امجرى الأدنى للنهر. ويقدر متوسط تصريف النهر /47 ألف 
قدم مكعب فى الثانية وهو ما يعادل ١١‏ ألف متر مكعب / ثانية. 


مجمرعة الأنهار الشرقية : 
تضم أنهار المسين التى تتألف من الأنهار الرئيسية التالية» وهى من الشمال إلى 
الجنوب : 


1- نهر الهوانجهو : (النهر الأصفر) 
يبع من السفوح الشمالية لمرتفعات بايا نكارا هنة؟1 مهتر82 (الممتدة جئوب 


424 


شرق حوض تسيدام) بمقابلعة تشنغهاى الصيئية» ويقطم مجراه مساقة 4/146 
كيلو مثرا فى أراضى الصي الشعبية قبل أن يصب فى خليج شيهلى (خايج 
بوهاى) . 

ونبلغ مساحة حوض النهر حوالى 45 ألف كيلو متر مربع يسكنها أكثر من 
عشر جملة سكان الصين. 

ورغم أن حوض الهوامجهو كان مهدا لحضارة العصين القديمة إلا أن النهر 
بفيضاناته الخطيرة والمتكررة كان سببا للكثير من الكوارث النى عانى منها شمالى 
الصي. "1 : حتى بدأت المشاريع الفعلية للسيطرة على الهوانجهو عام 11/11 . وتتعدد 
روأقد النهر وخخاصة فى ا . الألى والأوسط حت تضم أنها, وى هو 0آ8] 186 
في هو 510 563؛ وييلغ طول مجرى النهر فى قطاعه الأدنى حوالى 7٠١‏ كيلو 
مترا وهو ما يكون نحو 4 ,114 من جملة طول مجر الهوائجهر؛ ويشكل هذا 
القطاع مجال الفنيضانات المخطيرة السابق الاشارة إليها؛ ومرد ذلك ارتفاع منسوب 
قاع النهر فى هذه المسافات من مجراه فوق مستوى الأراضى الزراعية التى تحف به 
من المجانبين. 

ويكون الهوانجهر دلتاه على بعد ١"‏ كيلو مترا تقريياً من مصبه فى خليج 
شيهلى؛ ونبلغ مساحة الدلتا حوالى ١417‏ كيلو متر مربع . 

؟- نهر اليانجتسى : (ابن الحيظ) 

ينبع من مرتفعات كوكو شيلى عرب مقاطعة تشينغهاى الصبينية؛ ولغ طول 
مجراه حوالى 54314 كيلو متراء وبذلك يعد أطول أنهار السين وهو يصب فى بحر 
شرق الصين قرب مدينة شنغهاى. ويمثل حوض هذا النهر أعظم أحواض أنهار 
الصين وأرسعها مساحة حيث تبلغ مساحة حوضه 1,505 ألف كيلو متر مربع 
(حوالى 765 ألف ميل مربع). ويتصدر الياتجتسى أنهار الصين من حيث ضخابة 


١١‏ يبلغ حبجم التصريف امائى (نهر الهواتجهر حوالى 1 ١ ١,‏ ميل مكعب سنويا. 


حجم تصريفه المأئى البالغ ؟١‏ مليون قدم مكعب ثانية (4" ألف مغر 


مكعب / لأنية) . 
*- نهر سيكيائج : (لهر اللؤلز) 


ينبع من مرتفعات وومنج الواقعة شرقى مقاطعة يونان؛ ويئجه صوب الشرق 
بعسورة عامة لمسافة ١961/‏ كيلو مترا ليصب فى بحر جنوب الصينء وتبلغ مساحة 
حوضه 417٠‏ ألف كيلو متر مريع ”2 بقع جزء صغير منها داخعل أراضى فيتنام. 

ويتصف حوض النهر بطبيعته الجبلية المرنفعة حيث نشكل المرتفعات التى 
يترارح منسوبها بين 119٠ - 54٠‏ قدم 7٠١11/(‏ - 801 مترأ) فوق مستوى 
سطح البحر حوالى !5٠‏ من مساحة الحوض؛ والنطاقات التلالية التى يتراوح 
منسوبها بين +156 .0م قدم '(". ودء ٠١‏ مترأً) فوق مستوى سطح الببحر 
أكثر من “4 من مساحة الحوض» فى حين لا تتجاوز سبة الأراضى المنخفضة 
فى نطاق دلتا النهر © تقربباً من جملة مساحة الحوضء فإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة 
الموقع الجغرافى لحوض النهر جد تفسيرا لضخامة تصريفه المائى البالغ حجمه سنويا 
7 مسا مكعبف «نذلك يتفوق السيكياج عر الهوالتجهو من حيث ححبجم المياه 
(لا يتتجاوز حجم المياه الجارية فى الهواتجهر 6 ١١,‏ ميل مكعب سنويا) رغم الفارق 
الكبير بين النهرين من حيث طول انجرى ومساحة الحوض 

ويشترك مع نهر السيكياغج فى منطقة الدلتا نهرى بى ءز8 (تعنى الشمالى) : 
نوج 8 (تعنى الشرفى) حيث اشتركت الأنهار الفلائة فى تكوين نطاق الدلتا 
التى يكثر فيها الفروع والقنوات المائية التى نشكل شبكة معقدة من امجسارى 
المأئية. وججدير بالذكر أنه يوجد فى منطقة الدلتا للاث مدن رئيسية هحى 


يللم ل 
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مجموعة الأنهار الجنوبية : 

تضم أنهار شبه جزيرنى الهند الصينية والهند والتى تشمل أساسا أنهار ميكوج 
(0 كيلو مترا)ء سالوين 78٠١(‏ كيلو مترا)؛ ايراوادى 7١5٠(‏ كيلو مترا) 
فى الهند الصينية؛ السند ١47‏ كيلو مترا»؛ البراهما بوترا 7/0 كيلو مترا) ؛ 
الجاع (1 76٠‏ كيلر مترا» فى شبه القارة الهندية. وتئجة أنهار هذه المجموعة صوب 
الجنوب بصورة عامة لتصب فى بحر جنوب الصين وخليج بنغال ويحر العرب. 
وفيما يلى دراسة لأهم أنهار هذه المجموعة. 


: نهر ميكوج‎ -١ 

أطول أنهار هذه امجموعة وسادس أنهارآسيا حيث يبلغ طول مجراه حوالى أربعة 
آلاف كيلو مترا بين منابعه العليا فى مقاطعة تسنجهاى الصينية ومصبه فى بحر 
جنوب الصين إلى الجنوب من مديئه هوشى منه؛ ومعنى ذلك أن مجرى النهر 
يخترق أراضى حمس دول هى الصين الشعبية؛ لاوس تايلاندء كمبورياء فيتنام. 
وتبلغ جملة مساحة حوض النهر حوالى 40/ ألف كيلو متر مربع يقع منها داخل 
0 دى ا'ج رن حرالى 17 من حملة المساحة؛ فى حين تتوزع الدسبة الباقية (101/ 
من المساحة) على باقى دول السخوض الأربع. وينصف امجرى الاعلى للنهر البالغ 
طوله حوالى ٠‏ 1/4 كيلو مترا 1470 من جملة طول النهر) بالضيق وسرعة جريان 
المياه نظراً لاختراقه نطاقات جبلية وهضبية وعرة تتألف شبكة النهر فيها من مجموعة 
كبيرة من الروافد وامجارى المائية. عكس الوضع بالنسبة لباقى مجرى الميكوج (بعد 
المسافة التى يكوث فيها النهر خط الحدود السياسية بين لاوس واتحاد ميا مار) حيث 
يتصف النهر باعتدال التيار وغزاره مياهه إِذْ تصرف فيه خلال هذه المسافة مياه كل 
من هضبة كورات +58 العايلاندية عن طريق نهرى تشى 0111)؛ من 11ن1]/[» 


/الم 


والسفوح الغربية لمرتفعات ألاميث عانصنةهدف فى لاوس عن طريق أنهار جوم 
تناع 1 ؛ زو تناع 1 باع فيا لآ 18نة 8 , كالغ 18 ومعظم أراضى كمبوديا 
عن طريق أنهار سريبوك عاد©:5» سين 5658؛ توذلى ساب 585 10816 . 

ويتصفى تصريفى النهر من المياه بالغزاره وتخحاصة عند مدينة كرانشيه تاعا 1320 
الواقعة على دائرة تبرض ١1١‏ شمالا تقربياً فى كمبوديا حيث يبلغ حوالى 0٠٠‏ 
ألف قدم مكعب فى الثانية ''“. فى حين يقل تصرف النهر عن ذلك كشيرا بالاحجاء 
صرب المصب لانسياب الياة فى أعداد كبيرة من القئوات وتسرب كميات منها فى 
نطاقات مستنقعية . 

وتشكل الامطار النائتجة عن الرياح الموسمية مصدر تغذية الميكوج بالمياه؛ لذلك 
تبلغ تصرفات المياه أقصى مستوا لها فى نطاق امجرى الأعلى مع بداية شهر أغسطس 
وسبتمبر؛ فى حين تصل إلى أعلى منسوب لها فى نطاق أمجرى الأدنى بعد حوالى 
شهر أى فى أواخر شهر اكتوبر؛ وتصل المياه إلى أدنى منسوب لها على طول امتداد 
نهر الميكوغ خلال شهر أبريل» فى حين تأخذ فى الارتفاع فى مجرى النهر خلال 
شهر مابو أو شهر يونيو. 
؟- نهر الجانج ؛ 

ينبع من السفوح الجنوبية لمرتفعات الهملايا ليتجه بوجه عام من الشمال 
والشمال الغربى ناحية الجنوب الشرقى مخترقاً سهول شمالى الهند حتى منطقة 
الدلتتا حيث يغير اججاهه صوب الجنوب ليصب فى خليج بنغال بعد أن يكون قد 
قطع مسافة ١60”‏ كيلو مثرا هى جملة طول مجراه. ويخترق النهر فى نطاقه 





)١(‏ لايقل أدنى تصريف لنهر الميكرجج فى هذا الموقع عن 41 ألف قدم مكعب فى الشائية. 


ىم 


الأوسط سهل جامجتيك عنهع023© الخصب كثيف السكان ذو الأهمية التاريخية 
حيث كان مهدا للعديد من الحضارات القديمة بدءاً بمملكة اهو كا قاممة 
النى تأسست خلال القرن الثالث قبل الميلاد وانتهاء بأمبراطورية المغول الئى شيدت 
فى القرن السادس عشر الميلادى؛ فإذا أضيف إلى ذلك الأهمية الدينية للنهر عند 
الهندوك الذين يشكلون أكبر طائفة دينية فى الهند جد تفسيراً للوضع المميز لنهر 
الجائ ليس على مستوى الهند فقد بل على مستوى القارة الأسيوية. 

وتتعدد روافد نهر الجاغ إذ تضم أساساً الأنهار التالية: 


- نهر بهاجيرائى 883813011 الذى توجد منابعه العليا على سفوح الهملايا عند 
وادى «جاجوتر ى 038011 الجايدى على ارتفاع أكثر من عشرة ألاف قذم 
٠٠١ 4(‏ مترأ) قوق مستوى سطح البحر. 
- نهر ألاكناندا 48قة3ة81 الذى توجد منابعه على بعد 44 كيلو مثرا شمال 
قمة ناندا ديفى 1601 2/8708 بمرتفعات الهملايا والبالغ ارتفاعها 1/01 قدم 
7١1‏ مترأ) فوق مستوى سطح البحر. بالإضافة إلى أنهار مانداكينى 
نمكلة 120 دهولى جانجا 038288 1لناه1 ء بيندار تقلدذط ؛ وتشكل 
الأنهار الخمسة المشار اليها أهم روافد الجالح وخاصة نهرى بهاجيرائى وألاكنائدا 
الذى يبدأ من نقطة التقائهما معأ الجرى الرئيسى لنهر الجاغغ وذلك على بعد 
١‏ كيلو مترا تقريبا جنوب مدينة جاتجوترى 0388011 . ليتجه النهر صوب 
الجنوب حتى مدينة هاردوار'ئة:113501 ححيث يدخخل النطاق السهلى فى شمال 
الهند حيث تتعدد روافده التى تشمل أساساً أنهار رامجاتما توهدع تمه ؛ 
كارنالى 162811 » جوماتى 00121311 ؛ جاجهارا هئة013811 وتلتقى به على 
الجانب الأيسرء جومنا 303داق3 الذى يلعقى بالجاغ على جانبه الأيمن قرب 
مدنية الله أباد. ويعد سون 508 أهم روافد الجاغ الجنوبية» كومى 14051 أهم 
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روافده الشمالية, وذلك قبل دخوله نطاق الدلعا حيثك يلتفى مع نهر البراهما بوترا 
ليعرف امجرى الواسع النائغ عن التقاء التهرين باسم بادما 83038 ؛ وتتعدد 
الف وع النهرية فى منطقة الدلتا الواقعه داخمل أراضى دولتيى الهند وبنجلاديش. 

ويتوقف منسوب المياه فى مجرى نهر الجا على عاملين رئيسيين هما: 

أ- مياه الأمطار التى مخلبها الرباح الموسمية النى تهب خلال القئرة الممتتدة بين 
شهرى يوليو وأكتوبر. 

ب- الثلوج الذائبة على السفوح الجنوبية لمرتفعات الهملايا خلال فترة ارتفاع 
درجات الحرارة والممتدة بين شهرى ابريل ويونيو. 

رلايمكن إغفال دور الأعاصير التى يتعرض لها نطاق خليج بنغال ويتتج عنها أمطار 
غزيرة تسقط خلال الفترة الممتدة بين شهرى يونيو وأكتوبر. 

مجمرعة الأنهار الغربية : 

تشمل أساسا نهرى دجلة والفرات. 

١‏ - نهر دجلة: ينبع من مرتفعات جنوب شرق هضبة الأناضول فى تركيا 
ليدخل بعد ذلك اراضى العراق عند بلدة فيشخابور» ويصب فى الشهر مجموسة 
كبيرة من الروافد المنتشرة فى أراضى تركيا وايران والعراق لعل أهمها وأطولها 
الخابور, الذابى الكبير» الذاب الصغير:؛ العظيم» ديالى. 

وكان نهر دجلة يلتقى بنهر الفرات عند القرنه بعد رحلتئه عبر أراضى العراق 
ليكونا شط العرب الذى يهسب فى الخليج العربى ؛ ولكن تغير مجرى الفرات فى 
الوقت الحاضر وأصبح يلتقى بنهر دجلة عند كرمة القربية من البصمرة. وبيلغ طول 
مجرق البهر حوالى ١71/8‏ كيلو مثرا. 


-١‏ نهر الفرات : ينبع من مرتفعات الأناضول فى تركيا ويجرى فى الأراضى 


8 


التركية لمسافة 048 كيلو متر' تقريباً ليدخل أراضى سوريا حتى بلدة البوكمال 
وبعدها يدخل أراضى العراق عند بلدة حصيبة؛ ويبلغ طول مجرى النهر حتى 
التقائه بنهر دجله حوال , 7/٠١‏ كيلو مترا 


4١ 


ثانيآ : أنهار أفريقيسا 

أسهم الموقع الجغرافى والفلكى لافريقيا فى مخديد خصائص التصريف النهرى 
فيها إذ يمر خط الاستراء فى نطاقها الأرسط ويككاد يقسمها إلى نصفين يتخذ 
الجدوبى منهما شكل شبه جزيرة تتوغل فى المسطحات المائية الجنوبية للمحيطين 
الأطلسى والهندى مما أدى إلى غزارة أمطارها بصورة عامة وبالئالى تعدد المجارى 
النهرية فيها وغزارة تصريفها المائى؛ وعلى العكس من ذلك النصف الشمالى للقارة 
الذى تشغل الصحراء الكبرى معظمه لوقوعه فى ظل المطر بالنسبة لكتلة أوراسيا بما 
أدى إلى ضألة أعداد ومائية ا جارى النهرية وقصر أطوالها فيه وتركز نوزيعها الجغرافى 
عند الأطراف يستثتى من ذلك نهر النيل الذى توجد منابعه الاستوائيه فى النطاق 
الاوسط للقارة. 

ويتألف سطح افريقيا من هضبة عظيمة الامتداد يمكن التمييز فى نطاقها بين 
عدة أحواض تضاريسية متباينة المساحة وإن اتفقت جميعها فى ارتفاع مناسيبها فوق 
مستوى سطح البحر مثل حوض النيل؛ حوض الكونغوء حوض النيجر الأوسط؛ 
حوض تشاد؛ حوض أوغنداء حوض كلهارى وغيرها. وهى أحواض طبيعية تتجمع 
فيها بعض النظم النهرية متباينة الامتداد والمنحدرة من الهضاب المحيطة بالاحواض 
المشار إليها؛ لذلك بيدما تشغل أحواض بعض الأنهار مساحات واسعة من الأرض 
مثل التيل 7438 ألف كيلو متر مربع؛ والكونغو 451" ألف كيلو متر مربع؛ 
والنيجر ١85‏ ألف كيلو متر مربع؛ والزمبيزى 177١9‏ ألف كيلو مثر مربع؛ 
رشارى؛ تشغل أحواض أنهار أخرى مساحات محدودة من الأرض كما هى الحال 
بالنسبة لأنهار ما جردة فى الشمال؛ السنغال «حوالى 44١‏ ألف كيو متر مربع؛ 
وجامبيا انحو 1/0 ألف كيلو متر مربع» فى الغرب. 

وكان لاشكال السطح فى القارة وخصائص المناخ السائدة فى أقاليمها الختلفة 


بد 


تأثير مباشر فى مخديد أنماط التصريف النهرى والتى يمكن حصرها فى ثلاثة هي 
أنهار دائمة الجريان وتتركز أساسا فى النطاق الأوسط لافريقيا بحكم غزارة أمطارها 
الاستوائية» وأنهار موسمية الجربان وتنتشر حول النطاق الأوسط للقارة وخخاصة فى 
الجنوب والشرق والشمال؛ ساعد على ذلك سقوط الأمطار الموسمية فى الجهات 
المشار إليهاء ومجار مخرى فيها المياة بشكل فجائى وخلال فترات زمنية محدودة 
كما فى النطاقات الصحراوية بنصفى القارة الشمالى والجئوبى . 
وتصرف معظم أنهار افريقيا مياهها فى امحيط الأطلسى حيث تصرف مساحة 
4 مليون كيلو متر مربع مياهها فيه وهو ما يعادل ؟ ,1/1 من جملة مساحة 
أحواض الأنهار الرئيسية فى القارة والبالغة حوالى 11,7 مليون كيلو متر مربع؛ فى 
حين تصرف المساجات المتبقية ونسبتها 1١1,4‏ من جملة مساحة أحواض الأنهار 
الرئيسية فى المحيط الهندى والبحار المتصله به» وقد ساعد على ذلك ععدة عوامل 
يأنى فى مقدمتها عظم أطوال السواحل الافريقية المطلة على المحيط الأطلسى 
بالاضافة الى طبيعة اشكال سطح الأرض والتى من أميز ملامحها انساع مساحة 
الأحواض التضاريسية القريبة من ساحل المحيط الأطلسى؛ وارتفاع نطاق عضاب 
شرقى افريقيا واقترابها من ساحل المحيط الهندى”''. 


وفيما يلى عرض لأهم أنهار قارة افريقيا : (شكل رقم 0) 


)١(‏ تتسم الأنهار المتحدرة على السفوح الشرقية لهضاب شرقى افريقيا والمتجهة نحو انيط الهندى (مثل 
أنهار جربا شبيلى » تاناء جالاناء بنجانى؛ روفيجى» روفوما) بقصر أطوالهاء فى حين تتميز الأنهار 
المنحدرة فوق السفوح الغربية فى انجاه الغرب ناحية الحيط الأطلسى يطول مجاريها. 

للتوسع فى درامة التصريف النهرى فى افريقيا انظر : 

- محمد رباض» كوثر عبد الرسول؛ افريقيا - دراسة لمقومات القارة» ييروث, :١5717‏ ص.صر 44 
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شكل رقم 


(4) ألهسار افريقيا 





١‏ نهر النيل 

يتصدر أنهار القارة مس حيث طول امجرى 1109٠0(‏ كيلر مترا فى حيس يحثل 
المركز الثاتى بين أنهار افريقيا من ححيث اتساع مساحة الحوص بعد الكونغو إذ تبلة 
مساحة حوضه 4 ألف كيلو متر مربع. 

وبشكل نهر كاجيرا المنبع الحقيقى لنهر النيل وأطول روافده على الاطلاق 
حيث يبلغ طول مجراه حوالى 5/٠5‏ كيلو متراء وهو يتكون بعد التماء رافديه روفوفو 
ع1 (فى بوروندى) ؛ نيافرو بجو (فى روائدا) , ويشجه بعسورة عامة صصسواب 
الشمال فالشرق ليصب فى بحيرة فيكتوريا قرب خط الحدود السياسية بين 


ويخرج النيل. سس مخرجه من بحيرة فيكتوريا قرب مدينة جنجا حيث يعرف 
باسم بيل فيكتوريا الذى ينحدر صوب الشمال حيث يخترق منطقة وعرة تعرضت 
للحركات الأرضية؛ لذا يعترص مجرى النهر شلالات ريبون الواقعة شمال مدينه 
جنجا بنحو كيلو مئر ونصفء وبعد أن يقطع النهر مسافة خمسة وسبعين كيلوا 
مترأ من مجاوزة شلالات ريبون ينسم خلالها بضيق المجرى وسرعة جريان المياة 
يحترف نطاى سهلى؛ لدا يتحول إلى بهر سهلى بطيئ الجريان: متسع المجرى وليعبر 
نطاقا تغطيه المستنقعات وتكثر به النباتات المائية قيل دخوله بحيرة كيوجا فى 
نهايتهاالغربية. 

ويستمر نيل فيكتوريا فى انجاهه صوب الشمال عبر بحيرة كيوجا لمسافة ه/٠‏ 
كيلو متراء وليغير انجاهة مرة أخرى صوب الشمال (فى شكل زاوبة حادة) فالغرب 
لتعتر ض مجراه جنادل كروما 118ثنائة؟1 وشلالات مرتشيزون 1508طاء1 قبل أن 
يدخخل نيل فيكتوريا بحيرة موبوتو (البرت سابقاً) 


ويخرج نيل ألبرت من بحيرة موبوتو ويتجه صوب الشمال بصورة عامة ليدخل 


م3 


أراضى السودان حيث يعرف باسم بحر الجبل . 
ويتسميز سهل وادى النيل فى جنوب السودان باتساعه الكبير لتعدد روافده التى 
تشمل أساساً بحر الجبل» بحر الغزال» نهر السوياط» ويمتد النطاق السهلى صوب 
الشمال ليشمل سهول وسط السودان التى تضم أرض الجزيرة وسهول النيل الابيض 
وسهل البطانة''' «ويتصل بالنيل فى مجراه الاوسط والشمالى بالسودان النيل الازرق 
ونهر عطبرة ورواندهماء وينسم الجزء الشمالى من وادى النيل فى السودان وهو 
الجرء المعروف بالنيل النوبى بكثرة خوانقه وتعدد المندفعات والجنادل» بالاضافة الى 
ضيقه الشديد. حتى أن السهل يختفى فى كثير من المواقع حيث يصبح قاصرا على 
مجرى النهر ذاته؛ الا أنه بعد انشاء السد العالى وامتلاء بحيرة ناصر بالمياه لم يعد 
للوادى الضيق وجود فى هذا الجزء من مجرى النهر. 
ويدخحل النيل أراضى مصر عند وادى حلفا (دائرة عرض "أ ش) بعد أن 
يكون قد قطع مسافة 018١‏ كم تقريياً من منابعه» ويبلغ طول تهر التيل داخمل 
أراضى مصر حوالى 191١‏ كيلو مترا وهو ما يوازى 171,17 تقربياً من اجمالى 
طول النهرء ولا يتصل بالنيل فى طول هذه المسافة أى رافد نهرى باستثناء بعض, 
الاودية الجافة التى تنصل به والتى قلما توجد بها مياة جارية» وتقل كمية المياة التى 
ينقلها النهر بشكل تدريجى بالاتججاه من الجنوب الى الشمال نحو المصب كنتيجة 
لعدم وجود روافد ولارتفاع درجة الحرارة وما يتبع ذلك من فقد جزء من مياه النهر 
بفعل التبخرء وقد ساعد ذلك على ترسيب ما محملة المياه من الارسابات امختلفة: 
بالاضانة الى تعرض مياه النهر للتفرع. ويتفرع نهر النيل إلى الشمال من مدينة 
القاهرة بحوالى ٠١‏ كيلو مترا لتظهر دلتا النهر؛ وقد ساعد على تكونها عدة أسباب 
نوجزها فيما يلى : 





(1) يمتد سهل البطانة بين نهر عطبرة - فى شرقى السودان - والنيل الازرق. 


كة 


* استواء الارض وانبنساطها"4 جعلها ملائمة تماما لبسط الرواسب 
وانتشارها أفقيا. 

* ضعف انحدار النهر (لايزيد انحدار السهل عن ١7‏ مترا فققط فى المسافة الممتدة 
بين القاهرة وساحل البحر المتوسط) وكثرة انحناءاته وبطء تياره وكلها عوامل 
أدت إلى إلقناء النهر للجزء الأكبر من الرواسب التى يحملها فور وصول مياهه 
الى هذا النطاق. 

” ضحولة المنطقة الساحلية التى ترسبت فوقها الرواسب الدلتاوية؛ وقل تأثر سواحل 
مصر الشمالية مبالتيارات البحرية القونة وحركات المد والجزر حيث لا يتعدى 
الفرق بيس منسوبى المد والجزر 9٠‏ سم تقريبا. 

ويحدد جود بول الفترة التى تراكمت بفيها الرواسب الفيضية بحوالى العشرة 
ألاف سنة الاخميرة”'' . ومعنى ذلك أن نهر النيل بدأ يرسب الرواسب الفيضية 
الحديئة فى بداية العصر الحجري الحديث..وجدير بالذكر أن معدل نمو دلتا نهر 
النيل كان أسرع حتى وقت قرييد من معدلة الجالى» ومرد ذلك نظام الرى الدائم 
الذى أدى إلى ترسيب جزء كير من..حمبولة النهر من الطمى أمام الاعمال 
الصناعية القائمة عليه وأيضاً فى' قيعان الترغ مما أدنى إلى نقص حمولة النهر من 

الطامى. ظ ظ 

ويذكر جون بول أن سمك هذه الرواسب يتباين من 
منطقة لاخرىء فبينما يلغ 7,7" متراً تقرياً فى منطقتى 
أسوان وقنا بمصر العليا نصنل: الى نحو ١١,7‏ مثّرا فى الاجزاء 


35 ,1939 ,وعنة0) بأموع8 01 زطاممرع م06 156 10 دممااناط لم00 ,.[ ,للو8 (1) 
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الاجزاء الشمالية من دلنا النيل"'''. ويقدر جون بول سملك الرواسب 
الفبضية بحوالى .4 مترا فى منطقة الوادى بين أسوان والقاهرة. ونحو8 ,5 مترا 
فى منطقة الدلتاء فى -حين قدر عطية سمك هذه الرواسب فى منطقة الدلتا بحوالى 
101 

0 #مر2 . 


؟- نهر الكونغو : 
يتصدر أنهار أفريقيا من حيث انساع مساحة الحوض (451! ألف كيلو متر 
مربع)؛ فى -حين يحتل المركز الثانى من حيث طول المجرى 47٠٠‏ كيلو مرا . 
ويتكون الكونغو من التققاء نهرى لوالابا 1131308 (توجد منابعه قرب 
منابع الزمبيزى)» ثوابولا 18ناةنانآ وبشكل الاخير امتداداً لنهر شامبيزى 
23 2 بعد اختراقه للنطاق المستنقعى الواقع إلى الجنوب من بحيرة مويرو 
فى زامبيا حيث يتفق مع امتداد مجراه عط الحدود المسياسية بين زامبيا 
وزائير. 
وينبع نهر لوالايا من جتنوب شرقى زائير ويدجه صوب الشمال ليلتقى بنهر 
لوابولا عند التقاء دائرة عرض 46 1 جنوبا بخط طول 7١ 2٠‏ شرقاً. ومن نقعلة 
الالتقاء المشار إليها وحتى شلالات ستائلي (تعرف حاليا باسم شلالات بويوما 
38 يعرف نهر الكوئغو أحيانا بأسم نهر لوالابا. وبعد الشلالات المشار اليها 
يدحرف مجرى النهر ناححية الشمال الغربى فالغرب مكونا انحناءه كبيرة يلتقىي فى 
نطاقها بروافده أروويمى قاتنالانتئة : لندى أضانطء إتمبيرى 3أاتةئة1 من ناحية 
الشمال؛ لومامى 34ئةة::م]1 من ناحية الجنوب. 


وعند أيجأه الكونغو تأمحية العمنوب الغربى يلنفى براقله موجالا لاا اا العَادم 


2 الشمال: وعنك اتعمراف مسجرى النهر ناحية الجنوب يلنقى بيه رأقده الكبير 


مالسا عسي ست سمهو اناري ا وب سسب نا رارووي ا ب 1 

' 2 .2 ,.0اط1 ,1 ,للهظ (1) 

,1454 0) بقاأعء<آ 11:6" لقة بإعللد/ا ال ع1 ما كاأقوم ,..814 بدتثاخ (2) 
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أوبا ججى [8الة1] رمن هذه النقطة ولمسافة "٠١‏ كيلوا مترا من مسب النهر فى 
امميط الأطلسى يشكل مجرى النهر خط الحدود السياسية بين دولتى زائير 
والكونغوء وفى هذه المسافة يلتفى برافده كاساى 152594 القادم من الشرق. 

ونهر الكونغو صالح للملاحة فى ثلاث مسافات رئيسية تدمثل الأولى فى 
المسافة بين مدينة متادى والمصب 11797 كيلو مرا تقريبا) ؛ والثانية بين شلالات 
بويرما ربحيرة ماليبو 2/3160 (بحيرة ستانلى سابقا) أى لمسافة ١14‏ كيلو مترا؛ 
والثالئة لمسافة ٠‏ 44 كيلو مترا تقريباً بعد شلالات بوبوما فى اناه المنابع . 


ويتصف المصب الخليجى للكونغو بالانساع والعمق» إذ يبلغ عرضه أكثر من 
١‏ كيلو مئرا بين نقطة بانانا فى الشمال ونقطة شاركس فى الجنوب» فى حين 
يجاوز عمق مياهه: مائتى قدم 1١(‏ مترأ) ما يسممم للسفن البحرية الكبيرة بالتعمق 
داخل النهر حتى ميناء متادى؛ ويدميز نهر الكونغو بضخامة تصريفه الماثى البالغ 
حوالى 4١‏ ألف متر مكعب فى الثانية» ساعد على ذلك غزارة أمطار حوضه الكبير 
البالغ مساحته ما يقرب من © ,؟ مليون كيلو متر مربع مما أسهم فى تعدد روافده 
التى عملت على ضخامة تصريفه المائى البالغ 4١‏ ألف متر مكعب فى الثائية كما 
أشرناء لذلك يتصدر الكونغو أنهار افريقيا فى هذا لمجال 

ويعد البحار البرتسغالى دييجو كام 0:00 21080 أول أوربى يصل الى المصب 
الخليجى للكونغو وكان ذلك عام 144١؛‏ فى حين اكتشفت البعثات البريطانية 
المجرى الأدنى للنهر عام 16١1‏ ؛ وتتبع ديفيد ليفنجستون منابع الكونغو خلال 
الفترة الممتدة بين عامى 817 ١‏ 18117؛ بيدما اكتشف هنرى ستانلى نظام 
التصريف النهرى للكونغو بالكامل خصلال الفترة الممتدة بين عامى 1١41/4‏ - 
14 . 


ى 


- نهر النيجر: 
الث أطول أنهارافريقيا بعد نهرى النيل والكونغو إذ يبلغ طول مجراه حوالى 
كيلو متراء ويرجح أن الاغريق هم أول من أطلق على النهر هذا الأسم» 
ومع ذلك فهو يعرف بعده اسماء أفريقية الاصل على طول مجراه منها نهر جوليبا 
18 ويعرف مجراه الاعلى باسم نهر مايو بالو 830160 8/80 ومجراه 
الأوسط بأسع آنا إجهيرن اعتتلطع8 158 فى حين يعرف مججرأه الأدنى بأسم 
كوارا 9نة؟ا . 
وينبع نهر النيجر من النطاق الشمالى لهضبة فوتاجالون عند التقاء دائرة عرض 
هء 4 شمالا بخط طول 417 ٠١‏ غرباً وهى نقطة لا يتجاوز بعدها عن ساحل 
امميط الاطلسى ٠‏ 4؟ كيلو متراً؛ ويتجه النهر صوب الشمال بصورة عامة خلال 
مسافة ١6‏ كيلو مئرا الأولى من مجراه؛ ثم يغير اتججاهه نحو الشمال الشرقى 
ليلتفى بروافده مافو؛ نياندان» سالكارني» مليو من ضفته اليمنى؛ فى حين يلتفى 
بالنيجر من ضفته اليسرى رافد واحد هو نهر تنكيسو. وينتهى أمجرى الاعلى للنهر 
عند صخور ( كتلة) سوتوبا قرب باماكو فى مالى. 
وبعد كتلة سوتوبا يبدأ الجرى الأوسط للنهر وخلاله ينحدر المجرى خلال وادى 
هابط نتج عن بعض الحركات الارضية لذا يعترض مجرى النهر هنا مندفعات كيئى 
16 6؟1؛ سوتوبا 50638 ؛ ويتعجة النهر صوب الشرق والشمال الشرقى حيث يخلو 
مجراء من أية معوقات طبيعية لمسافة ١1٠١‏ كم تقريياً. وعند موبتى يلتقى النيجر 
برافده الهام بانى 881 من ضفته اليمنى؛ ويمتد بالقرب من الضفة اليسرى للنهر 
عدد من البحيرات الضديرة: التى تتصل بمجرى النيجر عن طريق عذه من 


. تعنى "كلمة جوليبا باغة الماندينجو (النهر العظيم؟‎ )١( 
كم‎ ١١١ (؟) تعد ببحيرة 716أ:أأئا128 1.86 أرسع هذه البحيرات من حيث المساحة اذ يلغ طولها‎ 
قدم (48 مترأ)‎ ١6١ وعرضها 14" كم وعمقها حرالى‎ 


القنوات؛ وعند تمبكتو يغير النهر مجراه ويئجة صوب الشرق حيث مخف ضفته 
اليبسرى بحافة نطاق الصحراء الكبرى مما يعنى أن مجرى النهر هنا يشكل أبعد نقطة 
له فى انجاه الشمال (عند دائرة عرض ١7/ ٠5‏ شمالا) ؛ وبعد تمبكتو بنحو 4٠٠‏ 
"كم يخترق النهر خانقاً ضيقاً لمشافة ١1‏ كيلو مترا تقربيا يلغ عمق المجرى خخلاله 
حوالى ٠‏ قدم(٠5‏ متراً) وليتسع اجرى بعد ذلك؛ وقبل جاو 680 يتجة النيجر 
صوب الشرق مخترقاً منطقة سهلية فيضية يتراوح اتساعها بين 4,4 - 3,5 كيلو 
مترا تقريباً؛ وباستشاء المسافة المحصورة بين مدينتى باماكرء لوليكورو التى يعترض 
مجسرى النهر نخلالها الكثير من المندفعات والعقبات الطبيعية يتصف الجرى 
الاوسط للنيجر بصلاحيتة لملاحة السفن الصغيرة حتى ما بعد مديئة ألسوحجو 
حيث يعترض مجرى النيجر عدد من المندفعات المائية ليعود بعد عبور نطاقها نهراً 
صالحاً للملاحة. 


ويستمر النهر فى انجاهه صوب الشرق :والجنوب الشرقى ليبدأ مجراه الادنى عند 
بلدة جيبا 16008 فى نيجيريا حيث يتسع انجرى والسهل الفيضى على الجانبين إذ 
يتراوح أتساع السهل بين 4 ١1-‏ كم تقربباء وليلتقى النيجر برافد هام هو نهر 
كادونال"' رذلك على بعد ١١7‏ كم من جيباء ويغذدى كادوئا هذا الجزء من نهر 
النيجر بنحو 1/١5‏ من جملة تصريفة الماثى السنوى. 

وعند بلده لوكوجا 1.010(3 يلتقى النيجر برافده الكبيرة نهر بنوى حيث 
يستمر بعد ذلك فى امجاهه صوب الجنوب مخترقا نطاقا تلالياً فى البداية يتلوه نطاقا 
سهليا حتى يدخل نطاق الدلتا التى تمتدبين الشرق والغرب لمسافة 7٠١‏ كمء 
وبين الشمال والجنوب لمسافة 7١14٠‏ كم؛ وعموما تبلغ مساحة دلتا النيجر حوالى 
1" ألف كيلو متر مربع. ويخترق نطاق الدائا شبكة كثيفة من المجارى النهرية 
المتصلة بالنيجر الذى يعرف مجراه هنا بإسم نون هنلا وأهم هذه المجسارى براس 
38 :؛ بوئى [801112, فو ركادوس 35 سومبريرو 2501111650 


)غ2 ينبع نهر كادونا من هضبة جوس. 


ويعترض مصبات هذه المجارى النهرية الصغيرة يعض السدود الرملية. ويعد بنوى 
ناكا أهم روافد النيجر على إلامللدق 10 وهو ينبسع من هضبسة أدماوا 
52 شمالى الكاميرون على ارتفماع 44٠١‏ قدم ١١4١(‏ مترأ) فوق 
منسوب سطح البحر؛ ويجرى نهر بنرى فى مجراه الاعلى صوب الشمال 
والشمال الغربى فالغرب ليدخل الاراضى النيجيرية حيث كون سهلا فيضيا خصيا 
ساعد على ذلك عدة عوامل يأنى فى مقدمتها خصائص المجرى وانساع سطح 
الارض لذلك يتراوح عرض مجرى النهر بين ١717/١ - 41١4‏ متراً خلال فترة 
الفيضان وذلك عند بلسدة يولا 4 الواقعة شرقى نيجيريا على الارتفا ع ٠٠‏ 
قدم (1481 مترأ) فوق مستوى سطح البحر. 

ولنهرى بنوى عدة روافد يأتى فى مقدمتها من حيث الأهمية وطول 
مجسرى نهر جو مجخولا 0088018, بالاضافة الى أنهار دوجا ع202؛ شيمانكار 
تقعلصةم56 : كاتسينا 28ز5اة12» فارو ميرد , 


وببلغ اجمالى مساحة حوض نهر النيجر حوالى 1810 ألف كيلو مثر مربع ؛ 
ويمكن تتبع الحدود الطبيعة لحوض النهر بوضوح فى معظم الجهات كما فى 
الغرب حيث لغنده هضبة فونا جالون؛ وفى الشرق حيث ده هضبة 
أداماوا وفى الجئنوب حيث محده من الغرب الى الشرق تلال بانفورا 213814018 
تلال يسوروبا وجزء من مرتفعات الكاميرون؛ أما من الشمال فباستثناء الكتل 
الجبلية أدرا ار إفوراس 110585 1965 40:85 ؛ عير :نا : أهاجار تتسم حدود الحوض 
بعدم الوضوج. 





)١(‏ تعنى كلة بترى بلغة ال 83/18 أم المياة. 


85- نهر الزمبيزى : 
رابع أنهار افريقيا من -حيث طول أمجرى ٠(‏ 1814 كيلو مترا) ؛ وهو ينبع من 
جنوبى اقليم شايا فى زائير وشمال غربى زامبيا بالقرب من منابع نهر الكونغو ويتجه 
ناحية الجنوب عبر غربى زامبيا وشرقى امجولا حتى حدود بتسوانا لينحرف المجرى 
بعد ذلك صوب الشرق مكوناً خط الحدود السياسية بين زامبيا وزيمبابوى؛ وليعبر 
النطاقات الوسطى من موزمبيق بعد ذلك ليصب فى مضيق موزمبيق بدلتا محدودة 
المساحة جنوب بلدة شندى 1206© رغم اتساع مجراه الأدنى ٠:‏ 
ونتمثل أهم روافد الرمبيرى فى أنهار كافوى عنأكة 1 لو انجوا 2ج هداءآ 
الأنية من زأمبيا فى الشمال» ريوبو 6ناطنالا26 المتيجه من الشمال صوب الجئوب عبر 
أراضى مالاوى وموزمبيق؛ بالاضافة الى نهر شيرى 51116 الذى يربط نهر الزمبيزى 
ببحيرة مالاوى. ويتصل بالئهر من ناحية الجنوب روافده سائيانى لةلاانة5: هونيانى 
115/31 ؛ رويا 8لانا1 . ورغم الضآلة النسبية لمساحة حوض الزمبيزى والتى لا 
تتجاوز 1,1 مليون كيلو متر مربع؛ إلا أن غزارة أمطاره أسهمت فى ضخامة 
التصريف امأئى للنهر والبالغ نحو سبعة ألاف متر مكعب فى الثانية أى أكثر من 
ضعف التصريف المائى لنهر النيل (ثلائة ألاف متر مكعب / ثانية)؛ لذلك يحتل 
الزمبيز ‏ المركز الثانى بين أنهار أفريقيا من حيث ضخامة التصريف المائى بعد هر 
الكونغو. 
ونهر الزمبيزى صالح للملاحة فى ثلاث مسافات رئيسية يفصل فيما بينها 
بعض المندفعات الماثية» بالاضافة إلى شلالات فيكتوريا. 
ويعد ديفيد ليمنجستون أول الرحالة الأوربيين الذين وصلوا إلى اقليم الزمبيزى 
وكان ذلك خحلال الفترة الممتدة بين عامى 1/861١‏ - 1/8101 ؛ ثم تلاه الرحالة 
جون كيرك 1ن صطه3 خلال الفترة الممتدة بين عامى 185٠ - ١488/‏ . 


8- نهر الأورائج ٍ' 
أطول أنهار جنوب افريقيا حيث يبلغ طول مجراه -حوالى ١١97‏ كيلو مترا. 
وتوجد متابعه العليا على صفوح جبل 50101065 نام البالغ ارتفاعه ؟ 5م١٠١‏ قدم 
0" مترأ) فوق منسوب سطح البحر - ضدن مرتفعات دراكنز برج - ويتجه 
مجراه بصورة عامة صوب الجئوب والجنوب الغربى ليشكل خخط الحدود الفاصل 
بين مقاطعتى الكاب والاورانج الحرة» وأيضاً بين مقاطعة الكاب وجمهورية ناميبيا 
ليصسب فى النهاية فى حيط الأطلسى عند خخليج ألكسندر» ويعترض منطقة الممب 
بعض السدود الرملية. 
وجدير بالذكر أن الجزء الأخبير من مجرى الأورالح يجرى فى نطاق صحراء 
كلهارى الجافة أذا يفقد كسيات كبيرة من المياة بفعل التبخر؛ وبعد مدينة 
أيينجتون نا يعترض مجرى النهر شلالات وع اط ةروث (البالغ ارتفاعها 
حوالى 17 قدم - 117١17‏ متراً -)؛ فى حين تعترض المجرى شلالات #نتاءانا 
بعد مديئة أونسيبكانز 6 . وتعد أنهار كرا 88كا؛ كاليدون «ملعلو 
“فال لقةلا؛ سيكار 863209 أهم روافد نهر الأورا . 
1 - نهر الستغال : 


من أهم أنهار غربى افريقيا وأطوالها إذ يلغ طول مجراه بين منابعه ومصبه فى 
ابيط الاطلسى حوالى ١1‏ كيلو متراء ويشكل نحو ''هلم كيلو مترا من مجرأه 
خط الحدود السياسية عن دولتى الستغال وموربتانياء والعجدير بالذكر أن نحط الحدود 
السياسية الدولتين يمتد على الضفة اليمنى للنهر نما يعنى دخول النهر بكامله داخخل 
أراضى السنشال» ومع ذلك توجد اتفاقية بسْ الدولتين تيز لوريئانيا استتخدام ميأه 
النهر. 

بيدا لجرى الأعلى لنهر الستغال فوق هضبة فوتاجالون - التى يتألف سطحها 
من الحجر الرملى - من إلتقاء نهرى بافنج 13205 باكربى #لامعلة2 ويلتتى 


٠6١ 


السنغال برافده الثالث فاليمى 7816536! قرب مدينة باكيل حيث يجرى بصورة عامة 
صوب الشمال الغربى والغرب»؛ ويجرى النهر فى المسافة الممتدة بين مدينتى 
باكيل»؛ داجانا والبالغة نحو 5١‏ كيلو مترا خلال سهل فيضى يتجاوز عرضة ١9‏ 
كيلو مترا ويعد أخحصب نطاقات السئغال وأكثرها استغلالة من الناحية الزراعية؛ وبيدأ 
نهر السنغال موسم فيضانه عند مدينه باكيل فى أوائل شهر سبتمبر» فى حين ترتفع 
مياه الفيضان عند داجانا فى منتصف شهر أكتوبر من كل عام؛ ويرتفع منسوب 
المياه فى امجرى بمقدار يقدر بأكثر من ٠٠٠١‏ مرة أكثر من منسوبه خلال شهور 
الجفاف؛ لذلك تغطى المياة سطح السهل الفيضى بأكمله فى هذا الجسرء من 
مجرى النهر. 

وبعد مدينة دأجمانا وقبل التقاء النهر بالمحيط بمسافة 1114 كيلو مترا يدخل 
النهر منطقة دلتاه الواسعة التى ترتفع فيها نسبة الاملاح الذائبة فى التربة بحكم 
انخفاض منسوب سطح الأرضء ويلاحظ انحراف مصب النهر فى ابيط صوب 
الجنوب بشكل ملحوظ بتأثير اتجاه نيار كناريا البحرى والرياح الهابة من جهة 
الشمال: لذلك تكون هنا لسان طولى الشكل يمتد من شنط الساحل صوب المحيط 
ونسوده التكوينات الرملية يعرف باسم 183103516 1221811606 . 


ويقع ميناء سائت لويس فى منطقة مصب السنغال؛ لذلك تشكل الحواجز 

الرملية خطراً على الملاحة هنا ما أدى الى إحلال ميناء داكار - الواقع على بعد 

6 كم تقريبا جنوب مصب نهر السنغال - محل سانت لويس العاصمة القديمة 
للستغال”'' . 


)١(‏ تم ربط داكار العاصمة الحالية للسنغال بمدينة سانت لويس العاصمة القديمة ( خلال فترة 
. الاستعمار الفرنسى للبلاد) بخط -حديدى عام 18/6 , 


/ا- نهر شارى : 
يلغ طول نهر شارى حوالى 16٠*‏ كمء وتشمثل أهم منابعه العليا فى نهرى 
أرهام 1:303ن01ء جربنجو ذناع10ة:0 (فى غربى جمهورية أفريقيا الوسطى) وقرب 
مدينة فورت أرشمبولت 501130581016 :201 جنوبى تشاد يلتقى بئهر شارى من 
جانبه الأيمن ثلاثة روافد رئيسية هى من الجدوب إلى الشمال بحر أوك مدلة8 
علنادف (ايتفق امتداده مع خط الحدود السياسية بين جمهوريتى نشاد وأفريقيا 
الوسطى)ء بحر كيئا 156018 8815 بحر سلامات 58135186 تندلة8؛ وهى أنهار 
تجرى من الشمال الشرقى صوب الجنوب الغربى لتصب فى نهر شارى فى خطوط 
موازيه لبعضها تقريباًء لذلك تكون سهلاً فيضيا وامعأ فى النطاق الجنوبى 
الشرقى لتشاد. 
ريجرى نهر شارى فى ايجاه الشمال الغربى صوب بحيرة تشأد حيث يعترض 
مجرأه مندفعات جاى (38) قرب مديئة نيليم تنلانء1:» وليلتقى به عند مدينه 
فورت لامى رافده الكبير نهر لوجونى 108006 ليصب بعد ذلك فى بحيرة تشاد 
عن طريق عدة فروع صغيرة. 
وجدير بالذكر أن مساحة بحيرة نشاد تتباين بين انساع وانكماش تبعا لمعيارى 
كمية المياه التى يجلبها نهر شارى ومعدلات التبخر السائدة. 
4- نهر جامبيا : 


تنبع الروافد العليا لنهر جامبيا من هضبة فوتاجالون فى غينياء ويتجه البهر صوب 
الغرب بصورة عامة فى مجرى متعرج كان يشكل الجزء الاكبر منه مصباً غارقاً 
القى فيه النهر برواسبه ثما أدى إلى بروز عدة ظاهرات لعل أهمها ظاهرة الجزر 
الممتدة فى نطاق المجرى الاوسط لنهر جامبيا والتى يأتى فى مقدمتها من حيث 
المساحة جزر ما كارئى لإثلاتة74306 وجبزر إليفنت 51801301 (الفيل) ؛ وارتبط 


مجرى النهر بعدة أودية ضيقة يعرف كل منها باسم 0 وأطولها عّهة 1م81 
2010 الذى يتصل بمجرى جامبيا من ناحية الجنوب. 

ويبلغ طول مجرى النهر حتى مصبه فى الحيط الاطلسى حوالى ١١١١‏ كيلو 
متر ويتباين اتساع سهوله خلال هذه المسافة من نطاق الى آخخر فعند رأس سانت 
مارى لإقة11 52124 6م00) بمنطقة المصب يبلغ عرض سهل جامبيا نحو ٠١‏ 
كيلو مترا فى حين يضيق السهل بشكل حاد الى الشرق من هذا النطاق ويصل 
عرض مجرى النهر الى حوالى خمسة كيلو مترات بين مديئه بالنجسول.- 
عاصمة جامبيا - الواقعة على الضفة اليسرى للنهر ومديئة بارا على الضفة اليمنى 
للنهر؛ ويتسع المجسرى جنوب بالمجول حتى يصل عرضه الى نحو ١١‏ كيلو 
مترا ليأخذ بعد ذلك فى الضيق الندريجى بالامجاه صوب المنابع العليا حتى 
أن عرضه لا يتججارز ١,"‏ كيلو مترا الى الشرق من جزر اليفانت الواقعة على 
بعد 17١‏ كيلو مترا تقريا الى الشرق من بالتجول؛ وتنصف ضفاف النهر فى 
معجراه الأدنى وححتى مسافة ١٠١‏ كيلو مثرا من المصب بتكويناتها الطينية 
وبانخفاض متسوبها فى حين يرتفع منسوبها بشكل تدريجى الى الشرق من 
جزر إليفانت حيث تحدها نطاقات تلالية محدودة الارتفاع ترتفع فى 
تكويناتها الطينية نسبة أو كسيد الحديد الاحمر؛ ويتخلل هذه التلال نطاقات 
مستنقعية» ويرتفع مدسوب التلال المشار اليها بالاتجاه صوب الشرق حتى يتراوح 
ارتفاعها بين 56٠ - ٠١‏ قدم (” - 15 مترأ) فوق مستوى سطح البحر وهنا يتسم 
نهر جامبيا بضيق مجراه بشكل ححاد. 

ويمكن التمييز بين ثلاثة نطاقات سهلية الشكل تمتد على طول هجرى نهر 
جامبيا من الجانبين؛ النطاق الأول يجاور مسجرى النهر مباشرة وتسوده التكوينات 
الطينية الرسوبية التى تغطيها المستنةنعات في معظم الجهاتء والاستغلال الزراعى 
لهذا النطاق محدود للغاية» يلية النطاق الثانى الاكثر بعد عن مجرى النهر ويعرف 


محليا بأسم 18505 88010 "'' ؛ يتصف بتكويناته الطيئية فى منطقة المصب وتغطيها 
المياة المالحة خلال فصل المطر (من يونيو إلى اكتوبر) وبالاتجاه صوب الشرق تصبح 
تكوينات النطاق الثانى (بانتو فاروس) ذات نسيج أخخف لارتفاع نسبة الرمال فيها لذا 
تسود هنا التربة الطميية ثما أسهم فى مجاح الزراعة فى هذه الأجزاء من سهول 
جامبيا؛ ويتميز الدطاق الغالث البعيد عن مجرى النهرى بارتفاع منسوب السطح 
وبخصوبة التربة ذات النسيج الخفيف وبجودة الصرف:؛ لذلك تسود هنا خخصائص 
نمط الزراعة الكثيفة وخخاصة زراعة الأرز. 





)١(‏ تعنى بلغة الماندى السائدة هنا وخلف المستنقعات». 


انعكست خخمصائص السطح وأشكاله الرئيسية على وجه الخصوص على 
السمات العامة أنهار قارة أوربا ونظم جريان المياه فيهاء فقّد أسهم انخفاض منسوب 
مساحات وأسعة سس القارة واستواء سطحها [ لايتجاوز منسوب أكثر من / من 
مساحة أوريا 5٠‏ قدم - ١148‏ مئراً - فوق مستوى سطح البحر] فى تراوح 
انحدار مياه أعداد كبيرة من الأنهار بين البطء والاعتدال لجريانها فى نطاقات سهلية 
أو حوضية؛ وهو واقع طبيعى ساعد بدوره على وجود أعداد كبيرة من الأنهار طويلة 
امجرى - وهى التى لايل طول مجراها عن ألف كيلو مر - مثل الفولجا 
(55” كيلو مترا)» الدانوب (*٠8/؟‏ كيلو مترا) » الدنيبر ١١١١‏ كيلو مترا) : 
الدون (511 كيلو مترا) ؛ الدئيستر (٠6؟١‏ كيلو مترا) ؛ الراين (؟١‏ كيلو 
مترا) » دقينا الغربى ٠١١(‏ كيلو مترا)» اللور ٠ ١40‏ كيلو مترا). 

ورغم الطبيعة | لسهاية لمعظم أنهار أوربا فد قللت العقبات | لطبيعية مثل 
الشطوط والسدود الرملية والجوانب الرأسية حادة الانحدار وتفاوت كمية المياه في 
امجرى خلال فصول السنة الختلفة من صلاحية أنهار كثيرة فى القارة للملاحة؛ 
ومع ذلك تضم أوربا ثانى أهم أنهار العالم المستغلة فى أغراض النقل من حيث 
حجم الحركة وتنوع عناصرها وهو نهر الراين. 

أ- أنهار شرقى أوربا. 

ب- أنهار غربى أوربا. 

ج- أنهار جنوبى أوربا. 

و أنهار ذات أهمية خخاصة . 





شكل رقم (5) أنهسار أرربا 


أنهار شرقى أوربا: 
تحصف هذه المجموعة من أنهار القارة بالخصائص الرئيمية العالية: 

- طول المجرى» حيث يضم اقليم شرقى أوربا أطول أنهار الققارة وأكثرها تعرجاً 
ومرر ذلاك اتساع السهول فى هذا الجزء من القارةء بالاضافة إلى انبساطها وضاألة 
تموجها ما أسهم فى تعدد الثنيات والمنعطقات فى مجاريها امختلفة؛ وبحكم الطبيعة 
السهلية لمعظم أقاليم شرقى أوربا تصلح معظم عجارى الأنهار هنا للملاحة . 

- تنيع غالبية الأنهار هنا من تلال مرتفعة المنسوب» ركامية التكوين: حيث 
تشكل أحد نتائج الزحف الجليدى على القارة خلال عصر البلايستوسين؛ 
ولايستثتى من ذلك سوى نهرى أورال وبتشورا فهسا ينبعان من مرتفعات الأورال 
البالغ متوسط ارتفائحها ٠٠٠١‏ قدم - 18715 متراً - قوق مستوى سطح البحرء 
بالاضافة إلى نهر الدونيستر الذى ينبع من مرتفعات الكربات (متسوب أعلى جهاتها 
0١‏ قدم - 66 "7 متراً - فوق مستوى سطح البحر) . 

- تتباين نظم جريان المياه فى الأنهار هنا تبعا لفصلية كل من سقوط الأمطار 
وذوبان الثلوج, حيث يتبع سقوط الأمطار الصيفية على شرقى أوربا ارتفاع منسوب 
المياه فى مجارى الأنهار والتى سرعان ماتأخذ فى التناقص .م اقتراب فصل الخريف؛ 
وتتجمد المياه خلال شهور الشتاء التى يتلوها فصل الربيع الذى تذوب الثلوج خلاله 
وخخاصة عند منابع الأنهار ما يؤدى إلى إمتلاء مجاريها بالمياهء ومعنى ذلك وجود 
موسمان لفيضاك المياه فى معظم أنهار شرقى القارة يتفقان مع شهور الصيف والربيع. 
وجدير بالذكر أنه تبع الزحف الجليدى هنا خلال البلايستوسين وتراجعه بعد ذلك 
نكون عدد كبير من البحيرات الجليدية وخخاصة فى النطاق الشمالى من شرقى أزربا 
أوسعها مساحة بحيرات لأدورجا 120088 (ه*"41"ميل"! )» أونيسجا 02683 
(07 ميل؟) بالاتون 5812408 فى غربى الجر (؟1! ميل" وأقصى عمق لها 


انا قدم ١١(‏ متراً تقريباً) : وهى تعد أكبر بحيرة فى وسط أورياء وهى بمحيرات 
تصل مياهها ,الى البحر البلطى عن طريق عدد كبير من المجارى النهرية 
وفيما يلى عرض لأهم أنهار شرقى أوربا :- 
1م نهر الفولجا: 
أطول أنهار أوٌربا حيث يبلغ طول مجراه حوالى 115٠‏ كيلو متراء وهو ينبع 
من تلال فلداى 7721021 (48/, قدم 51/8 مترأ - فوق مستوى سطح البحر) 
الواقعة شمال غرب مدينة موسكو؛ وينحدر بباء فق ااه الجنوب بصورة عامة 
حتى مصبه فى بحر قزوين عند ساسله الشمالى الغربى البالغ منسويه 6م 5 
مترأ) مدت مستوى سطح البحر قرب مدينة استراخان. 
وبحكم أتساع مساحة حوض النهر البالغة ١,1‏ مليون كيلو متر مربع وغزارة 
أمطاره يتصل بالفولجا نحو ٠٠١‏ رافدا معظمها يلقى بمياهه فى النهر من جانبه 
الأيسر) وعموما يضم نظام نهر الفولجا مايقرب من ١١‏ ألف رافد ومجرى مائى 
متباين من حيث طول امجرى ويبلغ اجمالى أطوالها حوالى 0174 ألف كيلو مترا 
طوليا مايعكس اتساع الشبكة المائية للفولجا فى شرقى أوريا. 
ويمكن التمبيز بين ثلاثة أجزاء مجرى النهر هى: (شكل رقم 21 
- المجرى الأعلى؛ ويبدأ من منبعه عند تلال فلداى حتى إلتقاء الفولجا برافده 
الكبير نهر أوكا 018 فى الجانب الأيسر بعد مدينة جوركى مباشرة. 
- اجتخرى الأوسط: ويبدأ م نقطلة التقاء النهر برافده أوكا حتى التقائه برافده كاما 
#تانة>1 من الجائب الأيمن , 


قزوين 


١١ ؟‎ 





شكل رقم 21 حوض نهر القوبها 
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ويسم النهر فى جزئه الأعلى بضيق مجراه بصورة عامة بعد منبعه عند تلال 
فلداى؛ وهنا يعبر النهر سلسلة من البحيرات الصغيرة التى يأنى فى مقدمتها من 
حيث أتساع المساحة بحيرات بينو 2600 ؛ فسلوج قنااء5/ا » فولجو 70180 , 
وتتعدد روافد المولجا فى هذا القطاع من مجرأه وححتى حزان ريبنسك 8014 
حيث تشمأ أتهار سليزها روقكا 8 فازوزا 7/821128» تفرتسا 
328 ,: مولوجا 1101084: شكسنا 8 . وبعد الخزان المشار إليه يلتقى 
بعدة رواقد أهمها كوستروما 21605050103 أونزها 111 وأخخيراً نهر أوكا. ويتصاف 
امجرى الأعلى للفولجا بكثرة المصاطب الممتدة على جانبى النهر قبل مديئة رزيف 
1637 الواقعه إلى الجنوب الشرقى من تلال فلداى. 
ويتميز النهر فى مجراه الأوسط وخاصة فى المسافة الممتدة بين نقطتى إلتقاه 
برافدية أوكاء كازان 20 بضخامة تصريفة الماثى لتعدد روافده الكبيرة هنا والتى 
تشمل كرزهنتس 5ا1261211616 , فتلوجا 77/188 على جانبه ا ؛ سورأ 581118 ؛ 
سفياجا 5711882 على جانبه الأيمن. 
وينحرف مجرى النهر بعد مديئة كازان 4 صوب الجنوب ليخترق 
تلاق بحيرة كو يبيشيقفل حك 4111 اة يلدقى به من الجانب الأيسر , افده 
على طول امتداد مقدمات تلال الفولجا - الممئدة على الجانب الأيسر للنهر - 
صوب مدينة فولجاجراد, ورافد النهر الرئيسى هنا هو نهر أخختوبا للم الذى 
يتجه صوب الجنوب الشرقى موازيا مجرى القولجا. 
وتتعدد روافد النهر فى منطقة الدلعا (هوم؟ ميل مربع) لتشمل بوزان 
01,: بولدا 80108: كاميزياك علة/2/إ13370 2 باختيمير تلدع الل 8 ستارايا 
000 
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" - نهر الدنيبر : 

انى أنهار شرقى أوربا بعد بعد الفولجا وثالث أنهار القارة يعد الفولجا والدانوب 

من حيث طول المجرى ححيث يبلغ طول مجراه حوالى ١٠١١‏ كيلو مترابين منابعه 
(فوق السفوح الجنوبية لتلال فلداى على منسوب ١؟7//‏ قدم - 7١١‏ متراً تقريباً 
- فوق مستوى سطح البحر) ومصبه فى خليج الدنيبر بالبحر الأسودء ويمعرق النهر 
خلال ال 18٠١‏ كيلو مثرا الأولى من مجراه اقليم سمولينسك عل5100169 فى 
روسيا الاتخادية فى الجاهه صوب الجنوب» وينحرف مجراه عند مدينة دوروجويز 
2نا0080 صوب الغرب» ولينحرف بعد ذلك صوب الجنوب قرب مديتة 
أورشا 07588 لمسافة 53٠‏ كيلو مترا تفريباً مخترقا أراضى جمهورية بلوروسياء 
وليعبر بعد ذلك نطاق القمح الشهير فى جمهورية أوكرانيا؛ وبعد مدينه كييف يغير 
النهر امجاهه صوب الجدوب الشرقى حتى ملينه دنيبروبتروفسلك علة/؟ 106270086050 

حيث ينحرف صوب الجنوب فالجدوب الغربى ليصب فى البحر الأسود. 
ومن أهم روافد الدنيبر نهرى بريبيات 2026 ويتصل به من الجاتب الأيسره 
ديسنا 26578 ويتصل به من الجائب الأيمن؛ وأسهم تعدد النطاقات المدخفضة فى 
حوض النهر (4 0٠‏ ألف كيلو متر مربع» فى شق عدد من القنوات والمجارى 
الملاحية التى تربط الدنيبر بالأنهار امجاورة والبحر البلطى منذ نهاية القرن الثامن عشر 
على وجه الخصوص مثل القنوات 808 - ممعم 'وكاقمنع0 ؛ قمتدعم86 والتى 
أصبحت محدودة الأهمية فى الوقت الحاضر لعدم توافق مواصفاتها مع متطلبات 
الملاحة النهرية الحديثة. 
"'-- نهر الدون : 


من الأنهار الرئيسية فى شرقى أوربا؛ وهو ينبع من المسطحات المائية الواقعة فى 
نطاق مرتفعات وسط روسيا (على منسوب 1١١‏ قدم تقربياً - 184 مترا - فوق 
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مستوى سطح البحر) قرب مدينة موفوموسكوفسك 70017077051]0751 ليتجه صوب 
الجنوب بصورة عامة ليصب فى بحر أزوف بعد أن يقطع مسافة ١١17‏ كيلو مثرا 
تقريياً هى جملة طول مجراه. 

ويمند حوض النهر البالغ مساحتة 4١7‏ ألف كيلو متر مربع فى نطاق وسط 
بين الفولجا فى الشرق والدنيبر فى الغرب. ويتصف امجرى الأعلى للنهر بانساع 
السهول الممتدة علئ جانبة الأيسر رغم ضيق الوادى بصورة عامة؛ كما يخترق 
مجرى النهر فى هذا النطاق عدة بحيرات صغيرة المساحة. ويتراوس عمق ميأهه بين 
عدة أقدام وحوالى 77 قدم (عشرة أمتار تقريبا) . ويتسع وادى النهر فى مجراه 
الأوسط ليبلغ حوالى 5,5 كيلومتراء وتتسع السهول الفيضية فى هذا النطاق الذى 
تكثر فيه البحيرات التى يعبرها مجرى النهر. 

ويشميز المجرى الأدنى للنهر بوجود بحيرة خخزان تسيمليا نسك .. 
كأ1513:1[(/35' التى تمتد لمسافة نتجاوزمائتى كيلو متراء فى حين يبلغ عرضها /7 
كيلو مترا فى المتوسط. ويتراوح اتساع الوادى الأدنى للنهر بين 71١-1١4‏ كيلو مترا 
تقريبا بما يعكس اتساع السهول الفيضية فى هذا. الجزء من مجرى النهر. 

ومن أشهر روافد الدون أنهار ميشا 1/603 كراسفايا 5118/8ة11 : سوسنا 
8 كاليتقا 8 ؟] دونيتس 21002685 شيرنايا 8/إ006128 ؛ شير نط © 
وتتصل به من الجانب الأيمن, خوبر 12061 سال 581» فورونيز 7020262 , 
مانيش 611لا1/]310؛ مدفديتسا 8/1607601]53 وتتصل به من الجانب الأيسر. 


4- نهر الدوئيستر ؛: 


ينبع من السفوح الشمالية لمرتفعات الكربات فى اقليم لفوف 8 | فى 
أوكرانياء ويتجه مجرأه دوب الجنوب الشرفى لصحسورة ة عامة ليبصب فى البحر الأسود 
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قرب مدينة أوديسا بعد أن يكون قد قطع مسافة ١0٠‏ كيلو مترا.ويتصف حوضه 

البالغ مساحته ؟/ ألف كيلو متر مربع بضيق أراضيه وبشكله الطولى. ونتج عن 

غزارة أمطار حوض النهر وضخامة كميات الجليد الذائب المنتهية إليه وجود ظاهرئين 

رئيستين هما: 

أ - تعدد روافد النهر التى تضم حوالى ١5‏ نهراً ينجاوز طول مجرى كل منها 
حوالى 40 كيلو متراء ومن أهمها سقيشا 3110118: بيسترئسا 0158ولز8: 
سترى5]3؛ لومنيتسا 1.01158؛ وغيرها رتتصل به من الجانب الأيمن؛ 
ليبا مآ ؛ سيريت 56584 ؛ ستريب 513/04؛ مورافًا قكهءدا1 : ذولوتايا 8/إ2,01018: 
أوشتساة17581]5 وغيرها وتتصل به من الجانب الأيسر. 

ب - ضخامة تصريف النهر من امياه والتى يبلغ معدلها عشرة ألاف قدم مكعب 
فى الشانية (مايعادل حوالى ١176م"‏ /ثانية)؛ وقد يصل إلى 55١‏ ألف قدم 
مكعب/ثانية بل وقد يتجاوز ذلك فى نطاق مجراه الأوسط. 

رتتجمد مياه نهر الدونيستر لمدة شهرين فى السنة تقريبا (ديسمبر ويناير) ؛ ومع 
ذلك فالنهر صالح للملاحة لمسافة تتجاوز ١١٠١١‏ كيلو مثرا من منطقة المصسب 
حتى مديئة روزقادول563224. ويواجه الملاحة فى 'مهر بعض المعوقات الطبيعية 
التى يأنى فى متدمتتها ضحولة اميا فى بعض المسافات من مجراه؛ وكثرة المسدود 

الرملية فى نطاق مججراه الأدنى . 

ومن أنهار شرقى أوربا الهامة نذكر دفيئا الغريية ٠١١(‏ كيلو مترا)» دفيئا 
الشمالية (4 4/ كيلومترا) ؛ بتشورا. 
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ثانيا: أنهار غربى أوربا: 

تتميز أنهار هذه المجموعة بالسمات الرئيسية الأتية: 

- نفيض خلال شهور الشتاء لسيادة مناخ غرب أوربا الذى يتصف يسقوط 
الأمطار طول العام بتأثير الرياح الغربية المصحوبة بالأعاصير والتى تزداد بشكل خاص 
خلال شهور الشتاء نما يتبعه مهزارة الأمطبار خلال هله الفترة من السئة؛ فى ححين 
تقل المياه فى الأنهار خلال الصيف لارتفاع درجة الحرارة التى تسهم فى فد 
كميات غير قليلة من المياه يفعل التبخرء وعلى ذلك تختلف أنهار غربى أوربا عن 
أنهار شرقى القارة فبينما يفيض الأخيرة خلال الصيف تفيض أنهار الغرب خلال 
الشتاء كما أشرنا. 

- اعتدال جربان المياه فى معظم الأنهار وعدم تغير منسوب مياهها بشكل 
فجائى خلال شهور السنة الختلفة - وخخاصة بالنسبة للأنهار التى قلما يرد إلى 
مجاريها مياه نائجة عن ذوبان الجليد - ساعد على ذلك سقوط الأمطار الغزيرة طول 
العام بتأثير الرياح الغربية (المكسية) الهابة من ناحية محيط الأطلسى» لذلك تقل 
الأمطار فى كمياتها بالاجاه من الغرب صوب داخخل القارة بعيدا عن الحيط مصدر 
بخار الماء؛ وهو وضع مناخى تنعكس ثاره على مائية الجارى النهرية فى هذا الجزء 
من القارة والتى يأنى فى مقدمتها أنهار الميز 2846156: المسين 56106: 
شيلداة0[عطه؟” 3 

- تتصف أنهار الشمال الغربى فى شبه جزيرة اسكندئاوه ذات الطبيعة الجبلية 
بالانحدار غير المعتدل مجاريها مما أسهم فى سهولة استخدامها فى كل من توليد 
الطاقة الكهرومائية ونقل كثل الأخشاب بعد نقطيع الأشجار من الغابات طول العام 
باستثناء فترة الخمسة شهور الممتدة بين شهرى نوفمبر ومارس تقربيا لتجمد مياهها. 


(1) شيلد هو الأسم الالمانى للنهر الذى يعرف في شمال غربى فرنسا باسم ]1250810؛ فى حين يعرف 
باسمع501(610 باللغة الفلميكية فى بلجيكا. 
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وتتميز أنهارهذا الجزء من القارة يتناسق ندفق مياهها رغم انحدار مجاريها غير 
المعتدل؛ ومرد ذلك مرور معظمها عبر أعداد كبيرة من البحيرات جليدية الأصل 
قبل أن تمسب فى البحار المحيطة ويمثلها أنها أوم عملا ؛ أجيرمان مقستءع هم ؛ 
أميران 0618ئتتى » إمان سقتط فى السويد والتى تصب فى خليج بوثنيا والبحر 
البلطى . ومن أنهار غربى أوربا الهامة نذكر إيمزة0:؛ إلب13166؛ ويصبان فى بحر 
الشمال؛ أود 0065» فستولا 15501/ا ويصبان فى البحر البلطى» وأنهار الجزر 
البريطانية التى يأتى التيمزء سيفيرن فى مقدمتها.ويعد اللوار والسين من أشهر أنهار 
غربى أوربا. 
- نهر اللوار : 
يجرى بكامله فى فرنسا حيث يعد أطول الأنهار الفرنسية إذ يبلغ طول مجراه 
4 كيلو مترا(4 17 ميلا)؛ وهو ينبع من جبل ...1080 عل 0610167 في نطاق 
هضبة فرنسا الوسطى؛ ونظر لجريان معظم مجراه فى نطاقات هضبية تكثر فيها 
الانحدارات الحادة فإن النهر غير منتظم الجريان وبلتفى قرب مصبه فى خخليج 
بسكاى برافده الهادىء عدنة7 - على جانبه الأيمن- والذى تكون من إلتقاء 
نهرى 5311036: 136116/لاوتبلغ مساحة حوض النهر 441٠٠‏ ميل مربع. 
رأسهمت غزارة أمطار الشناء فى ضخامة تصريف امياه فى النهر خلال هذه 
الفترة من السئة حتى أن تصريفه المائى خلال الفترة الممتتدة بين شهرى ديسمبر 
ويئاير يعادل ثمانية أضعاف تصريفه المائى خلال شهرى أغسطس ومبتمبر. 
19- نهرالسين ؛ 
من أهم أنهار فرنساء؛ وهو يعد النهر الرئيسى فى ححوض باريس» وينبع من 
الأجزاء الشمالية لهضبة فرنسا الوسطى ويصب فى القنال الاتمجليزى ويبلغ طول 
مجراه حوالى 1/١‏ كيلو مترا(؟48ميلا»؛ ويتصل بالنهر من جانبه الأيسر بعض 
الروافد الصغيرة مثل نهر يونى 026لا ورافده لإلداؤتتاظ؛ ونهر 18نأمآ. 
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ويعد السين المخرج النهرى الرئيسى لشبكة من الأنهار التى تتصل به وتنحدر 
من الجانب الشرقى لحوض باريس مثل أنهار مارن 9/13526؛ أوبسى56نالل ؛ 
أوسى0156 . وتتج عن الموقع الجغرافى لنهر السين وتعدد روافده غزارة تصريقه المائى 
والبالغ حوالى 42٠‏ متر مكعب فى الثانية عند المصب رنهم القصر النسبى مجرأه. 
ثالغا: أنهار جدوبىئ أوربا: 

تنفرد أنهار هذا الجزء من قارة أوربا بالمصائص الرئيسية التالية: 


- قصر مجارى معظمها لجريانها فى أشباه جزر محدودة المساحة مثل شبه 
جزيرة أيبيرياء شبه جزيرة إيطالياء شبه جزيرة البلقان. 

- ارتفاع منسوب المياه فى معظم أنهار جنوبى أوربا خلال شهور الشقاء؛ فى 
حين تقل فيها المياه صيفا حتى أن بعضها يكاد يكون جافاً خلال هذه الفترة من 
السنة؛ ومرد ذلك سيادةنخصائص مناخ البحر المتوسط فى هذا الجزء من القارة واللتى 
بأنى فى مقددمتها من ححيث التألير على نظم جربان مياه الأنهار فصلية سقوط 
الأمطار إذ تسقط الأمطار هنا خلال شهور الشئاء؛ فى حين نكاد تتصف شهور 
الصيف بالجفاف . 

- تفيض مياه بعض الأنهار خلال شهور الشتاء عندما تسققط الأمطار التى 
تتباين كمياتها تبعاالمعايبر طبيعة الموقع الجغرافى: الارتفاع فوق منسوب سطح البحرء 
مواجهة السفوح الجبلية لاتجاه الرباح المحملة ببخار الماء. وجدير بالذكر أن منسوب 
المياه فى مثل هذه الأنهار يبلغ أقصاه خلال هذه الفترة فى أواخر شهور الشتاء عندما 
تكون التربات السطحية قد تشربت بالمياه بعد فترة جفاف سادت شهور الصيف 
وأسهمت فى شدة جفافها ونشققهاء ينطبق ذلك على أنهار دورو 1001010 
مونديجو 71070880 فى البرتغال» ميجاراس11[3585 ؛ ماجرو 114810 فى أسباننا: 
ديتيانو 1215:8180 فى صقلية؛ أوفائتو 013810 » ييفرنو 804600 ؛ ليرى أنأنآ فى 


جنوبى إيطالياء درين قط فى ألبانياء أراخسوس 05طاذاعلة4 » إيفينوس 8101005 
مورنوس 1050705 فى اليونان؛ فى حين جف مياه معظم الأنهار فى فصل الجفاف 
الذى يستمر خلال شهور الصيف. 

- وجود موسمين لفيضان مياه بعض أنهار جنوبى أوربا يتفق الأول مع شهور 
الشتاء عندما تسقط أمطار مناخ البحر المنوسط والتى تزداد غزارتها بصورة عامة 
بالقرب من ساحل البحر المتوسط مصدر بخار الماء» وبالا جاه من الشرق إلى الغرب 
تبعا لامجاه الانخفاضات الجوية المسببة لسقوط الأمطار والتى نتجه من الغرب إلى 
الشرق» بينما يتفق الموسم الثاني للفيضان مع الربيع وبداية شهور الصيف عندما 
تذوب الثلوج ونغذى مثل هذه الأنهارعن طريق روافدها التى تخرى فوق النطاقات 
الجبلية عالية المنسوب؛ ينطبق ذلك على أنهار البو20 فى إيطالياء الرون 6«مطل8 
والجارون 68:0086 فى جنوبى فرنسا. 

ويعد الرون والجارون أهم أنهار جنوبي أوربا. 
١‏ - نهر الروت : 

بعد النهر الوحبيد الهام فى جنوبى أوربا الذى يتجه جنوباً من منابعه الألبية في 
سويسرا ليصب فى خليج ليون بالبحر المتوسطء ويبلغ طول مجراه حوالى 
٠‏ كيلومترا 6٠ ٠(‏ ميلا) منها 814 كيلو مترا بنسبة /4,1"! من طول مجراه فى 
فرنسا وباقى المسافة 7/7 كيلو مترا) فى سويسرا. 

وتغذى الأمطار الشتوية نهر الرون وخاصة عن طريق رافده نهر السوث 52026 
القادم من الشمال والذى يلتتقى به عند مدينة ليون؛ وجدير بالذكر أن أقصى 
تصريف لنهر السون يحدث خلال شهر يناير. ويتغذى نهر الروث بالمياه النالمجة عن 
الثلوج الذائبة والأنهار الجليدية التى تنحدر من النطاقات الجبلية عالية المدسوب عن 
طريق سدد من الرواقد يألى فى مقدمتها أنهار دروم 56 )]) إيسير15616 ؛ 
دورانس 266ةئنا2 لذا تصل اميا فى الرون إلى أعلى منسوب لها خلال فصلي 
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الربيع والصيف»؛ ويحدد منسوب المياه فى النهر خلال المسافات امختلفة مدى تأثره 
بمرتفعات الألب فبينما يبلغ تصرف مياه النهر فى أقليم 6ن الجبلى نحو 
قلم مكعب/ثانية؛ لايتجاوز تصرفه 511٠‏ قدم مكعب/ثانية فى إقليم 
مدينة ليون. وجدير بالذكر أن نهر السون يضيف إلى نهر الرون كمية من المياه تقدر 
بحر ١4٠١١‏ قدم مكعب / انيمة؛ فى حين يغذى إيسير نهر الرون بحوالى 
4٠‏ قدم مكعي/ثانية, لذلك يتجاوز حجم التصريف المائى للرون فى نطاق 
دلتاه حوالى ٠١‏ ألف قدم مكعب فى الثانية. 
؟- نهر اجارون: 

أقصر الأنهار الرئيسية فى فرنسا حيث لايعجاوز طول مجراه حوالى 
الات كيلومترا 01 'ميلا»؛ وهو ينبع عند وادى أران د:4 ”أ بالنطاق الأوسط 
مرتفعات البرانس فى أسبائياء ويتجه صوب الشمال فالشمال الغربى ليصب فى 
خليج جيروندى 0120206 الطولى وهو أحد الخلجان الصغيرة المتصلة بخليج 
بسكاى. وجيروندى عبارة عن مصب خليجى تكون من التقاء نهر ى 
الجاروث 35007226 , دوردوجن 1001:0086 ٠‏ وتبلغ مساحة محوض الججاروث ؟؟ 
ألف ميل مربع. وتتعدد روافد الجارون حيث تشمل دوردوجن؛ لوت 106 
أفيشر و01 باع لش ؛ أجو 8801 وتتصل به من جائبه الأيمن, ساف 252976 
بايس 138136 وتتصل به جانبه الأيسر. 

وبرتفع منسوب الياه فى نهر الجارون خلال شهور الشتاء عندما تزداد غزارة 
الامطار النائجّة عن الرباح العكسية (الغربية) وخلال الربيع عندما تذوب الثلوج عند 
لمنابع العليا للنهرء فى حين يقل منسوب المياه فى النهر ليبلغ أدناه خلال فصلى 


الصيف والعخريف. 
)١(‏ تقع منابع ثهر الدانوب فى مرتفعات الغاية السوداء بالفرب من الوادى الأخخدردى الذى يجرى فيه 
نهر الراين والذى سيأقى ذكره بالتفصيل بعد قايل. 
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ونشمل أساسا نهري الدانوب والراين 
5 نهر الدانوب: (الطونه) 
ثانى أطول أنهار قارة أوربا بعد الفولجا حيث يبلغ طول مجراه بين منابعه عند 
مرتفعات الغابة السوداء فى غربى المانيا ''' ومصبه فى البحر الأسود حوالى 1/6٠‏ 
كيلو متراء ويجرى النهر داخحل أراضى عشر دول حيديًا يعرف عدخ امنساء مدححلية 
فى العديد منها مثل نهر 101130 فى ألمانيا والنمساء [10188 فى سلوفا كيا؛ 12158 
فى المجر, 45 فى سلوفيئيا وكرواتيا وصربيا وبلغارياء 2113268 فى 
رومانياء ق13ننا1 فى روسيا الا محادية. ومعنى ذلك أن الدانوب يجرى خلال مسافات 
طويلة فى وسط وجنوب شرقى أوربا حيث لعب دوراً هاما فى التطور السياسى 
والاستقرار البشرى والأزدهار الاقتصادى فى هذه الأجزاء من أوربا نظراً لصلاحية 
مساقات طويلة من مجراه للملاحة التجارية ''' وتعدد محطات توليد الطاقة الكهربائية 
المشيدة على طول مجراه وخحاصة فى نطاق مجراه الأعلى: بالاضافة إلى المدن 
الرئيسية وعواصم الدول الواقعة على امتداد مجراأه وتشمل قييئاء بودابست» 
لروبلجانا (عاصمة سلوفيئيا)» زغرب (عاصمة كررواتيا) بلجراد (عاصمة 
صربيا»وهى عواصم ومدن اعتمد نمو عمرانها وازدهار اقتصادياتها على النهر 
وروافده بما جعل الدانوب يأتى ضمن أكثر أنهار العالم معاناة من مشكلات التلوث, 
وأنعكس الامتداد الكبير للنهر وانساع مساحة حوضه 8١7(‏ ألف كيلو مثر 
2 تفع منايم نهر الدانوب 7 مرتشعات الغاية السوداء بالُقرب من الوادى الأخدودى الذى بجرى فيه 
نهر الرأين والذى سيأنى ذكره بالتفصيل بعد قليل. 
000 يبلغ طول المجرى الصالح للملاحية من نهر الدانرب حوالى 6ظ2 كيلو مترا وهى المسافة الممقابا 
بين مدينة أولم 101501 الألمانية ومصبه فى البخر الأسود» أى لمسافة تعادل حوالى 14,7 من جملة 
طول مجرى الدانربه 


١77 


مربع) وتباين ملامح بيئانه الطبيعية واختلاف دول الحوض فى امكاناتها البشرية 

والاقتصادية على خخصائص مجرى الدانوب ونظام جريانه» ويمكن التمييز بين 

ثلاثة أجزاء مجرى الدانوب هى : 

أ- المجرى الأعلى» ويبدأ من منابعه في مرتفعات الغابة السوداء فى المانيا وحتى 
السوابات امجرية. وهى عبارة عن المجرى الضيق (الخائق) للدانوب فى نطاق 
مرتفعات الألب النمساوية. 

ب - المجمرى الأوسط. ويبدأ من البوابات المجرية حتى مضيق البوابة الحديدية 26ا]” 
6 0816 1:07 الواقع جنوبى مرتفعات الكربات فى رومانيا. 
- المجرى الأدنى» ويبداً من مضيق البوابة الحديدية حتى مصب النهر فى البحر 
١‏ أنه ويتكون المجرى الأعلى للدانوب والبالغ طوله 97 كيلو مشرا (وهر 
مايوازى 3 من جملة طول نهر الدانوب) من التقاء نهرين صغيرين هما 
بريجاش 2181188012 بريج 8168 ليجرى النهر صوب الشمال الشرقى فى مجرى 
ضيق تتألف تكوينات النطاقات الحيطة به من الصخور الصلبة. ويمتد على الجانب 
الأببيد للدانوب هضبة باقاريا ذات التكوينات الرسوبية التي كونتها الروافد النهرية 
الألدية ويصل :4ر١١‏ "رب إلى أبععد نقطة له فى إثناء الشسال سد مدينة 
رجنسبورج 16820501018 فى المانيا حيث يغير أمجاهه بعد ذلك ناحية الجنوب 
مخترقا نطاقا واسعا من الأراضى السهلية الزراعية؛ وبعد دخوله أراضى الدمسا 
يخترق منحدرات غابات بوهيميا فى مجرى ضيق شيدت فى نطاته العديد من 
السدود والخزانات بهدف مخسين نخصائصه الملامية”! , 


ويعتشمد المجرى الأعلى للدانوب في تدفق مياهه على المياه التى تلقيها روافده 
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فى مجراه وخخاصة أن الروافد فى هذا الجزء من مجرى النهر حمل من المياه 
كميات تفوق كميات المياه فى الدانوب نفسه. وتشمل الروافد الرئيسية للدانوب 
فى مجراه الأعلى أنهار ليشناءعآ؛ إسارقة15؛ مورافًا 21/101898 إنس 5صصماء 
إلير عل الوتراين 1581128 . 

ويقصف الدانوب فى مجراء الأوصط باتساع مجراه وانخفاض ضفافه بشكل 
ملحوظ باستثناء موقعين رئيسيين هما موقع البوابات المجرية فى الغرب وموقع البوابة 
الحديدية فى الشرق إذ يجرى النهر فى كل منهما خلال خانق ضيق عميق؛ 
وينحدر النهر بينهما فى بطء شديد لذلك يصبح غير صالح للملاحة فى المسافة 
الممتدة بين مدينتى براتسلاقاء كومارنو فى سلوفاكيا لكثرة رواسبه''". نما أدى إلى 
تكون جزر سشوت 561016 البالغ جملة مساحتها 74 ميل مربع تقريبا فى 
مجرى النهر. ويعبر الدانوب بعد مدينة كومارنو مضيق 71568:80ابين مرتفعات 
الترانسدا نوب امجرية وتلال الكربات الغربية» ثم يخترق المجرى بعد ذلك السهول 
ا مجرية الواسعة ويمر على بوادبست عاصمة الجر حتى يصل إلى موقع نحانق البوابة 
الحديدية. وشيدت فى نطاق هذا الجزء من مجرى النهر بعض الأعمال الصناعية 
المتمثلة فى عدد من القنوات الملاحية لتتجاوز بعض العقبات الطبيعية التى تفقد 
اجرى صلاحيته للملاحة كالمندفعات والتكوينات الصخرية فى قاع النهر.ويعد 
سافا 25208 دراقا 10818؛ تسزا 11528 أهم روافد الدانوب فى مجراه الأوسط. 

ويبدأ ال جرى الأدنى للدانوب بعد مجاوزه خحائق البوابة الحديدية حيث يجرى فى 
نطاق سهلى فسيح يعرف الجزء الواقع إلى يمين المجرى باسم سهل الدانوب 
البلغارى» فى حين يعرف الجزء الواقع إلى اليسار باسم سهل والاشيان الذى تفصله 


(؟) يبلغ معدل ترسيب النهر فى هذه المسافة حوالى ٠٠١‏ ألف مترمكعب من الرواسب كل عام. 
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بعض النطاقات البحيرية الصغيرة والمستنقعية عن مجرى الدانوب الرئيسى. ويوجد 
فى مجرى النهر هنا بعض الجزر الصغيّرة. ويتجه النهر عند مديئة سيرناقودا 
9283 فى را ومانيا صوب الشمال حتى مدينة جالاتى 08138 التى ينحرف 
عندها صوب الشرق» وعند مدينة تولسى 111088" على بعد ٠١‏ كيلومترا من 
ساحل البحرالسود تبدأ دلتا الدانوب التى يخترقها النهر خلال ثلاث قنوات رئيسية 
فى : 

أ- قناة شيليا #ذان©» وهى أهم المجارى المائية فى دلتا الدانئرب حيث يجرى 
فيها سنويا مايعادل 117 من جملة تصريف النهر من المياه فى منطقة دلتاه. 

ب - قناة سفنتو جورجى 016018896 551113 ويجرى فيها نحو 114 / من 
جملة التصريف الائى للنهر فى دلتاه. 

ج - قناة سولينا 2انذانة8وطولها حوالى 1" كيلو متراء ورغم أنه لايجرى فيها 
سوى 14 من جملة التصريف الائى للنهر فى نطاق دلتاه إلا أنه يعد المجرى المائى 
الوحيد الصالح للملاحة فى منطقّة دلتا الدانوب لعمق مجراه البالغ 1" قدم تقريبا 
(حوالى سبعة أمتار) . ويمقد بين القنوات الثلاث المشار إليها نطاقات تغطيها بحيرات 
ضحلة محدودة المساحة ونطاقات أخرى مستغلة زراعيا ونطاقات ثالئة تغطيها 
جمعات غابية كثيفة من أشجار البلوطعلة0 . 

وتعد سيرت 561أ5, أولت 016: بروت 8:1 أهم روافد الدانوب فى مجراه 
الأدنى. 


؟ ب نهر الراين: 


ثانى أهم أنهار العالم من الناحية الملاحية بعد نهر السانت لوارنس فى أمريكا 
الأنجلو سكسونية رغم أن طول مجراه لاينجاوز ١7٠١‏ كيلو مترا بين منابعه فى 
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مرتفعات الألب السويسرية ومصبه فى بحر الشمالء إلا أن صلاحية النهر للملاحة 
باستثناء مجراه الأعلى وانساع وعمق مجراه وغنى حوضه 15١0(‏ ألف كيلو متر 
مربع) وتنوع منتجاته الاقتصادية وكثافة سكانه وتعدد أقاليمه الصناعية والتعدينية 
والزراعية كلها عوامل أسهمت فى ضخامة حجم حركة النقل النهرى فى مجراه. 


ويعرف مجراه الأغلى باسم نهر فوردرهين ائأع170:06وأحيانا يعرف باسم 
الجرى الألبى لنهر الراين.ويبدا الراين من التقاء رافدين فى نطاق مرتفعات الألب 
السويسرية هما نهر فوردرهين الذى ينبع من بحيرة توما 101212( على ارتفاع 0 
قدم - 7144 متراً - فوق مستوى سطح البحر) ونهر هنترهين 8أ110]656آنى 
جنوب شرقى سويسرا ويتفق امتداد النهر فى هذا الجزء من مجراه مع نخط الحدود 
السياسية بين سويسرا من ناحية وامارة ليشتتشتين والنمسا من ناحية أخرى» ويتجه 
النهر صوب الشمال بصورة عامة ليدخل بحيرة كونستانس طولية الشكل حيث يبلغ 
طولها حوالى 4/ كيلو متراً (47 ميلا) رأقصى عمق لها 8717 قدم - 701 متراً- 
ومساحتها -حوالى 7١١‏ ميل مربع '!'وبعد أن يكون قد كون نطاقا دلتاوياً صغيراً. 
ويخرج النهر من ذراع بحيرة كونستانس الممئد صوب الشمال الغربى ليتجه صوب 
الغرب حتى مديئة بازل حيث ينتهى مجراه الأعلى ”9 وليبداً مجرأه الأرسط الذى 
يتصف بالانساع» ويجرى الراين بعد بازل ناحية الشمال فى نطاق يتميز الوادى فيه 
بالانساع الكبير إذ يصل عرضه إلى نحو "كيلو متراء ويلتقى النهر عند مديئة 
ستراسبورج برافده إل 111 الذى ينبع من شمال شرقى فرنسا ويصب فى نهر الراين 
بعد أن يكون قد قطع مسافة مائتى كيلو مترا تفريبا. ويصب فى مجرى الراين هنا 
عدد من الأنهار الصغيرة التى توجد منابعها العيا فوق مرتفعات الغابة السوداء مثل 
كينزج 02185لك[ دريسام 1م101653. (شكل رقم ) 
(1) يلتقى فى نطاق بحيرة كونستائس خخطوط الحدود السياسية الفامصملة بين المانيا والشمسا وسويسرا. 
(؟) يعترض مجرى الراين الأعلى - بعد بحيرة كونستانس - شلالات شافهوزن قرب المديئة المعروفة 


بنفس الاسم فى سويسراء ويبلغ ارتفاع هذه الشلالات 58 قدما 7٠١(‏ مترأ)وعرضها 7717 قدم 
تقريبا (حوالى ١١8‏ مترأ) . 
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شكل رقم (8) حوض نهر الراين 


جأنبه الشر فى رأفده الهام نهر ماين ننه الذى ينلبع من أقليم ملاعم 11121 ]1 فى 
شمالى بافاريا بألمانيا ويتجه نحو الغرب لمسافة 8٠١١‏ كيلو مترا - داخل أراضى 
المانيا- هى طول مجراه قبل أن يلتقى بنهر الراين عند مدئية مينز2/13482. وبعد 
مديئة فسبادت يغير الراين الجاهه صوب الغرب فالشمال الغربى ليتصل به من -جانبه 
الغربى رافده موزيل عند مديئة 15051682 وينبع نهر موزيل من اقليم 105825 فى 
شمال شرقى فرنسا ويئجه صوب الشمال ليتفق جزء من مجراه مع امتداد خط 
الحدود السياسية بين المانيا ولوكسمبورجء وليغير اتجاهه صوب الشمال الشرقى 
ليتصل بنهر الراين عند مدينة كوبلينز كما أشرتا بعد أن يكون قد قطع مسافة ١1٠‏ 
كيلو مترا هى جملة طول ا 

ويستمر الراين فى التجاهه صرب الشمال الغربى داخخل الأراضى الالمانية فى 
مجرى متسع باستثئاء مسافة ال14 كيلومترا الممصورة بين مدينتى بون؛ 
بدجن 8108672 حيث يخترق النهر خخلالها خانقا ضيقا عميقاء؛ وعند مدينة 
إيمريش151::26108 الواقعة على خط الحدود السياسية بين المانيا وهولندا تبدأ دلتا 
الراين حيث يتفرع مجراه إلى أعداد كبيرة من الفروع التى تعرف فى نطاق الدلتا 
باسمء3/1617560 مثل ليك عاعمآ» رجن «زنا1ء فال 17/381؛ ويتحد مع الفرع الأخير 
- فال > نهر الموز 16156!عند مدينة جورنشيم 005171610 ليكونان مجرأ 


)١(‏ لنهر موزيل عدة روافد أهمها أنهار سار 533 ؛ مورث 11061011 وتتصل به من الجانب الأيمن؛ 
سوير 531065: أورنى 0576 وتتصل يه من الجانب الأيسر. ومعظم مجرى الموزيل صالح لملاحة 
السفن -حثئى حمولة طن مترى وخاصة بعد تنفيذ بعض المشاريع التى اتفق عليها فى اتفافية 
خاصة بتنظيم وتطوير الملاحة فيه بين المانيا وفرنسا ولوكسمبورج, ويتصدر اقليم اللورين الفرنسى 
راقليم الرورالامانى الاقاليم التى يخدمها نهر موزيل . 


اح 


مستقلا يصب فى بحر الشمال”''. 

ونهر الراين صالح للملاحة بالنسبة للسفن البالغ حمولتها حوالى ألفى طن 
مترى حتى مدينة مانهايم؛ وللسفن البالغ حمولتها إلف طن مترى تقرييا حتى 
مدينة بأزل فى الجنوب. 





(١)يتبع‏ نهر موز من سمال شرقى فرنسا ويخترق أراضى فرنسا وبلجيكا وهولنداء وييلخ طول مسجراء 
حوالى 8 4 كيلومترا. 


١6 


رابعا أنهار أمريكا الانجلوسكسوية 

يمكن تفسيم أمريكا الامجلوسكسوبية تبعا لنظم التتصريى النهرى الى سبعة 

* نهر السانت لورانس / البحيرات العظمى 

* نهر يوكن 

* بهر كولومبيا / سناك 

* نهر ريوجراند 

* بهر ماكينزى 

* نهر كلورادو 
١‏ - نظام أنهار المسيسبى ! ميسورى / أيداهر 

تضم أحو اض هذه الانهار الشلاثة معظم الاجزاء الداخلية للولايات المتحدة 
الامريكية "+ صورة بس مرتفعات الابلاش ومرتفعات الكورديلير! الشرقية 

ويعد الميسسبى واحدا من أهم أنهار العالم وأطولها حيث يبلغ طول مجراه 
حوالى 77761 كيلو متراء فاذا أضفنا اليه رافده ميسورى يصبح اجمالى طول النجرى 
56٠‏ كيلو مترا وبذلك يتصدر أنهار القارة من حيث طول المجرى؛ لذا تتجمع فيه 
مياه الامطار الساقطة فوق نحو ثلث أراضى الولايات المتحدة حيث تبلغ مساحة 
حوضه نحو 5717١‏ الف كيلو مترا مربعا وينبع مجراه الرئيسى من بحيرة 
اناسكا 1:8568 الواقعة شمال غربى ولاية منيسيتا والبالغ منسوبها ١41/6‏ قدم 
(حوالى 40٠‏ مترأ) فوق مستوى سطح البحرء ويتجه مجراه الاعلى فى الجا 
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شكل رقم (5) أنهار امريكا الالجلوسكسوارة 


ضرف 


الجنوب الشرقى بصورة عامة؛ وبعد مديمه سانت لويس بولاية ميسورى يصنع مجرى 
النهر قوسا كبيرا عند دائرة عرض 77 شمال تقربيا ليصبح امجاهه جنوبى بصورة 
عامة حتى يصب فى خليج المكسيك بعدة مصبات تعرف محليا بأسماء المصب 
الرئيسى؛ المصب الشمالى»؛ المصب الجنوبى؛ المصسب الجنوبى الغربى . ونتج عن 
ضخامة المواد العالقة والرواسب التى تحملها مياه النهر توغل دلتاه جنوبا على 
حساب خليج المكسيك حتى أن المصبات الاربعة السابق الاشارة اليها تنوغل فى 
مياه خليج المكسيك لمسافة /؟ كيلو مترا تقريبا. ويتسم المسيسبى باتساع مجراه 
وبطء جريات المياه فيه - وخاصة فى مجراه الادنى الذى يتسم بككثرة تعرجاته - 
لذلك فهو صالح للملاحة فى طول مجراه. 


ومن الناحية التأريخية عبر دى سوتو 5010 08 مجرى المسيسبى عام ١814٠١غ‏ 
واكتشف كل من فاركيوت وجولى منابعة العليا عام ١17/7‏ وتتبع مجراه الادنى 
الرحالة الفرنسى لاسال 6 18 لذلك اعتبرت فرنسا النطاق الادنى من مجرى 
النهر من ممتلكاتها عام 115 . 

ريشكل الميسورى أهم روافد المسيسبى وأغزرها تصريفا للمياه وأطولها حيث 
يبلغ طول مجراه نحو ثلائة ألاف كيلو مترا. ويتكون مجراه الاعلى بعد التقاء أنهار 
جيفرسون» ماديسون؛ جالاتين جنوبى ولاية مونتانا فى نطاق الكورديليرا الشرقية 
ليتجه شرقا مخترقا النطاق الاوسط من ولاية نورث داكونا وليغير اتججاهه صوب 
الجنوب الشرقى مخترقا أراضى ولايات ساوث داكوتا ؛ نبراسكاء كانساس, 
ولينحرف صوب الشرق بعد ذلك مخترقا النطاق الارسط من ولاية ميسورى 
ليلتقى بنهر المسيسبى شمال مديئة سانت لويس بحوالى ١١‏ كيلو متراء وهى 
منطقة نتسم بتلون مياه المسيسبى باللون الاسمر الداكن بفعل الكميات الهائلة من 
الرواسب والغرين التى يلقيها الميسورى فى مجرى المسيسبى ؛ ساعد على ذلك 


١ 


)١1١( مبء‎ 

تعدد روافد الميسورى وانساع حوضه الذى يتسم جزءا كبيرا منه بالجنئاف 

والميسورى صالح للملاحة فى طول مجرأه حتى مدينة 15آلة8 غ©2166) الواقعة 
على مجراه الاعلى فى ولاية مونتانا. واكتشف التجار الفرنسيين مجرى الميسورى 
وتمكن لويس وكلارس من تتبع مجراه حتى منابعه العليا خلال عامى - 
كعما, 

ويمثل أوهاير أهم الروافد الشرقية لنهر المسيسبى وا كثرها تصريفا للمياه 
وأطولها اذ ييلغ طول مجراه ١5‏ كيلو متراء فى حين تبلغ مساحة حوضه اكثر 
من نصف مليون كيلو مترا مربعا تقريبا تتوزع على ولايات بنسلفانيا' أوهايو؛ وست 
فرجينياء انديانا» كنتكى » الينوى . 

وتتمثل الروافد العيا للارهايو فى نهرى اليجينى بإدعطع116ى , 
مونوجاهيلا 18عطة1102028 اللذين ينبعان بالفرب من بتسبرج جنوب غربى 
بنسلفانيا وليتكون من التقائهما امجرى الاعلى للاوهايو الذى يتجه صوب الغرب 
فالجنوب الغربى ليلتقى بالمسيسبى عند مدينة القاهرة 08150 فى أقصى جنوبى 
ولاية الينوى , وتتعدد روافد الاوهايو والتى يألى فى مقدمتها من ححيتث الاهمية 
وطول امجرى نهر تيدسى البالغ طول مجراه 47 ٠١‏ كيلو مترا والذى يتكون من 
التقاء نهرى هو كستون وفرينش قرب مديئة نوكسفيل شرقى ولاية تينسى وهو 
صالح للملاحة؛ بالاضافة الى نهر كمبرلائد الذى ينبع من نطاق مرتفعات الابلاش 
جنوبى ولاية كنتكى وشمالى ولاية تينسى ؛ ويبلغ طول مجراه ٠١35‏ كيلو مترا 
وهو صالح للملاحة وأوهايو صالح للملاحة ىّ طول معجرأة . وتقل كد 
الرواسب والغرين التى يلقيها الارهايو فى مجرى المسيسبى بالقياس الى مثيلتها التى 
يلقيها نهر الميسورى» وقد ساعد على ذلك عدة عوامل يأنى فى مقدمتها اخختراق 


)١(‏ يسود الجفاف مساحات واسعة من شمالى الغرب الامريكى 


١15 


الاوهايو لنطاقات مطيرة تغطيها النباتات الطبيعية» الى جانب الفارق الكبير بين 
النهرين من حيث علول امجرى ومساحة الحوض. 
؟ - نهر السانت لورانس / البحيرات العظمى: 

ينبع من بحيرة أونتاريو ويتجه صوب الشمال الشرقى لمسافة ١١17‏ كيلو مترا 
قبل أن يصب فى خليج السانت لورانس» ويتخلل مجرى النهر عدة جزر؛ كما أنه 
يشكل الحد الفاصل بين ولاية نيويورك الامريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية لمسافة 
5 كيلو مترا. وعئد دول النهر أراضى كويبك يتسع مجراه فى نطاق بحيرة 
سان فرنسيس 7738015 .351 ليعبر بعد ذلك بحيره سان لوى 15نا0.اآ .]3 ومندقعات 
لاتشانيا 1261718؛ وليتسع مجراه فى جزئه الادنى حيث يبلغ نحو ١44‏ كيلو مثرا 
قبل أن يصب فى تخليج السانت لورانس . 

ومن الروافد الجنوبية للتهر نذكر ريشيليو ناء3ا6اءن8: ياماسكا 8عأمقاصةلا ؛ 
سان فرنسيس» شيودير 0181001616): بينما تتمثل روافده الشمالية الرئيسية فى 
أوتاواء سان موريس » ساجوناى '[58811688 وبإضافة الطريق المائى عبر البحيرات 
العظمى الى مجرى السائت لورائم, يصممم اجمالى طول هذا النظام المائى نحو أربعة 
آلاف كيلو متراء وعلى ذلك تتمثل بداية مجراه الاعلى فى نهر سان لويس 
بولاية منيسوتا الامريكية (نطاق البرارى الواسعة فى وسط القارة) وليعبر بعد ذلك 
بحيرة سوبيريور ثم نهر سانت ميرى (عن طريق قناة سو - يعرف أحيانا باسم قناة 
سولت سأنت ميرى - التى تربط بحيرتى سوبيريور وهورن) ؛ ثم بحيرة هورن فنهر 
سانت كليرء بحيرة سانت كلير؛ نهر ديترويت؛ بحيرة ايرى» نهر نياجرا (عن طريق 
قناة ويلاند التى تتجاوز شلالات نياجرا لتربط بين بحيرتى ايرى وأونتاريو) 
وليستمر هذا النظام المائى بعذ ذلك عبر بحيرة أونتاريو ليبدأ مجرى السانت لورانس 
حتى منطقة المصب. 


* - نهر يوكن 

ينبع من مرتفعات أقصى شمال غربى قارة أمريكا الاجلوسكسوبية حيرت 
يتكون من العفاء نهرىق ليويس 107 وبيلى اماع82 ثوب غربى مقاطعة يوكن 
الكندية: وليتجحه مجرأة الاعلى صوب الشمال الغربى ليعبر شط الحدود السياسية 
ويدخل الاراضى الامريكية (ولاية ألاسكا) ويتجه ناحية الجنوب الغربى حيث 
يلتقى به رافده الكبير بروكوبين 76أمنا00:©وليخترق نهر يو كن النطاق الاوسط من 
ألاسكا ليصب فى بحر برج جنوب خليج نورتون :2105]0 بعد أن يكون قد قطع 
مسافة "١77‏ كيلو مترا وبذلك يأنى فى المركز الثالث بين أنهار القارة من حيث 
طول امجرى يعد المسيسبى وماكينزى: ويترارح اتساع ولتا لهر يوكن بين 158 - 
14 كيلو مترا. 
كلونديك 6ظ1ف0ه10ك1وهما يلتقيان بالنهر داخل أراضى مقاطعة يوكن 
الكندية» وأنهار بوركوبين (يلنقى به من جسهة الشمال الغربى)؛ 
كوب وكوك علناكطنتز0؟1 (يلتقى به من جهة الشمال»» تانانا 18288 (يلتقى به مس 
جهة الجنوب) 

ويبلغ طسول المجسرى الصالح للملاحة هن نهسر يوكسن نحو 
4 كيلو مترا' وهو طسول المجسرى داخسل ولاية ألاسكا الامريكية؛ 
فى حين يص ليح مجسراه الأعلى الممتد بين مدينتى دأوسوث 1088/500: 
وأيت هورس 70158 17/2166 (نحو 6٠١‏ كيلو مترا» فى كندا لملاحة السفن 
الصغيرة. 





1!) يصبح النهر غير صالح للملاحة خلال الفترة الممتدة بين شهرى اكتوير زيرنيو سن ككل عام 
لتجمد مياهه يفعل الانخفاض الشديد لدرجة اللحرارة 


هك 


- بهر ماكينرى 

يمبع مس مرتفعات ماكينزى ' الممتله شرفى المنطقه المعروفة فس الاسم 
ليجرى فى أراضى اقليم الشمال الغربى الكندى فى تجاه عام صوب الشمال 
والشمال الغربى ليصب فى خليج ماكينزى يبحر بيفورت: ويبلغ طول مجراء 
5 كيلو متراء وإذا أضيفت إليه مجارى روافده الرئيسية سليف» بيس , 
فينلاى يصبح اجمالى طول مجراه 414١‏ كيلو مرا وذلك يأبى فى الرتبةالثائة 
سس أنهار القارة س حيث طول مجرى بعد المسيسبى وهو صالح للملاحة فى 
معظم مجراه عدا نطاق المندفعات التى تعترص مجرى رافده سليف 

ريتسم حوض بهر ماكينزى 1811١‏ ألى كيدو متر مربع) بغطائه الغابى 
الكثيى وبتعدد موارده المعدبية: واكتشىف النهر الكسئدر ما كينزى الذى تتبع ممجراه 
عام ١144‏ وتعد مراكز التجاره وجميع الفراء الخاصة بشركة حليج هدس أول 
را كر استيطان شيدتث على طول مجراه؛ وتمثل هده المرا كر بويات الغملاات 
العمرابية الحالية في حوض النهر مثل فورت ماكفرسون» فورت جودهوب؛ قورت 
بورمال. فورث سمبسول» قورت بروفيدس ؛ بالاضافة الى فورتث رسيلوشس على 
بحيره حريت سليف ؛ أكلافيك فى مسطقه دلتا النهر 
© - نهر كرلومبيا وسناك 

ينبع دهر كولومبيا من بحيرة كولومبيا”"' الواقعة جنوب شرقى مقاطعة كولومبيا 
البريطانية فى كندا والبالغ منسوبها 77٠١‏ قدم - 837 مترا - فوق مستوى سطح 
البحر. ويتجه النهر بعد خخروجه م البحيره صوب الشمال الغربى ليحف بالنهاية 
١١‏ ) تعد قمة كيلى ©1661 أعلى نقاطها حيث يلغ منسربها قدما (1907 مترأ) موق 

مستوى سطلح البح 
نك مع حيرة كولوسيا فى نطاق هصبة كولومبيا المخصورة بين مرتفعات كاسكيد فى الغرب 

«الرو مى مى الشرف؛ وهى طولية الشكل ححيث بلغ طولها نحو 4 .77 كيلو مترا 





غرف 


الشمالية لجبال سيلكيرك عاتفتلاء5 ليغير ااه بعد ذلك صوب الجنوب» ويتسع 
مجراه فى نطاق بحيرة أرو 4710 وليعبر حدود ولاية واشنجتن ويكون منحنى 
كبيرا من مجاه الغرب يعرف المجرى عنده باسم 8600 818 156 وقرب خمط -حدود 
ولاية أوريجون يلتقى الدهر برافده الكبير سئاك لينحرف المنجرى بعد ذلك صوب 
الجنوب فالغرب ليمر مجراه شمالى مدينة بورتلاند» وبعد نحو ماثة كيلو مثرا من 
المدينة المذكورة يصب فى المحيط الهادى بعد أن يكون قد قطع مسافة ١185‏ كيلو 
متراء وتبلغ مساحة حوضه نحو1"8 ألف كيلو مثر مربع تتوزع على كل من 
كندا والولايات المتحدة الامريكية. 
رتعد منطقة مصب كولومبيا أعمق النطاقات البحرية وبالتالى أكثرها ملائمة 
لرسو السفن الكبيرة فى المسافة الممتدة بين سان فرنسيسكو فى الجنوب 
ورأس 112 0 الشمال. واكتشف كابتن روبرت ججراى مجسرى 
النهر عام ١147‏ . ومجرى كولومبيا صالح لملاحة السفن الكبيرة لمسافة 
65 كم من خخط الساحل صوب الداخل؛ فى حين استغل مجراه الاعلى فى 
توليد الكهرباء حيث شيد عليه سد ججراند كولى عه1نام© لانن عام 171 
ويملغ ارتفاع السد 56٠‏ قدم (171 مثراً تقريبأ)؛ لذا ييلغ متوسط الطاقة 
الكهربائية المولدة منه نحو 148١‏ ميجاواتء فى حين تبلغ طاقته القنصوى 
مسيجاوات: وبذلك يأنى هذا المشروع فى المركز الشانى بين 
مشاريع توليد الطاقة الكهررمائية فى العالم من حيث الطاقة القصسوى 
للكهرباء المولسدة بعد مشسروع اتيابو تامئة:1 فى البرازيل / ياراجواى 
(0 ميجارات). وجدير بالذكر ان كندا شيدت سد ميكا 11108 على نهر 
كولومبيا داخخل أراضيهسا عام 2141/5 وبلغ ارتفاع السد 44 قدم -- 


)١(‏ محمد خميس الزوكة:؛ التخطيط الاقليمى وأبعاده الجغرافية؛ الاسكندرية؛ الطبعة الثانية: 
15ص 7171 . 


١4 


45 مترا - ومتوسط الطاقة الكهربائية المولدة منه بحو ١7*58‏ ميجاوات: 
فى حين تبلغ طاقته القصوى ١5٠١‏ ميجاوات. 

أما نهر سناك أهم روافد كولومييا وأطوا لها فينبع من منطقّة 1105/5:006علا 
علعةط 81380331 شمال غربى ولاية وايومنج ويتجه صوب الجنوب فالجئوب الغربى 
ثم الغرب ليغير اتجاهه صوب الشمال ليعبر أراضى ولاية ابداهو فى شكل قوس 
كبير » وليسئمر فى امجّاهه صوب الشمال حتى مديئة لويسئون 161715108 لينحرف 
غربا ليلتقى بنهر كولومبيا جنوب مدينة فرانكلين بعد أن يكون قد قطع مسافة 
١‏ كيلو مترا هى طول مسراه. 

وشق نهر سناك مسجراه عند خط الحدود بين ولايتى ايداهو وأوريجون فى 
شكل خانق كبير.عمقه نحو ٠٠١‏ قدم وطوله حوالى 14 كيلو متراء ويوجد فى 
النطاق الجدوبى لولاية أيداهو سلسلة من الشلالات الصغيرة تعترض مجرى نهر 
سناك أهمها شلالات توين 198100؛ شوشود 58058076 وتستغل ميا النهر فى هذا 
النطاق فى رى مساحات واسعة من الاراضى الجافة الممتدة فى هذا الاقليم الغربى 


من القارة. 
ويعد نطام كولومبيا / سناك من أكثر نظم التصريف النهرى المستغلة فى توليد 
الكهرباء فى أمريكا الا جلوسكسونية. 


5" - نهر كلورادو: 

ينبع من السفوح العليا لمرتفعات الكورديليرا الشرقية شمالى ولاية كلورادو 
ليتجه صرب الجنوب الغربى عبر أراضى كلورادو ليلتقى بروافده جنيسون من 
الجنوب الشرقى؛ جرين ريفر من الشمال؛ سان جون من الشرق؛ وليخترق بعد 
ذلك الركن الشمالى الغربى لولاية أريزونا ليلتقى به رافد كلورادو الصغير من جهة 
الجنوب الشرقى؛ ولينحرف مجرى النهر بعد ذلك صوب الجنوب ليلتقى برافده 


يرل 


جيلا الآتى من ناحية الشرق عبر أراضى جنوب شرقى ولاية أريزونا؛ وليدخل بعد 
ذلك أراضى المكسيك لمسافة ١14‏ كيلو مترا قبل أن يصب فى سخليج كاليفوربيا 
وبعد أن يكون قد قطع مسافة "71 كيلو متراً شق خلالها أخدودين عميقس هما 
الاخدو د العظيم 0 4ننة01) ؛ البلاك 'كانيونههلامة© علء813 


- الاخدود العظيم : 
عبارة عن أخدود ضيق عميق شقه نهر كلورادو خلال اختراقه أراضى شمال 
غربى ولاية أريزوناء ويفضل بعض الباحثين توسيع دائرة هذا الاخدود بحيث 
يشمل المسافة الممسعدة بين نقطة النقاء النهر برافده كلورادو الصغير 
ومنحدرات 7/85 006320 قرب خخط الحدود بين ولايتى أريزونا ونيفاداء وأحيانا 
يدمج أخخدود ماربل 56 مع الاخدود العظيم ؛ وعلى ذلك يعد الاخخدود العظيم 
هو الاطول مسافة بين أخخاديد العالم المشابهة له اذ يمتد لمسافة /4 4 كيلو متراء فى 
حين يتراوح عرضه بين 7,4 .14 كيلو متراء بينما يتجاوز عمقه ١,"‏ كيلو 
مترأ فى بعض المسافات» وتيعا للتحديد الواسع السابق الاشارة اليه يشمل الاحدود 
الاعظيم عدة أنخاديد صغيرة مخاط بنطاق هضبى يتراوح منسوبه بين 6.٠٠‏ - 

ال قدم فوق مستوى سطح البحر. 
ب - البلاك كانيون ؛ 


عبارة عن اخدود ضيق آخر شقه نهر كلورادو فى المسافة الممتدة بين ولايتى 
أريزونا ونيفاداء ويبلغ طول هذا الاخحدود نحو ١4‏ كيلو مترا. واستغل هذا الموقع فى 
تشييد سد هوفر البالغ ارتفاعه ؟/ قدم (١؟1مترا)‏ عام 975١؛:‏ كما شيد سد 
1 0160 على مجرى النهر فى ولاية أريزونا عام ١9514‏ » ويبلغ ارتفاع 
هذا السد نحو ٠١‏ قدم (1١1مترااء‏ مما بعكس مجاح الانسان فى ترويض هذا 
النهر الذى يخترق مناطق جبلية وعرة فى مسافات طويلة من مجراه؛ واستتخدام مياهه 


فى رى مساحات واسعة من الأراضى الزراعية فى جئوب غغربى الولايات المتحدة 
الامريكية. 
/ا - نهر ريوجراند'' 

تنيع روافده العليا من مرتفعات سان جون 311327 580 ( فى نطاق الكورديليرا 
الشرقية) جنوب غربى ولاية كلورادو ليتجه مجراه صوب الجنوب الشرقى مخترقا 
أراضى كلورادو ليدخل أراضى نيومكسيكو فى التججاه عام نحو الجنوب فالجنوب 
الشرقى ليصب فى خليج المكسيك الى الجنوب من مدينة برونس فيل 
516 بعد أن يكون قد قطع مسافة "١14٠‏ كيلو مترا وبذلك يحتل المركز 
الرابع بين أنهار أمريكا الانجلوسكسونية من حيث طول المجرى بعد المسيسبى : 
ما كينزى » يو كن . 

ويشفق خط الحدود السياسية بين الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك مع 
امتداد مجرى النهر فى المسافة بين مدينتى ألباسو 1812850 وبرونسفيل (فى ولاية 
تكساس) أى لمسافة ٠١57‏ كيلو مترا تقرييا. 

ويعد نهر بيكوس 26605 - ريوبيكوس 26005 110 - أهم روافده وأطولها 
وهو ينبع من مرتفعات الكورديليرا الشرقية شمالى ولاية نيومكسيكو ويخترق نطاقها 
الشرقى فى امجاهه نحو الجنوب وليعبر أراضى تكساس قبل أن يلتقى بنهر ريوجراند 
إلى الجنوب من بلده فال فيردى 7/6506 21/ بعد أن يكون قد قطع مسافة /٠١‏ 
كيلو مترا تقرييا. 

ولايستغل مجرى نهر ريوجراند فى الملاحة بل تستغل مياهه فى توليد الطاقة 
الكهربائية وأغراض الرى؛ لذا تعددت السدود المقامة على طول مجراه والتى يأنى 
سد 81016 8160113176 بولاية نيومكسيكو فى مقدمتها حيث ننج عن تشييد هذا 


.1+10 813170 يعرف هذا النهر فى المكسيك بأسم ريوبرافو‎ )١( 


١4١ 


السد تكون بحيرة كبيرة أمامه تبلغ مساحتها 514 كيلو مترا مربعا تستغل مياهها 
فى رى ربع مليون هكتار تقريبا. رتأكيدا للاستغلال الجيد لمياه نهر ريوجراند فى 
أغراض الرى يذكر أن كل نقطة منها تستغل نحو خمس مرات فى رى الاراضى 
الزراعية قبل أن نصل الى خليج المكسيك. 
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خامسا: أنهار امريكا اللاتيئية 

تمتد أودية انهار القارة بين كورديليرا الانديز فى الغرب والذكتل القديمة 
متقطعة الامتداد فى الشسرق» وكانت تتألف سهسول ومنخفضات هذه 
الأنهسار من أحواض بحريسة امتسلأت بالرراسسب القارية التى كونت 
طبقسات رسوبية متقطمة''' والتى غطنها بعد ذلك تكوبنات فيضية 
نهرية:؛ وتكون سهول هذه الانهار نطاقسات منخفضة المنسوب بالقياس ا 
حولها حتى أن منسوبها يقل كثيرا عن ٠٠٠١‏ قدم - ١5‏ مترا تقرييآ - فوق 
مستوى سطح البحر؛ وساعدت غزارة الامطار فى النطاقات الواقعة منها فى العروض 
الاستوائية على تغطية المستنقعات لمساحات واسعة منها وخاصة أن سطح الارض 
هنا ينحدر بشكل تدريجى يطيئع من الأجزاء الداخلية بصورة عامة صوب ساحل 


ا حيط الاطلسى فى الشرق. 
ويمكن الدمييز بين ثلاثة أنظمة للتصريف النهرى هى من الشمال الى 
الجنوب [شكل رقم .]٠‏ 


15- نهر الاورينوكو : «اللانوس) 

يمتد بين كورديليرا الانديز فى الغرب والشمال الغربى وكتلة جيانا القديمة 
فى الجنوب» ويخترق النطاق السهلى هتا نهر الاوريتوكو الذى ينبع من مرتفعات 
سييرا بأريما 7351528 56172 جنوبى فنزويلا؛ ويصنع قوسا كبيرا أثناء جريانه صوب 
الغرب فالشمال ثم الشرق أيخترق النطاق الاوسط من فنزويلا قبل أن يصب فى 
امحيط الاطلسى - بعد أن يكون قد قطع مسافة 7١57‏ كيلو مترا - بدلتا واسعة 
تتعدد فيها فروع النهر الصالحة للملاحة. 





(1) لللأم ةكت - قلملقع1 0110لا ,.0 ,01231 ماج ته عن .© ,ل1ولرممن؟ 
14 .2 ,1982 ,مثط0 - وناطصطت!م ,قتروناعو عات 
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ويعمترض المجسرى الاوسط للنهر مندفعات أتوريس 400565 ؛ ممابوريس 
65 2 ويتصل الاوريدوكو بريونيجسرو رافد الأمازون عن طريق 
مجرى 03511356 البالغ طوله ٠٠١‏ كمء وللاورينوكو عدة روائد أهمها 
فيشادا 1/125308» ميا 11618 جوفيار 610371356 المشجهة صرب الشرق؛ 
أبورى 6تنامش (من الغرب) ؛ كاورى 6تناة0)؛ كارونى 1هئة0) (من الجئوب 
الشرقى) . 

ونهر الاوريدوككو صالح لملاحة السفن الصغيرة من المصب حتى مندفعات 
ميابوريس أى لمسافة ١46٠‏ كيلو مترا. ويغطى سطح هذه السهول الحشائش 
المدارية الغنية التى تعرف محليا باسم اللانوس 13205:آ والتى أعطت اسمها لهذا 
النطاق من شمالى أمريكا الجئوبية. 
؟ - نهر الامازوق : 

يمتد نطاقه بين كتلة جيانا النديمة فى الشمال وكتلة البرازيل القديمة من 
الجنوب» وبين كورديليرا الانديز فى الغرب وساحل الحيط الاطلسى فى الشرق ؛ 
ومعنى ذلك أن هذا النظام النهرى يشغل نطاقا واسعا تبلغ مساححته نحو" .مليون 
كو" ويمتد فى نحو 9! دائرة عرضية من منابع نهر ربو براتكو 81820 830 عند 
مرتفعات رورياما [دائرة عرض 5 شمالا] حتى منابع ثهر ماديرا جتوبى بوليفيا 
[دائرة عرض ١١‏ جنوبا]؛ كما يستقبل هذا النطاق الامطار الساقطفة 
فوق مرتفعات الانديز فى النطاق الممتد بين دائرتى عرض شملاء 7٠١‏ جئوبا 
تقرييا مما أسهم فى تصدر الامازون لانهار العالم من حيث -حجم التصريف المائى اذ 
تتجمع المياه هنا فى الروافد العيا للنهر جنوبى وشرقى بوليفيا (ميجويل» مامورى, 
بينى؛ مادرى دى ديوس) والتى تتصسل بالامازون عند مجراء الاوسط عن 
طريق رافده الرئيسى ماديرا. 
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ويبلغ طول نهر الامازون 41037 كيلو مترا ومن روافده الرئيسية أنهار بوروس؛ 
نابو» أريكا » جابورا » نيجرو ٠‏ ترومبتاسء باروء جارى» جافارى» جوتيا. 
ويصب الامازون فى المحيط الاطلسى عن طريق فرعين يمتداث حول جزيرة 
مارجوء يعرف الفرع الشمالى باسم كافيانا الذى يتخلل مجراه عدد كبير من الجزر 
الصغيرة؛ فى حين يعرف الفرع الجنوبى باسم بارا. ولإبراز ضخامة التصريف المائى 
للامازون نذكر أن التصريف فى منطقة المصب يقدر بنحو ‏ مليون قدم مكعب 
من المياه فى الثانيةء وهى كمية من المياه يمكن ملاحظة امتدادها داخخل مياه الحيط 
الاطلسى لمسافة ١١‏ كيلو مترا من خخط الساحل» ويعرفى سهل الأمازون أححيانا 
باسم سهل السلا 3178 نسبة الى الغابات المدارية الحارة التى تغطيه والتى تكون 
نحو 154,7 من جملة مساحة هذه الغابات فى العالم والبالغة ",7 مليار فدان 
* - نهر لابلاتا / بارانا : 


يحده كتلة البرازيل القديمة من الشمال والشرق وكورديليرا الانديز من 
الغرب وكثلة بتاجونيا من الجنوب الغربى. وتتسم سهول هذا النظام النهرى باستواء 
سطبحها وخجانسه باستثناء بعض النطاقات مرتفعة المنسوب نسبيا كما هى الحال فى 
أقصى النطاق الشمالى الشرقى - أقل من قدم 51١١(‏ متراً تقريبا) فوق 
مستوى سطح البحر - الذى يمثل امتداد لهضبة ماتوجروسو فى البرازيل »وأقصى 
شمال غربى السهول حيث يمتد جزءا من اقليم شاكو الغابى وتتجمع مياه هذه 
السهول الحوضية فى مصب لابلاتا ونهر بارناء اذا يصب فى لابلاتا مياه نهرى بارانا 
رأوراجواى ٠‏ وببلغ طول مجراه نكو 11/4 كيلو مترا ويتباين اتساع المعسب من 
نطاق الى أخحر حيث يبلغ عند منطقة المصب النهائية نحو 7١١‏ كيلو مرا وعند 
لتلمايو 1 1 كم تثيساء فى حين يتراوح بين *4 - ٠ه‏ كيلو مترا عد يبونس 
رس ٠‏ 


5 


ويعد بارانا أهم الانهار المنتهية فى لابلاتا؛ وتتألن مجاريه العليا من نهرى ريو 
جراندى» بارأناييا [توجد منابعهما فى جنوب ووسط البرازيل]؛ ويعرف مجراء 
الاعلى باسم ألتوبارانا 8 هه ويبلغ طول مجرى بارانا حتى التقنائه بلابلاتا 
نحو 148/7 كيلو مترا. وتوجد منابع نهر أوراجواى جنوبى البرازيل على بعد 4 
كيلو مترا من ساحل امحيط الاطلسى» ويتجه صوب الغرب فالجنوب بصورة عامة 
ليصب فى لابلاتا بعد أن يكون قد قطع مسافة ١٠٠١‏ كيلو مئرا هى اجمالى 
طول مجراه» والنهر صالح لملاحة السفن البحرية الكبيرة حتى مديئة بايسائدو الواقعة 
على بعد ١١5‏ كيلو مرا من منطقة المصب؛ فى حين تعتمرض الشلالات 
والمندفعات مجرى النهر وند من صالحيته للملاحة قبل مدينة سالتو فى باراجواى. 

ويشغل سهل باراجواى النطاق الشمالى من هذه السهول حيث يجرى نهر 
بأراجواى البالغ طول مجراه 7٠١57‏ كيلو مرا والذى ينبع من وسط هضبة 
ماتوجروسو فى البرازيل حيث يتجه جنوبا بصورة عامة ليخترق نطاقات سهلية 
مدخقضة المنسوب تنتشر فيها المستنقعات قبل أن ينتهى فى نهر بارانا؛ ونهر باراجواى 
صالح للملاحة من نقطة التقائه ببأرانأ حتى مدينة 0020626101 الواقعة على دائرة 
مدار الجدى فى باراجواى؛ فى حين تستمر صلاحية النهر لملاحة السفن الصغيرة 
حتى هدينة 206165) الواقعة على مجراه الاعلى فى البرازيل. 


١ لاخ‎ 


سادسا : أنهار استراليشيا 
يمكن حصر أهم أنهار استراليا على النحو التالى : 
3 أنهار تصب فى خليج كاربنتاريا 
- أنهار تصب فى بحيرة إبر 
- نهري مرى ودارلئج 
1 الأنهار الشرقية 
- الأنهار الغربية 
- أنهار جزيرة تسمانيا 


وفيما يلى دراسة تفصيلية للأنهار المشار إليها: 
١‏ - أنهار تصب فى سخليج كاربعاريا : 

يشغل خليج كاربنتاريا الجزء الشرقى من شمالى استراليا حيث مخيط به 
نطاقات سهلية واسعة ييخترقها عدداً كبيراً من المجارى النهرية التى تصب فى المخليج 
على النسحو التالى: (شككل رقم )١١‏ 
أ - أنها تصب فى الجانب الشرقى من الحليج وتشمل: 

* نهر ميتشل [[3/1616؛ ويبلغ طوله 4٠‏ كيلو مترا. 


0 نهر جيلبرت 00110616)» يبلغ طوله 0١١‏ كيلو متراء وهو من الانهار غير 
دائمة الجريان. 


بالاضافة الى أنهار نياباء كومان » أرشير؛ هولرويد. 
ب - أنهار تصب فى الجائب الجدوبى من الخليج وتشمل : 
* نهر بورمان البالغ طوله 4 ٠٠١‏ كيلو مترا 


شكل رقم )١١(‏ أنهار استراليشيا 
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* نهر فليندرز ؛ أطول الانهار التى تصب فى خخليج 'كارينتاريا حيث يبلغ طول 
مجراء 7 1/ كيلو مترا. 

* نهر ليشهارت 06قةططاءأ6.آ يلغ طوله 4/٠‏ كيلو مترا . 

أما الانهار التى تصب فى الجانب الغر بى للخليج فمحدده الامتداد ريأتى نهر 
روبير فى مقدمتها من -حيث الأهمية. 
؟ - أنهار تصب فى بحيرة اير: 

يفم هذا النطاق الى الجنوب من السهول. الشمالية؛ وهو عبارة عن حوض 
داخلى منخفض المنسوب؛ بل يعد أقل جهات استراليا منسوبا حيث يبلغ منسوب 
سطلحه 5؟ قدم (؟ ١‏ مئرأ نفريباً) نحت مستوى سطح البحر. وتتوسط بحيرتى 
اير 56[ » وتوريئس 1011615 هذا الحوض»؛ ونظرا لجفاف هذا النطاق وامتداده 
الحوضى (منطقة تصريف نهرى داخلى) فانه يعرف أحيانا باسم دعكله![ 065616 . 

وبحيرة ابر عبارة عن منخفض تشغله السبخات الملحية ولاتظهر المياه الا فى 
طرفه الجنوبى: وتبلغ مساحة البحيرة 541/7 كم" وبذلك تعد أكبر بحيرة ملحية 
فى استراليشياء وهى بحيرة ضحلة حيت لايتجاوز عمق مياهها أربعة أقدام ١0‏ 
4ك" وهى تقع على منسوب 15 قدم - 7 متراً -- فوق مستوى سطح 
البحر ثما يعنى أنها تقع على الحافة الجنوبية - الاعلى منسوبا نسبيا بالقياس الى 
منسوب الوسط -حيث تقع بحيرة اير - لحوض بحيرة اير. ومن أمثلة الانهار التى 
لصب فى بعحيرة اير نذ كر ما يلى ٍ 
* نهر كوبر كريك ( كان يعرف فى الماضى باسم نهر باركو) ؛ وهو نهر متقطع 

بلغ طول مجراه نحو 151١‏ كم؛ ويعد نهرى تومسون وباركو من روافده 


* نهر وأربورتوثت 7101101ج 30 ييلغ طول مجراه نحو 514٠‏ كم وهو يتدميز بتعدد 
روافده العليا النى تنبع من سلسلة سيلوين وهضبة باركلى؛ ومن أهم هذه الروافد 
ديامانتيناء هاميلتون؛ بورك » جورجينا. 
الشرقى بصورة عامة أيصب فى بحيرة اير بعد أن يقطع نحو كم وهو غير 
دائم الجريان وينصل مجراه فى بعض السنوات غزيرة الامطار بمجرى نهر البيرجا. 

* نهر البيرجاء ينبع من سلاسل مسجراف ويتجه صوب الجتوب الشرقى ليصب 
فى بحيرة اير بعد أن يقطلع مسافة 51١‏ كمء وهو أيضا نهر غير دائم الجريان 
جريان المياه فيها لضالة الامطار الساقطة فى هذه الاجزاء الداعلية من استراليا. 

" - نهرى مرى ودارليج : 

تمتد سهول مرى ودارلئج فى شكل نطاق حوضى نيرة منخفض تغطيه تكوينات 
رسوبية بعضها تكونت فوق قاع البحر القديم الذى امتد الى هذه الاجزاء خلال 
الزمن الجيولوجى الثالث»؛ وبعضها الاخر رواسب نقلات بفعل الريا ح؛ وبعضها 
الثالث رواسب نهرية جلبتها الانهار حيث يجرىق فى هله السهول عدد من الانهار 

أهمها على الاطلاق نهرى مرى ودارلئج. 

ومرى أهم أنهار أستراليا وهو ينبع من هضبة 510ناز12050 جنوبى ولاية 
فيكتوريا: ويشجه صوب الشمال الغربى ليمثد مع خط الحدود الفاصل بين ولايتى 
فيكتوريا ونيوسوث ويلز» وليتجه بعد ذلك جنوب شرقى ولاية استراليا الجنوبية حيث 
يشكل مجراه حرف5 قبل أن يصب فى خليج انكونتر بمجرى وأسع يعرض ببحيرة 
الكسندرياء وساعد استواء السطح فى هذه الانمحاء على كثرة انحناءات مجرق النهر 
واتساع مجرأه وبطء جريان مياهه لذا تتعدد البحيرات الضحلة الصغيرة فى منطقة 


أها 


الممسب التى يتواجد عندها العديد من الحواجز الرملية التى حول دون دول 
السقن الكبيرة مجرى النهرءرتتمثل الروافد العليا الرئيسية لنهر مرى فى نهرى 
لاشلان» مرومبدجى. 

ويعد دأرلدج أطول أنهار الدارة الاسترالية اذا يبلغ طول مجراه نحو 17777 كمء 
وتتغل ر وافده العليا كٍّ أنهار بوجاك 1ئةع80ء مأ كورى 1136013516 , نامأ121:0ة[1, 
بأروك 1835/07؛ مونى 8100116؛ كوندامين عمنصسية020© » واريجو 13/680 
التى تنبع من نطاق المرئة ت الشرقية. ويتجه نهر دارلنج بصورة عامة صوب الجئوب 
الغربى ليلتقى بنهسر مرى قسرب خط حدود ولاية استراليا الجنوبية؛ 
ورغسم أن نهر دارلئج دائسم الجربان الا أن تصريفه المائسى غيسر منتظلم 
حيث يرقف على كمية الامطار الساقطة عند المنابع العليا لذلك 
فالصلاحية للملاحة تقتصر على مسافات محدودة من المجسرى ونخلال 
فتسرات معيئة من السئة. 


ويصب دارلنج فى مجرى نهر مرى عند خط طول ١147‏ شرقا تقريباء فى 
حين يصب نهر مرومبدججى 101014866لا::ا/! فى مسجرى مرى أيضا عثد خط 
طول 1 ١4‏ شرقا تقريبا؛ ويصلح النهر البالغ اججمالى طوله 7535 كم 
لملاحة السفن الصغير ة فى مجراه الادنى والاوسط سحتى مدينة البورى 'إ1نا6 الم 
الواقعة على خخط الحدود بين ولايتى نيوسوث ويلز وفيكتوريا وذلك خلال موسم 
سقوط الامطار فى حين لايصلح مجرى النهر للملاحة خلال باقى شهور السئة 
لانخفاض منسوب الميأه فى مجراه. 


- الأنهار الشرقية : 


تتسم سفوح المرتفعات الشرقية فى استراليا بشدة تقطعها النهرى «حيمث يجرق 
على سفوحها الغربية الرواقد العليا لنهرى مرى ودارلئج والانهار المتعجهة صوب 


!م١‎ 


بحيرة ايرء وهى أنهار تتسسم عموما ببطء انحدارها واتساع مجاريها 
وكقشرة تعرجاتها وخاصة مجاريها الدنيا بفعل الانحدار 
التدريجى لهذه السفسوح. وتختلف الصورة تماما بالنسبة للسفوح الشرقية 
شديدة الانحدار حيث يجرى على سطحها عدد من المجارى النهرية جبلية 
الخصائص اذ تسم بقصر مجاريها - وان كان مدى اتساع السهل 
الساحلى يحدد طول مجرى النهر - وعمقها وسرعة جريان المياه بها » ومن هذه 

الانهار نذكر مايلى ب 

* نهر بورد كين 1كا810506؛ يبلغ طول مجراه نحو 1*٠‏ كمء وهو ينبع من 
المرتفعات الشرقية ويتجه صوب الجنوب الشرقي وبعد اتصاله برافده يلياججو يتجه 
صوب الشمال فالشرق ليصب فى الحيط الهادىء وهو يجرى بكامله فى ولاية 
كوينزلاند. 

* نهر فتزروى ا11]250» نهر دائم الجريان فى كوينزلائد يبلغ طول مجراه حوالى 
كم ويتجه صوب الششرق ليتصب فى المميط الهادى عند 


روكهامبتون «م:مدسقطاء0] , 
* نهر بورنيت 12614لا8» يبلغ طول مجرأه 5٠‏ كم ليصب في خليج هيرفى؛ 
وهو يجرى بكامله فى ولاية كوينزلاند. 


* نهر كلارينس 01856706)؛ يجرى فى ولاية نيو سوث ويلز لمسافة 557" كم قبل 
أن يصب فى المحيط الهادى. 


* نهر هنتر 00161ا13» من أنهار شرقى استراليا الرئيسية حيث يلغ طول مجراه 
14 كم,؛ وهو يجرى بكامله فى نيو سوث ويلز ليصب فى انحيط الهادى عند 
ني وكاسل؛ وهو نهر صالح للملاحة. 


ه - الأنهار الغربية: 

هى عبارة عن مجموعة كبيرة من الأنهار تخجرى خلال السهول الساحلية التى 
تحف بالجزء الغربى من استراليا؛ وهى تنسم فى معظمها بطول امجرى و كثرة 
تعرجاتها بحكم انساع هذه السهول؛ بالاضافة الى انخفاض المنسوب : كما أن 
عدداً كبيراً منهأ غير دام الجريان لسيادة الجفاف» لذا يتوقف جريان المياه فيها على 
معدلات سقوط الامطارء وفيمايلى عرض لأهم هذه الأنهار:- 
أ- فى السهول"الجدوبية الغربية : 

ه نهر سوان 50785: يعد أهم أنهار غربى استراليا لامتداده فى نطاق مطير» 
ويبلغ طول مجراه نحو 44! كم ويصب فى الحيط الهندى جنوب مديئة 
بيرث؛ ويعرف مجراه الاعلى باسم نهر أفون ووجة"" . 

* نهر بلاكرود 819610004: ييل طول مجراه حوالى "٠١‏ كم؛ وهو يصب 
فى النحيط الهندى عند الركن الجنوبى الغربى لاستراليا عند مدينة أوجستا . 

ب - فى السهول الغربية : 

* نهر أشبورتون 8هاتنانا لكل ء يبلغ طول مجراه نحوء 14 كم؛ وهو يتسجه 
بصورة عامة صوب الشمال الغربى ليصب فى المحيط الهندى قرب ليج 
أكسموث. 

« نهر جاسكوينى 03560(76: يبلغ علول مجراء حوالى |1١‏ كم» وهو يصب 
فى قناة جيوجرافى امكقسه) عطوهروم06 ؛ ويمتد مجراه الأعلى فى نطاق 
صحرارى قاحل: وعموما فالنهر جاف تقرييا إلا خلال فترات سقوط المطار. 

* نهر مرشيزون 1/1010115011, يبلغ طول مجراه نحو 4 ١‏ كم وهو يصب فى 
ابيط الهندى. 


. ١1517 اكتشف البحار الهرلتدى وليم دى فلاميتج 1118نة1/[1 0 111613/]آ نهر سوان عام‎ )١( 


١162 


جب - فى السهول الشمالية : 
5 نهر دالى, يمتد مجرأه البالغ طوله ٠5؟‏ كم فى اجاه الشمال الغربى ليصب 
فى خلج أنسون 4250: ومجرى النهر صالح للملاحة لمسافة ١١١‏ كم 
ساعد على ذلك الغزارة النسبية للامطار فى هذه الجهات الشمالية. 
5 نهر فيكتوريا 1 يع مجراه إلى الخرب من نهر دالى ويبلغ طوله 0 كمء 
ويتاجه بصورة عامة تبسونيا الشمال والشمال الغربى , لعي فى قنأة 
الملكة أعصصة © ذامع006 الى تمثل امتدادا جنوبيا لخليج جوزيف 
بونابرت»؛ والنهر صالح للملاحة لمسافة ١١1١‏ كيلو مترا من منطقة المصسب 
+ نهر أورد 0170© ؛ يبلغ طول مسجراه نحو ٠١١‏ كم ويتجه شمالا ليصيب فى 
طول مجراه نحو 55 كمء وهو يتجه شمالا بصورة عامة ليصب فى خليج 
كنج اننا . 
* نهر دق جرأاى 01 6 يمتل شمال غربى استراليأ؛ وهشو يتجه بصورة 
عامة صوب الشمال والشمال الغربى ليصب فى المحيط الهندى قرب بويت 
لارى بعد أن يكون قد قطع مسافة 4 ١‏ كم فى نطاق السهول الشمالية. 
1 - أنهار جزيرة تسمائيا !') 

تمتل جزيرة تسمانيا الى الجنوب من نطاق المرتفعات الشرقية وتبلغ مساحتها 
ألف كيلو متر مربع ويفصلها مضيق باس عن الساحل الجنوبى لولاية 
)١(‏ عرفت فى المداية باسم أرض فان دى مين 1.3720 016-2/1677'5 7722 رهو الاسم الذى أطلقه 


عليها الملاح الهولندى ابل تسمان عندما اكتشفها عام 1747؛ فى حين أطلق الاتجليز عليها 


أمسم جتزيرة تسمانيا ميل عام “وم ١‏ . 


فيكتورياء وببلغ طول هذا المضيق حوالى "75 كم فى حين يتراوح عرضه بين 
78٠ -‏ كيلو مترا ولايتتجاوز عرضه 776 قدم /7١(‏ مترأ) . 
وتمثل جزيرة تسمانيا امتذادا جنوبيا للجرء الجنوبى من المرتفعات الشرقية من 
ويتألف سطح الجزيرة من هضُبة عالية تشغل النطاق الاوسط منها وببلغ متوسط 
ارتفاعها 4٠٠١‏ قدم 11١5(‏ مترا) فوق مستوى سطح البحرء وينحدر سطحها 
بشكل تدريجى صوب الحواف (أطراف الجزيرة) . 
ويحف بالهضبة من جهة الشمال سلسلة جبلية مرتفعة تعرف باسم ويستيرث 
تيرس 11625 17163]612. ويوجد فى الجزيرة عد دكبير من خطوط الانكسار تمتد 
فى اجام عام بين الشمال والجنوب لتشكل النطاقات الطولية التى جرت خلالها 
الانهار الرئيسية فى تسمانيأ وى : 
+ نهر ديروينت 1211 يلبع من بحيرة سانت كلير وله ألّوينحدر #بمونيه 
الجنوب الشرقى ليصب فى خليج استورم يعد أن يقطع مسافة ١7١‏ كيلو مترا. 
+ نهر جوردون؛ ينبع من الهضبة الوسطى ليجرى جتوب غربى الجزيرة صوب 
الجنوب فالغرب ثم الشمال لمسافة ١17‏ كيلو مترا ليصب فى مرف ماكوارى 
غربى الجزيرة. 
وتتعدد مجارى الانهار التى تنبع من تلاق المرتفعات الوسطى 
لتتجه صوب أطراف الجزيرة نذكر منها الاضافمة الى الانهمار السابسق الاشسارة 
اليها أنهار بيماك تنقمرزعزط فى الغرب» رن فى الشمال الغربى» 
ماكويوى فى الشمال؛ بالاضافة الى نهر تامار الذى يتكون من التقاء 
نهرى إسك .551 الشمالى وإسك الجنوبى» ليجرى” نهر تامار بعد ذلك صوب 


الشمال ليصب فى مضيق باس عند ميناء دلريمبل 16م اتملة0 . 
تبين من الدراسة السنابقة تعدد المجارى النهرية فى استراليا ونباينها من حيث 
طول المجرى » نظام جريان الميأه» نظام التصريف وبالتالى الاهمية: لذا يمكن حصر 
أنظمة التصريف النهرى فى استراليا على النحو التالى :(شكل رقم ؟١)‏ 
* تصريف نهرى خارجى . 
+ تصريف نهرى داخلى ذو مصب نخارجى . 
* تصريف نهرى داخلى 
* تصريف نهرى غير محدد 
أ- نظام التصريف النهرى الخارجى : 
لتصرف مياهها فى المسطحات البحرية المحيطة؛ ويمكن تقسيم هذه الأنهار الى 
المجموعات التالى : 
١‏ - أنهار تصب فى بحر تيمور الممتد الى الغرب من خخليج كاربنتاريا ويمثلها 
دالى» فيكتورياء أور د» دريسدال 015021 ازدل 150611 فتزروى؛ وتبلغ 
مسأسية هذا الحوض نحو 8"اه ألف كيلو متر مربع . 


ستاتن 2512816611 جلبرت » فليندرزء ليشهارت ؛ ججريجورى ) ماك أرثر» رؤزامر » 
وتبلغ مساحة هذا الحوض 14٠8٠٠‏ كيلو متر مربع. 


* - أنهار تتجه نحو الساحل الشمالى الشرقى ويمثلها نورمانباى» بوين 2190167 
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شكل رقم (11) ألظمة التصريف النهرى فى استراليا 


١ خرةت‎ 


بلياندو 81(/3000 » بورد كين » وتبلغ مساحة أحواض هذه الأنهار نحو 454 
ألف كيلو مثر مربع . 

وتبلغ الامطار الساقطة فوق النطاقات المشار اليها أقصاها خلال شهور الصيف مما 
يعنى ضحخامة التصريف المائى فى أنهارها خلال هذه الفترة من السنة. 

4 - أنهار تتجه نحو الساحل الجنوبى الشرقى ويمثلها كلارنيس» هنشر» 
جلترج 01607658 ؛ وههى أنهار تبلغ مساحة أحواضها مجتمعة 714 ألف كيلر 
متر مرب وتتدسميز بغزارة تصرفها المائى بحكم سقوط الامطار هنا طول العام 
تقرييا. 

ه - أنهار تتجه نحو الجنوب وهى عبارة عن مجارى مائية صغيرة تتجه جنوبا 
لتصب فى نجليجى سبنسرء أدليد: وتبلغ مساحة هذا النطاق 781377٠١‏ كيلو 
متر مربع » وتسققط الامطار هنا خلال شهور الشتاء. 

1 - أنهار تتجه نحو الجئوب الغربى ويمثلها سوان؛ بلاكوود 8130159000, 
فراتكلائد 0ه اعلهة1؛ وتبلغ مساحة هذا النطاق ١4٠‏ ألف كيلو متر مربع؛ 
وتبلغ الامطار هنا أقصاها خلال شهور الشتاء. 

- أنهار تتجه نحو الغرب صرب المحيط الهندى ويمثلها مرتشيزون: 
ووراميل 7261ة7/005: ليندان 308 لإ1؛ أشبورتون» وتبلغ مساحة هذا النطاق 
ألف كيلو متر مربع» والامطار هنا قليلة فى كمياتها ثما انعكس على 
نظام جريان المياه فى الانهار التى تنسم بالجفاف غاليا. 


١6 


ب ع نظام التصريف البهرى الداخلى ذو المصب الخارجى: 

يدمثل هذا النظام فى نهرى مرى ودارلنج حيث يصب نهر مرى بعد التقائه 
بنهر دأرلئج فى خليج الكونتر» وتتجاوز مساحة حوض هرى ودارلئج مليون كيلو مثر 
مربع تقريبا. 
تب سم نظام التصريف النهرى الداخلى : 

يتمثل فى النطاق المحيط يبحيرة اير - أخفض نقاطه - حيث يجرى عدد من 
الانهار التى تصب فى البحيرة المذكورة ويمثلها واربورتون؛ فينكاء لبيرجاء وتبلغ 
مساءحة هذا الحوض نحو ١,١‏ مليون كيلو مثر مربع. 


د - نظام تصريف نهرى غير محدد : 


يتمثل فى نطاقين رئيسيين هما : 
١‏ - نطاق هضبة غربى استرالياء وتبلغ مساحة هذا النطاق 7,8 مليون كيلو 
متر مربع تقريباً. 


؟ - حوض نهر بولو 1100دا8 البالغ طوله نحو 01٠١‏ كيلو مترا والمحصور بين 
حوض مرى ودارلئج فى الشرق والجنوب الشرقى والجئوب؛ وحوض بحيرة أير من 
الشمال والغرب. 

ويجرى امجرى الاعلى لنهر بولو على السفوح الغربية للمرتفعات الشرقية عند 
دائرة عرض 515* جنوبا تقريبا ويتجه صوب الجنوب فالغرب لينتهى فى بحيرة يولو 
صغيرة المساححة. 

ويمتد الى الغرب من بولو مجرى نهرى صغير يعرف باسم ويلسون يصرف 
مياهه داخليا فى مجرى غير محدد فى حالة سقوط الامطار؛ وتبلغ مساحة هذا 
الحوض نحو ٠١٠١‏ ألف كيلو متر مربع. 


لل 


وتبلغ جملة مساحة الأراضى ذات التصريف النهرى الداتخلى فى استراليا نحو 
كيلو متر مربع؛ فى ححين تبلغ جملة المساحات ذات التصرف النهرى 
الخارجى - بدون حوض مرى ودارلئج - نحو /1,؟ مليون كيلو متر مربع 

ويمكن أن نضيف الى الانهار السابق الاشارة اليها مجموعة أنهار جزيرة 
تسمانيا البالغ مساحتها حوالى 77,4 ألف كيلو متر مربع والتى يأنى فى مقدمة 

أنهارها من حيث طول المجرى والاهمية تامار» ديروبنت؛ جوردون. 

أنهار نيوزيلددا 
يمكن حصر أهم أنهار نيوزيلندا فيما يأنى : 

* نهر وايكاتو 70/21163]0: يجري شمال غربى الجزيرة الشمالية؛ وهو ينبع من 
بحيرة توابو ويمئد نحو الشمال فالغرب لمسافة 417 كيلو مترا قبل أن يصب فى 
المحيط الهادى الى الجدوب من مرفاً مانوكا نههعلناهمة11. 

« نهر راتجتياكى تكلنهاذع8858: ينبع من مرتفعات كياماناو بالجزيرة الشمالية ويتجه 
صوب الشمال لمسافة 111 كيلو مترا قبل أن يصب فى خليج بلينتى. 

1 نهر رججيتاتا 08 ينبع من مرتفعات الالب الجنوبية ويتجة صوب الجتوب 
الشرقى ممخترقا سهل كتتربرى ممسافة ١١١‏ كيلو مثرا قبل أن يصب فى خليج 
كنتربرى. 

* نهر موهاكا 3ل3101:3: ينبع من مرتفعات كيامانا ليجرى فى النطاق الاوسط من 
شرقى الجزيرة الشمالية لمسافة ١4٠‏ كيلو مترا قبل أن يصب فى خليج 
هاوك 171 . 

* نهر راكايا 3ئة1831: يخرج من بحيرة كوليردج فى نطاق مرتفعات الالب 
الجنوبية ويتجه صوب الجنوب الشرقى مخترقا سهل كنتربرى لمسافة 144 كيلو 


5١ 


مترا قبل أن يصب فى الحيط الهادى. 
* نهر أواتيرا 8181658 » يجرى فى النطاق الشمالى الشرقى من الجزيرة الجنوبية 
لمسافة ٠٠١‏ كيلو مترا قبل أن يصب فى مضيق كوك. 
وتتسم الانهار المنحدرة على السفوح الغربية لمرتفعات الالب الجنوبية بخصائص 
الانهار الجبلية بحككم انحدار السفوح المشار اليها بشدة صوب بحر تسمان؛ لذا 
لانهار بولر 5ه للداظ؛ جراى '[©:6؛ هاست ]11385 


١679 


الفصل الحامس 
أنهار العالم 
(التصريف المائى وأهم استخدامات مياهها) 


- مقدمة 

- التصريف المائى لأهم أنهار العالم 

- استغلال مياة الأنهار فى الرى 

- استغلال الأنهار كمصايد للاسماك 

- استغلال الأنهار فى ثوليد الطافة الكهرومائية 
- الأنهار كطرق للنقل 

الأنهار كحدود سياسية 


مقا مسسة : 


يدرس هذا الفصل موضوعين رئيسيين هما التصريف اماثى لأهم أنهار العالم 
والذى يسبقه عرض لحجم مياه الجريان السطحى للأنهار على مستوى القارات. 
وتبرز مثل هله الدراسة الإمكانات المائية لأنهار العالم والتى تمثل أساساً لحجم 
ومستوى استخدمات مياهها فى الأغراض الختلفة التى تشمل الرى؛ صيد 
الأسماكء توليد الطاقة الكهرومائية؛ النقل: بالإضافة إلى وظيفة بعضها كحدود 
سياسية؛ وهى استخدامات نشكل الموضوع الثانى الرئيسى الذى يعالجه هذا 
الفصل . 

التصريف المائى لأهم أنهار العالم 

يحسن قبل دراسة التصريف امائى لأهم أنهار العالم تنبع حجم مياه الجريان 
السطحى للأنهار سنويا على مستوى الكتل القارية والذى تبرزه أرقام الجدول رقم 
)0 


جدول رقم ره 


لمع | 01 





الأقليه 
اها 
أمريكااللانينية 

أمريكاالا مجلوسكرئية 
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نظهر أرقام الجدول رقم (5) أن إجمالى حجم مياه الجريان السطحى للأنهار 
فى العالم بما فى ذلك انتاركتيكا حيث توجد بعض الأنهار الجليدية عند الهوامش 
بلغ ** 16 كيلو متر مكعب سنوياء وهو حجم يتباين معدله من كتلة قارية إلى 
أخرى تبعاً للملامح البيكية العامة والتى يأنى التساقط فى مقدمتها فبينما يختلف 
المعدل السنوى للجريان السطحى فى افريقيا على سبيل المثال بين صفرء 05٠‏ أثر 
فى الثانية الواحدة لكل كيلو متر مربع؛ يتراوح هذا المعدل فى أوربا بين © ,- , 
٠٠‏ لتر فى الثانية الواحدة لكل كيلو متر مربع . 

وتتصدر آسيا أقاليم العالم من ححيث ضسخامة سحجم مياه الجريان السطحى للأتهار 
حيث شكل ما يعادل 18,4 من جملة مياه الجريان السطحى لأنهار العالم؛ ومرد 
ذلك تعدد أنهارها رضخامة تصريفها وتنوع أقاليمها المناخية واشتراك معظمها فى 
غناها بالمياه؛ إلى جانب أنها تضم مجموعة من أطول أنهار العالمء وجاءت أمريكا 
اللاثيئية فى المر كز الثاني؛ يليها باقى الأقاليم بالصورة التى تبرزها أرقنام الجدول 
رقم(68), 

ويسين الجدول رقم (5) أهم أنهار العالم مرتبة تبعاً لمعيار مساحة الحوض . 


١ 


نزى 
الجا لج / البراهمابوترا 
السانت لورانس / البحيرات العظمى 


دجلة والفرات / شط العرب 
تيلسون 

مرى ودارلنج 

وكانتينس 1515أانة 106" 


الداتو ب 
كولومبيا 
ريوجراندى 


الرلين 


التبحز 
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توضح أرقام الجدول رقم (5) أهم وأطول أنهار العالم والتى تحددت على 
أساس معايير مساحة حوض النهر؛ طول المجرى الرئيسى » متوسط التتصريف المائى , 
وقد بلغت مساحة أحواضها مجتمعة نحو 44 مليون كيلو متر مربع وهو ما يكون 
تقريبا من جملة مساحة اليابس فى العالم؛ وبلغ جملة حجم تصريفها المائى 
مجتمعة فى البحار واحيطات حوالى 41 كيلو متر مكعب فى اليوم وهو مايوازى 
6 كيلر مترّ مكعب سنويا. 
ويمكن من نتبع وتخليل أرقام الجدول رقم (7) استعخلاص الحقائق الرئيسية 
التالية: 
- تميل أطول مجارى الأنهار إلى التزايد مع انسا.م مساحة الأحواض بصورة عامة 
خهر النيل - فى افريقيا - البالغ طول مجراه حوالى 710٠‏ كيلو مترا تبلغ 
مساحة حوضه 1١145‏ ألف كيلو مثر مربع؛ ونهر اليامجتسى - فى أسيا - البالغ 
طول مجراه نحو 0454 كيلو مترا نقدر مساءحة حوضه بحوالى ١605‏ كيلو 
مشر مريع» فى حين لاتشجاوز مساحة حوض نهر نيلسون فى أمريكا 
الاتتجلوسكسونية ٠١/7‏ ألن كيلو متر مربع لذلك بلغ طول مجراه 6١/٠١‏ ؟ 
كيلو مترا". لبلغ طول مجرى نهر الرون جنوبى أوربا - فى فرنسا - حوالى 
: 4 كيلو مترا لضالة مساحة حوضه التى لم تتجاوز ”4 ألف كيلو متر مريع. 
سيل حجم التصريف الائى للأنهار فى المسطحات البحرب والحييطية الى تصسب 
فيها إلى التزايد فى معظم الأحوال مع أتساع مساحة الحوضء إذ يعنى اتساع 
مساحة حوض النهر تزايد معدلات المياه المتدفقة عبر الروافد إلى مجرى النهر 
الرئيسى وخاصة إذا كان يقع - الحوض أو معظمه - فى أقاليم وفيرة الأمطار, 





)000 يجرى نهر نيلسوب فى مققاطية مانيتوبا الكندبة فى اناه عام من الجنوب الغربى صوب الشمال 
الشرقى ليصب فى خليج هدمن عند ماحل الجنيى الغري. 
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فاتساع مساحة حوض نهر الأمازون (أكثر من | مليون كيلو متر مربع) أسهم 
فى ضخامة تصريفه المائى فى المحيط الأطلسى والبالغ متوسطه ١١‏ متر مكعب 
فى الثانية وهى كنية تعادل نحو 115,1 من جملة حجم التصريف الائى 
لأنهار العالم. فى حين بلغ جملة التصريف الائى لنهر الكونغو - حيث تتشابه 
معظم ملامح البيئة الطبيعية السائدة مع مثيلتها فى حوض نهر الأمازون تقريبا - 
حوالى 4١‏ مئر مكعب فى الثانية (14,4 من جملة التتصريف المائى لأنهار 
العالم) ‏ ومرد ذلك عدة عوامل يأنى فى مقدمتها الضالة النسبية لمساحة حوضه 
0 ألف كيلو متر مربع) بالقياس إلى مساحة حوض الأمازون . 
وبالمثل أسهم عامل اتساع مساحة حوض نهر يلاتا / بارانا - فى نصف الكرة 
الجنوبى - (4144 ألف كيلو متر مربع» فى ضخامة حجم تصريفه المائى فى 
امحيط الأطلسئ الجنوبى والبالغ 7١‏ متر مكعب فى الثانية وهو ما يعادل ١,‏ / 
من جعملة التصريف المائى لأنهار العالم؛ فى حين لم يتتجاوز حجم التصريف 
لمائى لنهر الزمبيزى - الذى نكاد تمائل كمية التساقط على حوضه مثياتها 
الساقطة على حوض نهر بلاتا - بارانا وإن قلت عنها بقدر محدود - حوالى ٠‏ 
متر مكعب فى الثانية ساعد على ذلك أن مساحة حوضه لم تتجاوز 177٠‏ ألف 
كيلو متر مربع . 

- اعتماداً على المعايير المشار إليها فى الجدول رقم (1) باستثناء معيار طول المجرى 
يتصدر الأمازون أنهار العالم حيث تبلغ مساحة حوضه أكثر من مليون كيلو 
متر مربع؛ ومتوسط تصريفه المائى فى الحيط الأطلسى حوالى 1١‏ متر مكعب 
فى الثانية؛ ساعد على ذلك غزارة كمية الأمطار الاستوائية التى تستنط على 
أقاليم حوضه والتى تتراوح كميتها السنوية بين "0 وأكثر من ٠١١‏ بوصة. 

- تلعب غزارة الأمطار وضخامة الجريان السطحى دوراً مؤثراً فى تخديد مستوى 
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التصريف المائى للأنهار: إذ يلاحظ احتلال الكونغو المركز الثانى بين أنهار العالم 
من حيث ضخامة التصريف المائى 4١(‏ متر مكعب فى الثانية) - بعد الأمازون 
- رغم أنه جاء فى المركز الثالث بين أنهار العالم من حيث اتساع مساحة 
الحوض بعد نهرى الأمازون وبلاتا / باراناء ساعد على ذلك غزارة الأمطار 
الاستوائية فى حوض نهر الكونغو والتى تتراوح بين *0 40١‏ بوصة سنوياء 
وجاء نهر بلانا /يارانا فى المركز الخامس بين أنهار العالم من حيث ضخامة 
التصريف امائى (77 متر مكعب فى الثانية) بعد الأمازون؛ الكونغوء الجا / 
البراهمابوتراء الياتجتسى رغم أنه جاء فى المركز الثانى من حيث اتساع مساحة 
الحوض (4 4١4‏ ألف كيلو متر مربع) بعد نهر الأمازون للضآلة النسبية للأمطار 
فى نطاقات حوضه الختلفة 7١ - ٠١(‏ بوصة سنويا) ؛ وهو نفس السبب الذى 
جعل نهر المسيسبى / ميسورى يحتل المركز السابع من حيث ححجم التصريف 
الائى (1 متر مكعب فى الثانية) رغم احتلاله المركز الخامس بين أنهار العالم 
من ححيث أنساع مساحة الحوض 11١١(‏ ألف كيلو متر مربع) . 

- أسهمت الأمطار المرسمية الغزيرة فى نطاق حوض نهر الجانج / البراهمابوترا 
(بين 4١‏ وأكثر من ٠١‏ بوصة سنويا) فى احتلال النهر للمركز الثالث بين 
أنهار العالم من حيث ضخامة حجم التصريف المائى (4! متر مكعب / ثانية) 
بعد نهرى الأمازون والكونغو رغم أنه جاء فى المركز الثالث عشر بين أنهار العالم 
من حيث أنساع مساحة الحوض والتى لم تتجاوز 1,1 مليون كيلو مثر مربع. 

- رغم تصدر النيل لأنهار العالم من حيث طول المجرى (*116 كيلو متراً) 
واحتلاله المركز الرابع من ححيث انساع مساحة الحوض (7145 ألف كيلو مثر 
مربع) إلا أن امتداده فى نطاقات شبه جافة بدءاً من شمالى السودان وحتى مصبه 
فى الببحر المتوسط؛ وعدم استقباله خخلالها لأية روافد باستثناء بعض الأودية 


الجافة التى تتصل به والتى قلما توجد بها مياه جارية: وامتداده فى نطاقات شديدة 
الحرارة فى الأجزاء المشار إليها ثما يعنى فد كميات كبيرة من مياه النهر بفعل 
التبخر أدى إلى ضألة حجم تصريفه المائى الذى لايتجاوز ! متر مكعب / ثانية؛ 
لذلك جاء فى المركز التاسع عشر بين أنهار العالم من حيث ححجم التصريف 
المائى"'' . 

- تختلف الظروف الطبيعية السائدة فى حوض نهر الياتجتسى تماما عن مثيلتها 
السائدة فى حوض نهر النيبل وخاصة فيما يتعلق بكمية. التساقط» حيث أسهمت 
الأمطارالموسمية الغزيرة فى حوض نهر الياتجتسى بين أكثر من 4٠١‏ 90 بوصة 
سنويأ» فى ضخامة تصريفه المائى البالغ 4"! متر مكعب / ثانية بما جعله يحتل 
المركز الرابع بين أنهار العالم فى هذا امجال بعد الأمازونء الكونغوء الجاغ / 
البراهمابوترا رغم الضآلة النسبية لمساحة حوضه ١,5(‏ مليون كيلو مثر مربع 
تقريبا) والتى جعلته يحتل المركز التاسع بين أنهار العالم تبعا لهذا المعيار (مساحة 
الحوض) . 

- تؤكد ضاآلة التصريف المائى لأنهار النيجر ",١(‏ متر مككعب! ثانية) » الدجلة 
والفرات (متر مكعب واحد / ثانية): مرى ودارلنج (4 ,- متر مكعب / ثانية): 
ريو جراندى (8* , متر مكعب واحد / ثانية) صعوبة الظروف الطبيعية وخاصة ما 
يتعلق بضآلة التساقط والتى تسود أجزاء من أحواضها التى تتراوح مناخخاتها بين 
الجافة وشبه الجافة - باستثناء نهر التيجر -؛ ويمثل نهر نيلسون أنهار الأقاليم 


)0010 يفقد نهر النيل فى منطقة السدود النبانية الواقعة جنوبى السودان والبالغ مساحتتها حوالى ربع مليون 
كيلو متر مربع - وى مساحية تكاد تعادل مساححة ألمانيا الغربية السابقة - كميات كبيرة من مياهه 


عن طريق عمليات التبغر ولتح للترسع فى ذلك أنظرة 
- محمد خدميس الزوكه؛ جغرافية العالم العربى» الطليعة الثائية, دار المعرفة المجامعة ‏ الإسكندرية» 
اكقل ص .١1١14‏ 
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الباردة ذات التصريف الائى امحدود نسبيا إذ لم يتجاوز نصريفه ١‏ مثر مكعب / 
لأنية بحكم قسوة الاروف الطبيعية السائدة فى حوضه؛ وبزداد التصريف المائى 
لثل هذه الأنهار الواقعة فى الأقاليم الباردة خلال فصلى الصيف والربيع عندما 
تذثوب الغطاءات والأنهار الجليدية عند المنابع بصورة نخاصة مما يؤدى إلى غزارة 
المياه المتدفقة صوب مجاربها الرئيسية. 

- ينسم متوسط التصريف اماتى لبعض الأنهار بالضآلة النسبية النائجة عن عدة عوامل 
منها كثافة عمليات الرى الصناعى على طول امتداد سهولها الفيضية متبايئة 
الساحة وإلتى أسهمت مع خصائص عناصر المتاخ السائدة فى ديد حجم 
التصريف اماثى عند المصب كما هى الحال بالنسبة لأتهار السند (© متر مكعب 
١‏ ثانية)» النيل ( متر مكعب / ثانية): الدجلة والفرات (متر مكعب واحد / 
ثأنية)؛ مرى ودارلئج (4,* متر هكعب / ثانية)؛ ربو جراندى (* ,* مثر 
مكعب / ثانية)؛ بالإضافة إلى أنهار سرداريا وأموداريا فى آسياء الأورائج وجويا 
والسنغال فى افريقياء كلورادو فى أمريكا الانجلوسكسونية. 

- تعكس التصرفات امائية لأهم أنهار أوربا وأطوالها تباين ملامح البيئة الطبيعية 
لسائدة فى *حواضها وئنافة الاستخدام البشرى لها سواء كمجارى مائية أو فى 
الأغراض الاقنصادية والسكانية الختلفة: فرغم غزارة أمطار إقليم مناح غرب أوربا 
- بين ٠١‏ وأكثر من 0٠‏ بوصة سنوياً - حيث يجرى معظم مججرى نهر الراين 
وكثرة الروافد والغطاءات الجليدية عند الممابع العليا لنهرى الراين والفولجا» وتعدد 
الروافد شبكية الامتداد وفيرة المياه كما هى الحال بالنسبة لنهر الدانوب لم يتجاوز 
متوسط التصريف المائى لأنهار الفولجا ( 114 كيلو مترا)» الدانوب (* 7/6 
كيلو مترا) ؛ الراين /٠(‏ كيلو مترا) عند مصياتها / 1 ١‏ متر مكعب / 
ثانية فقط على الترتيب» ومرد ذلك كثرة الإنشاءات والأعمال الصناعية المشيدة 


نفد 


على طول امتداد مجاربهاء وتعدد وظائفها واستخدامات مياهها فى الأغراض 
الختلفة؛ وهى نخصائص تنطبق على أعداد كبيرة من الأنهار تتوزع على قارات 
العالم امختلفة وأسهمت فى ضآلة تصريفها المائى. 
ويوجد بالاضافة إلى الأنهار التى يوضحها الجدرل رقم (1) عدد أخر من 
الأنهار تتصف بضخامة تصريفها المائى كتتيجة لغزارة الأمطار الساقطة فى معظم 
أقاليم أحواضها التى تنصف بالانساع كما يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم (1) . 


جدول رقم (1) 


154 ١4 الأورينو كو‎ 
4١ ل‎ 
3 ١١ 







ايرارادى 


يكو 


١/1 


استغلال مياه الأنهار فى الرى 

مقا مسسة : 

تعد المياه من أهم مقومات الزراعة التى تشكل أكبر نشاط مستهلك للمياه بين 
الأنشطة الاقتتصادية التى يمارسها الإنسان؛ ففى الولايات المتحدة الأمريكية على 
سبيل المثال تستهللكُ الزراعة ما نسبته 14١‏ من جملة المياه المستغلة فى الأغراض 
امختلفة سنويا'''. ويضيع ما بين 1١:70‏ تقريبا من هذه الكمية بتأثير التبخر 
والنتح ؛ وهى "كميات لايمكن استردادها لإعادة استخدامها مرة أخرى. 

وفى الأقاليم الحارة وشبه الجافة يستهلك الفدان الواحدة المزروع بالأرز - 
بطريقة الشتل - أكثر من 1,1 مليون جالون من المياه. وتتباين امحاصيل فى مدى 
حاجتها إلى المياه تبعا لطبيعتها وسمات البيئة الزراعية؛ وبصورة عامة يحتاج رطل 
الأرز إلى حوالى ١/5‏ جالون من المياه؛ فى حين يحتاج رطل القسمح إلى ١١١‏ 
جالون من المياه» ورطل العتب إلى ١‏ جالون من المياه؛ ورطل البطاطس إلى 4 ؟ 
جالون من المياه. 

ولاتنتصر حاجة الزراعة إلى المياه على رى الأراضى المزروعة لإنتاج الحماصيل 
بل مختاج إليها فى أغراض عدة منها إجراء عمليات الفمر والفسيل لمنفض نسبة 
الأملاح الذائبة فى التربة؛ حماية الأراضى الزراعية من موجات الصقيع ومقاومة 
الموجات الحارة؛ تنظيم معالجة مياه المصارف لتحسين نحواصها الطبيعية وإعادة 
استتخدامها فى رى الأراضى المزروعة تزويد الحقول الزراعية بالمخصبات امختلفة: 
بالإضافة إلى أغراض سقاية عناصر الثروة الحيوانية» فققد ثبت أن الرأس الواحدة من 
ماشية الألبان تحتاج إلى جالون واحد من المياه تقريبا لإنتاج جالون من اللبن. 
وجدير بالذ كر أنه فى الأقاليم الحارة على سبيل المثال يفقد الفدان الواحد المزروع 


(1) فى مصر تستهلك الزراعة نحو 145 من جملة المياه العذية المتاحة ستوياً. 





4و 


بامحاصيل تامة النضج تقرييا مأ بين ه ١‏ ألاف جالون من المياه يومياً فى المتوسط 
ما يعكس الحجم الضخم للمياه التى تستهلكها الزراعة فى العالم . 

والرى فى أبسط تعريف له هو الاستعمال الصناعى للمياه للتغلب على نقص 
مياه الأمطار وعدم كفايتها لفلاحة الأرضء وقد ظهرت أول أشكال الزراعة فى 
أقاليم تمتد فى النطاقات الجافة وشبه الجافة''" ما حم توجه الاستقرار البشرى قرب 
مصادر المياه واستغلالها صناعيا فى الزراعة وخاصة فى أحواض أودية الأنهار حيث 
تطلب ذلك ضرورة السيطرة على المياه وتوجبهها صوب المساحات المزروعة والعمل 
على توزيعهاء وفى مرحلة تالية السيطرة عليها وخزنها ورفعها رأسيا فى حالة 
انخفاض عنسوب الميأه بالنسبة لسطلح الأرض الزراعية , وأرتبعط ذلك بأساليب وأدوات 
للرى تطورت بصورة تدريجية تنفق ومستوى تطور الفكر البشرى وتعدد ججاربه 
وبالتالى معارفه . 

وغير معروف بدقة أول استخدام صناعى للمياه فى الزراعة ولا أولى المناطق 
التى طبقت هذا الأسلوب» إلا أن المؤكد أن هذه المعرفة ترجع إلى آلاف السنين 
حيث استعخدمت فى الأقاليم الجافة وشبه الجافة فى افريقيا وآسيا والأمريكتين. 

وعند محاولة تأريخ أخمذ الإنسان بأسلوب الرى الصناعى نذكر بلا تردد أن 
لوادى النيل السبق فى هذا انمجال إذا استخدمت أساليب الرى الصناعى خلال الفترة 
الممتدة بين عامى 58٠٠ - ٠٠٠١‏ قبل الميلاد والتى شكلت أحد ركائر 
الحضارة وخخاصة فى مصر التى عرفت فى بادئئ الأمر استتخدام مياه الأبار الارتوازية 





)١(‏ يرجح أن شمالى افريقيا وجنوب غربى آسيا تعد أرلى أفاليم العالم التى ظهرت فيها الزراعة كنشاط» 
وترجع أقدم الأدلة على قيام الزراعة إلى حوالى عام 7*٠‏ قبل الميلاد؛ وللتوسع فى هذه الدراسة 
أنظر: 
محمد نخميس الزوكه» الجغرافيا الزراعية» العلبعة الأولى؛ الإسكتدرية: /154: ص ص 18 - 
ف 


١ ىا‎ 


ثم استخدام مياه نهر النيل عن طريق حفر القنوات المائية ذات المناسيب المختلفة التى 
حرص المصريون على قياس مناسيب الياه فيها طول العام لضمان استخدامها فى 
مجالى الرى والملاحة. ويسجل التاريخ للملك مينا (نعرمر) موحد مصر فى حوالى 
عام 77٠٠١‏ ق. م. أن فى عهده نم بناء أول عمل صناعى كبير على نهر الثيل 
متمثلا فى سد بهدف الإسهام فى السيطرة على مياه الثيل وتوفيرها لرى الحقول 
المزروعة. وطور المصريون شبكات الرى بصورة مطردة حتى أنها شكلت أكثر نظم 
الرى فى الحضارات القديمة امتداداً وتقدماً واحكاماء كما تقدمت فنون تشييد 
الجسور: وابتكر المصريون أدوات رفع مياه الرى وطوروها مثل الجرار والشادوف 
والطنبور» فى حين عرفوا استخدام الساقية فى مرحلة متقدمة. وعرف المصريون نظام 
رى الحياض فى نهاية الألف الرابعة قبل الميلاد؛ وكان يتلخص فى تقسيم الأراضى 
الزراعية إلى أحواض تغمرها مياه النيل عند ارتفاع منسوبهاء ثم تنصرف المياه من 
الحياض لتنكشف التربة الزراعية الرطبة التى تغئن المصريون فى استنباتها. وعرف 
سكان وادى النيل نظام تخزين المياه وبدأت أول أشكاله فى توصيل مجرى النيل 
بمنخفض الفيوم الحالى عن طريق قناة صناعية طولها ١9‏ كيلو مترا تقربياً لتنصرف 
إليه مياه الفيضان الزائدة؛ فى -حين ترد هذه المياه إلى النهر ثانية عند هبوط مئاسيبها. 

وقسم المصريون السنة الزراعية تبعا لتجاربهم رملاحظاتهم للحركة الرأسية للمياه 
فى مجرى النيل إلى ثلاث فثرات زمنية تتفق ومراحل العمل الزراعي؛ هذه الفترات 
فى ' 

- الفعرة الأولى: (فيضان النهر) وتستغرق الفترة الممتدة بين منتصف يونيو 
ومنتصف أكتوبر وتفيض مياه النيل خخلالهاء لذا عرفت باسم اخت. 

- الفعرة الغانية: (الشتاء) وتستغرق الفترة الممتدة بين منتصف أكتوبر وأواثل 
فبراير وعرفت باسم برت وتعنى الظهور أو الخروج لظهور سطح التربة الزراعية بعد 
انحسار ميأه الفيضان وتراجعهاء ويئم خلال هذه الفترة زراعة الأرض 


كيام 


- الفثرة الثالئة: (الحصاد) وتمتد خلال أرائل فبراير وحتى منتصف يونيو 
ويكم خلالها حصاد الأرض لذلك تعرف باسم شمو وتعنى الحصاد. 

وعرفت حضارة موهيئئجو - دارو 0350 - 340168[0 فى وادى نهر السئد 
أساليب الرى السناعى فئ حوالى عام ان قبل الميلاد حيث شت قنرات الرى 
وشيدت الخزانات المائية'''. واعتنمدت حضارة بابل القديمة على نظم متطورة للرى 
حيث دلت الأثار على استخدام مثل هذه النظم قبل عهد الملك حامورابى فى 
حوالى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد والذى تم فى عهده بناء عدة قئوات للرى؛ 
بالإضافة إلى عدد من الجسور والأعمال الصناعية الأخرى. ويذكر أن السوماريين 
شموا قدوات طويلة لتوزيع مياه الرى وخاصة خلال الفترة الممتدة بين عامى 1١8‏ 
- 7ه ق.م) وقد بلغ طول إحداها نحو 5٠٠‏ كيلو مترل"'” . 

وعرف أهل الصين أساليب متقدمة للرى قبل عام 7٠٠١‏ قبل الميلاد» وقد 
شيدوا عدة مشاريع للرى الصناعى منذ القرن الخامس قبل الميلاد لعل أهمها على 
مستوى الحضارات القديمة القناة الامبراطورية له 65131م12 أو القناة الكسرى 
التى بد فى حفرها عام 488 قبل الميلاد بهدف ربط نهر الهوانجهو بنهر 
اليالمجتسى والبالغ طولها ١١١‏ كيلو مترا تقرييأء بالإضافة إلى سد نو- كياغ ناآ 
8 - الذى شيد فى حوالى عام قبل الميلاد بهدف توفير مياه الرى 
لمساحة 7٠٠١‏ ألف هككتار من الأراضى الزراعية مما يعكس أهمية السد وضخامته, 

وتطورت أعمال الرى فى بلاد فارس القديمة فى حوالن عام 8٠٠‏ قبل الميلاد 
حيث كانت تنقل المياه من السفوح الجبلية المرتفعة إلى الأقاليم الجافة وشبه الجافة 
عن طريق أنفاق حفر على بعد عدة أقدام تحت سطح الأرض وتمتد لعدة كيلو 
مترات لتندفع المياه بعد ذلك فوق سطح الأرض فى النطاقات الزراعية . 


(12.)1 .0001,1967,2آ ,115118311028 01 لإتأمق ع 060 0110لة .11 هآ أماصق 
0 .2 ,1981 ,لا .]2 ,ل1ممه عطا كه سدعلا ,.ظ ,م022 


١ 


وتطورت أساليب الرى الصناعى فى الهند خلال القرن الأول بعد الميلاه 
بصورة خاصة فى حوض نهر الجالم ونطاق جنوب شرقى الدكن حيث تتعدد أودية 
الأنهار الصغير ة إذ شقت القنوات وشيدت السدود والخزانات التى اقعبس فنونها 
مكان باقى جهات جنوب شرقى آسيا حتى جزر الهند الشرقية وأسهمت فى أنساع 
المساحات المزروعة بالأرز. واسبخدمت أساليب الرى الصناعى المتطورة فى الأمريكتين 
قبل ميلاد المسيح وخباصة فى نطاق حضارة الانكا الهندية فى الأنديز ونطاق -حضارة 
الأرتك الهندية فى المكسيك؛ ونطاق حضارة المابوتشى الهندية فى شمالى شيلو 17" . 
وانتشرت أساليب الرى الصناعى بعد ذلك من الأقاليم السابق الإشارة إليها إلى 
باقى جهات العالم حيث اتتقلت من أودية أنهار النيل والدجلة والفرات إلى الساحل 
الفينيقى فى حوالى عام ١6٠١‏ قبا الميلاد وخلال المائة عام السابقة لميلاد المسيع 
نقل يوليوس قيصر أساليب الرى السابق دراستئها من المناطق التتى خضعت 
للا مبراطورية الرومانية وخحاصة مصر إلى شبه جزيرة ايطاليا ومنها إلى جهات متفرقة 
من جنوبى أوربا. 
السسسر: ىو 
تعتمد الجدارة الإنتناجية للأراضى الزراعية فى أى اقليم على مدى توفير 
الاحتياجات المائية لها من الأنهار» وهذا يتطلب ضرورة إنشاء شبكة من الترع ذات 
كفاءة عالية تكفل وصول مياه الرى فى الوقت المناسب وبالكميات الكافية لكل 
المحاصيل المزروعة, وعلى قدر الاهتمام بشبكة الرى يجب أن تنال شبكة الصرف 
عناية ثمائلة» إذ أن إهمال صرف المياه الزا ائدة عن سحاجة الحاصيل يؤدى إلى ار تفاع 
مستوى الماء الأرضى ما بؤدى إلى ظهور الأملاح على سطح التربة وتضييق مجال 
امتداد جذور الحاصيل فيقل تبعا لذلك تعمققها فى الأرض؛ وبذلك ينقص الححير 


*”“سسسببيبيبيبيببيبي ”تي 
)١(‏ محمد خميس الزوكه, جغراقية العالم الجديد, الطبعة الأولى, الإسكندرية؛ 1545 , من 46 5 


١/8 


الذى تستمد منه غذاءهاء كذلك فإن إهمال شبكة الصرف يؤدى إلى تدهور عام 
في خحصوبة التربة وانخفاض متوسط إنتاجية الوحدة المساحية من الأرض الزراعية, 
ومن هنا نظهر ضرورة الاهتمام بشبكة الصرف بحيث تكون فى كفاءة شبكة الرى 
حتى يسهل التخلص من المياه الزائدة عن حاجة المحاصيا ”7 . 

ويتم فى الأقاليم المروية توزيع مياه الأنهار على الأحواض الزراعية الختلفة عن 
طريق شبكة من الترع تتباين من حيث أطوالها ومقابيسها (مسقة؛ ترعة درجة أولى: 
ترعة رئيسية؛ ترعة عمومية) تبعا لمساحة الأراضى الزراعية. وتتفق مقاييس الترع 
المشار إليها مع اتتجاهات خخطوط الكنتور لضمان سهولة انسياب مياه الرى إلى 
الأحواض الزراعية. 

ويتبع فى العادة نظام خاص فى توزيع مياه الرى يعرف باسم مناوبات الرى 
وهو يهدف أساسا إلى ضمان عدالة توزيع المياه على الزراعات امختلفة ووصولها 
بالكميات الكافية وفى الأوقات الناسبة للمحاصيل دون إسراف فى استغلالها. 
وتدبلين طرق الرى المشبعة فى الأقاليم الزراعية بالعالم تبعا لظروف كل اقليم 
وخصائصه حيث يتراوح بين الرى السطحى وهو إما أن يكون بالغمر أى تغمر 
مياه الرى الأحواض الزراعية؛ أو يكون بالخطوط وفى هذه الحالة تصل مياه الرى إلى 
الحمول عن طربق قنوات وترع تمتتد فى شكل خطوطء والرى تحت السطحي 
عن طريق هد أنابيب قد تكون مسامية أو ذات فتحات خاصة تسمح بوصول مياه 
الرى إلى الطبقة التحتية للتربة الزراعية, والرى بالرشء والرى بالنقيط. 





)١‏ تتباين الأراضى الزراعية فى مدى حاججتها إلى الرى والصرف فبعضها ممتاج إلى الاثنين معاً وشياصة 
تلك الأراضى حديئة الاستزراع وهى المقتطعة إما من المستنقعات أو من البحيرات أو من الأراضى 
الصحراوبة ؛ ويحتاج بعضها الآخخر إلى إحداهما - الرى أو الممرف - لرفع قدرتها الإنتئاجية من 
انماصيل الغختلفة» فى حين لايحتاج بعضها الثالث إليهما إما لأنها أراض زراعية معلرية أو لأنها أراض 
ذات تربات مسامية. 


لحف 


وتتباين دول العالم فى مدى استتخدام مياه الأنهار فى رى الأراضى الزراعية 
وذلك تبعاً لملامح البيئة الطبيعية والتى يأنى فى مقدمتها التوزيع الجغرافى للأنهار 
وحجم تصريقها الماتى الذى يحدد مدى كقايتها للرىء بالإضافة إلى خصائص 
الأمطار ونحاصة ما يتعلق بكفايتها وفصلية سقوطها. فى مصر على سبيل المثال 
حيث الأمطار المحدودة فى كمياتها يعتمد على نهر النيل بالكامل تقريبا فى رى 
الأراضى الزراعية فى نطاق وادى النيل ودلتاهء وفى السودان تصل نسبة الأراضى 
الزراعية المروية إلى 1١5,١‏ من جملة الأراضى المزروعةء فى ححين تبلغ هذه النسبة 
فى العراق: 17,8 فى نيجيرياء 4 ,؟ 1 فى تنزانياء 17,1 فى غينياء 4 7١,‏ | 
فى السنغال: 117,77 فى المغرب» 17 فى ماليزياء 14 فى تركياء 115,5 فى 
اندونيسياء 178,4 فى ايران» ,175 فى بنجلاديشء 17,7 فى باكستان؛ 
64 فى هولنداء 177,5 فى إيطالياء 171,7 فى رومانياء 177,7 فى 
المكسيكء ٠١,5‏ فى الولايات المنحدة الأمريكية» 17,7 فى الارجنتين: "1 فى 
فرنساء ,5 1 فى استرالياء 11,9 فى المجرء 11,5 فى البرازيل. 
نماذج من مشاريع الرى فى العالم 
تتعدد مشاريع الرى المشيدة على طول امتداد العديد من أنهار العالم بهدف 
ضبط مياهها وتوفير حاسجة الأراضى الزراعية من مياه الرى؛ بالإضافة إلى تأمين 
غاطس مناسب لوحدات الملاحة النهرية وتوليد الطاقة الكهربائية؛ وهى أهداف تتباين 
المشاريع المشيدة على أنهار العالم فى التخطيط لها تبعاً لكل من الخصائص الطبيعية 
للأنهار وملامح بيثانها الطبيعية والبشرية. وفيما يلى عرض لنماذج من أهم مشاريع 
الرى فى العالم . 
١‏ - مشروع وأدى تنيسى : 
يكون نهر تنيسى جزءاً من تصريف نهر المسيسبى؛ وهو يعد عاشر أكبر نظام 


كل 


نهرى فى الولايات المتحدة الأمريكية. وتنبع الروافد العليا لنهر تنيسى من مرتفعات 
الحافة الزرقاء 81486 ناا 16 فى الجزء الجنوبى الغربى من البلاد ممخترقا الحافة 
الجنوبية لمرتفعات الأبلاش حتى يصل إلى مديئة شاتا نوجأ 08814820088 فى 
ولاية تنيسى» حيث يغير اتجاهه صوب الغرب فالجنوب الغربى مرة أخرى؛ ثم 
ينحرف صوب الشمال الغربى بصورة عامة حتى يتصل بنهر أوهايو قبل اتصال النهر 
الأخير بنهر المسيسبى. 

وتبلغ مساحة حوض نهر تئيسى حوالى 6١‏ ألف ميل مربع تمتد فى سبع 
ولايات هى تئيسى »؛ ورث كاروليناء ساوث كاروليئاء جورجياء ألباماء مسيسبى ) 
كنتكى . وكان فيضان نهر تنيسى وروافده العديدة يشكل مصدر خطر مستمر على 
كل الأراضى الزراعية منخفضة المنسوبء ليس فقط تلك الممتدة على جانبى 
مجراه ومجارى رواقدهء بل وتلك الممتدة حتى الوادى الأدنى لنهر المسيسبى فى 
الجنوب؛ مما أدى إلى تناقص الإنتاج الزراعى فى حوض نهر تئيسى وتذبذبه؛ إلى 
جانب انخفاض قيمة الأراضى الزراعية لتعرضها لأخطار الفيضانات بصورة مستمرة؛ 
كما أسهم هذا النهر فى ظهور عدة مشكلات فى النطاق الجنوبى الغربى من البلاد 
نذّكر منها تعرض تربة معظم الأراضى الزراعية للتعرية؛ وصعوبة استخدام النهر 
وروافده فى الملاحة بصورة أمنة ومستمرة طول العام. 

كل هذه الأوضاع جعلت نهر تئيسى وروافده يمثل مشكلة قومية كبرى» 
ساعد على ذلك تعدد جوانب المشتكلة وامتدادها فى أراضى سبع ولايات؛ لذلك 
استغرق التفكير لإعداد مشروع ضبط النهر وتنظيم استغلاله فى كافة امجالات 
(الزراعة» الطاقة؛ النقل» السياحة) سئوات طويلة وخاصة أنه يحتاج إلى مشروع 
متكامل يهدف إلى تنمية حوض النهر بأكمله فى الولايات السبع السابق الإشارة 
إليهاء ومعالجة كافة مشا كله دفعة واحدة» ويعل اتمام كافة الدراسات التمهيدية 
اللازمة لتنفيذ المشروع أصدر الرئيس الأمريكى روزفلت قراراً عام ١977‏ بإنشاء 
هيئة مشروع وادى تنيسى » ونص قانون إنشاء هذه الهيئة على أن أهم أهدافها يتمثل 


فيما يلى: 


أ- ضبط مياه نهر تنيسى وروافده للقضاء على خطورة فيضاناته التى تهدد الآراضى 
الزراعية بصورة أساسية. 
ب- التخطيط لزراعة النطاقات الصالحة للاستزراع فى حوض النهر. 
ج - تنظيم الملاحة فى نهر تنيسى وروافده الرئيسية. 
د- توليد الطاقة الكهربائية من السدود والخزانات التى ستشيد على مجرى النهر 
ومجارى روافده لضبط مياهه. 
ه- تشجير النطاقات التى تصلح لنمو الغابات فى حوض النهر. 
وتم بالفعل إنشاء "١‏ سداً كبيراً على نهر تنيسى وروافده الخمسة الرئيسية: 
وأهم هذه السدود سد دوجلاس على نهر فرنش برودء بالإإضافة إلى السدود 
بيكويك؛ وبلسونء هويلر؛ هليس بار تشيكاموجاء وانسبار» نوريسء فوئتاناء نوتلى» 
وأنوجا. واستغرق بناء هذه السلسلة الكبيرة من السدود نحو ٠١‏ عاماً امتدت بين 
عامى ١967‏ -1567, وأدى ذلك إلى ضبط مياه النهر وتنظيم تحزنهما 
واستشمارها فى أغراض الزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية؛ بالإضافة إلى حفظ التربة 
من التعرية والالمجراف بفعل الفيضانات المستمرةء بما عمل على تنظيم الزراعة 
وتطويرها فى حوض النهرء إلى جانب تنظيم الملاحة فى نهر تنيسى وروافده حتى أن 
حجم حركة التقل النهرى هنا تقدر سنويا بأكثر من مليارى طن مترى, كما تبلغ 
الطاقة الكهربائية المتتجة أكثر من 5١‏ مليار كيلو وات/ ساعة سنوياً. 
ونتج عن حجز السدود المقامة على نهر تنيسى وروافده لكميات هائلة من 
المياه» تكون عدد كبير من البحيرات أصبح يطلق عليها لعظم مساحتها اسم يحيرات 
الجنوب العظمى 501015 1126 05 وععلة.] وم 170) تشبيها لها بالبحيرات العظمى 
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ما 


الخمس فى القارة (أمريكا الامجلو سكسونية) واستغلت هذه البحيرات فى 'تنشيط 

السياحة بحوض النهر. 

1- مشروع السد العالى: 

من أضخم مشاريع الرى فى العالم؛ وقد شيد على نهر النيل فى موقع يمتد 

جنوب مدينة أسوان بحوالى 1,6 كيلو متراء وتبلغ طول قمة جسم السد حوالى 

٠ل"‏ متراً ("ه؟١‏ قدم) وارتفاعه ١١١‏ مترا (114" قدم) وتم تنفيذ المشروع 

فى أواخر عقّد الستينيات من القرن العشرين؛ ونتج عن حجز السد لكميات 

ضخمة من مياه النيل تكون بحيرة السد (بحيرة ناصر) البالغ متوسط عمقها ٠٠٠١‏ 

قدم (حوالى 91,5 مترأ)؛ وطولها حوالى 4/٠١‏ كيلو متراً منها ٠٠١‏ كيلو مترا 

داخل أراضى مصرء ١7١‏ كيلو متراً تقريبا داخل أراضى السودان؛ ويبلغ متوسط 

عرضها ١١,5‏ كيلو مترا. وتبلغ الطاقة التخزينية القسوى للبحيرة 1114 مليار متر 

مكعب من لمياه؛ ويمكن حصر قوائد الس العالى فيا بأى: . 

- انساع الرقعة الزراعية فى مصر بما يزيد على مليون فدان؛ مع ضمان مياه الرى 
اللازمة لها طول العام . 

- تخويل مساحة من الأراضى الزراعية تقدر بنحو ٠١‏ ألف فدان من نظام الرى 
الحوضى القديم إلى نظام الرى الدائم مما يضاعف إنتاجية هذه الأراضى من 
الحاصيل الختلفة. 

- ضمان زراعة حوالى 7٠١‏ ألف فدان بالأرز سنويا على الأقل ومهما كانت حالة 
الفيضان بما يسمح بوجود فائض للتصدير إلى الأسواق الخارجية» وفى ذلك دعم 
للسياسة الزراعية المصرية القائمة على تنويع المحاصيل النقدية مما يزيد من الاستقرار 
الاقتصادى ويقلل من التأثر بالتقلبات التى تعترى أسعار الغاصيل بالأسواق الدولية 
خلال بعض السنوات. 


١87 


-- رفع متوسط إنتاجية الأراضى الزراعية عن طريق مخسين وسائل صرفها نتيجة 
- وقاية البللاد من أخطار الفيضانات العالية. 
- سين أحوال الملاحة النهرية فى النيل وترعه الرئيسية وجعلها ميسرة على مدار 
المنئة , 
- توليد طاقة كهربائية تقدر بنحو ٠١‏ مليار كيلو وات ساعة سنويآء وتستغل هذه 
الطاقة فى تنمية القطاعات الإنتاجية الختلفة وخاصة الصناعة والزراعة. 
يتلخصس فى إقامة سد على نهر الفرات عند مدينة الرمادى بالعراق. ونتج عن 
بناء السد وحجزه لكميات كبيرة من مياه الفرات مول إلى نطاق منخفض تكوث 
بحيرة الحيانية البالغ طاقتها التخزينية حوالى انق مليار متر مكعب » ويرد ميأه بحيرة 
الحبانية إلى مجرى نهر الفرات عند انخفاض منسوب المياه فيه» ومن فوائد هذا 
المشروع الذى يعرف أحياناً باسم سد الرمادى نذّكر ما يلى : 
- توفير كميات كبيرة من مياه الرى استغلت فى توسيع رقعة الأراضى الزراعية 
جنوبى العراق بنحو ١5٠‏ ألف هكتار. 
- اتقاء أخطار الفيضانات العالية لنهر الفرات خلال بعض السنوات. 
8- مشروع اسك الفرات: 
عبارة عن سد مقام على نهر الفرات فى الجزء الممتد داخل سوريا''" ومن 
فوائد هذا السد توفير مياه الرى اللازمة لأكثر من نصف مليون هكتار من الأراضى 
الزراعية جيدة الخصائص. وقد أسهم هذا المشروع الكبير فى زيادة الإنتاج الزراعى 
السورى؛ إلى جانب استغلال المساقط المائية الصناعية بالسد فى توليد طاقة كهربائية 





١‏ تبلغ مساحة الجزء الواقع من حوض نهر الفرات داخل الأراضى السورية حوالى 7١‏ ألف كيلو مثر 
عربخ ٠‏ 


١م‎ 


كبيرة يستغل جزء منها فى تشغيل ماكينات رفع مياه الرى اللازمة للأراضى مرتفعة 
المنسوب والممتدة على جانبى نهر الفرات داخل الأراضى السورية. 
ه- مشروع خزان الروضيرص: 
أنشئع خخزان الروصيرص على النيل الأزرق إلى الجنوب الشرقى من اللخرطوم 
عاصمة السودان بحوالى 268 كيلو متراء وتبلغ سعة الخزان -حوالى © ,// مليار متر 
مكعب سس المياه. ومن أهم فوائده توفير ميأة الرى اللازمة ليحو لا ألف فدأك» 
وتوسيع الرقعة المزروعة فى اقليم الخزان؛ مع تعديل نظم استغلالها بعد توفير المياه يما 
يحقق عائداً أفضل من زراعة الأرض. 
ومن السدود الرئيسية المشيدة على الأنهار فى العالم نذكر النماذج التالية: 
- سد روجون تناع10 فى جمهورية تاجيكستان والبالغ ارتفاعه 1508 مترا 
(5 قدم) والمشيد على نهر فاكش 3158/ الرافد الشمالى لنهر أموداريا 
والبالغ طوله 417 ميل» وتبلغ الطاقة التخزينية للسد ١١70٠‏ مليون متر مكعب. 
- سد تهرى ... أكدأة1' المشيد على نهر بهاجيرائى رافد نهر الجاتح فى شمالى 
الهند. ويبلغ ارتفاعه 71١‏ مترا (607 قدم)» وطاقته التتخزينية 4٠‏ 8" مليون متر 
كس 
- سد جوفيو 0103740 المقام على نهر الأورينوكو فى كولومياء والبالغ ارتفاعه 75٠‏ 
مترا (» 47 قدم) وطاقته التخزينية مليار متر مكعب تقريياً. 
- سد ميكا 21103 المقام على نهر كولومبيا فى كندا عام 197/7 ويبلغ ارتفاع 
7 مترا (4 6 قدم) وطاقته التخزينية 1471١١‏ مليون متر مكعب. 
- سد كيبان ع1 المشيد على نهر الفرات فى تركيا عام ١417/5‏ » ويبلغ ارتفاعه 
و مترأ 5160 قدم) وطاقته التخزينية ١‏ مثيار متر مكعب. 


وما 


- سد لوج يانمجكسى المقام على نهر الهواتجهو فى الصين الشعبية على ,١15/7‏ 
ويبلغ ارتفاع ١0/1‏ مترا (014 قدم) رطاقته التمخزينية /,4 ؟ مليار متر مكعب. 

- سد إنيابو 13100 المشيد على نهر بارانا بين البرازيل وباراجواى عام 19/7,: 
ويبلغ ارئفاع مترا 771 قدم) وطاقته التتخرينية 4؟ مليار متر مكعب. 

- سد كريماستا 1526514518 (سد الملك بول سابقا) المقام على نهر أخيلوس فى 
اليونان عام 1518 ويبلغ ارتفاعه ١568‏ مترا (041 قدم) وطاقئه التخزينية 
الناية: مليونٌ متر مكعب. 


حل 


استغلال الأنهار كمصايد للأسماك 
تتنوع الحياة السمكية فى أنهار العالم تبعا لطبيعة مواقعها الفلكية والجغرافية 
وخصائص بيئاتها الحلية. وتعد الأنهار هى أول المسطحات المائية التى سعى الإنسان 
إلى استغلال مواردها السمكية منذ ما قبل التاريخ المكتوب بحكم امتدادها فوق 
اليابس موطن الإنسان ومسرح أنشطته الختلفة» بالإضافة إلى طبيعة ملامحها التى 
تمكن من استغلالها بأبسط الوسائل ودون أية مخاطر مثل هدوء مياهها أو تخركها 
فى اناه محدد وبشكل بطىء وخاصة فى مجاريها الدنياء إلى جانب ضحولتها 
النسبية ووجود ضفتين مخدد امتداد المجرى الطبيعى للنهر. 
وتشكل الأنهار المصايد الوحيدة للأسماك فى الدول الحبيسة التى لا سواحل 
بحرية لها والتى تقل فيها المسطحات البحيرية أو تنعدم مثل مالى والتيجر 
وبو ركينافاسو فى افريقياء لاوس ونيبال وأفغانستان فى آسياء المجر والدمسا فى أورباء 
ياراجواى فى أمريكا اللانينية. 
ورغم أنساع دائرة التوزيع الجغرافى للأنهار على مستوى الكتل القارية فى العالم 
إلا أن حجم مياهها ضئيل لايتجاوز ٠ ١‏ ,-1 من جملة حبجم المياه.العذبة السائلة 
فى العالم كما سبق أن أشرناء لذلك يقسم إنتاجها من الأسماك بالضآلة حتى أن 
نسبته تقل عن © ,-1 من جملة إنتاج العالم سنوياً. 
ومن الصعوبة بمكان مخديد حجم المنتج من الأسماك من أنهار العالم بدقة 
كاملة؛ ومع ذلك سنحاول تتبع الدول التى تعتمد على الأنهار وحدها تقريبا 
كمصاايد للأسماك والموضحة فى الجدول رقم (6) الذى تبين أرقامه إنتتاج 
الأسماك ومتوسط نصيب الفرد منها سنويا فى عدد من دول العالم''' . 
(1) أرقام الجدول معوسط الستوات 7 - 1988 . استبعد من الجدول الدول التى توججد داخخل 
حدودها مسطحات بحيرية واسعة تشكل بكل تأكيد مصايد رئيسية للأسماك فيها كما هى الحال 
اع 


١ /اىم‎ 


جدول رقم (8) 





التشيلك: سلوفا"كيا 
لاوس 

زيمبابوى 

افريقيا الوسعلى 
باراجواى 

نيال 

بوركينا فاسو 
بوروندى 


ةم | م | 0 
-/- بالنسبة لدولتى أوغنداء مالاوى. ولايضم الجدول الدول الحبيسة التى تعذر الحصول على بيانات 
شخاصة بانتاجها سس الأسماك وهى كازاستان: أوزيكستان: فرغيرياء تأجيكستان » تركمانستان. تم 


تجميع أرقام الجدول من المصدر التالى: 
2 - 309 .2.2 ,1991 ,10818 ,1989 ,69 .1/01 ,قملا5أأةا5 عدوا ,.0 .له .1 


١ خم‎ 


يلغ المتوسط الستوى لإنتاج الدول المذكورة فى الجدول رقم (4) حوالى 
5 طن مترى وهو مايعادل 1-7 فقط من جملة إنتاج العالم البالغ 
طن مترى سنويا (متوسط السنوات 5 - )١19/‏ مما يبرز ضألة 
إنتاج الدول الحبيسة من الأسماك وهو ما انعكست آثاره على متوسط نصيب الفرد 
فيها من الأسماك والذى يتسم بالضآلة الشديدة وخاصة إذا قورن بالمتوسط الدولى 
العام البالغ ١١١‏ كجم!/ سنوياء ومتوسط تهسيسسا المرد فى بعص الدول مثل 
ايسلندا (97 كجم/ سنويا»» اليابان (1,7/ كجم/ سنويا)ء النرويج 4,7 4 
كجم/ سنويا) » الولايات المتحدة الأمريكية (5 ٠١,‏ كجم/ سنويا» ؛ اندونيسيا ١4(‏ 
مؤشرات تعكس افتقار أنهار العالم فى الموارد السمكية بصورة عامة» وإن تباينت هذه 
الموارد والإمكانات من نهر لآخر تبعا لخصائصه العامة وملاممح بيئة حوضه''" . 

وتتصدر تشاد الدول الحبيسة فى مجال إنتاج الأسماك حيث بلغ المتوسط 
السنوى لإنتاجها ٠‏ ألف طَنْ مترى وهو مايوازى 1١١,١‏ من جملة إنتاج 
الدول المذ كورة فى الجدول ؛ وتتمثل مصايدها فى -جزء من بحيرة تشاد» بالإضافة 
إلى نهر شارى البالغ طول مجراه حوالى ١5٠٠‏ كيلو مترا وروافده التى يأنى فى 
مقدمتها من حيث الأهمية وطول المجرى نهر لوجون 97١١‏ كيلو مترا) ونهر 
سلامات . 


الدول المذكورة فى الجدول» وتتمثل مصايدها فى مجارى أنهار النيجرء السنغال؛ 
بانى (البالغ طول مجراه حوالى 0٠٠‏ كيلو مترا) . 


)١(‏ يعد نهر كولومبيا فى أمريكا الامجلوسكسونية من أهم مصايد العالم المنتجة لأسماك السالمون جيدة 
المخصائص 1 


لما 


ويعد نهر الدانوب وروافده العديدة أهم مصايد الأسماك فى الدول المطلة عليه 
والتى يأتى فى مقدمتها الجر البالغ حجم إنئاجها أكثر من /77 ألف طن مترى 
١ ١ 0)‏ من جملة إنتاج الدول المذكورة فى الجدول) , والتشياك وسلوفاكيا 
0( ألف طن مترى»؛ والنمسا (أكثر من 4,7 ألف طن مترى) . ويلعب نهر 
ميكوجج فى أسيا نفس الدور بالنسبة للدول المطلة عليه وخاصة لاوس 7٠١(‏ ألف 
طن مترى وهو ما يعادل 17 من جملة إنتاج الدول المذكورة فى الجدول) . 
وتتصدر باراجواى الدول الحبيسة بالعالم المجديد فى مجال إنتاج الأسماك من 
الأنهار إذ تتتج سنويا حوالى ١١‏ ألف طن مترى وهو ما يكون 13,1 من جملة 
إتتاج الدول المذكورة فى الجدول وتتمثل أهم مصايدها فى الأنهار الثلاثة التالية : 
- نهر باراجواى. 
ِ- نهر بلكومايو 0/قد21102 الرافد الغربى الرئيسى لنهر باراجواى . 
- نهر التوبارانا هثنقنةم ملق . 


استغلال الأنهار فى توليد الطاقة الكهرومائية 

تستغل قوة اندفاع المياه سواء من مساقط مياه الأنهار الاصطناعية (السدرد) أو 
الطبيعية (بعض الشلالات) فى تشغيل توربينات تولد طاقة كهربائية يطلق عليها 
اسم الطاقة الكهر ومائية 20865 816016 مزق تمييزاً لها عن الطاقة 
الكهروحرار ية بعبتزوظ عأماءع816 1161530 التى يعتمد فى توليدها على احتراق 
الفحم أو البترول أو الغاز الطبيعى. لذلك يرتبط توليد الطاقة الكهرومائية بوجود مجار 
مائية تنصف بوفرة تصريفها المائى وعدم موسمية جريانها واعتدال درجة الحرارة 
وعدم انخفاضها إلى ما تحت الصفر حتى لاتتجمد المياه ثما يضمن توليد الكهرباء 
طول العام . لذا تمختلف الكهرياء المائية عن مثيلتها الحرارية فى ارتباطها بالأنهار ذات 
الخصائص السابق الإشارة إليها؛ ومعنى ذلك أن الإنسان لايستطيع التحكم فى مواقع 
مراكز توليد الكهرناء المائية كما هى الحال فى الكهرباء الحرارية إلا فى حدود 
ضيقة للغاية حيث مخحدد البيئة الطبيعية ذلك فهى التى محدد المواقع التى يمكن بناء 
السدود اللازمة لتوليد الكهرباء فيها. وفى كل الحالات فلابد أن يوضع فى الاعتبار 
موقع مركز توليد الكهرباء بالنسبة للأسواق سواء كانت مصانع أو محلات عمرانية؛ 
إذ تمتاج الكهرباء إلى قوة ضغط خخاصة لنقلهاء بالإضافة إلى أنها تتناقص بالنقل 
لمسافات طويلة؛ لكل هذه الأسباب يلاحظ أن الطاقة الكهرومائية أقل انتشاراً من 
ميلتها الحراربة: لذلك لانساهم بأكثر من ثلث كمية الكهرباء المستهلكة فى 
العالم . 

ويندشر استغلال الطاقة الكهرومائية فى نوعين رئيسيين من الدول والأقاليم 
هما: 
أ- الدول ذات الطبيعة الجبلية التى تنتشر فيها نطاقات جبلية غزيرة الأمطار ما يوجد 

الفرصة لجريان أنهار وفيرة المياه وذات انحدار شديد يمكن من استغلال مساقط 


١15١ 


المياه فى توليد الكهرباء كما فى شمالى ايطاليا واليابان وسويسرا والترويج 
ب - دول يجرى فى أراضيها أنهار عظيمة الامتداد وذات تصريفى مائى كبير ثما 

يمكن من استغلالها فى إقامة سدود فى المواقع التى يضيق فيها مجرى النهر 

وتتألف المناطق المجاورة للمجرى من صخور نارية صلبة غير مسامية ثما يمكنها 

من مل ضغط المياه. . 

وتستغل السدود فى توليد الكهرباء كما فى معمر والسودان (نهر النيل) ؛ 
سوريا وتركيا (نهر الفرات): الولايات المتحدة الأمريكية (أنهار تئيسى» كولومبياء 
ميسورى) ) ووسياأ الامحادية (أنهار الفولجا؛ بئيسى» أمجخارا على وحثة الخصوص) » 
البرازيل (نهر الأمازون)؛ باكستان (نهر السند) . 

وبين الجدول رقم () أهم وأكبر محطات نوليد الطاقة الكهرومائية فى 
العاليه''' . 





)١(‏ الجدول من مجميع وإعداه المؤلف إعتماداً على العديد من المصادر العالمية. 


١ ؟‎ 


العلاقة الكهربائية القصرى 
المولدة (ميجارات 37 


الولايات المتحدة الأمريكية ١5‏ - موا 

الولايات المتحدة الأمريكية 11447 

١ وممرة‎ 

انلا 

١65 

١ مرق‎ 

١ 4 

١ ماف‎ 

روبرت موسس/ نياجرا ها 
جون داى 9 8 أ 
لاجراندى ١‏ : ل 
تشيرشل فولز ١/1‏ 
رفلستوك 1015 
لاجراندى 1 ١15‏ 
ميكا ١‏ 
ببنيت .© ال .19 66 
لأجراندي ١‏ 101 
إيتياابو البرازيل / باراجواى 0 
ت وكورو البرازيل ةا 
باولوأفونسو ا 
سالتوسائتياجو ا 





(0) المييجاوات ‏ مليوكن واث. 


١4 


السد 


لهدورتيرا 

ماو سيمار 

فوس دى أريا 
إيناريكا 

إيتبارا 
بائر(شابيتوذ) 
بيدراديل أكريلا 
كرربوص / شريستى 
باكيرينا! أبس 
مالتوجرائدى 

جررى (راؤرل ليونى) 
نشيكوسين 
كابورياسا 

١ث‎ 


أنانورك 
ددا 
لأربيلا 

ليهرىئ 

سابائو! شرشيسيك 
كراسنويارسك 
برتسك 

١ --- 3‏ ليمسك 
روجول 

فولجا جراد 
فرج بنين 


يوربك 
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الأرجنتين 


الارجنتين / ياراجواى 


الارججنتين / أوراجواى 


المكسيك 
موزهبيق 
زاثير 
الصين الشعبية 
تركيا 
عدر 
باكستان 
الهند 
روسيا الا خادية 
ل 
١‏ 
1 
و 
ل 


طاجيكستان 


العلاقة الكهربائية القصموى 


لامر 
لضن 
١.ه؟‏ 
وء٠هة؟‏ 
باه" 
التاق 
1 
اه 
موه 
«ثىما 
|٠١56‏ 
.ع9 
الات 
رس 
١/1‏ 
للقي 
لين 
1" 
فه#» 
566 
ك5" 
2 
500 
ووم 
”5 
اموق 
احرف 





١4/1 
١ 51/6 
١ +لىة‎ 
غيرمتاج‎ 
١ «ثرة‎ 


غيرمتاج 


١ 48‏ 
كوا 
«رة ١‏ 
4 /اة ١‏ 
/ 15 
موا 
اللحاحل 
51و ١‏ 
1/7 ة ١‏ 
غير متاح 
مأ 
خمركة ١‏ 
لماحلا 
«/اوا 
غير متاح 
١564‏ 
ون ١‏ 


١ ك/ةاة‎ 


تظهر أرقام الجدول رقم (4) ضخامة مشاريع نوليد الطاقة الكهرومائية وتعددها 
فى الدول التى مخرى داخل حدودها أعداد كبيرة من الأنهار الرئيسية ذات 
التصريف المائى الكبير والتى تتوافر فيها الخصائص الطبيعية السابق الإشارة إليها. 
ظ وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم فى هذا لمجال حيث يوجد بها 
أعداد كبيرة من السدود الضخمة المشيدة على عدد من أنهارها لتوليد الكهرباء: 
ويأنى فى مقدمتها مشاريع وادى نهر تينسى التى تضم نحو 1١‏ سدا"' تتوزع على 
ولايات حوض النهر والتى تضم تينسىء نورث كاروليناء ساوث كارولينا؛ جورجياء 
الباماء مسيسبى؛ كنتكى» وتبلغ جملة الطاقة الكهربائية المولدة منها أكثر من 7 
مليار كيلو وات/ ساعة سنويا. بالإضافة إلى سد جراند كولى المشيد على نهر 
كولومبيا فى ولاية واشنجتون وغيره من السدود التى يوضحها الجدول رقم (5) . 

وتعد كندا والبزازيل وروسيا الاتحادية من دول العالم الرئيسية التى شيدت أعداد 
كبيرة من السدود على أنهارها لتوليد الكهرباء؛ ويرجع ذلك إلى عدة أسباب يأتى 
فى مقدمتها انساع مساحة أراضيها ما تطلب التركيز على استثمار الأنهار المتاحة فى 
أقاليمها امختلفة المتباعدة مكانياً فى توليد الكهرباء لاستخدامها فى الأغراض امختلفة . 

وتتفوق دول العالم الجديد على دول العالم القديم - باستثناء روسيا الا تحادية 
- فى مجال تشييد السدود الضخمة من أجل توليد الكهرباء؛ وربما يكون مرد 
ذلك توافر كل من الإمكانات الطبيغية والمادية والخبرات والتكنولوجيا المتقدمة؛ 
وبيدما تنصدر سدود وادى تينسى وجراند كولى فى الولايات المتحدة الأمريكية: 
وإيتيابو المشيد على نهر بارانا بين البرازيل وباراجواى سدود العالم من حيث ضخامة 
الطاقة الكهربائية القصوى المولدة يعد سد سايانو/ شوشينسك وسد كراستويارسك 
على نهر ينيسى فى روسيا الا تحادية» وسد كابورا باسا على نهر الزمبيزى فى 
موزمبيق أهم سدود دول العالم القديم من حيث ضخامة الطاقة الكهربائية القصوى 
المولدة. 


)١(‏ سبق دراسة هذا المشروع عند دراسة الأنهار كمصادر لياه الرى. 


١ 


الأنهار كطرق للنقل 

مقدمة : 

استعخدمت الأنهار وغيرها من المسطحات الائية الداخلية (الممتدة فوق اليابس) 
فى النقل منذ زمن بعيد لما تتميز به من امتداد فى حيز غير عميق غالباء محدد 
يضفتين ؛ وهدوء مياهها أو تخركها فى امجاه محدد بصورة بطيئة شبه منتظمة 
وشخاصة فى مجاريها الدنياء ما شجع الإنسان على ركوبها منذ أقدم العصور وبأبسط 
الوسائل ممثلة فى كتل خشبية تطفو على سطح المياه وتتحرك مع تيارهاء لذا تتصدر 
الأنهار طرق النقل التى استتخدمها الإنسان ونخاصة فى البيئات التى تتوافر فيها الأنهار 
الصالحة للملاحة والتى أفادت فى توفير وسيلة نقل سهلة تربط بين النطاقات 
الممتدة فى أحواضها من ناحية؛ كما تربط بين أحواضها والمناطق البحرية التى 
تسهل من عمليات اتصالها بالعالم الخارجى من ناحية أخرى كما فى أراضى 
الرافدين ومصر الفرعونية والصين والهند وغيرها من مواطن الحضارات القديمة. 

ولإظهار تأثير الأنهار والنقل النهرى قديما نذكر أن نهر أوس 01056 فى 
يوركشير ببريطانيا كان يشكل منذ العصور الوسطى شريانا رئيسيا للنقل الداخلى فى 
النطاق الأوسط لشرقى بريطانيا ثما أدى إلى ظهور مسحلات عمرانية على جانبيه 
كانت تقوم بوظيفة الموانى النهرية مثل سلبى 2561 يورك ع011لا؛ بوروبريدج 
1 نا . والمؤكد أنه خلال العصور القديمة كانت القوارب صغيرة ذات 
غاطس محدود مما كان يمكنها من الصعود فى مجرى النهر لمسافات بعيدة؛ وعلى 
العكس من ذلك القوارب ووسائل الملاحة النهرية فى الوقت الحاضر التى تسم 
بالضخامة وعمق الغاطس مما أفقد عدد كبير من أنهار العالم ميزة الصلاحية 
للملاحة بالنسبة للو-حدات النهرية الكبيرة. 


5 


وكان ذلك فى قارة أوربا التى استخدمت أنهارها فى نقل نخامات الحديد وممحاصيل 
الحبوب. وفى مرحلة تالية مع بداية القرن السابع عشر بدئ فى استخدامها على 
نطاق واسع فى نقل الأشخاص وخاصة الأنهار الفرنسية التى يأنى السين فى 
مقدمتهاء وشهدت حركة النقل النهرى تطوراً هامأ وكثافة ملحوظة فى مستوى 
التشغيل مع بداية الثورة الصناعية خلال القرن الثامن عشر عندما اشتدت الحاجة 
إلى نقل الخامات والسلع المصنعة على حد سواء؛ لذلك شاع استخدام الصنادل 
كبيرة الحجم؛ كما تعدد استعمال مجموعة منها يجرها قاطرة نهرية وخخاصة فى 
مجرى نهر الراين فى أورباء وللتدليل على ضخامة حمولة مثل هذه الوحدات 
النهرية نذكر أن القاطرة النهرية العاملة فى نهر الراين حالياً قادرة على جر حمولة 
من البضائع توازى أكثر من أربعة أضعاف الحمولة التى تجرها قاطرة تعمل على 
خخطوط السككك الحديدية ثما يبرر انخفاض تكلفة النقل النهرى. 

وتشكل بعض الأنهار الكبرى فى العالم وخاصة إذا تميزت أحواضها بالكثافة 
السكانية وبالغتى الاقتصادى طرق اتصال داخل اليابس ذات أهمية عظيمة كما 
هى الحال بالنسبة للمجرى الأدنى لنهر النيل فى مصرء نهر البو شمالى ايطالياء 
الهوامجهو والياتجتسى والسيكياغ فى الصين الشعبية؛ والجال فى الهند؛ والستد فى 
باكستان؛ المجرى الأدنى للبراهمابوترا والجااغ فى بنجلاديشء ايراوادى فى بورماء 
مينام فى تايلاندء بالإضافة إلى نهرى الراين والسانت لورانس اللذين يتصدرا أنهار 
العالم من حيث حجم الحركة الملاحية. 

ورغم ما يتميز به النقلى النهرى من انخفاض تكلفته للأسباب السابق الإشارة 
إليها - انخفاض نفقات القوة المحركة: القدرة الكبيرة لوحدات التقل النهرى على 
الحمل» بالإضافة إلى أن الأنهار عبارة عن مجارى طبيعية لامختاج إلى مجهيز أو 
صيانة دورية - مما يجعله أنسب أنماط النقل للسلع كبيرة الحجم - التى تشغل 


1 51/ 


حيزاً كبيراً - ثقيلة الوزن؛ منخفضة القيمة وخخاصة الخامات المعدنية» الأخشاب: 

الفحمء الصلصالء والرمال؛ إلا أن الأنهار كطرق للملاحة لها عدة مساوئ 

نوجزها فيما يلى : 

- تفتقد إلى ميزة الاستقامة؛ فالأنهار كثيرة:التعاريج وخاصة فى مجاريها الدنيا مما 
يطيل من المسافة ويستهلك كثيراً من الوقتء لذا تعد طرق النقل النهرى أطول 
من الطرق الصناعية التى يمدها الإنسان على سطح الأرض بصورة عامة. 

- يعيق الطرق الملاحية فى بعض الأنهار وجود بعض العوائق للطبيعية كالجنادل 
والشلالات والخوانق وانخاضات؛ فالظاهرة الأولى - الجنادل - تكثر على سبيل 
المثال فى نهر النيل فى المسافة الممتدة بين جنوبى مصر وشمالى السودان» والثانية 
- الشلالات - فى مجرى الكونغو بزائير» والثالثة - الخوانق - فى نهر كلورادو 
فى الولايات المتحدة الأمريكية ونهر الهوانمجهو فى الصين؛ والرابعة - الخاضات - 
فى مجرى نهر العطبرة بشمال شرقى السودان. 

- تذبذب منسوب المياه فى مجارى بعض الأنهار وانخفاضها إلى المستوى الذى 
لايؤمن الغاطس اللازم لمرور الوحدات الملاحيةٍ» ويرجع ذلك إلى فصلية سقوط 
الأمطار عند سابع مثل هذه الأنهار كما فى معظم أنهار جنوبى القارة الأوربية. 

- بطء الحركة بالقياس إلى وسائل النقل الأخرى؛ وقد أسهم فى ذلك تعدد 
الأعمال الصناعية المقامة على مجارى بعض الأنهار مثل الكبارى والأهوسة؛ 
بالإإضافة إلى كثرة تعرجات المجرى؛ لذلك بيدما لاتتجاوز المسافة بين القاهرة 
والإسكندرية فى خط مباشر حوالى 7١4‏ كم تققطعها الصنادل والسفن النهرية 
فى عدة أيام خلال طريق النوبارية النهرى» وفى فرنسا بيدما لاتتجاوز المسافة بين 
بأريس والهافر على القنال الامجليزى ١6٠‏ كم تقطعها الصنادل عبر نهر السين 
فى عدة أيام أيضاً. 
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وتتباين أهمية الأنهار كمجا جارى مائية فى أقاليم العالم وتختلف فى مستويات 
استغلالها تبعا لمعايير خصائص البيئة الطبيعية والملامح البشرية والاقتصادية؛ ويمكن 
من المنظور الجغرافى تصنيف العوامل المؤثرة فى النقل النهرى إلى مجموعتين 
رئيسيتين هما: 
- العوامل الطلبيعية - العوامل البشرية. 
أولا: العوامل الطبيعية المؤثرة فى النقل النهرى: 
تتمثل هذه العوامل فيما يأنى : 
- الركيب الجيولوجى: يؤدى تباين التركيب الجيولوجى للصخور الأرضية فى 
نطاق قاع مجرى النهر إضافة إلى ظاهرة تداخل الصخور إلى اختلاف قدرة النهر 
على نحتها حيث ينحت التكوينات اللينة ويزيلها من مجراه؛ يبنما نظل 
التكوينات الصلبة بارزة تعترض مسار مياه النهر وتظهر مثل هذه العقبات الطبيعية 
فى صور متعددة منها الجنادل التى تبدو فى شكل جزر صخرية تعترض مجرى 
النهر كما فى مجرى نهر النيل فى المسافة الممئدة بين مصر والسودان» 
الشلالات كما فى نهر الكونفو (شلالات ليفنجستون» بويوما)» ونهر الزمبيزى 
(شلالات فيكتوريا) ؛ والمجرى الأعلى لنهر الراين (شلالات شافهوزن»» والخوانئق 
والمندفعات مثل خخائق سبلوقة فى مجرى النيل النوبى» والمندفعات الموجودة فى 
مجارى أنهار جارى؛ ترمبيتس من روافد نهر الامازون الشمالية) ؛ اريرى» تابجوز 
(من روافد نهر الامازون الجدوبية) , بالإضافة إلى المندفعات الموجودة فى مجرى 
نهر لولابا رافد نهر الكونغو ... وتشكل الظواهر المشار إليها عقبات طبيعية ترجع 
فى نشأنها إلى التركيب الجيولوجى وتقلل من صلاحية الأنهار للملاحة. 
- خمصائص سطح الأرض: تلعب دوراً هاما فى تخديد خصائص مجرى النهر 
التى تتراوح بين الضيق وشدة الانحدار وبالتالى سرعة جريان المياه فى النهر كما 
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فى النطاقات شديدة الانحدار ما يشكل عقبة فى سبيل الملاحة» والاتساع 
والانحدار البعلمع لجريان المياه كما فى النطاقات مستوية السطح مما يشجع على 
استغلال مجارى الأثهار فى الملاحة؛ ومع ذلك نذكر أن السرعة المعقولة للتيار 
المائىى فى بعض الأنهار تساعد على الملاحة لأنها مده سرعة حركة الوحدات 
النهرية. 
ومعنى ذلك أن عامل انحدار سعلح الأرض يحدد مستوى سرعة جريان المياء 
فى النهر وبالتالى سرعة الحركة. كما يحدد امجاه الحركة الملاحية المعتمدة على 
التيار المائى مما بقلل من استهلاك القوة الحركة؛ مثال ذلك مساعدة التهار الماثى فى 
مجرى نهر الثيل للحركة الملاحية المتجهة من جنوبى مصر إلى شمالها. 
- المناخ: لعنصر التساقط سواء فى شكل أمطار أو فى شكل ثلوج تذوب 
خلال فصل ارتفاع درجة الحرارة دور مباشر فى مخديد مستوى المياه فى مجارى 
الأنهار وبالئالى تديد مستوى الصلاحية للملاحة والتى تتوقف على عمق المياه. 
فبعض الأنهار تتميز بانتظام سققوط الأمطار عند منابعها خلال معظم شهور السنة لذا 
تعسم بانتظام جريانها وعمق مياهها وعدم تذبذب منسوبها مما يعمل على 
صلاحيتها للملاحة طول العام كما هي الحال بالنسبة لممظم أنهار غرب أوريا 
وتحاصة أنهار المملكة المتحدة وفرنساء وينطيق نفس الوضع على نهر التيل وأنهار 
الأقاليم المدارية المطيرة؛ وتصلح بعض الأنهار للملاحة طول العام رغم أن أمطار 
أحواضها شتوية إلا أن ذوبان الثلوج عند المنابع خلال شهور الصيف تعمل على 
استمرار جريان المياه وعدم تذبذب منسوبها كما هى الحال بالنسبة لنهر البو شمالى 
ايطاليا. 
وتتراكم الشلوج عند منابع بعض الأنهار خلال شهور الشتاء وتكون صالحة 
للملاحة صيفا رغم قلة أمطارها الصيفية حيث يؤدى ارتفاع درجة الحرارة لال 


شهور الصيف إلى ذوبان الثلوج المتراكمة عند المنابع وتغذية مجرى النهر بالمياه؛ 
ومن أحسن الأمثلة على ذلك نهر الفولجا فى شرقى أوربا والذى مجح الروس عن 
طريق إقامة بعض السدود على مجراه فى جعله صالحاً للملاحة النهرية معظم شهور 
السنة . 

ونتج عن عدم توازن الأمطار الساقطة فى أحواض بعض الأنهار كما فى أشياه 
الجزر الجدوبية فى قارة أوربا توافر المياه فى مجاريها وبالتالى صلاحيتها للملاحة 
خلال شهور الخريف والشتاء فقط بيئما لاتصلح للملاحة لانخفاض منسوب الميأه 
بها بل وجفاف بعضها تماما خلال شهور الصيفء ومن أمثلة هله الأنهار أخيلوس 
فى اليونان' درين فى ألبانيا. نيريتفا فى صربياء أرنو فى ايطالياء جكار فى أيبيريا. 
ثانيا: العوامل البشرية المؤثرة فى النقل التهرى: 

تشتمل هذه العوامل على مايأتى : 

تعدد وظائف الانهار: للانهار عدة وظائف تتمثل اضافة إلى استخدامها فى 
النقل فى توفير المياه اللازمة لاستهلاك الإنسان فى نطاقات المحلات العمرانية؛ إلى 
جانب توفير المياه اللازمة لرى الحقول الزراعية؛ هذا التعدد فى وظائف الأنهار 
يتطلب مد قنوات وخخطوط أنابيب لنقل المياه للاستخدام البشرى؛ وشق بعض: الترع 
والقنوات الخاصة التى تهدف إلى توصيل مياه الرى إلى الأراضى الزراعية؛ وتؤدى 
أحيانا مثل هذه الأنشاءات البشرية إلى إنخفاض منسوب المياه فى بعض الأنهار 
وبالتالى عدم صلاحيتها للملاحة خلال فترات تخويل المياهء ومن أحسن الأمثلة 
على ذلك فى مصر صعوبة الملاحة فى مسافات من مجرى ترعة النوبارية فى غرب 
دلتا التيل خلال فترات تشغيل فتحات الرى عند أفمام بعض الترع الأخمذة من 
النوبارية وخخاصة خلال شهور الصيفء كما يحدث نفس الشىء فى فرعى النيل 
(رشيد؛ دمياط) خلال فترات حجز المياه أمام قناطر الدلتا. 


ضبط الأنهار: وتنظيم عمليات أداء وظائفها عن طريق اقامة بعض الأعمال 
الصناعية المتمثلة فى اقامة الكبارى والقناطر والسدود وشبكات الرى؛ والاأهوسة 
والفتحاث الملاحية» وأحيانا خويل الجرى أو مسافة منه وتوسيعه؛ وتعديل انحدارات 
القاع؛ أو تعميق بعض المسافات الضحلة من المجرى .. وتعنى مثل هذه العمليات 
ضبط الانهار والسبيطرة عليها وتغيبر بعض مواصفاتها سواء فى نطاقات المنحنيات أو 
فى قاع المجرى أو"على جوانبه ما يزيد من الكفاءة الملاحية مجارى الأنهار وخخاصة 
أن هذه العمليات البشرية تؤمن عمق مناسب للمياه فى المجرى مع ثباته خلال 
شهور السنة بالاضافة إلى ضمان انحدار ملائم للمجر فى لمي الخطوط الملاحية 
كما فى أنهار الراين؛ السين؛ الميرزى؛ السانت لورانسء النيل؛ اليامجستى» الهوانجهو. 

يتبين من العرض السابق أن الأنهار كطرق ملاحية تشكل شبكة اتصال سهلة 
ورنحيصة سواء فى نطاقات الأحواض أو بينها وبين السواحل البحرية حيث الموانى 
التى تشكل بوابات الاتصال الدولية وتتحدد أهميتها ومستوى كثافة تشغيلها بناء 
على عدة معايير تتعلق بثلائة عناصر هى : 

- مجرى النهر - ختصائص المياه - حوض النهر 

أولا -- مجرى النهر: 

تتزايد أهمية النهر الملاحية بقدر توافر السمات التالية فى المجرى : 

- الخلو من العقبات الطبيعية: كانخاضات والخوانق (المندفعات) وانختلااف 
منسوب المياه والجنادل والشلالات التى تعيق الملاحة النهرية وتقلل مسن 
صلاحية المجرى للملاحة فى المسافات التى تتواجد فيهامثل هذه 
العقبات ثما يحتم ضرورة تكرار عمليات الشحن والتفريغ بين المسافات الصالحة 
للملاحة. 


ومكن التقدم التكنولوجى من التغلب على مثل هذه العقبات بتعميق المجرى 
فى نطاقات الخاضاتء واقامة الاهوسة فى نطاقات اختلاف منسوب المياه والتى 
تعمل على رفع الصنادل والوحدات الملاحية من المستويات المنخفضة الى المستويات 
المرتفعة وبالعكس» وشق مجارى ملاحية صناعية تمتد على احدى جانبى المجرى 
لتخطى نطاقات المندفعات والجنادل والشلالات. 

- الاستقامة : حيث تقلل استقامة امجرى من طول الخط الملاحى مما يخفض 
نسبيا من تكلفة النقل» كما تقضى هذه الخاصية على ظاهرة تراكم الرواسب 
النهرية التى تخدث كثيرا عند المنحنيات؛ وأحيانا يتم التغلب على تعدد منحنيات 
اججمرى عن طريق مد قنوات مستقيمة المجرى تتجاوز المنحنيات لتكون طريقا ملاحيا 
مستقيما يقلل من المسافة والوقت ويخفض من التكلفة كما حدث فى بعض 
الاجزاء من مجرى نهر الراين فى أوربا. 

- الائساع والعمق : يحدد هذا العامل أبعاد المجرى الملاحى وبالتالى يحدد 
كل من أبعاد الوحدات النهرية العاملة والمسافة التى تستطيع السفن أن تقطعها عند 
صعودها مجرى النهر فعلى سبيل المثال كان لانساع مجرى نهر الامازون وعمقه 
خخاصة فى نطاقيه الادنى والاوسط تأثير مباشر فى توغل السفن المحيطية ذات الغاطس 
الكبير حتى مدينة مناؤس 1/13092115 الواقعة على بعد ١١٠١‏ كم تقريبا من مصب 
النهرء كما تستطيع الوحدات الملاحية التى تتراوح بين الصغيرة والمتوسعلة أن تتوغل 
فى مجرى النهر غربا حتى مدينة ايكويتس فى إدرو. 

ولنفس السبب تستطيع السفن الكبيرة التى يبلغ متوسط حمولتها ٠٠٠٠١‏ طن 
أن تتوغل فى نهر الراين حتى مدينة بازل السويسرية تقريباء كما تستطيع السفن 
محميطية أن تتوغل فى مجرى نهر السانت لورانس حتى مدينة موتتريال على بعد 
كم تقريبا من خط الساحل. وأدى اتساع مجرى نهر اليانجستى وعمقه 
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الكبير الى توغل السفن امحيطية ذات الغاطس الكبير حتى مدينة اتشاغ 08طء1 
الواقعة على بعد ١8٠٠‏ كم تقريبا من مصب النهرء ولنفس السبب تستطيع 
السفن الالية الكبيرة أن تصعد فى مجرى نهر ايراوادى فى بورما الى مسافة ١6٠٠١‏ 
كم تقرييا من خط الساحل. 

- الطول: يفضل أن يكون المجرى الصالح للملاحة طويلا حتى تطول 
المسافة الفاصلة بينٌ عمليتى الشحن والتفريغ مما يقلل من تكلفة النقل النهرى 
والعكس صحيح اذ يؤدى قصر المسافات الصالحة للملاحة فى مجرى النهر إلى 
تكرار عمليتى الشحن والتفريغ مما يرفع من تكلفة عملية التقل وهو ما يحدث فى 
بعض أنهار العالم التى تتسم بتقطع وقصر المسافات الصالحة للملاحة فى مجراها 
كما هى الحال بالنسبة لنهر النيل جنوبى مصر وشمالى السودان حيث تمتد 
الجنادل فى ستة نطاقات متقطعة» ونهر ماجدلينا الذى يكثر فى مجراه وجود بعض 
العقيات الطبيعية المتمثلة فى المندفعات والحواجز الرملية ما أدى الى تقطع وقصر 
أطوال المسافات الصالحة للملاحة وهى أمور تعمل على ارتفاع تكاليف النقل 


النهرى كما أشرنا. 
أنيا : خصائص الياه : 

يكتسب امجرى النهرى أهمية كبيرة فى حالة توافر الخصائص التالية فى المياء 
التى مجرى فى المجرى : 


- اتعوافر طول العام : تمثل أهم خخصائص الياه التى تكسب الجرى 
صلاحية كبيرة للملاحة حيث تعنى استمرارية تغذية الجرى بالمياه وبالتالى ارتفاع 
منسوب المياه الى المستوى الذى يؤمن حركة الملاحة فى الههر طول العام. وتشواقر 
هله الخاصية فى الانهار المداربة التى تجرى فى النطاقات ذات الامطار الدائمة (طول 
العام) لذا تشكل مثل هذه الانهار بروافدها شبكة هائلة للنقل فى حالة توافر 


العوامل الاخرى المساعدة على النقل النهرى والتى نتعلق بالجوانب الطبيعية 
والبشرية والاقتتصادية» ومن أمثلة هذه الانهار الامازون فى أمريكا الجنوبية» والكونغو 
ومعظم مجرى النيجر فى افريقياء وتختلف الصورة تماما بالنسبة لخاصية موسمية 
الامطار فى -حوض النهر وخاصة عند منابعه ئما يعنى توافر الميأه فى المجرى شلال 
موسم محدد يتفق وموسمية سقوط الأمطار على حوض النهر» فى حين ينخفض 
منسوب المياه فى المجرى خعلال موسم الجفاف ثما يعنى انخفاض مستوى المياه دون 
الغاطس الصالح للملاحة كما هى الحال بالنسبة لبعض أنهار جنوبى أسيا وخخاصة 
أنهار شبة القارة الهئدية (ماهانادى؛ جودافارى؛ كيستنا) والتى تصلح للملاحة 
خلال شهور الصسيف لسقوط الامطار الموسمية؛ فى حين جف المياه فى مسافات 
طويلة و مجاريها خعلال الشتاء. 


- استمرارية الجريان : وبالتالى عدم محمد المياه فى المجرى بما يعنى 
استمرارية الملاحة طول العام مما يزيد من أهمية المجرى النهرى فى مجال النقل 
وهى ميزة تدمتتع بها أنهار الاقاليم المدارية؛ وعلى العكس من ذللك الانهار فى 
العروض الباردة التى لايتوافر فيها ميزة عدم جمد المياه نتيجة للانخفاض الشديد 
لدرجات الحرارة خلال شهور الشتاء مما يعطل الملاحة وبالتالى يقلل من حجم 
الحركة ومستوى التشغيل إذ تصبح الملاحة فى هذه الحالة موسمية لارتباطها 
بفصلية جريان المياء كما هى الحال فى أنهار شمالى أوراسيا ونهر السانت لورانس 
فى أمريكا الشمالية. 

- ضالة الرواسب العالقة: وبالتالى انخفاض معدلات الترسيب التى تشكل 
فى حالة تزايدها خحطورة على عمق المجرى والغاطس الملاحى المسموح به مما يقلل 
من صلاحية النهر للملاحة» مثال ذلك كثرة الرواسب التى خملها مياه نهر 
الهوانجهو شمالى الصين ومعظمها من تربة اللويس؛ وتراكم الرواسب الرملية على 
قاع المجرى فى بعض المسافات من نهر الراين وكثرة الرواسب التى كونت ححواجز 


رملية فى مجر نهر ماجدليناء وعادة ما تتراكم مثل هذه الرواسب عند مناطق 
المصبات مما يعيق الملاحة السهلة والحركة السريعة بين مجرى النهر والمسطحات 
البحرية التى يصب فيها. 

وتسخدم عدة وسائل لعلاج مشكلة الترسيب - الناجة عن كثرة الرواسب 
العالقة فى مياة بعض الانهار'-- والمحافظة على صلاحية النهر للملاحة؛ من هذه 
الوسائل اجراء عمليات تطهير دورية أو شفط للرواسب كما يحدث فى الترع 
الملاحية فى مصر: أو أقامة حواجز صناعية تثبت فوق قاع امجرى للتحكم فى اناه 
الرواسب بعيدا عن الجرى الملاحى كما يحدث فى نهر الراين والعديد من أنهار 
أوربا والتى لولا هذه الاعمال لما استمرت الحركة الملاحية على مستوها فى الانهار 
الكبيرة وموانيها الرئيسية الواقعة عند مصابتها كما هى الحال بالنسبة للراين»؛ الالب 
(همبورج» ؛ اللوار (نانت) ء الجارون (بوردو) ؛ التايمز (لندن) ؛ ميرزى (ليفربول) : 
كلايد (جلاسجو)؛ المسيسبى(نيوأورليائز»؛ أورينوكو (كوريابو)؛ كلورادو 
(بيدرولورو)''' اليامجتسى (شيالجين) ؛ دلتا الجا والبراهما بوترا (دكا)؛ فرع دمياط 
(دمياط)”؟' . 


- السيطرة على فيضاناتها : عن طريق انشاء الاعمال الصئاعية السابق 
الاشارة اليهاء فقد تأخخر الاستغلال الملاحى لنهر الهوانجهو شمالى الصين فترة طويلة 
لتعدد فيضاناته التى جعلته يعرف باسم نهر الكوارث حتى تم السيطرة على النه 9 


(0) في الارجنتين. 
() للتوسع فى هذه الدراسة أنظر: 
.186-11 .20 ,1981 ,لا.11 ,10ئمت؟ عط 01 11765 ,.5 ,ونوج2© 
(؟) من أسوأ فيضانات نهر الهوامجهر ما ححدث عام 1/608 والذى أدى الى قتل نحو 700 ألف نسمة 
- أنظر :س 
020013آ ,قلع انط لإطمة رع مع6 أ ولمطاء14 لطة وعع 50 تت 00 
,14 .2 


كما تقلل الفيضانات المتكررة. خاصة العالية منها من الدور الملاحى للعديد من 
المجارى النهرية فى بنجلاديش”'' . 
ثالنا - حوض الدنهر: 

يعظم حجم حركة النقل فى النهر وتتزايد معدلات استخدام النقل النهرى 
عند توافر المميزات التالية فى حوض النهر: 

- تدوع الموارد الاقتصادية وارتفاع الكثافة السكانية: 

ليس من شلك فى أن تنوع الموارد الاقتصادية ومايتبعه من نشاط اننتتاجى واسع 
ومتعدد؛ بالإضافة إلى عظم حجم السكان وارتفاع كثافتهم كلها عناصر إذا 
ماتواقرت فى حوض نهر مافإن ذلك يعنى ارتفاع كثافة تشغيل الوحدات النهرية 
وبالتالى عظم حجم حركة النقل النهرى - رخخيص التكاليف - إلى جانب وسائل 
التقل الاخرى لتغطلية الحاجة إلى الحركة لنقل المنتجات والسلع الختلفة والركاب 
على حد سواء؛ تنضح هذه الحقيق عند اجراء مقارنة بين حجم حركة النقل 
النهرى ومستوى الحاجة اليه فى أنهار تتباين أحواضها من حيث القيمة الاقتصادية 
وحجم السكان. مثال ذلك الفرق بين حجم حركة النقل النهرى فى -حوضى النيل 
والسنغال فى أفريقياء وحوضى اليالمجتسى ودجلة والفرات فى أسياء وحوضى الجاجج 
وجودافارى فى الهند؛ وحسوضى الراين وابرو والدانوب والججارون فى أوروبا, 
وحوضى المسيسبى وماكينئزى فى أمريكا الشمالية» وحوضى بارانا ونيجرو فى 
الأرجدتين. 

- الاتصال المباشر بالمسطحات البحرية والمحيطية: ممايعنى أن النهر يصب فى 
مسطحات بحرية ومحيطية مفتوحة دون عوائق» وهى سمة تعنى الاتصال المباشر 
يطلق الاعالى فى بمجلاديش على الفيضانات العالية الخطيرة للانهار اسم «بونا» فى حدين يطلقوث 

على الففيضانات العادية المخالية من أية خطورة اسم «بورشا» . 


والسهل بين حوض النهر وجهات العالم الخارجى مما ينشط حركة النقل النهرى 
ويزيد حجسها كما هى الحال بالدسبة لاحواض أنهار الراين» السين» البو؛ السانت 
لورانس؛ المسيسبى» اليامجتسى: ايراوادىء الجا مرى ودارلنج فى حين تضعف 
حركة النقل النهرى ويتضاءل حجمها بشكل واضح وكير عندما يصب النهر فى 
مسطحات بحرية مقفلة (سرداريا؛ أمودارياء وابرتون"١2):‏ أو شبه مقفلة (الفولجاء 
أورال ؛ إمبا» أو متجمّدة معظم شهور السنة (أوبء ينسىء ليناء يتشورا) . 


النقل بالقدوات المائية 

القنوات المائية عبارة عن مسجارى صناعية شقها الانسان لاستخدامها كطرق 
مائية فى النطاقات الفاصلة بين مجارى الانهار أو بين المسطلحات البحرية الممتدة 
فوق اليابس وبشرط توافر الامككانيات البشرية والظروف الاقتصادية وأحيانا الاعتبارات 
الاستراتيجية التى تبرر شق مثل هذه امجارى الصناعية والتى تهدف أساسا الى جاوز 
خصائص بعض مجارى الانهار التى لاتتلائم وظروف النقل النهرى الحديثة. 

وللقنوات المائية تاريخ قديم اذ شق المصريون القدماء أول قناة صناعية فى العالم 
وهى قناة سئوسرت الأول (141/1 -1498 ق.م) التى حفرت فى شرق دلتا 
النيل بهدف تسهيل الملاحة بين نهر النيل والبحر الاحمر - بالاضافة الى توفيرها 
ليأه الرى اللازمة للاراضى الزراعيسة التى تخترقها- وكانت هذه القنساة 
الاول وهو الملك أمينمحات الغانى (1975 - 1840 ق.م)؛ وتعرضت 
هذه القساة - الرائدة فى تاريخ النقل بالقنوات المائية فى العالم - 
للاهمال والردم الا أنها كانت مجدد ويعاد حفر نفس امجرى القديم خلال العصور 
التاريخيتالتالية . 


)١(‏ يصب نهر وابرتون فى بحيرة اير باسترالها. 


مه ؟ 


ويذكر بعض الباحثين أن السوماريين شقوا عدة قنوات مائية فى أراضى 
الرافدين بهدف تسهيل عمليات نقل السلع؛ ولعل أشهر هذه القئوات تلك التى 
شقها الملك نيموشدنيزار الثانى 11 2026225 اءنااء5(1 7١‏ - 71"دق.م) والتى 
لاترجع أهميتها الى ربطهأ لنهرى دجلة والفرات فققط بل والى طولها الكبير الذى 
بلغ نحو اننا 

وحفر فى الصين خلال نفس الفترة التاريخية تقريبا العديد من القئوات المائية 
الا أن أعظمها رأهمها القئاة الكبرى أو القناة الامبراطورية”'' التى يرجح بعض 
الباحثين أن حفر مجرها بدئ بهدف الربط بين مجرى نهر الياتجعسى ونهر 
الهوائنجهو عام 45 قبل الميلاد ولم يتم حفر مجرها الا عام ١14‏ (شخلال عهد 
الامبراطور المغولى كوبلاى نخان) ؛ ومد مجرها فى مرحلة تاريخية تالية ليعبر مجرى 
نهر الهوانجهو فى الجاه الشمال صوب موقع مدينةبكين عاصمة الامبراطورية 
الصينية الجديدة لاسرة 38ذ3 الملكية ١154‏ - 1144 م) ليصبح اجمالى طول 
القناة ١4٠٠‏ كمء وهى تشكل امجازا هندسيا كبيرا وخخاصة اذا عرفنا أن بعض 
مسافات من مجراها حفرت على سفوح جبلية وأن معدل انحدار مجراها حوالى 
ثلاثة أمتار لكل عشرة كيلو مترات؛ وأن اختلاف منسوب المياه فى بعض أجزاء 
القئاة اضطر مهندسى الصين الى انشاء عدد من الاهوسة لضمان استمرار الملاحة 
النهرية فى طول مجرى القناة. 
القدوات المائية فى قارة أوربا : 

شقت القئوات المائية لاول مرة فى قارة أوريا خلال عهد الا مبراطورية 
الرومانية؛ ففى عهد الامبراطور دروسوس 1050505 تم بناء قناة ملاحية تربط بين 


)01( .2 ,1ن .م00 ,.ظا ,023(3 
() لازالت تعد هذه القناه حتى الوقت الحاضر أهم القنوات المائية فى الصين الشعبية. 


نهر الراين عند مدينة أرنهيم #تعطدتث ونهر ايسيل 15561 الذى يصب فى خليج 
زويدر. وشقت ثانى قنأة مائية فى قارة أوريا داخل نطاق مصب نهر الراين حوالى عام 
١‏ ميلادية؛ وعرفت هذه القناة بعد ذلك باسم عان.1 1826 . الا أن أهم القنوات 
المائية الاوربية التى حفرت لتربط بين المجارى النهرية شق مجراها بعد ذلك بفترة 
زمنية طويلة وبالتحديد عام ميلادية حين أمر الامبراطور شارلمان بشق قناة مائية 
تربط أراضى امبراطوريته بين نهرى الراين والدانوب وبحيث “بدأ من نهر ريزات -86 
4 (رافد نهر المين) وتنتهى عند نهر التموهل 50111تااة(رافد الدانوب)”١؟‏ إلا أن 
عمليات مد القناة تأجلت بعض الوقت نتيجة لبعض المشاكل السياسية ولعدم 
ملائمة سطح الأرضء بالاضافة الى بعض الصعوبات المناخية. 

ونشطات عمليات حفر القنوات المائية شمالى المانيا فى نطاق الاراضى السهلية 
بطيئة الأنحدار خلال القرن الرابع عشرء وتأنى قناة ستيكنتز 2 كا0ع51 فى مقدمة 
هذه القئوات من حيث الاهمية؛ وقد حفرها جار ميناء لوبيك علءهناند1 المطل 
على البحر البلطى على نفقتهم الخاصة خلال الفترة الممتدة بين عامين ١801١‏ 
6 لتسهيل نقل الملح الصخرى المستخرج من منطقة 8تتاناء0نانآ عن طريق 
قناة ماثية خاصة تربط بين المنطقة المذكورة وميناء لوبيك بعيدا عن ميناء هامبورج 

مقر التجار المنافسين لهم فى هذا المجال. وجدير بالذكر أن مجرى قناة ستيكنتر 
القديمة هو نقس مجترى قناة ألب / لوبيك عاءعطدر]-1516 الحالية والتى تربط ميناء 
لوبيك بحوض نهر ألب. 


وإدى تزايد الحاجة فى أوربا الى نقل السلع والمنتتجات عن طريق وسيلة نقل 
' سهلة؛ الى جانب اختراع نظام الاهوسة خلال القرن الخامس عشر الى حدوث 
تطور كبير فى مجال حفر القنوات واستخدامها فى النقل على نطاق واسع شلال 


)١(‏ يمعرى فى النطاق الشمالى من بارفاريا. 





ل لفن 


القرن الخامس عشر الذى شقت خلاله عدة قنوات مائية فى الاراضى المدخفضة 
(هولندا وبلجيكا: . 

وأدى تطور هندسة بناء الاهوسة على مجارى الانهار الى امكانية التغلب على 
الصعوربات التى نعترض استمرارية الملاحة فى الانظمة النهرية داخل فرنساء 
فالمعروف أن الانهار الفرنسية تحرى فى مسارات متعددة منفصلة؛ وتم شق أول قناة 
مائية طويلة فى فرنسا خلال الفترة الممتدة ببن عامى ١١1/١ - ١1557‏ حين تم 
شق مجرى قناة دى ميدى 2801031 ذال [03718) 156 بمحاذاة طريق رومانى قديم 
ولتشكل امتدادا شرقيا لنهر الجارون حيث تمتد القناة بين تولوز على نهر الجاروث 
وميناء ست على خليج ليوث. لذا بلغ طول مجراها ١4١‏ كم شيد على هذه 
المسافة 10 هويسا لتأمين حركة السفن العابرة خلال مناسيب السطح امختلفة. 
وبذلك شكلت قناة دى ميدى حلقة اتصال ونقل مباشر بين خليجى بسكاى 
(الحميط الاطلسى ) وليوث (البحر المتوسط)» أو بتعبير آخر أو جدت هذه القناة 
المائية طريقا سهلا للربط بين أكبر موانى فرنسا ونقصد بللك ميناء بوردو فى 
الغرب وميناء مرسيليا فى الجنوب. 

وللربط بين مجارى الانهار الشمالية والجنوبية رغم تعدد اتماهات أنهار الشمال 
(اللوار» السين؛ شيلد؛ موسء الراين) وترككز أنهار الجنوب فى حوضى الرون 
عوط السون 53006 تم حفر ثانى أهم القنوات المائية فى فرنسا وهى قناة 
الوسط06746 نال 85881© 116 خلال الفترة الممتدة بين عامى ١784‏ - 
,؛ ويمئد مجرى قناة الوسط لمسافة طولها ١١4‏ كم ليربط بشكل مباشر 
بين نهرى اللوار والسون؛ ونظر لتباين مناسيب السطح فى المسافة الفاصلة بين 
النهرين فقند تم بناء "11" هويسا على طول امتداد قناة الوسط التى اكتسبت أهميتها 
من ربطها بين أهم الاقاليم الاقتصادية والسكانية فى فرنسا وهى حوض باريس 
ونطاق الرون / السون. 
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وفى النطاق الذى تشغله الاراضى الالمانية الحالية حفر عدد من القنوات المائية 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشره وتشكل مجارى القنوات القديمة هذه 
أساس القنوات المائية الحالية التى تربط أساسا بين نهرى الفستولا والالب. 
وكانت هناك محاولات قديمة لشق قنوات مائية فى روسيا القيصرية؛ فقد 
أدرك بير الأول قيصر روسيا أن عدم وجود قناة ماثئية تربط بين نهرى الدون 
والفولجا يشكل نقطة ضعف خطيرة فى نظم الاتصال بين أرجاء الامبراطورية 
الواسعة لذا أمر بحر قناة مائية تربط بين النهرين عام 554١؛‏ وفشل المشروع 
لاندفاع المياه بشدة وإغراقها لمسافة أربعة كيلو مترات من مجرى القناة» بالاضافة 
الى تدمير الاهومة المقامة عليها. 
وحقق بيتر الاول لنجاحا كبيرا فى مجال شق القنوات المائية عام 1171717 عندما 
يجحت روسيا فى ربط حوض نهر الفولجا بساحل البحر البلطى''' عن طريق شق 
قئأة فيشنى فولوكوك علواء7010 تإنهتاولا؟ التى تربط بين نهر تفرزا 176528 
(رافد الفونجا) وساحل البحر البلطى عند بطرسبورج عبر نهر مستا 18/1518 وبحيرتى 
المن «عتملة ولادوجا 8ع1.300”” . 
ونشطلت علميات ححقر القنوات المائية فى الجزر البريطانية خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر اذ تمثل الفترة الممتدة بين عامي +٠5/ا١‏ - ١/6٠‏ العصر 
الذهبى لعمليات مد القنوات”'' والذى تم نخلاله حفر كل القئوات المائية الموجودة 
فى المملكة المتحدة نتيجة للتوسع فى انشاء الخطوط الحديدية وخخاصة أن بيكة الجزر 
1 بدأ تتفيذ هذا المشروع بعد بناء مديئة بيترزبورج 201655010585 عبلى ساححل البحر البلعلى 
وادخاذها عاصمة للدولة منذ عام 10/17 وحبى عام 18171. 
(؟) شكلت التيارات المائية فى يعميرة لادوجبا ختطورة كبيرة على الوحدات الملاحية العاملة على القناة 


المناراليهاء لذا تم شق فناة بديلة نمتد جنوب بحيرة لادوجا عام 1778 . 
إفة .2 .1968-,2002مآ ,لإطأمقجمع) عالسمومعظ .11 بومكصتطم1 
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شكل رقم )١17(‏ القدوات الماثية فى أوربا 


الف 


البريطانية كانت أقل ملائمة من البيئة السهلية فى وسط وشمال القارة الاوربية 
حيث يغلب عليها الطبيعة الجبلية الوعرة بما يعنى وجود العديد من الصعوبات عند 
شق القنوات المائية؛ بالاضافة الى قصر مجاريها وحاجتها الى الاهوسة وصعوبة ربط 
شرقى البلاد بغربها عن طريق قنوات مائية وهى أمور تعمل كلها على تضاؤل 
أهمية النقل بالقنوات المائية فى المملكة المتحدة. 
وكانت القدوات المائية فى بداية استخدامها فى أغراض النقل محدودة العمق؛ 
ضيقة المجرى لذا كانت الوحدات النهرية العاملة عليها صغيرة الحجم وذات قدرة 
محدودة على الحمل والجرء إلا أنه بعد الشورة الصئاعية التى حدثت فى أوربا 
خلال النصف الثانى من القرن الشامن عشر ازدادت الحاجة الى نقل العخامات 
والمنتجات المصنعة على حد سواء بوسيلة نقل سهلة ومنخفضة التكاليف؛ لذا بدئ 
فى تعميق مجارى القنوات الماثية وتوسيعها لتستوعب -حجم الحركة الكبير. 
وتتصدر أوربا قارات العالم من حيث كثافة شبكة القئوات المائية التى تخرى 

على أراضيها وضخامة -حجم الحركة عليهاء وعموما يمكن ديد القنوات المائية 
الموجودة بالقارة فى شبكتين رئيسيتين الأولى فى الغرب وترتبط أساسا بنهر الراين؛ 
والثانية تمئد فى الشرق وترتبط بتهر الفولجاء ففى فرنسا أعرق الدول الاوربية فى 
مجال شق القنوات المائية واستتخدامها فى النقل مجد أن أنهارها العديدة التى يخرى 
فى اجاهات متعددة ترتبط ببعضها البعض عن طريق شبكة جيدة من القنوات 
تربطها بنهر الراين لعل أهمها: (شكل رقم )١7"‏ 

* قناة الراين / الرون (أنشعت عام 1/417"5) 

* قناة الرلين / المارن 2 «(أنشكت عام "1ه8١)‏ 

* قناة الشرقية (أنشدت عام )1١457‏ 


* قناة الراين / السون << (أنشقت عام /ا8١)‏ 
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وفى بافاريا بألمانيا أنشعت قناة لودفيج لهة') ق091ند1 لتربط بين نهرى المين 
(رافد الراين) والدانوب خلال الفترة الممتدة بين عامي 1846-1475 . 


وانسمت القئوات المائية التى مدت فى قارة أوربا حتى القرن التاسع عشر 
بقدراتها المحدودة على النقل اذا كانت تعمل عليها وحدات نهرية ذات قدرة 
محدودة على النقل» بالاضافة الى بطئها نتيجة لتكرار عمليات الشحن والتفريغ 
بحكم كثرة عدد الاهوسة؛ فعلى سبيل المثال كان على الوحدات النهرية العاملة 
على قناة فيشنى فول وكوك 70100901 [1هناولا/ الممتدة بين نهر الفولجا وساحل 
البحر البلطى المرور عبر 4٠‏ هويساء ١5‏ حوضا للتفريغ ٠‏ /؟ سداء على ألا 
تتجاوز حمولتها سبعين طنا. 

وفى فرنسا لازالت أبعاد قنواتها المائية كما هى منذ انشائهاء لذا لا تتجاوز 
حمولة الوحدات النهرية العاملة عليها ٠٠٠١‏ طن مترى؛ كما تتسم حركة النقل 
بالبطء فى بعض قنواتها وخاصة فى حالة تعدد الاعمال الصناعية والاهوسة» فعلى 
سبيل المثال يوجد على قناة الراين - الرون التى أنشفت عام "1467 والبالغ طولها 
٠‏ كيلو مترا حوالى ١14‏ هويساء ومع التطور التكنولوجى الحديث وتزايد الحاجة 
الى قنوات ماثية بمواصفات جيدة تمكنها من نقل حمولات كبيرة وبسرعة 
معقولة فقد تم شق مجرى جديد لقئاة الراين - الرون وعليها ١4‏ هويسا فقنط عام 
مكرة أ . 

ومكن التطور الذى حققه الانسان فى مجالات ترويض الانهار وهندسة بناء 
الاهوسة وتعديل مواصفات مجارى الانهار بما يتفق وحاجة الملاحة النهرية من 
السيطرة على نهر الراين» وتدرج التحكم فى حركة الوحدات النهرية الصاعدة فى 
مجرى النهر حتى مديئة بازل السويسرية وخاصة بعد تزايد الحاجة الى القئنوات 
المئبية لاستخدامهافى النقلء لذلك انشئ فى قارة أوربا عدة قنوات مائية 
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بمواصقات دقيقة منذ نهاية القرن التاسع عشرء هذه القئوات هى : 
- قداة ايمز لومدح 8 16 ؛ انشئت عام 1834 لتربط بين نهرى الراين 
وايمينء 
- فنأة أودر - هافل.© 006-8126 106 انشعت عام 1114 لتربط بين نهرى 
الأودر وهافل (رافد الالب» / وتعرف هذه القناة أحيانا باسم قناة فنن781200. 
- قناة الوسط لقمم 0 116 النشفت عام 67 رهى تبدأ من قناة 
ايمز ويمتد مجراها صوب الشرق مخترقا النطاق السهلى الممئد شمالى المانيا 
لينتهى عند نهر الالب بالقرب من مدينة برندنبورج ع#ناتاهءعممة:8 . 
وحفرت مجارى القئوات القلاث السابق الاشارة اليها بحيث تستوعب 
الوحدات النهرية ذات الحمولات الكبيرة (ألف طن مترى)» بالاضافة الى مجموعة 
القنوات المائية العديدة التى شقت فى أراضى هولندا. 
وجح الروس فى شرقى أوربا فى شق قناة مائية جديدة بمواصفات جيدة تمتد 
شمال بحيرة أوتيجا ثما جعلها تشكل شريانا هاما للنقل فى هذا الجزء من القارة؛ 
وتعرف هذه القناة باسم قنأة البحر" الابيض 03281 568 71146 156 وهى تعبر 
بحيرة أوئيجا لتربط بين البحرين البلعلى والابيض» وقد افتئحت للملاحة عام 
577 وبذلك اتصل حوض نهر الفولجا بالبحر الابيض والبحر البلطى تماما 
كاتصاله ببحر أزوف والبحر الاسود عبر قناة الفولجا - الدون؛ لذا أصبح لحوض 
الفولجا عدة منافل تطل على خحمسة بحار هى بحر قزوين؛ البحر الابيض » البحر 
البلطى. بحر أزوف» البحر الاسودء وبذلك أصبح للروس شبكة واسعة من القنوات 
المائية أساسها نهر الفولجا. وبعد السيطرة الكاملة على مائية نهر موسكوفا خلال 
الفتمرة الممتدة بين عامى “1979-1477 أصبح «من اليسير مرك الوحدات 
النهرية من موسكو العاصمة والوصول الى أى من البحار اللخمسة السابق الاشارة 


45 


اليها عن طريق نهر الفولجا الذى يشكل الشربان الرئيسى لشبكة النقل النهرى فى 
روسيا الآ حادية. 

ومع تزايد الحاجة الى قنوات مائية بمواصفات تنفق وحاجة الوحدات النهرية 
الحديثة ذات الحمولات الكبيرة بدئ فى تطوير بعض القنوات المائية الاوربية منها 
قناة لودفيج التى أنشكت خلال الفترة الممتدة بن عامى ١4171‏ - 1845 لتربط 
بين نهرى الراين والدانوب والتى هجرت منذ عام 1548» فقئد انتهت أعمال شق 
مجرى جديد لهله القناة لتشكل شريانا يربط بين أنهار الراين» المين » الدانوبء 
وتربط حوض الدانوب بشبكة المجارى المائية فى كل من شمَالى بوهيميا وبولندا 
والمانيا حييث يوجد المنفذ البحرى الكبير ممثلا فى ميناء هأمبورج. 


ينف 


الأنهار كحدود سياسية 
تمتد بعض أنهار العالم فى شكل حدود جغرافية فاصلة بين الدول» وهى 
وظيفة سياسية للأتهار لاتتحقق إلا إذا كانت مجاريها متسعة وعميقة أو إذا تعددت 
فيها العوائق الطبيعية كالشلالات والجنادل والمندفعات: وهى ظواهر تزيد من قدرة 
الأنهار على الحجز والفصل بين الدول المطلة على جوانبها امختلفة» ومع ذلك فقد 
أسهم تطور علم الهندسة وفنونه فى التقليل من دور الأنهار كعامل حجز وفصل 
بعد ترويض الأنهار والسيطرة على مائيتها وتجاوز خصائصها الصعبة عن طريق بناء 
الكبارى وشق الأنفاق. 
وتدميز الأنهار التى تتخذ كحدود سياسية بوضوح مساراتها بما سهل تخطيط 
الحدود فى نطاقاتها وخخاصة فى الأقاليم نادرة أو قليلة السكان رغم بعض الصعويات 
والمشكلات التى واجهت عمليات تعيين مثل هذه الحدودء منها مشكلة أين يتم 
رسم خط الحدود السياسية هل يتتبع خط المتتصف الحسابى أم يتتبع منتتصف 
المجرى العميق الصالح الماك( أم يمتد على إحدى ضفتى النهر أم يتجاوز 
مجرى النهر إلى الضفة المقابلة للسيطرة على جزء من الأرض يعد نتوءاً سياسياً 
نهرياً يعرف باسم رأس الكوبرى ... 2680 821086 ومن وظائفه تسهيل عبور 
امجرى النهرى وتعطيل تقدم أية قوات معادية مهاجمة من ناحية الضفة الأخرى 
للنهر. 
وتمتد أحيانا أراضى دولة ما فى شكل جيب طولى ضيق عبر أراضى دولة أو 
دول مجاورة للوصول إلى مجرى نهرى ليكون لها جبهة مطلة عليه مثال ذلك 
أصبح كابريقفى 0221171 فى افريقيا وهو عبارة عن ممر أرضى يتجاوز طوله 64٠٠‏ 
(1) من المشكلات الثى تواجه رسم خطوط الحدود السياسية بين الدول مع امتداد الأنهار وجود جزر 


ذات أهمية خاصة فى مجاريهاء وتغير امجرى الملاحى (الصالح للملاحة) لبعض الأنهار خلال 
مواسم أو فصول السنة اختافة تبعا لتغير حجم التصريف المائى الذى يسحدد بدوره عمق المياه. 
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كيلو مترا وعرضه حوالى 7 كيلو مترا منح لتاميبيا (جنوب غرب افريقيا سابقا) 
عام 184 عبر أراضى اجولا وبتسوانا لتطل به على نهر الزمبيزى» وكذلك الحال 
بالنسبة لممر أو دهليز لتيسيا 3613اع.آ فى امربكا اللاتينية البالغ طوله ١١١‏ كيلو مثرا 
وعرضه بين ٠٠١ - ٠١‏ كيلو مترا والذى منح لكولومبيا عبر أراضى بيرو لتطل به 
على نهر الأمازون. 
والموضوعات المتعلقة بالأنهار كحدود سياسية عديدة ومتشعبة تاريخيا وجغرافيا 
ولايشتسع اال هنا للخوض فيها تفصيلةً وخاصة أنها تدخل فى دائرة اهتمام 
الجغرافيا السياسية؛ لذلك سيكتفى بالإشارة خلال الصفحات التالية لنماذج من 
خمطوط الحدود السياسية بين دول العالم والتى تتفق فى امتدادها أو امتداد مسافات 
منها مع الأنهار. 0 
١‏ - فى افريقيا: 
- خط الحدود السياسية بين جنوب أفريقيا وناميبيا مع المجرى الأدنى لنهر 
الأوراغ . 
- خط الحدود السياسية بين جنوب أفريقيا وزيسبايرى مع المجرى الأوسط لنهر 
مبوبو. ْ 
- خط الحدود السياسية بين موزمبيق وتنزانيا مع مجرى نهر روفوما. 
- خط الحدود السياسية بين زائير وجمهورية الكونغو مع مجرى نهر الكونغو. 
-- خحط الحدود السياسية بين تنزانيا وأوغندا مع مجرى نهر سمليكى. 
- نحط الحدود السياسية بين زائير وأفريقيا الوسطى مع مجرى نهر أربانمجى (رافد 
نهر الكونغو) . 


- خط الحدود السيامية بين السنغال وموريتانيا مع نهر السنغال. 
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1- فى آسيا: 
- خط الحدود السياسية بين الأردن وفلسطين انحتله مع مجرى نهر الأردن. 
- خط الحدود السياسية بين العراق وإيران مع مجرى نهر شط العرب. 
- خط الحدود السياسية بين أوزيكستان وتركمانستان مع مجرى نهر أموداريا. 
- خط الحدود التسياسية بين أزربيجان وإيران مع مجرى نهر أراكس . 
- خط الحدود السياسية بين تايلاند ولاوس مع مجرى نهر ميكوج . 
- خمط الحدود السياسية بين كوريا الشمالية والصين الشعبية مع مجرى نهر يالو 
لاله 2 . 


- خطوط الحدود السياسية بين الصين الشعبية وروسيا الا تخادية مع نهرى أمورء 
أوسورى 51نا55] : 
*"- فى أوربا: 
- خخط الحدود السياسية بين رومانيا وبلغاريا مع المجرى الأدنى لنهر الدانوب. 
- خط الحدود السياسية بين مجر وكرواتيا مع مجرى نهر الدانوب. 
- خط الحدود السياسية بين المانيا وبولئدا مع مجرى نهر الأودر. 
- خط الحدود السياسية بين المانيا وسويسرا مع الجرى الأعلى لنهر الراين. 
- خط الحدود السياسية بين المأنيا وفرنسا مع المجرى الأوسط لنهر الراين. 
- خط الحدود السياسية بين تركيا واليونان مع نهر ماريتزا. 
4- فى أمريكا الأنجلرسكسرلية: 


- نحط الحدود السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مع مجارى أنهار 


برض 


سانت كروكس 0012 .56: سان جون؛ سانت لورانس؛ ويبلغ إجمالى طول 
خط الحدود السياسية بين الدولتين 54٠٠+‏ كيلو متنا" . 

- خبط الحدود السياسية بين الولايات المتتحدة الأمريكية والمكسيك مع مجرى نهر 
ريوجراند لمسافة ١6٠٠‏ كيلو مثرا تقريبا. 

ه- فى أمريكا اللانينئية: 

- خبط الحدود السياسية بين البرازيل والارجدتين مع مجرى نهر أورجواى . 

- خط الحدود السياسية بين البرازيل وبوليقيا مع مجرى نهر جوابورى 031120016 
رافد نهر الأمازون. 

- خط الحدود البنياسية بين البرازيل وباراجوى مع مسافة مس مجرى نهر 
باراجواى. ‏ 

- خط الحدود السياسية بين البرازيل وسرو مع مجرى نهر ياقارى ١4‏ رأفد 
نهر الأمازون. 

- خط الحدود السياسية بين جيانا الفرنسية وسورينام مع مجرى نهر مارونى 


. 11235011 


- خط الحدود السياسية بين سورينام وجويانا مع مجرى نهر كورانتينى .... 
0 . 


)١(‏ بدون الحدود الفاصلة بين ولاية ألاسكا الأمريكية ومقاطعتى يوكن وكولرمبيا البريطائية فى كندا. 
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الفصل السادس 
البحيرات 


- مقدمة. 
- تصديف بحيرات العالم تبعا لظروف نشأتها 
- البحيرات . خصائصها العامة واستخدامات الأنسان لها 
- المسطحات اللمائية الضحلة: 
المسسقعات 
السبخات 
المسطحات الموحلة 
- البحيرات والمستتقعات كحدود سياسية. 


مقدميلةه : 


البحيرات عبارة عن أحواض أو مسطحات مقعرة متلثه بالمياة تقع فوق سطح 
الأرض؛ لذلك تعد من مصادر المياة السطحية؛ وترتبط مساحاتها بعاملين رئيسيين 
يتمثل الأول فى مساحة الحوض أو المقعر الممتلوع بالمياة؛ والثائى بالعلاقة بين كمية 
المياة التى يكتسبها الحوض عن طريق التساقط أو ذوبان الثلوج أو الاثنين معا وكمية 
المياة التى يفقدها عن طريق عاملى التسرب خلال التكوينات الأرضية والتبخر. 
وتنصف مياة البحيرات ببطء تخركاتها وأحيانا ثبانها عكس الوضع بالنسبة 
للأنهار والمجارى المائية التى تتميز بسرعة حركة المياة فى مجاريها وإن تباينت هذه 
السرعة تيعا لكمية المياة ودرجة انحدار سطح الأرض وطببعة المجرى النهرى. ويميز 
البحيرات عن المستنقعات والسبخات احتواء الأخيرة على مجموعات كبيرة من 
الغطاءات النباتية الطبيعية تتباين بين الأشجار والشجيرات والمحشائش . 
وتتراوح مياة البحيرات فى العالم من حيث طبيعتها بين العذبة والمالحة تبعا 
لطبيعة مصادر تغذيتها الأساسية» ومياة البحيرات العذبة محدودة فى كمياتها بالقياس 
إلى مصادر المياة الأخرى على سطح الأرضء إذ يقدر حجم مياة البحيرات العذية 
فى العالم بحوالى ١١5‏ ألف كيلو متر مكعب وهو ما يوازى 4 ,* 1 من جملة المياة 
العذبة الموجودة فى الكتل القارية امختلفة'!': 1٠,٠٠5‏ فقط من جملة حجم المياه 
فى العالم والبالغة ١7‏ مليون كيلو متر مكعبء وتغطى بحيرات العالم مساحة 
تقدر يحوالى 6٠٠١‏ ألف كيلو متر مربع وإن تباينت هذه المساحة تبعا لعدة عوامل . 
يأتى تغير الظروف المناخمية فى مة.دمتهاء إذ تنباين المساحة وتتغير أبعاد سواحل 
البحيرات بتأثير التساقط أو ذوبان مياة الثلوج التى تؤدى إلى اتساع مساحاتها 


)١(‏ تشكل البحيرات المالحة والبحار الداخلية معأ ما يعادل 1/6 1٠,٠‏ من ججملة -حجم المياة السائلة 
فى العالم. 
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بدرجات تتغير تبعاً لمدى تنوع مصادر مياه البحيرات» فى حين تنكمش مساحاتها 
خلال فصل الجفاف وأيضاً بتأثير عامل التبخر. 
ولا يمكن إغفال تأثير المياه الجوفية ودورها الرئيسى فى وجود أعداد غير قليلة 
من البحيرات تنقشر فى الكتل القارية الختلفة, حيث توجد بحيرات فى أقاليم 
جغرافية تقل كمية التساقط والتصريف السطحى فيها وهو ما يعرف بالمياة المكتسبة 
عن المياة المفقودة فيها بتأثير عاملى التسرب والتبخرء مما يؤكد دور المياة الجوفية 
وخخاصة تلك التى تقنع خخزاناتها الطبيعية خخارج الاقاليم الجغرافية المشار إليها أى 
خارج الاقاليم التى تقع فيها مثل هذه البحيرات؛ ومن أمثلتها بحيرة تشاد الواقعة عند 
هوامش الصحراء الكبرى فى أفريقيا والتى تتراوح مساحتها بين 11٠0٠ - 54٠٠‏ 
ميل مربع'''؛ وتقع على منسوب 4717 قدم - 1١‏ متراً- فوق مستوى سطح 
البحرء بالاضافة إلى التجمعات المائية فى نطاق الواحات بالاقاليم الجافة ويمثلها تلك” 
المسطحات البحيرية فى واحة سيوه ومنخفض وادى النطرون فى جمهورية مصر 
العروية: 
وبقع منخفض وادى النطروث إلى الغرب من داتا نهر النيل خخخت منسوب 
سطح البحر بحوالى 7 مترأء ويوجد فى قاعة سلسلة من البحيرات الملحية تمتد 
تأمتداد المنخفض لمسافة ١‏ كيلو مترا تقريبا. وهى بحيرات صغيرة المساحة بصفة 
عامة وإن كانت مساحاتها تتباين بتغير فصول السنة إذ أن هذه البحيرات تستمد 
مياهها من نهر النيل الذى تتسرب منه كميات من المياة خلال الطبقات الأرضية 
صوب منخفض وادى النطرون لتغذى بحيراته» لذلك تتذبذب مناسيب المياه فيها 
بين ارتفاع وانخفاض تبعا لتغير منسوب المياه فى نهر النيل» وقد نتج عن ذلك أن 
البحيرات فى المنخفض كان يتزايد عددها فى اعقاب فيضان النهر ويتناقص إبان 


)١(‏ تقل مساحة بحيرة تشاد الحالية عن مساحتها عندما اكتشفت لأول مرة عام 1871 -حين وصل 
إليها الرحالة الأوربيون كلبيرترن 65:08مم12© ؛ أردنى /ا00006 » دينهام «تقامء2 . 


اضف 


أشهر الصيفء ولا يمكن إغفال دور ارتفاع درجة الحرارة وما يتبع ذلك. من تزايد 
معدلات التبخر فى تناقص عدد بحيرات المنخفض خلال شهور الصيف. 
خلال أشهر الشتاء فجاء تقديرهم لعدد البحيرات أكثر من الحقيقة؛ بينما زاره 
البعض الأخر خلال أشهر الصيف - فترة التحاريق -.لذلك كان تقديرهم لعدد 
البحيرات أقل من الحقيقة. والمنفق عليه فى الوقت الحاضر أن عدد البحيرات فى 
منخفض وادى النطرون قد تزايد فى القرنين الأخرين لازدياد نسبة التبخر من مياه 
هذه البحيرات» إلى جانب إنفصالها عن بعضها وتفسيمها الى عدد من البحيرات 
الأصغر بفعل الرمال7!' . 

وتعد هذه الظاهرة مسئولة أيضا عن اختلاف نسبة الاملاح الذائبة فى بحيرات 
المنخفضء إذ نتج عن انفصالها عن بعضها أن أصبحت نسبة الاملاح تختلف من 


بحيرة إلى أخرى”" . 


ويبلغ عدد البحيرات فى منخفض وادى النطرون ثمانى بحيرات»؛ بالاضافة إلى 
بعض البرك صغيرة المساحة»؛ هذه البحيرات هى من الجنوب إلى الشمال الفاسدة؛ 
أم الريشة؛ الرايزونية» أبو جبارة» الزجم؛ البيضاء خضراء الحعار» وتقترب هذه 
البحيرات من الحافة اليمنى للمنخفض باستثناء بحيرة الحعار التى تقترب من الحافة 
اليسرى»؛ وتتصف بحيرات وادى النطرون بضحوله مياهها حيث لا يزيد عمقها عن 
ثمانين سنتيمتراء ويقل هذا العمق عن ذلك كثيرا خلال شهور الصيف. وفيما 
يلى عرض لهذ البحيرات وهى من الجنوب إلى الشمال : 


. ١75 محمد صفى الدين وأخخروث» دراسات فى جغرافية مصرء القاهرة /51ه14؛ ص‎ )١( 
يرجح أن نسبة الاملاح الذائبة كانت متجانسبة فى بحيرات المنخفض قبل انفصالها.‎ )( 


رض 


: بحيرة الفاسدة‎ -١ 
مترأء وهى بيضاوية الشكل؛ وتبلغ‎ ١١ تقع مخت منسوب سطح البحر بحوالى‎ 
كيلو مترا مربعاء وهى مف ماما فى فصل الصيف ويتراكم على‎ ١,5 مساحتها‎ 
قاعها رواسب سميكة من الاملاح» وكمية النطرون بها محدودة؛ ويميل لون‎ 
مياهها إلى الأحمر”'"؛ وهى من أكثر بحيرات وادى النطرون عذوبة.‎ 
: بحيرة أم الريشة‎ -" 
متراء وتبلغ مساحتها 7,5 كيلو‎ 5١,5 تقع نحت منسوب سطح البحر بحوالى‎ 
مترا مربعاء ويجف أكثر من 10 من مساحتها خلال شهور الصيف» ويتراكم‎ 
على قاعها رواسب سميكة من الاملاح» وكمية النطرون بها ضغيلة ويميل لون‎ 
مياهها إلى الأحمرار.‎ 
: بحيرة الرايزونية‎ -7 
تبلغ مساحتها حوالى كيلو متراً مربعاء وهى تجف تماما خلال الصيف,‎ 
وكمية التطرون بها محدودة؛ ويميل لون مياهها إلى الأحمرار.‎ 
: بحيرتا أبو جبارة (جبور) والحمرا‎ - 
يكونان معأ بحيرة واحدة مساحتها"! 6" كيلو متراً مربعا وكان ذلك عقب‎ 
مواسم فيضان نهر النيل؛ فى حين ينفصلان خلال شهور الصيف الحارة؛ ويميل‎ 
لون المياة بهما إلى الاحمرارء وتعد بحيرة الحمرا من البحيرات التى لا دف على‎ 
الاطلاق لوجود بعض الينابييع المائية الصغيرة فى قاعها. ويلاحظ أنه يتراكم فوق‎ 
قاعها رواسب من املاح النطرون.‎ 


مسسييبييبيبيبيبيبيبيبيبي يي اه 
(7) يرجع هلا اللون إلى وجعود نوع من الكائنات الدقيقة المعروفة بأسم ... 52118 38نالل رهى 
تسبسب ميل لون امياء إلى الاخنضر رهى حية وإلى الأحمر بعد مرتها. 


2748 


- بحيرة الزجم 
تقع فى منتصف رادى النطروث؛ وتبلغ مساحتها ١.5‏ كيلو مترا مربعاً؛ وهى 
النطرون؛ ويميل لون مياهها إلى الاحمرار. 
5- بحيرة البيضا 
تبلغ مساحتها 5,6 كيلو متراً مربعاً؛ وهى جف تماما 
كميات محدودة من أملاح النطرون. 
17 بحيرة خضرا : 
تبلغ مساحتها /ا1 كيلو متراً مربعاً؛ وهى جف تماما خلال شهور الصيف: 
ويسيل لون مياهها إلى الأخضرار. 
#- بحيرة الجعار 9 


تبلغ مساحتها ١,"‏ كيلو مترأ مربعاً تقريبأء وهى لا جف على الاطلاق كما 
هى الحال بالنسبة لبحيرة الحمراء ويميل لون مياهها إلى الأحمرار. 

وجدير بالذكر أن المسافات الفاصلة بين البحيرات المشار إليها متساوية تقريباً؛ إذ 
لا تتعدى كيلو مترا واحدا فى المتوسط باستثناء المسافة الفاصلة بين بحيرتى الزجم 
والبيضا حيث تزيد على أربعة كيلو مترات تقريبا. 

ويوجد فى مياة بحيرات منخفض رادى النطرون نسبة غير قليلة من 
الاملاح الذائبة التى يأنى فى مقدمتها كلورور وسلفات وكروبونات 
وبيكربونات الصوديوم. ويقدر الفاقد بالتبخر من مياة بحيرات وادى 
النطرون بحوالى ألف ملليمتر سنوياء وتعوض البحيرات هذا الفاقبد بالمياة 
الجوفية التى تسرب عر, طريق الينابيع الموجودة فى قيعانها وأيضاً من المياة 


رض 


التسى تسز إلى جوانبها'". 

وتمثل البحيرات والبرك محدودة المساحة والناتجة عن مجمع المياه الجوفية 
ا منبشقة من بعض الينابيع والنافورات الحارة نماذج أخرى لتجمعات بحيرية تدين فى 
ظهورها للمياة الجوفية. 

وتلعب البحار أحيانا أدوارا تمائل تلك التى تلعبها المياة الجوفية والسابق الاشارة 
إليها فى تكوين بحيرات ذات مياه مالحة على سطح الأرض» وذلك عندما تغمر 
بعض البحار مساحات من الاراضى اليابسة المتاحمة لها ثما يؤدى إلى ظهور بعض 
البحيرات الشاطئية التى تفصلها الألسنه والحواجز الرسوبية وخاصة الرملية منها عن 
المسطحات البحرية المجاورة. وأحيانا تتغير خخصائص المياة المالحة لمثل هذه البحيرات 
الشاطثية بصورة تدريجية بتأثير الملامح البيئية لمثل هذه النطاقات وخصائص عناصر 
المناخ السائدة فيها. 


ويوجد نحو 1/١‏ من جملة حجم مياة البحيرات بالعالم فى عدد محدود من 
البحيرات لا يتجاوز 1٠‏ بحيرة؛ فى -حين تتوزع النسبة الباقية ( 17١‏ من حجم مياة 
البحيرات) على أعداد لا حصر لها من البحيرات المتباينة من حيث -حجم المياة فيها 
والمساحة التى تشغلها والمتدليل على ذلك نشير إلى أنه يوجد فى ولاية ألاسكا 
الأمريكية وحدها أكثر من ثلاثة ملايين بحيرة تتجاوز مساحة كل منها حوالى /٠١‏ 
ألف مر مربع؛ كما توجد فى نطاق السهول الوسطى بكندا أعداد هائله من 
البحيرات الصغيرة لا يمكن حصر أعدادها بدقة» ومع ذلك قدر المسطح الذى 
تشغله البحيرات الصغيرة فى هذا النطاق الكندى بمساحة تتجاوز مساحة مقاطعة 
البرتا البالغة 5111/4 كيلو متر مربع (46؟555؟ ميل مربع) . 


)غ0 ميحمل حمسيس الزوكةء مناطق الاستصلاح الزراعى فى غرب ولعا النيل 5 دراسة جغرافية؛ دار 
المجامعات المصرية » الاسكندرية» /أ35, ص .ص أ س5١٠,‏ 


خرف 


ورغم امكانية وجود البحيرات فى أى اقليم من اقاليم العالم الجغرافية طالما 
تتوافر فيه الظروف المناسبة لظهور البحيرات؛ إلا أن قارات امريكا الامجلوسكسونية 
وأفريقيا وآسيا تستأثر يبحو 11 من جملة حجم مياة البحيرات فى العالم؛ فى حين 
تتوزع النسبة الباقية (*"11) على ياقى قارات العالم. 

وتتصدر بيكال فى وسط أسيا بحيرات العالم من حيث ضخامة حجم المياة 
والبالغة فيها حوالى ١١‏ ألف كيلو متر مكعبء يليها بحيرة تنجانيقا فى افريقيا 
(16 ألف كيلو متر مكعب)»؛ ثم بحيرة سوبيريور فى امريكا الامجلوسكسونية (؟١‏ 
ألف كيلو متر مكعب) وبذلك يوجد فى البحيرات الثلاث حوالى “07 ألف كيلو 
متر مكعب وهو ما يعادل 417,4 1 من جملة حجم مياة البحيرات فى العالم. 

ويشكل حجم المياه فى البحيرات التى يزيد حجم امياه فى كل منها عن ٠١‏ 
كيلو متر مكعب فى قارة أمريكا الامجلوسكسوئية وحدهاء حوالى 175 من جملة 
مياة البحيرات فى العالم''' . 

ومن أميز الخصائص الجغرافية الطبيعية لقارة امريكا الامجلوسكسونية تعدد 
البحيرات التى تغطى مساحات واسعة منهاء ولتأكيد ذلك نذكر أنه من بين أكبر 
7 بحيرة طبيعية فى العالم يوجد فى القارة عشر بحيرات. وبين الجدول رقم 
)١(‏ أكبر ١8‏ بحيرة فى العالم. 


)00 يوجد فى البحيرات العظمى بقارة امريكا الانجلوسكسونية (سوبيريور» هورث؛ ميشجاك؛ إيرى؛ 
أونتاريو) . مجتمعة نحو ه؟ ألف كيلو مثر مكعب. 


"١ 


جدول رقم )٠١(‏ 




















المساحة 


البوعسسيسرة | اميل مريع) ظ 


اممو سس سسممع 


أمريكا الشمالية / الولايات المتحدة. 


قَروين وكيا ظ 
سوبريور ولف 






















فيكعوريا | شرق وسط افريقيا. 

آرال "| ١44.٠.‏ | كازاخستان / أوزيكستان. 

هورت . | 75.٠١‏ ]| أمريكا الشمالية» الولاياث المتحدة / كندا. 
ميشءجان | .774.6 | أمريكا الشمالية / الولايات المتحدة. 
مالاوى (نياما») | 147٠١‏ | شرق وسط أفريقيا. 

تسجانيقا | شرق وسط أفريقيا. 

لخر نيز | أمريكا الشمالية / كنذا. 

يكال ه١١‏ | روسيا الا نحادية, 

جريت سأيفف | أمريكا الشمالية / "كندا. 





أمريككا الشمالية - الولايات المتحدة / 'كندا. 
أمريككا الشمالية / 'كندا. 

شمال وسط أفريقيا. 

أمريكا الشمالية - الولايات المتحدة - "كندا. 
كازاضتان, 7" 

روسيا الاحادية. 

روسيا الاأتحادية. 

استرالها. 

بيرو / بوليفيا. 

أمريكا الشمالية / كندا. 
أمريكا الشمالية / “كندا. 
استرالها. 

الصين الشعبية. 

الصين الشعبية. 

السويك: 


يرف 14 
تشضاأة واودءلىل 
أونتأريسر 14 
بلكاش مونب 
لادوجهما ٠‏ دوبا 
أونيجسا م 




















































تصديف بحيرات العالم تبعا لظروف نشأتها 

تتعدد العوامل المكونة للأحواض والمسطحات المقعرة الممتلثة بالمياة على سطيح 
الأرض والتى تتراوح تبعا لمساحاتها بين البحيرات 13/85 والبرك العميقة نسبيا 
9 والبرك محدودة المساحة والعمق 20205 ما أدى الى تعدد المعايبر التى 
يعتمد عليها فى تصنيف البحيرات فى مجال الدراسات الجيمورفولوجية 
والهيدرولوجية. ويمكن تقسيم بحيرات العالم تبعا لظطروف نشأنها فوق سطح الأرض 
الى المجموعات الست الرئيسية التالية : 
١‏ - بحيرات تكونت بتأثير نحت الرياح : 

فرق تأثير الرياح كعامل نحت فى الاقاليم الجافة حيث تستطيع نحت 
التكونيات اللينة وخاصة إذا كانت محملة بذرات الرمال لفقر الغطاء النبانى الطبيعى 
بل وندرتهء لذلك تزيل الرياح المفتتتات الصخرية بعد نحتها مما يؤدى إلى تكون 
نطاقات مقعرة فى كل من مناطق التكوينات اللينة والضعيفة جيولوجيا والتى تمتلئ 
بالمياة إما عن طريق المياة الجوفية المتسربة رأسيا لتظهر على سطح النطاقات المقعرة فى 
شكل بحيرات أو عن طريق الامطار الساقطة» ومن الطبيعى أن تكون المياة الجوفية 
هى المصدر الرئيسى لمثل هذه البحيرات حيث أن الفاقد من المياة هنا بفعل التبخر 
- الناجج عن ارتفاع درجة الحرارة - والتسرب - بتأثير التكوينات الرسوبية السائدة - 
يكون أكبر من كمية التساقط . 

وتتباين النطاقات المعقرة التى تنحتها الرياح فى الاقاليم الجافة والتى تظهر 
البحيرات فى أخفض نقاطها منسوباً من حيث المساحة والعمق وذلك نيعا للملامح 
البيئية السائدة إذ تتراوح بين الأحواض محدودة الانساع مثل (منخفض وادى 

النطرون غربى دلتا النيل والبالغ مساحته أكثر من 0٠٠‏ كيلو متر مربع وتنتشر فيه 

بحيرات الفاسدة».أم الريشةء الرايزونية؛ الحمراء الزجمء البيضاء ختضراء الحعار 


الااريا 


السابق دراستها)؛ والأحواض عظيمة الامتداد والتى تشغل نطاقات واسعة ويمثل 

الأخيرة المنخفضات الصحراوية فى صحراء مصر الغريبة والتى توجد فيها واحات 

الغرافرة» البحرية» الخارجية: الداخلة» سيوة. 
وتكاد تختفى البحيرات التى تكونت بتأثير نحت الرياح حارج الأقاليم الجافة 

والعروض الحارة» حيث يندر وجودها فى كل من الأقاليم المطيرة والعروض المعتدلة 

والباردة حيث يضعف فيها تأثير الرياح كعامل نحت لكثافة الغطاء النباتى الطبيعى 

١‏ - بحيرات تكونت بتأثير الرواسب النهرية: 
تتعدد البحيرات التى تتكون بتأثير الرواسب النهرية وتتباين خصائصها ويمكن 

تصنيفها إلى أربعة أنواع رئيسية هى: 

أ - بحيرات تتكون عند نهايات دلتاوات الأنهار طويلة المجرى ذات التصريف المائى 
الكبير على وجه الخصوصء فعندما يصل النهر إلى منطقة دلتاه يتفرع بحكم 
بطء انحدار سطح الأرض إلى عدة فروع يلقى عن طريقها بمياهه وبالرواسب 
التى تخملها فوق قاع سطح البحر الذى يصب فيه؛ وباستمرار عمليات 
الترسيب المشار اليها تتراكم الرواسب النهرية ويزداد سمكها لتبدو بعد ذلك بين 
فروع النهر فى شكل جسور رسوبية تحجر خخلفها كميات كبيرة من مياة النهر 
عند فيضانها وارتفااع منسوبها وتتكون البحيرات التى يمثلها مجموعة البحيرات 
المتتشرة عند نهاية دلنا نهر المسيسبى بين مصباته الأربعه التى تعرف محلياً 
بأسماء الممسب الرئيسي» المصب الشمالى؛ المصب الجنوبى؛ المصب الجنوبى 
الغربى؛ وجديز بالذكر أن المصبات الأربعة المشار إليها تتوغل فى مياة خليج 
المكسيلك لمسافة 71 كيلو مترا تقريبا ما أسهم فى اتساع البحيرات النهرية فى 
هذا النطاق من امريكا الا مجلوسكسونية . 


نف 


ب - بحيرات تتكود هى نطاق الرواسب النهرية عند امجارى الدنيا للأنهار» حيث يتبع 
تكرار فيضان النهر وترسب المواد العالقة بالمياة فوق سطح الأرض تكون نطاق 
سهلى رسوبى واسع يكون متموجاً فى بعض الأحيان؛ لذلك تتجمع كميات 
متبايئة من مياة النهر العذبة فى البقع مقعرة الشكل لتبدو فى شكل بحيرة 


ضحلة صغيرة محدودة الاتساع غالباً. 
وتنتشر مثل هذه البحيرات الصغيرة عند امجارى الدنيا لعدد كبير من أنهار العالم 
ذات التصر, يفف المائى الكبير : 


جم بحيرات تتكون على أحد جوانب المجارى الرئيسية للأنهار أو على كلا جانبيه 
وذلك عندما تصب بعض الأودية فى مجرى النهر الرئيسى وتلقى بكميات 
كبيرة من الرواسب التى محملها مياهها والتى تكون دلتاوات تعترض كميات 
من مياه النهر الرئيسى تتباين حسب انساعها لتحجزها خافها وبالثالى تظهر فى 
شكل بحيرات يطلق عليها أحياناً بحيرات السيول. ْ 

د- البحيرات المقتطعة؛ وهى من أوسع البحيرات المتكونة بتأثير الرواسب النهرية 
انتشارا وأكثرها شهرة بين الدارسين؛ وهى تتكون فى نطاق امجارى الدنيا للأنهار 
حيث تكثر المنعطفات 216300655 لاستواء السطح السهل وضعف انحدار 
ا مجرى وبالتالى بطء جريان المياة؛ لذا ينحت النهر فى الجوانب المقعرة من 
المنعطفات؛ فى حين يرسب فى الجوانب المحدبة؛ لذا تؤدى عمليات النحت 
والارساب المشار اليها الى تقارب أجزاء الثنية ثم انفصالها عن مجرى النهر فى 
شكل بحيرة ضحلة هلالية الشكل. 
وتكثر ظاهرة البحيرات المقتطعة فى المجارى الدنيا لأنهار الصين الشعبية وخخاصة 

اليا تجتسى» بالاضافة إلى أنهار شبه جزيرة الهدد الصينية والتى يأنى سالوين وإيراوادى 

فى مقدمتها. 
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1- بحيرات تكونت بتأثير الرواسب البحرية : 

تبع تغير العلاقة بين اليايس والماء خلال البلايستوسين طفغيان مياه البحر على 
ممساحات متباينة الامتداد من الأراضى المناخمة وعند تراجع المياة الببحرية 
تتكون البحيرات فى بعض نطاقات الشاطئ والتى يمكن التميبز بين نوعين رئيسيين 
منها هما : 

أ- بحيرات ساحلية كونتها مياه البحر التى -حجزتها التلال الرسوبية الممتدة فى 
شكل ألسنة من الرواسب البحرية التى تكونت عند تراجع المياة إما لارتفاع منسوب 
سطح الأرض أو لانخفاض منسوب المياة البحرية» ويمشلها أعداد كبيرة من البحيرات 
الساحلية الضحلة فى معظمها متباينة الأشكال والامتداد والمنتشرة فى معظم الكتل 
القارية بالعالم . 

ب- بحيرات تكونت فى بعض نطاقات الأحواض المدخفضة التى تفصل بين 
السلاسل والكثبان المتتالية والممتدة فى خطوط طولية متوازية وموازية لخط الساحل 
والتى تمثل خطوط تقدم مياة البحر القديم وتراجعه؛ مما يعنى أن البحيرات تمثل 
فى هذه المحالة أحواض ممتائة بمياه متخلفة عن مياة البحر عند تراجعها. 

وبحكم طبيعة تكوين البحيرات الساحلية تتصف بملوحة مياههاء إلا أنه قد 
تتغير ختصائصها بمرور الوقت وخاصة فى الأقاليم غزيرة الأمطار حيث تنخفض نسبة 
الاملاح الذائبة فى المياة بشكل تدريجى لتصبح بحيرات عذبة بتألير مياة الأمطار 
التى تفوق كميتها كهية المياة التى تفقدها بفعل التسرب والتبخر. وهو ما حدث 
بالنسبة لبحيرتى لادوجاء أونيجا فى روسيا الاتحادية - ذات المياة العذبة فى الوقت 
الحاضر رغم أنهما مقتطعتان من البحر. 

ونتصل بعض البحيرات المشار إليها بالبحر عن طريق فتحات صغيرة يطلق عليها 
فى مصر البواغيز ومفردها بوغاز وهى فتحات شقت بشكل طبيعى فى نقاط 


طرف 


الضعف الجيولوجى بالسلاسل السابق الاشارة إليها؛ ويمثئلها بوغاز المعدية الذى 

يربط بين بحيرة إد كو والبحر المتوسط؛ وبوغاز البرلس الذى يربط بين بحيرة البرلس 

والبحر المتوسطء وبوغاز اشتوم الجميل الذى يربط بين بحيرة المنزلة والبحر المتوسط . 

وعلى ذلك تمثل بحيرات مصر الشمالية المشار إليها بالاضافة إلى بحيرة مريوط هذا 

النوع من البحيرات الساحلية حيث يفصلها عن البحر المتوسط نطاق عرضى من 

الكنبان الرملية والجيرية يمتد بمحاذاة خط الساحل الشمالى لمصر تقريباً. 

- بحيرات تكونت بتأثير الحركات الأرضية : 

وهى عبارة عن بحيرات تكونت فى مناطق الأخاديد والأغوار الانكسارية؛ 

حيث يتبع حدوث الانكسارات الكبرى وخخاصة النوع المعروف بالانكسار 

الاخدودى هبوط أجزاء إلى أعماق كبيرة وانحصارها بين نطاقات هضبية انكسارية 

عالية المنسوبء؛ لذا عندما تتجمع المياه السطحية فوق سطوح الاخحاديد بين الحافات 

المرتفعة تتكون البحيرات الانكسارية (الصدعية) التى تدميز فى معظمها بالعمق 

وارتفاع الأجناب شديدة الانحدار؛ بالاضافة إلى امتدادها فى أشكال طولية تنفق 

وامتداد ختطوط (محاور) الانكسارء ومن أمثلة هذه البحيرات نذكر مايأتى: 

- بحيرة بيكال البالغ طولها 56 ميلا وأقصى عمق لها ١‏ هقدم - 17417 
مترأً -» وتبلغ جملة مساحتها ١7١١ميل‏ مربع؛ وهى تعد أطول 
حوض ممتلىء بالمياه العذبة فى أوراسيا. 

- بحيرة تنجانيقا فى أفريقيا والبالغ طولها 4٠١‏ ميلاء فى حين يترواح عرضها 
بين *؟ - 48 ميلاء وأقصى عمق لها 417٠١‏ قدم (14180 مترأ: 
وهى تقع فى نطاق الفرع الغربى للاخدود الأفريقى العظيم وتبلغ جملة 
مساحتها 17٠٠١‏ ميل مربع. 

- بحيرة مالاوى (نياسا) في أفريقيا والبالغ طولها ٠7١‏ ميلا وعرضبها 1 فى 


ضف 


المنوسطء وأقصى عمق لها "؟71قدم - 1/48 متراً -: وتبلغ جملة 
مساحتها ١١41‏ ميل مربع. 

- بحيرة موبوتو سيسى سيكو (ألبرت) الواقعة فى نطاق الفرع الغربى للاخدود 
الأفريقى العظيم؛ ويبلغ طولها مائة ميلا وعرضها ٠١‏ ميلا وعمقها 
حوالى ١١24‏ قدم'(١5‏ مترأ)؛ وتبلغ جملة مساحتها ٠١1/5‏ ميل مربع. 

- بحيرة رودولف تقع فى نطاق الفرع الشرقى للاخحدود الأفريقى العظيم» ويبلغ 
طولها ١54‏ ميلاء فى حين يتراوح عرضها بين ٠١ - ٠١‏ ميلاء وتبلغ 
جملة مساحتها؟47 7١‏ ميل مربع. 

- بحيرة طبرية فى فلسطين المحتلة والبالغ طولها ١‏ ميلاً وعرضها 5,/ ميلا 
تقريبأ» وهى تقع على منسوب 195 قدم 1١17(‏ مترأ) نحت مستوى 
سطح البحر. 

ه- بحيرات تكونت بتأثير النشاط البركانى : 
يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من البحيرات التى تكونت يتأثير النشاط 

البركانى وهما : ش 

أ- بيحرات تكونت فى الفوهات البركانية 21:5 ؛ حيث تتجمع مياه الامطار أو 
مياة الغلوج الذائبة فى فوهة بركان خامد لتتكون بحيرة تتميز جوانبها المرتفعة 
التى كانت أصلا جدران الجزء الأعلى من قصبة البركان بتماسكها الشديد إذ 
تتألف من مصهورات اللافا شديدة التماسك. ويعد هذا النوع من البحيرات 
والتى تعرف باسم بحيرات فوهات البراكين من أكثر أنواع البحيرات التى 
تكونت يتأثير النشاط البركانى انتشاراً وخاصة فى قارات امريكا اللانينية وآسيا 
وأوروباء ومن أشهرها بحيرتى بلسيئا 801568 (طولها ٠١‏ مثر وعرضها ثمانية 
أمتار وينبع منها نهر مارتا 1/3518 الصغير) ؛ براسيانو 878601800 البالغ مساحتها 


5" ميل مربع فى اقليم روما عاصمة إيطالياء وبحيرة موها قورا 71128158 فى 
أوغنداء وبحيرة تال 773831 فى جزيرة لوزون بالفلبين (44 ميل مربع) . 

ب- بحيرات تكونت فى أحواض من مصهررات اللافا البركانية تبدو فى شكل 
ثنيات مقعرة جمعت فيها المياة السطحية لتبدو فى شكل بحيرات محدودة 
الامتداد والارتفاع عن مستوى سطح الأراضى النحيطة بهاء ويمثلها مجموعة 
البحيرات الصغيرة المنتشرة فى اقليم إيفل 8161 التلالى الواقع فى غربى المانيا 
والبالغ مساحته حوالى 8٠٠١‏ ميل مربه”' . 

5- بحيرات تكونت بتأثير اجليد : 


وهى بحيرات تتوزع على الأقاليم الجغرافية التى تأرت .بالتعرية الجليدية؛ وهى 
أقاليم تقع فى العروض العليا بنصفى الكرة الشمالى والجوبى وإن كانت أكثر 
اتتشارأ وتنوعاً فى نصف الكرة الشمالى وخاصة فى قارتى امريكا الالمجلو مسكسونية 
وأورباء ويمكن التمييز بين أربعة أنواع رئيسية من البحيرات التى تكونت بتأثير 

الجليد هى : 

أ - بحيرات تكونت فى أحواض هابطة بفعل ثقل ونحت الغطاءات الجليدية وعند 
ذوبان الجليد تتجمع المياة فى هذه الأحواض فى شكل بحيرات محدودة 
الامتداد قليلة العمق. 

ب- بحيرات تكونت فوق قيعان الأودية الجليدية حيث نحت الجليد فى الاجزاء 
الضعيفة جيولوجيا وكون فى مواضعها نطاقات مقعرة على قاع الوادى امتلاات 
بالمياة بعد ذوبان الجليد لتظهر فى كل بحيرات تمتد على طول امتداد الوادى 


() للتوسع فى دراسة موضوع البحيرات التى تكونت بتأثير النشاط البركائى أنظر : 
,2655 7[اأقمع لالهلا 113000231 مقللة تانتث 116 ,7010321065 ,© ,011163 - 
,6 - 104 .22 ,1969 


طرفل 


الجليدى القديم: ويمثلها بحيرات النطاق الشمالى لمرتفعات أورال بروسيا 
الا تخادية والتى يأنى فى مقدمتها من حيث الانساع والعمق بحيرة بولشوى 
شتشوتشى علإطعتاطاعطة 80151036 

ج- بحيرات تكونت عند مقدمات الرواسب «(الركامات) الجليدية» فخلال 
الفترات المناخحية الدفيئه التى تخللت عصور الجليد فى البلايستوسين تراجع 
الجليد مخلفاً تلال أو ححافات ركامية مرتفعة المنسوب حجزت فيما بينها 
جمعات مائية تبدو فى شكل بحيرات تنتشر على طول امتداد مقدمات الجليد 
(خط الثلج الدائم) سواء فى أمريكا الامجلوسكسونية أو فى شمالى أوربا. 

د- بحيرات تكونت فى نطاقات مقعرة الشكل تتخلل الرواسب (الركامات) 
الجليدية السميكة واسعة الامتداد فى العروض الشمالية التى تعرضت للزحف 
الجليدى ونخاصة فى قارتى أوربا وأمريكا الالمجلوسكسينية. وساعد على تكونها 
سقوط الامطار الغزيرة فى هذه العروض ححيث تفوق المياة المكتسبة فيها المياة 
المفقودة يفعل التبخرء لذلك تتميز البحيرات هنا باتساع المساحات التى تشغلها 
وبعمق مياههاء ويمثلها معظم بحيرات امريكا الاجلوسكسونية”'' وبعض 
البحيرات الأوربية وخخاصة فى جنوبى السويد وفنلندا التى يوجد فيها أكثر من 
عشرة ألاف بحيرة واسعة المساحة. 





)١(‏ نشمل البحيرات العظمى الخمس فى القارة والتى تكونت أساساً بنفس الطريقة المشار اليها هنا 
إلا أنها تأئرت فى امتداداتها وأشكالها الحالية يبعض الحركات الأرضية التى أصابة نطاقانها. 


لين 


البحيرات خخصائصها العامة واستخدامات الانسان لها 

تتباين البحيرات فى العالم بحكم اخختلاف ظروف النشأة وملامح البيئة الطبيعية 
فى أقاليمها تبايناً كبيراً من حيث تغير منسوب المياة وبالتالى تغير الشكل العام 
للبحيرة» بالاضافة الى الخصائص الطبيعية والكيميائية للمياة؛ ومن الطبيعى أن يتغير 
منسوب المياة فى بعض البحيرات بالانخفاض عندما تسود فترات جفاف طويلة 
. وبالارتفاع خلال الفترات التى تغزر فيها الأمطاره ففى الحالة الأولى - عند سيادة 
ظروف الجفاف - ينخفض منسوب الياة فى البحيرة لينحسر عن مساحات متباينة 
من الهوامش (الأجناب) تبدو فى شكل مدرجء وفى حالة تكرار تناقص مياة البحيرة 
وبالتالى انكماش المساحة التى تشغلها تتعدد المدرجات البحيرية التى ترمز إلى 
المناسيب القديمة للمياة فى البحيرة كما فى العديد من بحيرات العالم التى نقل 
المياة الواردة اليها (المياة المكتسبة) عن المياة التى تفقدها بالوسائل الختلفة؛ ويمثلها 
بحيرة قارون فى الفيوم بمصر. 

وفى حالة ارتفاع منسوب المياة فى البحيرة كنتيجة لغزارة الأمطار أو ذوبات 
الثلوج بكميات ضخمة تغمر مياة البحيرة الأراضى المتاخمة لها وتتسع مساحتها 
وإن كان المدى يتوقف على حجم المياة المكتسبة ومورفولوجية الأراضى المتأخمة. 
ويجدر الاشارة هنا إلى «حدوث تغير قصير المدى لمنسوب مياة البحيرات بين ارتفاع 
وانخفاض يستغرق عدة ساعات؛ وهو تغير رأسى يكاد يمائل ظاهرة المد والجزر فى 
المسطحات البحرية. 


وكثيراً ما يتغير عد.ق بعض البحيرات بتأثير الرواسب والمفتتات التى تتجمع فوق 
السدود المشيدة على مجارى بعض الأنهار فى العالم. 


لمعظم خصائصها الطبيعية والكيميائية حيث تّدد درجة حرارة المياة مستوى كثافتها 
وطبيعة وسمات العناصر العضوية والكيميائية السائدة وبالتالى أنماط الحياة النباتية 

وتبعاً لدرجة حرارة المياة يمكن تصنيف بحيرات العالم إلى ثلاث مجموعات 
رئيسية هى بحيرات العروض القطبية شديدة البرودة؛ بحيرات العروض الوسطى 
المعتدلة؛ بحيرات الْمُروض المدارية الحارة؛ ومن الطبيعى أن تختلف الاملاح الذائبة 
فى مياة بحيرات"العروض الثلاثة الرئيسية من حيث النوعية والكم والخصائص 
والنتائج وهى معابير تخد الموارد والأهمية الاقتصادية وأنماط الحياة النباتية والسمكية 
فى البحيرات . 

ولليحيرات بعض التأثير على خصائص مناخ أقاليمها المجلية» فقابلية المسطيحات 
البحيرية الواسعة على خخزن (اكتساب) الحرارة خلال فثرات التسخين وفقدها بعد 
ذلك يكون أبطأ منها فى الأراضى اليابسة المتاخحمة لها أو فى,الجزر الواقعة فيها مما 
ينعكس أثارة على المناخ المحلى لاقاليم البحيرات حيث تتصف كتل الهواء الهابة من 
المسطحات البحيرية بالدفء النسبى خلال شهور الشتاء وبالاعتدال خلال شهور 
الصيف؛ وتسهم الرطوبة الناجة عن تبخر المياة من سطوح البحيرات والمتجهه إلى 
الغلاف الجوى بمعدلات تتباين بين الصيف والشتاء فى استقرار وعدم استقرار 
الكتيل الهوائية فى اقاليم أحواض البحيرات خلال فصول السنة امختلفة. 

وللانسان دور مؤثر فى مخديد خخصائص مياة البحيرات وتغير بعضها سلب أو 
إيجاباً وبالدرجة التى وصلت فى بعض الحالات إلى تناقص حجم المياة. حيث 
مكل السزيرقى فى أقرا الدياةا از روود ور الأراضى الزراضيةة وتسية 
الاسماك. والنقل بالاضافة إلى استخدام مياهها فى أغراض الصناعة والتبريد 
ومحطات توليد الطاقة. 
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فد استغلت بعض البحيرات الواقعة فوق السفوح الجبلية فى تشييد منتجعات 
سياحية على ضفافها إذا كانت نطاقاتها تتمتع بجمال ملامحها الطبيعية كما هى 
الحال بالنسبة لبحيرات نيو شاتل 3]61!ءدء31: بيل 8161؛ نون #هناتا1"؛ سمباشر 
22 زيورخ 109ئنائت؛ زوج 8نال فى سويسراء بالاضافة إلى بحيرات 
شمالى إيطاليا والسويد والدمساء وبعض بحيرات نطاق الانديز فى الأرجنعين”ا' 
وبعض بحيرات مرتفعات الروكى فى غربى الولايات المتحدة الامريكية. 

وتوجد بحيرات صناعية واسعة تكونت بعد انشاء سدود على بعض المجارى 
النهرية فى مواقع متعدد وأصبحت نشكل مزارات سياحية إما لجمال البيئة الطبيعية 
المحيطة كما هى الحال بالنسبة لبحيرة كاريبا 1021658 و06 ميل مربع) البالغ 
عمقها 690" قدم 1١9(‏ مترأ) والتى نكونت بعد انشاء سد كارييا على نهر 
الزمبيزى» وبحيرة ميد 31630 1119 ميل مربم) والبالغ طولها ١١‏ ميلا وأعمق 
أجزائها 6٠٠‏ قدم (151 مترا) والتى تكونت فى جنوب شرقى ولاية نيفادا 
الامريكية بعد أنشاء سد هوقر 1100765 على نهر كلورادو'''» وإما لامتدادها الواسع 
النائج عن ضخامة السد وعظم مائية النهر؛ إلى جانب اعتبارات أخرى منها الأهمية 
التاريخية لموضع البحيرة كما هى الحال بالنسبة لبحيرة السد العالى فى مصر والبالغ 


١١‏ يود فى أمريكا اللاتينية أعلى بحيرات العالم - واسعة المساحة - مدسوباً لوقوعها فى نطاق 
مرتفعات الأنديز والتى يأنى فى مقدمتها من ححيث المساحة بحيرة تيتيكاكا البالغ مساحثها 4151 
كيلو مثر مربع. والواقعة على منسوب 179٠٠‏ قدم - 143٠١‏ مثراً - فوق مستوى سطبح البحر 
فى يبرو وبوليفيا؛ » وبحيرة بوبو البالغم مساحتها حوالى +710 كيلر مثر مربع ومنسوبها ؟١‏ ألف . 
قدم - 1648 متراً -- فوق مستوى سطح البحر «فى بوليفيا»: بالاضافة الى بحيرات رانكرء 
تودوس» لوس سانتوس فوق المرتفعات الممتدة بين شيلى والأرجنتين. 

() جبرى مسابقات دورية لرباضة الزوارق الشراعية فى بحيرة ميد تتجذب أعداداً كبيرة من الزوار 
والسياح من ممختلف الولايات الأمريكية. 
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منسوبها ١7‏ متراً فوق مستوى سطح البحرء ومساحتها أكثر من أربعة ألاف كيلو 
متراً مربعاً حيث تمتد لمسافة 6٠٠‏ كم تقريباً بين الشمال والجنوبء وإما لأنها 
بحيرة صناعية انشعت لأغراض الترويح والترفية بمواصفات خاصة كما هى الحال 
بالنسبة للبحيرة الصناعية فى مقاطعه فروتسلاف بجنوب غربى بولندا والبحيرة 
الصناعية فى مدينة العين بأبو ظبى بدولة الامارات العربية المتحدة”'' . 
وأضافت صناعة السياحة إلى خطوط سواحل البحيرات نمطا جديدا للأُنشطة 
التى تمارس عندها وخاصة الموانى ومعامل التكرير وتخلية المياة أحيانا ومحطات توليد 
الطاقة» بالاضافة إلى المبانى والمساكن امختلفة ونظم الصرف فيها والتى يمكن فى 
حالة استمرارها أن حول العديد من المسطحات البحيرية إلى مسطحات مائية شبه 
ميته بفعل التلوث؛ ومعنى ذلك أن صناعة السياحة على شواطيم بعض البحيرات 
وخاصة محدودة المساحة منها يمكن أن تدمر أسباب مجاحها ومبرر استمرارها 
المدنمثل فى جودة خخصائص مياههاء بالاضافة إلى السواحل البحيرية الهادئة النظيفة 
جميلة المنظر متباينة الخصائص. 
وتستغل مياه العديد من البحيرات العذبة فى أغراض رى الأراضى الزراعية 
سواء كانت بحيرات طبيعية أو صناعية النشأة وذلك فى الاقاليم الجغرافية الجافة التى 
لا يكفى التساقط فيها حاجة الزراعة؛ كما هى الحال بالنسبة لبحر أرال فى 
جمهوريتى كازاخستان وأوزبكستان بوسط آسياء وبحيرة روزفلت خلف سد جراند 
كولى المشيد على نهر كولومبيا فى ولاية واشنجتن الامريكية وهى بحيرة تخزينية؛ 
والبحيرات النامجة عن تشييد نحو 7١‏ سداً كبيراً على نهر تنيسى وروافده الرئيسية 
فى الولايات المتحدة الامريكية؛ وهى بحيرات أطلق عليها لعظم مساحاتها اسم 


() محمد شخميس الزوكة: صناعة السياححة من المنظور الجغرافى: دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية 
5 ص-ص. ١١7 - ١7١‏ 


9 


بحيرات الجنوب العظمى 1لمنا50 16 :0 وععلقآ :م026" ' . تشبيها لها بالبحيرات 
العظمى الخمس فى قارة امريكا الا مجلوسكسونية. 
ورغم الدور الفعال لمياة بعض البحيرات العذبة فى توفير مياة الرى اللازمة 

للأراضى الزراعية بل واستزراع أراض جديدة إلا أنها تتعرض أحيانا للتلوث بفعل 
الخصبات والمبيدات الحشرية مما يسهم فى تغيير بعض خصائصها الطبيعية. 

وتعد البحيرات من مصايد الأسماك الهامة فى العالم حيث تساهم وحدها بما 
يوازى 17 تقريباً من جملة حصيلة الانتاج العالمى من الاسماك؛ فى حين يقدر 
جملة حصيلة انتاج المصايد الداخلية أى الممتدة فوق اليابس والتى تضم السحيرات 
والمسطحات المائية المختلفة بما فيها المجارى المائية والبرك والمستنقعات ما يعادل عشر 
انتاج العالم من الاسماك البالغ سنويا حوالى مائه مليون طن مترى. 

وطبيعى أن يتباين إنتاج بحيرات العالم من الاسماك وغيرها من الموارد المائية 
تبعاً لمدى حجم المياة فيها وخصائصها الطبيعية والكيميائية؛ بالاضافة الى طبيعة 
موقعها الجغرافى ومستوى ارتباطها بمراكز التسويق الختلفة عن طريق شبكات الطرق 
المتنوعة؛ وتتخصص بعض بحيرات العالم فى أنتاج أنواع محددة من الاسماك تتميز 

بها ولعل أحسن الامثلة على ذلك بحر قزوين البالغ مساحتة حوالى 98 ألف 
كيلو متر مربع والمشهور بانتاج سمّتك 578602 الذى يستخرج منه الكافيار» 
لذلك تعد روسيا الاتحادية وايران أهم دول العالم المندجة للكافيار والمصدرة له إلى 
الاسواق العالمية, 

وفى مصر تعد البحيرات أهم المصايد الداخلية التى تنتج اكثر من 11/0 من 

جملة إنتاج الاسماك فى البلاد (أكثر من 1١١‏ ألف طن مترى سنويا) : وهى 


() ,02008آ ,لالأمقمع 060 100281ع8ع:31 - تنأتعتتث طئروئة .87 ,[ ,وورع)3ط 
2.5 ,1962 


هع 


تضم البردويل» المنزلة» البرلسء إدكوء مريوط» قارون؛ ناصرء إلا أن أهم هذه 
البحيرات فى مجال الصيد .وأكثرها انتاجا هى المنزلة وناصر وإدكو. ويعد البورى 
والبلطى أهم أنواع الأسماك المصيدة من البحيرات المصرية. 

ويتم صيد أكثر من 11 ألف طن مترى من الاسماك من الأهوار المنتشرة فى 
جنوبى العراق وهى كمية تتجاوز نصف حصية الإنتاج السمكى فى البلادء كما 
نتج تشاد أكثر من ٠١٠١‏ ألف طن مترى من الاسماك من بحيرة تشاد وهى كمية 
تتجاوز نسبتها 117 من جملة حصيلة الانتاج السمكى فى البلاد سئويا. ويمثل 
كل ما أشرنا إليه أمثلة للدور الكبير للبحيرات كمورد هام للموارد المائية وخاصة 
السمكية فى العالم. 

وتستغل معظم البحيرات بالعالم فى أغراض النقل شأنها فى ذلك شأن 
المسطحات المائية الأخرى سواء كانت بحرية أو فوق اليابس» إذ تعمل فيها وحدات 
نقل متبايئة الخصائص والأبعاد بما يتفق وملامح الأقاليم التى توجد فيها سواء 
كانت طبيعية أو بشرية؛ وإن كانت البحيرات تستغل فى أغراض النقل على نطاق 
واسع فى الاقاليم الصناعية والمتقدمة على وجه الخصوصء ساعد على ذلك القدرة 
الكبيرة لوحدات النقل فى البحيرات على الحمل فوزن وحدة النقل وهى فارغة 
يعادل ما بين ١١‏ إلى 17٠١‏ فقط من قدرتها على الحمل؛ مما يعنى أن وحدة 
النقل التى تزن نا وهى فارغة تستطيع حمل ما بين ه ٠,‏ - 4 أطنان تقريبا من 
السلع والمنتجات امختلفة. 

وبدئ فى أنشاء أول قناة مائية فى قارة أمريكا الشمالية عام ١4١17‏ عندما 
بدأت عمليات حفر قناة ايرى 03081 5516 186 لتربط بين نهر الهدسوت عند 
(مديئة تروى 'ا150) وبحيرة ايرى (عند مدينة بفلو 81145810) عبر نطاق مرتفعات 
الابلاش؛ وبعد حمس منئوات أى عام ©1817 ثم بناء القناة البالغ علولها 5ه 


"215 


كيلو مرا لتشكل شريانا للنقل النهرى يربط بين منطقة نيويورك وحوض نهر 
السانت لورانس عبر نطاق مرتفعات الابلاش الوعرة؛ لذا تم اقامة /4 هويسا على 
طول مجرى بحيرة ايرى. وأسهمت هذه القئاة فى ايجاد منفذ بحرى (تيويورك) 
لمنتتجات نطاق البحيرات العظمى المتعددة خلال شهور الشتاء عندما تتخفض 
درجات الحرارة بشكل حاد يؤدى الى جمد مخرج نهر السانت لورانس خخلال هذه 
الفترة من السنة. 

ولم يكن كافيا أن يتم بناء قنوات مائية لتربط بين النظم النهرية فى القارة حتى 
تتوافر طرق مائية داخخلية واسعة بالدرجة الكافية إذ كان يجب أن يصاحب ذلك 
تحسين المجارى المائية الطبيعية وخاصة فى نطاق نهر السانت لورانس» فالاتصال 
والنقل بين البحيرات الثلاث ميتشجان؛ هورن؛ ابرى يمكن أن يتم بسهولة طاما أنها 
تقع على منسوب واحد تقربيا - تقع على ارتفاع ١4“‏ مترا فوق منسوب سطح 
البحر - وبحيث يمكن أن تكون نطاقا مستقلا للنقل والاتصال الا أن أكبر معوقات 
النقل هنا يوجد بين بحيرة أيرى وبحيرة أتتاربو الواقعة على ارتفاع ٠٠١‏ متر فوق 
مستوى سطح البحرء ومعنى ذلك وجود فارق فى منسوب المياه بين البحيرتين 
مقداره نحو "417 مترا مما يعنى اندفاع المياة بينهما فى شكل شلالات (شلالات 
نياجرا) تشكل عائقا يحول دون استخدام نهر نياجرا الواصل بين البحيرتين كطريق 
مائى داخلىء لذا حفرت قناة ويلاند لههة') 77611300 لتربط بين البحيرتين 
وتتجاوز الشلالات المشار اليها عام »١81/‏ ولتفادى فارق المستوى بين منسوب 
المياة بالبحيرتين فقد تم بناء ثمائية أهوسة فى مجرى قناة ويلاند لتسهل الملاحة 
بين ايسرى وانتاريو. 

رمن العقبات الطبيعية التى واجهت الملاحة النهرية فى نطاق السانت لورانس 
وجو د العديد من ات الصحخرية والمندفعات المائية فى ممجرى النهر بالنطاق الممتد 
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شكل رقم )١14(‏ قطاع عرضى للطريق المائى السانت 
لورانس / البحيرات العظمى 


كناة وباجد حمرويترمرت 
عط سولج كطاع المترئعات / كر وي أ ده 
و 0 002 00 


تملكن نك داكو 7 مسعوعك 


2 7 1 ع م ست 
7 0 م 


1-0 





بين مونتريال ومدخخل بحيرة أنتاريو» لذلك حفرت قناة لاشاينا مقمة© عمتطءهآ 
لتجاوز هذه العقبات الطبيعية عام /1/7 ٠‏ كما أقيمت انشاءات أخرى فى نفس 
القطاع لتسهيل الملاحة بين نهر السانت لورانس وبحيرة انتاريو كما فى قطاعى 
سولنجيس 2820105 111612310831 50101311868 التى انتهت عملياتها تماما 
عام 1847.(شكل رقم )١4‏ 
وأقيمت قناة سو 500 لتربط بين بحيرنى سوبيريور وهورن بعيدا عن شلالات 
سولت سانت مارى مما سهل الملاحة بين البحيرتين» وتعرف هذه القناة أحيانا باسم 
قناة سولت سانت مارى 84816 .5]6 الناة5 كما مدت مجموعة أخرى من 
القنوات المائية لتربط بين مجرى السانت لورانس والبحيرات العظمى من ناحية 
والانظمة النهر ية الآخر ى الممتدة فى امجاهات متعددة ومن أهم هذه القنوات 
نذكر ما يلى : (شكل رقم )١6‏ 
©» قناة اليدرى / المسيسبى : مدت عام /164 بطول ١48٠‏ كم تقريباً لتربط بين 
بحيرة ميتشجان عند شيكاغو ونهر الينوى رافد المسيسبى مما أوجد منفذا بحيريا 
شماليا لحوض المسيسبى: كما أوجد منفدا جنوبيا لنطاق البحيرات العظمى 
ممثلاً فى نيو أورليائز. 
© قناة ميامى ٠:‏ حفرت عام 1475 بطول 6٠١‏ كم تقريباً لتربط بين مدينة 
سنسناتى على نهر أو هايو ومدينة توليدو على بحيرة ايرى. 
© قناة واباش / ايرى : انشعت عام 140١‏ بطول 4٠١‏ كم تقريبا لتربط بين 
مدينة ترى هيوت الواقعة على نهر واباش (رافد نهر أو هايو) وقناة ميامى جنوبى 
مديئة توليدو بمسافة ٠١١‏ كم تقريباً. 
© قناة أوهايو : مدت بطول 5٠٠‏ كم تقريبا لتربط بين مدينة بورتسموث الواقعة 
على نهر أوهايو وميناء كليفلاند على ساحل بحيرة ايرى. 


اح 





شكل رقم )١15(‏ القئوات المائية فى شمال شرق امريكا 
الانخلوسكسونية 


© قناة جئلاتا : 12)8نال حفرت بطول مائة كيلو متر تقربيا عام 1474 لتربط 
بين مدينتى بتسبورج (الواقعة على نهر أو هايو) وجونزتارن. 

© قناة جيمس / كاناوها : مدت عام 180١‏ لتربط بين نهرى كانارها (رافد نهر 
أوهايو) وجيمس الذى يصب فى المحيط الاطلسى شمال مدينة بورتسموث فى 
ولاية فرجينيا. 
يتبين من الدراسة السابقة أن القئوات المائية تعد مجارى صناعية شقها الانسان 
على سطح اليابس لتحقيق أحد الأهداف التالية : 

© الربط بين أقاليم داخلية ذات أهمية اقتصادية خاصة ومنافذ بحرية 
بصورة مباشرة كما هى الحال بالنسية لقناة جيمس / كاناوها فى الولايات 
المتحدة الامريكية. 

© ايجاد منفذ بديل لحوض نهرى نتيجة لتجمد مياة مخرجه الطبيعى خلال فترة 
محددة من السنة كما هى الحال بالنسبة لقناة ايرى فى الولايات المتحدة 
الامريكية والتى تربط بين بحيرة أيرى ونهر هدسن» وتستخدم هذه القناة بصورة 
خخاصة فى نقل منتجات اقليم البحيرات العظمى الى ساحل المحيط الأطلسى 
(نيويورك) خلال شهور الشتاء عندما تتجمد مياة معسب نهر السانت لورانس 
المخرج الطبيعى لنطاق البحيرات العظمى. 

© تخطى المسافات التى يوجد بها عوائق طبيعية كالشلالات والجنادل 
والمندفعات»؛ لذا حفر قنوات مائية خاصة لتربط بين المسافات الصالحة 


للملاحة مثال ذلك : 
أ - قناة سو 500 التى تربسط بين بحيرتى سوبيريور رهورن لتخطى شلالات 
سولت سانت مارى. 


أه؟ 


ب- قناة ويلاند التى ترسط بين بحيرتى ايسرى وانتساريو لتتخطى شسلالات 
نياجسرا. 

ج- قناة لاشاينا لتجاوز المندفعات والعوائق الطبيعية التى تعترض 
مجرى السانت لورانس فى المسافة الممتدة بين مونتريال ومدخخصل بحيرة 
أونتاريو. 
ولابراز الدور الكُبير للبحيرات العظمى فى أمريكا الامجلوسكسونية فى ممجال 

النقل نشير إلى أن حجم السلع والمنتجات المنقولة على هذا الطريق البحيرى تعادلت 

تقرييا مع حجم النقل التجارى عبر قناة السويس عام ١1477‏ - أى قبل 
إغلاق قناة السسويس عام ١95717‏ بعد أندلاع الحرب الثالقة بين العسرب 
واسرائيل - وبلفت أكثر من ضعفى حجم النقل التجارى عبر قنداة بنما خلال 

العام المذكور. 
وتتعدد المدشأت الصناعية المقامة على شواطيع العديد من البحيرات 

فى أقاليم العالم اختلفة وخاصة فى دول العالم الأول الصناعية؛ 

حيث يلاحمظ توطن أعداد غير قليلةة من مصانع الحديد والصلب 

والكيماويات؛ بالاضافة إلى منشأت توليد الطاقة من المصادر المختلفة 
على وججه الخصوص على سواحل البحيرات أو بالقرب منها نظرا لحاجة 
مثل هذه المنشأت الى مياه البحيرات بكميات كبيرة فى أغراض التبريد التى 
تستهلك وحدها ما يقرب من نصف كمية المياه السطحية المسحوب معظمها من 
البحيرات فى الولايات المتحدة الامريكية؛ فى ححين تصل نسسبة المياة المستغلة 

فى أغراض التبريد بالسويد حوالى 14 من جملة المياة السطحية فيها. 
وينتتج عن ذلك حدوث ما يمكن تسميته بالتلوث الحرارى لياة البحيرات 
والذى يؤدى الى تغير خصائصها وتزايد معدلات التبخر منها وبالتسالى تناقص 


كمية الميا فى البحصيرات”! 


وتتدهور خصائص المياة العائدة إلى البحيرات بعد استخدامها فى الأغراض 
امختلفة تبعا لطبيعة استغلالها فعلى سبيل المثال محتوى المياة العائدة إلى البحيرات 
والمستتخدمة فى أغراض الرى على العديد من اللملوثات والبقايا الكيميائية الناجة عن 
استعخدام الخصبات والمبيدات فى الحقول المزروعة وهو نفس ما ينتج عن القاء 
الخلفات الصناعية فى يعض البحيرات واستخدام مياهها فى أغراض التبريد؛ 
بالاضافة إلى تسرب الزيوت وبعض المخلفات من وحدات النقل العاملة فى البحيرات 
على طول امتداد خطوط سيرها مما يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع نسبة السمية فى 
المياة وانخفاض نسبة الأوكسجين فيها. وهى حقائق تنعكس أنارها السيئة على 
الحياتين النباتية والحيوانية فى البحيرات والاقاليم المناخسمة لها. مما ينذر بالعواقب 
الوخيمة النايجمة عن إساءة استخدام الإنساك ياه البحيرات: ويحتم ضرورة التخطيط 
لاستخدام البحيرات بصورة مخفظ خصائص مياهها الطبيعية وتعمل على القضاء أو 
الحد من مصادر تلوثها وخاصة أنها تمثل فى حالات كثيرة بالعالم مجالات للعديد 
من الانشطة الاقتصادية الواجب تنميتها بما يعود بالنفع على السشرية جمعاً: وهنأ 
نشير إلى جاح التجارب التى أجراها بعض العلماء لانتاج سلالات من البكتيريا 
تستطيع تفتيت العناصر السامه فى المياة وتحولها إلى عناصر غير ضارة بالبيئة 
وبالصحة العامة"'' , 


000 تظل كميات من المياة المتبيخرة من سطح أية بحيرة موجردة فى أقليم محوض البحيرة الذى يفقد 
كميات أخرى منها تتسرب نخارجه. 
)١(‏ تعرف هذه السلالات من البكتيريا علمياً باسم سيدو موناس بوتيدا, 


؟م؟ 


المسطحات اللمائية الضحلة 


يحسن قبل أن نخعم هذا الجزء من الدراسة الاشارة إلى الأراضى المغمورة بالمياة 
5ض رتعريفها بدقة ليكون الدميبز واضحاً بينها وبين البحيرات فهى عبارة 
عن مسطحات مائية ضحلة تتجمع فيها العديد من خصائص المسطحات المائية 
والأراضى اليابسة لذا فالأساس القاعدى هنا عبارة عن طبقة من التربة متتباينة 
السمك وإن كانت تميل إلى الرقة» لذلك يمكن اعتبارها بساط رقيق لجذور 
النباتات الطبيعية يغمر بالمياة معظم الوقت أو خلال فترات محددة من السئة؛ لذلك 
تتراوح النباتات هنا بين الاشجار الطويلة والشجيرات القصيرة وفصائل الطيحالب 
والنبانات المائية الختلفة .ويمكن التمييز بين ثلاثة أشكال للأراضى المغمورة بالمياة 

ى : 

أ - المسسقعات 5م897213: عبارة عن مسطحات تغطيها المياة لأعماق محدودة' 
ويكشر فيها نمو الثباتات الشجرية متباينة الارتفاع مثال ذلك مستتقعات 
الماضجروف المنتشرة فى الاقاليم المعتدلة . 

ب - السبخات 58ع8131512؛ عبارة عن مسطحات تغطيها المياة لمستويات ثايتة 
يمكن مشاهادتها بالعين وتقتصر النباتات الطبيعية فيها على الحشائش 
والطحالب. 

وتنتشر المستنقعات والسبخات فى أقاليم محددة من العالم تتمثل أساساً فى النطاقات 
الساحلية بالاقاليم المدارية وفى السهول الفيضية للعديد من الأنهار. 

جب - المسطحات الموحلة 8085؛ وهى مسطحات خالية من الحركة (ساكنة) 
تبدو جافة فى ظاهرها إلا أنها مبللة بالمياه» لذا تنمو فيها اللحالب متباينة 
الفصائل ؛ وهى مسطحات يمكن أن توجد فى أى مكان من العالم بما فى 
ذلك الاقاليم الجبلية وخخاصة فى العروض المدارية إلا أن أوسع مسطحاتها 
توجد فى العروض المعتدلة والباردة. 


أهمية المسطحات المائية الضحلة وقيمتها الاقتصادية : 
يرى البعض أن المسطحات المائية الضحلة بأشكالها الغلاثة السابق الاشارة إليها 
تعد نطاقات غير مرغوب فيها على اعتبار أنها تدخل ضمن الاقاليم الجغرافية الطاردة 
للسكان لصعوية ختصائصها البيئية وخاصة أنها تشكل فى معظمها مواطن لتوالد 
البعوض وتكائره وما يرتبط به من أمراض وبائية تأتى الملاريا والحمى الصفراء فى 
مقدمتهاء لذا تعرضت مساحات واسعة منها فى العالم لعمليات التجفيف 
والاستصلاح تمهيدا لاستزراعها بعد ذلك أو إقامة المشاريع العمرانية مكائها كما 
حدث بالنسبة لمستنقعات امجرى الأدنى لنهر التيبر فى إيطاليا ومستنقعات بربيت 
فى شرقى أورباء ومساحات من مستنقعات الالنمجروف على طول الساحل الشرقى 
لشبه جزيرة الملايو فى اناد ماليزياء وفى نطاقات من ساحل غربي افريقا وغيرها فى 
نطاقات من ساحل غربى افريقياء وغيرها فى نطاقات واسعة ومتفرقة فى أقاليم العالم 
امختلفة. 
وفى مصر تم تخفيف أول مسطح بحيرى فى تاريخها الحديث خلال أواخر 
القرن التاسع عشر عندما تم يجفيف بحيرة أبى قير البالغ مساحتها ٠١‏ ألف فدان 
تقريياً فى مارس عام /1841!' . وفى عام 1475 بدئ فى تنفيذ ثانى مشروع 
لتجفيف مسطحات مائية ضحلة فى غربى دلتا النيل وذلك عندما شرع فى يفيف 
التطاقات المستنقعية الممتدة إلى الشرق من بحيرة مربوط وكانت تعرف بأسم بحيرة 
الحضرة التى كانت تهدد الصحة العامة لسكان مدينة الاسكندرية خلال فترات 


)١(‏ كانت بحيرة أبى قير تقع الى التجنوب من خليج أبى قير البحرى: وكان منسوب قاعها يقل عن 
مستوى سطح البحر بحوالى مثر واحد تقرسأء وتم تجفيف البحيرة عن طريق صرف ججزء من 
مياهها فى خليج أبى قير عن طريق طلمبتين للصرف؛ بيدما ثم صرف الجزء الأخمر من مياه 
البحيرة نى بحيرة مريوط الواقعة إلى الغرب منها والتى ينخفض منسوب المياة بها عن منسوب مياة 
بحيرة أبى قير ببحوالى مترين . 


زمئية طويلة؛ وأطلق على التطاق التجقف سم متنطقة تموحة (سسة إلى يوسف 
سكنياً هاما داخل زمام مدينة الاسكندرية 


ومن أشهر المساحات البحيرية الضحلة التى تم تجفيفها فى مصر بركتا أييس 
المستجدة والبيضا (الاجزاء الشرقية من بحيرة مريوط) اللتاد بدئ فى تجفيفهما عام 
1 وتدخخل أراضيهما حاليا ضمن مشروع أبيس للتنمية الزراعية والبالغ 
جملة مساحتة نحو ٠١‏ ألف فدان. كما جففت الأجزاء الشمالية من بحيرة أدكو 
(يتراوح منسويها بين 15 من المتر المتر الواحد نحت مستوى سطح البحر) بدءا من 
عام 194 حتى تم خفيف مساحة 71٠١‏ فدان تقع إلى الجنوب مباشره س 
بلدة إدكوء وجففت الأجزاء الشرقية من بحيرة إدذكو المعروفه اسم حلق الجمل 
البالغ مساحتها حوالى "١‏ فدانء والواقعة على بعد ثمانية كيلو مترات س بلدة 
إد كو عام ١4651‏ ؛ وبدئ خلال نفس الفتره يجفيف بعض المسطحات السحيرية 
الضحلة فى نطاق مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة والتى تشتمل على ملاحة 
طرانة (مساحتها © ,/1/1؟ فدان)؛ غراقة البرروجى (مساحتها 5١؟‏ فداد) ؛ غراقة 
رارة (مساحتها ١165‏ فدان) ؛ طرانة حراره (مساحتها 817 فدان) وكل المساحات 


حرم 


المشار اليها هنا وغيرها أصبعحت أراض رراعية منتتجة للعديد مى المحاصيل 


)١(‏ كانت أبيس المستجدة والبيضا بركتان بهماعدة أكشاك للصيد تؤجران سنويا لصيد الطيور 
والأسماك. 
() للتوسع فى هذه الدراسة أنظر 
- محمد خميس الزوكة؛ مناطق الاستصلاح الزراعى فى غرب دلتا النيل دراسة جغرافية» دار 
الجامعات المصرية» الاسكندرية, 5/ا15١:‏ ص.ص 76 58٠١‏ 


ذه ؟ 


لمياة العذبة كميات كبيرة من المياة إلى جوف الأرض عبر التكوينات المسامية لتثرى 
المياة الجوفية التى تعتمد عليها أقاليم متعددة من العالم. وللمسطحات المائية الضحلة 
دور لا يمكن إغفاله فى التقليل من الاثار السيعة لفيضانات الأنهار وللتدليل على 
ذلك نشير إلى أهوار (مستنقعات) العراق الممعدة فى جنوبى السهل الفيضى 
العراقى -حيث تشغل مساحات واسعة ويأنى فى مقدمتها من -حيث المساحة هور 
الحمار الواقع شمال غرب البصرة والبالغ مساحته خمسة ألاف كيلو متر مربع؛ هور 
الحويزة الواقع على الضفة اليسرى لنهر الدجلة والبالغ مساحته أكثر من ثلائة آلاف 
كيلو متر مربع» بالإضافة إلى أهوار أبو الكلام؛ الشنافية؛ سنية؛ الشويقة. ومن فوائد 
هذه الأهوار أنها تكون نخزانات طبيعية تنصرف إليها مياه نهرى دجلة والفرات ما 
بقلل إلى حد كبير من الفيضانات: كما أنها - أى الأهوار - نغذى دجلة 
والفرات بالمياة عند انخفاض منسوب مياههما. بما يعنى أن المسطحات المائية الضحلة 
تقوم فى بعض الحالات بوظائف السدود والخزانات دون تدخل الانسان وهو ما 
يعطى لها عدة مميزات عند أنصار حماية البيئة وا محافظة على ملامحها الطبيعية دون 
أى ندخحل بشرى قد تكون له بعض الآثار الجانبية غير المحمودة؛ وخخاصة أنه ثبت 
بالتجربة أن بعض مستنقعات ال النمجروف والسبخات الملحية الساحلية تخفف من 
الاثار السيئة الناتجة عن العواصف والاعاصير المدمرة؛ ومعنى ذلك أن مثل هذه 
المسطحات غير المرغوب فيها عند البعض تقوم بوظيفة الحجز بين المنشأت البشرية 
فوق اليابس والعواصف والاعاصير الهابة من ناحية المسطحات البحرية والمحيطية أى 
أنها تحمى الانسان ومنشأنه من غضبات الطبيعة فى بعض أقاليم العالم. 

وتتعدد الموارد الطبيعية فى نطاقات المسطحات المائية الضحلة حيث تضم العديد 
من الموارد المائية (الأسماك وفصائل متنوعة من القواقع والاصداف بالاضافة إلى 
القضاعة 0::6#؛ وهى من فصيلة كلاب البحر) والنباتية (فصائل عديده من 
الاشجار تضم أساسا المانمجروف والسرو وغيرهاء بالاضافة إلى الحشائش والغاب 


بام؟ 


والبوص والبامبو والبردى) والحيوانية التى تشتمل على فصائل عديده من الحيوانات 

البرية مثل الخنازير والقندس المسكى وفأر المسك'!؟. بالاضافة الى الطيور وخخاصة 

الدجاج المائى والبط والأوز البرى. 
ويمكن حصر أهم الأنشطة الاقتصادية التى تمارس فى نطاقات المسطحات 

لمائية الضحلة فى ححرفتين رئيسيتين هما : 

أ- حرفة السياجة والترور يح : 
تشكل المسطحات المائية الضحلة نطاقات ذات جذب سياحى نظرا لجمال 

ملامحها الطبيعية ولتباين الأشكال النباتية وتعدد فصائل الطيور والاسماك بهاء وتفرد 

الجارى المائية التى تتخترق بعضها بخصائص خلابة» وتتمثل أهم وأشهر المسطحات 

المائية الضحلة المستغلة فى أغراض السياحة والترويح فيما يأتى': 

ا - مستنقعات إفرجلادز 8761813065 التى تشغل النطاق الجدوبى لشبه جزيرة 
فلوريدا فى الولايات المتحدة الامريكية وتمتد بين الشمال والجئوب لمسافة 
٠‏ كليو مترأء وبين الشرق والغرب لمسافة 47 كليو مترا تقريبأء ويجذب 
هذا النطاق من الولايات المتحدة الامريكية أكثر من مليون زائر سنويا يمارسون 
رياضات تتراوح بين السباحة وصيد الاسماك والبط البرى ومشاهدة الطيور. 

ب- مسطحات يرود لاند 8:0301300 الواقعة فى مقاطعة إيست المجليا ]1535 
8ه ببريطانيا» ويثميز هذا النطاق بمسطحاته الضحلة وبجمال الحياة 
الحيوانية الفطرية فيه ويضم نحو 4١٠‏ نطاقاً مائياً ضحلا يغطى مساحة واسعة 

تعد من أفضل نطاقات صيد الأسماك والطيور وخخاصة البط فى 
المملكة المتحدة. 





)١(‏ القندس المسكى وفآر المسلك من الحيوانات ذاث الفراء الشمين. 


ج-- مسطحات كامارج عنام تق © فى وادى الرون جئوبى فرنسا والذى يعد من 

أشهر النطاقات المستنقعية فى القارة الأوربية لغنى الحياة الحيوانية الفطرية فيه 

وخاصة من الطيور إذ يضم مثات الفصائل منها وخاصة الطائر المئى طويل 

الرجلين والعنق والمغروف باسم 113531980 (البشروس) . 
5- حرفة جمع اللبد النباتى : 

أقل أنواع الفحم من حيث الجودة إذ لا تتجاوز نسبة الكربون فيه ٠‏ ء وهو 
عبارة عن نباتات غير كاملة التفحم لأنها لم تتعرض لضغط شديد وحرارة مرتفعة إذ 
لم يمضى على نكونها فترات زمنية طويلة؛ وهو أسفنجى التكوين يميل لونه إلى 
البنى . 

وينتشر اللبد.النباتى فى العروض الباردة الرطبة وخخاصة حيث تنتشر المستنقعات 
والأراضى الموحلة إذ يجمع بكميات كبيرة ويجفف ليستخدم كوقودء كما يستغل 
فى توليد الطاقة الكهربائية على نطاق واسع فى معظم مناطق تواجده. 

وتتصدر روسيا الا تحادية دول العالم المنتجة للبد النبانى حيث يدر انتاجها 
السنوى بأكثر من ٠٠١‏ مليوث طن مترىء يليه يندا وفلندا تئج ككل منها سنوي 
كميات تتجاوز ستة ملايين طن مترى تقرييا» فى حين تنتج المانيا حوالى خمسة 
ملايين طن مترى كل عام؛ بيدما يقل انتاج كل من الولايات المتحدة الامريكية 
وكندا واتحاد ماليزيا عن ذلك. 


١م‎ 


البحيرات والمسسقعات كحدود سياسية 


تمتد مسافات من الحدود السياسية لبعض دول العالم فى نطاقات تشغلها 
مسطلحاتث بحيرية وأخرى مستنقعية كانت تعد فى القديم نطاقات فصل وحجز بين 
مثل هذه الدولء إلا أنها فقدت وظيفتها الفاصلة فى العصور الحديثئة بعد تطور كل 
من طرق ووسائل التقبل وأساليب الحرب؛ وعموما يمكن اعتبار النطاقات البحيرية 
أقاليم وصل واتصال عكس الوضع بالنسبة لنطاقات المستنقعات التى تشكل ظواهر 
حجز وفصل وخاصة أنها تعد أراض حرام 24ة,آ 2'5ة]/3 2/0 فى معظم الحالات 
حتى تم يفيف معظمها وبالتالى تخولها إلى أراض منئجة كما سئرى فى بعض 
الحالات بعد قليل. 

وتبايدت أسس تخطيط الحدود السياسية فى نطاقات البحيرات والمستنقعات 
فبعضهاأ خحطت فيها الحدود لتتفق مع منتصفها الحسابى؛ وبعضها الثانى خخططت 
فيها الحدود لتتفق مع دوائر العرض وأقواس الطول؛ وبعضها الثالث خططت فيها 
الحدود لتسير مع شواطئ مثل هذه المسسطحات» وبعضها الرابع رسمت فيها 
الحدود لتتفق مع مصالح دول بعينها تتمتع بوزن سياسى نخاص أو باهمية أقتصادية 
أو بقوة عسكرية أو بقل سكانى» وتزداد عملية تخطيط الحدود فى اقاليم البحيرات 
تعقيداً إذا وجدت فيها جزر لأهمية بعضها الاقتصادية ودورها لنقاط عبور. وعموما 
يرجع تبأين المعايير التى يستند إليها فى تخطيط الحدود السياسية عبر نطاقات 
البحيرات والمستنقعات بممختلف أشكالها الى اختلاف مصالح الدول فى مجالات 
الصيد والملاحة وتوافر بعض الموارد والامكانات الاقنصادية. وفيما يلى عرض لنماذج 
من خخطوط الحدود السياسية التى ننفق فى امتدادها أو فى امتداد مسافات منها مع 
البحيرات والمستنقعات فى العالم : 
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أولأ : خطوط للحدود السياسية تكاد تعفق فى امعدادها مع خط 
المنتصف الحسابى للبحيرات ويمفلها : 

- خط الحدود السياسية بين الولايات المتحدة الامريكية وكندا فى نطاق بحيرات 
أونتاربو؛ إبرى » هورن؛ سوبيريور. 

- خط الحدود السياسية بين زامبيا وزائير عبر بحيرة موبرر 3/1/6533 البالغ طولها 
حوالى ١77‏ كيلو مترا (5/ ميلا) ومساحتها 107١‏ ميل مربع. 

- خط الحدود السياسية بين تنزانيا وزائير عبر بحيرة تنجانيقا البالغ طولها 11/7 

كيلو مترا 17١(‏ ميلا) فى ححين يتراوح عرضها بين /4 - ؟ال/ا كيلو مثرا 

ومساحتها ١77٠٠١‏ ميل مربع. ظ 

- خط الحدود السياسية بين رواندا وزائير عير بحيرة كيفو البالغ مساحتها ٠١47‏ 
ميل مربع . 

- خط الحدود السياسية بين أوغندا وزائير عبر بحيرتى موبوتو سيسى سيكو (ألبرت 
سابقأ» و عيدى أمين (إدوارد سابقا) . 

- خط الحدود السياسية زامبيا وزيمبابوى عبر بحيرة كاريبا 13518 الصناعية التى 
تكونت بعد انشاء سد كاريبا على نهر الزمبيزى عام »١96/‏ ويبلغ طول هذه 
البحيرة حوالى 7٠١‏ كيلو مترا ١1/0(‏ ميلا) ومساحتها نحو 7١8٠‏ ميل مربع. 

- خط الحدود السياسية بين سويسرا وفرنسا عبر بحيرة جنيف البالغ طولها ١‏ 
كيلو مترا (45 ميلا) فى ححين يتراوح عرضها بين ١4,8 - ١,5‏ كيلو متراء 
وتبلغ جملة مساحعها 714 ميل مربع. 

- خط الحدود السياسية بين بيرو وبوليفيا عبر بحيرة تيتيكاكا 11010368 الواقعة فى 
نطاق مرتفعات الانديز على ارتفا ع ١١6٠ ٠‏ قدم فوق مستوى سطح البحر والبالغ 
طولها ١55‏ كيلو مترا (؟7١١‏ ميلا) وعرضها ١‏ كيلو مترا (15 ميلا) وجملة 
مساحتها ٠٠١‏ ميل مربع. 
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ثانيا : خطوط للحدود السياسية عبر البحيرات تتفق مع دوائر العرض 
وأقواس الطول ويملها : 

- خط الحدود السياسية بين تنزانيا وأوغندا وكينيا عبر بحيرة فيكتوريا ثانى أوسع 

بحيرات المياة العذبة فى العالم حيث تبلغ مساحتها 11474 ميل مربع والواقعة 

فى وسط شرقيٌ أفريقيا على ارتفاع 71٠١‏ قدم 1١١74(‏ مترأ) فوق مستوى 
سطح البحر. 

- خمط الحدود السياسية بين مصر والسودان فى نطاق وادى اليل عبر يحيرة 

ناصر الصتاعية التى تكونت بعد بناء السد العالى والبالغ طولها حوالى 4/١‏ 


كيلو مترا. 
الغا : خطوط للحدود السياسية عبر نطاقات بحيرية بدون أساس واضح 
ويمغلها : 


- خطوط الحدود السياسية بين سويسرا والنمسا والمانيا عبر بحيرة كونستانس فى 
نطاق مرتفعات الألب والبالغ طولها 1/4 كيلو مترا (47 ميلا) ومساحتها حوالى 
٠‏ ميل مربع. 
- خصسط الحدود السياسية بين ايطاليا وسويسرا عبر بحيرتى لوجانو 0انةئناءا 
١5‏ ميل مربع)؛ ماجيورى 313881056 1 ميل مربع) . 
- خمطوط الحدود السياسية بين تشاد ونيجيريا والكاميرون والنيجر عبر نطاق بحيرة 
نشاد التى تتراوح مساحتها بين 15٠٠ - 57٠١‏ ميل مربع. 
- خخط الحدود السياسية بين البرازيل وأورواجواى عبر بحيرة ميريم 150ذ76 البالغ 
طولها ١177“‏ كيلو مترا ٠١(‏ ميلا) والتى تدخل معظمها داخل أراضى 
البرازيل . 


نض 


رأبعآ : خطوط لحدود سياسية تدخل بحيرات بكاملها داخل حدود دول 
معينة ودون أن تشاركها جارانها فى امعلاك أية مساحات منها 
ويمغلها : 
- شط الحدود السياسية بين مالاوى وموزمبيق حيث يمتد على طول امتداد 
الساحل الشرقى لبحيرة مالاوى التى تدخل بكاملها داخل أراضى مالاوى. 
خامسا : خطوط للحدود السياسية عبر نطاقات مستتقعيه جففت 
معظمها فى الوقت الحاضر ويمغلها : 
- خخحط الحدود السياسية بين بولندا من ناحية واوكرانيا وبيلو روسيا (روسيا البيضاء) 
من ناحية أخرى عبر مستنقعات بريبت 66م::1”8' الواسعة التى استولى الامحاد 
السوفيتى على معظمها بعد الحرب العالمية الثانية لتأمين -حدودة الغربية آنذاك. 
وقد جففت مساحات واسعة من هذا المستنقعات ومخولت إلى أراض زراغية: 
وتعد بينسك 21051 فى بيلوروسيا أهم مدن هذا النطاق المستنقعى القديم 


- خط الحدود السياسية بين هولندا وبلجيكا فى بعض مسافاته الممتدة فى نطاق 


- خط الحدود السياسية بين شمال غربى المانيا وهو لندا عبر مستتنقعات 
بورتانجير مور 84005 8011148861 القديمة التى جففت بالكامل فى 
الوق الحاض”" . 


)١(‏ تعرف فى اللغة الروسية باسم 1511286 ويخترقها نهر بربيت البالغ طوله حوالى 4٠١‏ كيلو متر 
ويصرف مياهة فى نهر الدنيبر. 

(1) محمد فا عقيل» مشكلات الحدود السياسية - دراسة موضوعية تطبيقبة؛ الجزء الأول؛ الطبعة 
الأولى: الاسكتدرية؛ 15557, ص 114. 


رئض 


- خبط الحدود السياسية بين رومانيا وبلغاريا عبر نطاق المستنقعات الممتدة فى 
المجرى الأدنى لنهر الدانوب بين مدينتى كالاراسى أكغتةل05 الرومائية» سيليسترا 
8 البلغارية وخخاصة على طول امتداد الضفة الشمالية للنهر داخمل 
أراضى رومانيا. 

- خط الحدود السئّاسية بين شمال غربى الهدد وجنوب شرقى با كستان عبر 
مستنقعات ران كوتش (طعنتح) اعتدكا 02 مدةظ البالغ جملة مساحتها 
ميل مربع والتى جففت مساحات واسعة منها وكانت سببا فى العديد 
من المشكلات بين دولتى الهند وباكستان عام 1156 والتى تم حلها عام 
1554 
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الفصل السابع 


اميه الجوفية 

- مقدمة 
- المياه الجوفية: 

مستويات المياه الجوفية 

أنواع المياه الجوفية 

تحركات المياه الجوفية 

أشكال المياه الجوفية على سطح الأرض: 

الينابيع : النافورات الحارة» الأبار الارتوازية 

- المياه الجوفية فى مصر 


- المياه الجوفية فى غرب دلتا نهر اليل 


مقدمسة: 
تعد المياه الجوفية - رغم بعد بعض طبقاتها عن مستوى سطح الأرض 
بمسافات طويلة - من أهم مصادر المياه العذبة السائلة فى العالم وأكبرها حجماء 
فتمّد تبين من الدراسة فى الفصول السابقة أن حجمها يبلغ ؛ ,4 مليون كيلو متر 
مكعب تقريبا وهو ما يعادل 191,4 من جملة حجم المياه العذبة السائلة فى العالم 
ما يبرز مستوى أهميتها والدور الكبير الذى يمكن أن تلعبه فى توفير جزء من 
حاجة الانسان من المياه وخخاصة فى الأقاليم الجافة وشبه الجافة حيث تقل مصادر 
المياه السطحية أو نكاد تنعدم. 


ويمكن تقسيم الدراسة فى هذا الفصل إلى جزئين رئيسين يعالج اللجزء الأول 
من الدراسة بعض الضوء على المياه الجوفية فى مصر مع التركيز على اقليم غرب 
دلتا نهر النيل كنموذج تطبيقى لأحد الأقاليم شبه الجافة التى نسهم المياه الجوفية 
فيها بدور لا يمكن إغفاله فى حقيق التدمية الاقتصادية والعمرانية. 
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المياه الجوفية: 


المياه الجوقية هى تلك المياه الموجودة تخت منسوب سطح الأرض وتشغل كل 
أو بعض الفراغات الموجودة فى التكوينات الصخرية وهى فى الأصل جزء من مياه 
الأمطار أو مياه الأنهار أو المياه النائجة عن انصهار الجليد تتسرب إلى باطن الأأرض 
مكونة طبقة من اميا الجوفية . وقدر بعض الباحشين كمية المياه الجوفية المتسربة فى 
الطبقات الأرضية بأنها تعادل طبقة من امياه تغطى الكرة الأرضية بسمك تقريبى 
يتراوح بين 4.٠ - ٠٠١‏ قدم تقريبا"!) وهى تعد من أهم مصادر المياه العذبة فى 
العالم وأو سعها اتدشارا وأكثرها حجماً حيث يدر حجم المياه الجوفية فى العالم 
بنحو 850٠‏ ألف كيلو متر مكعب وهو ما يكون 111,1 من جملة حجم المياه 
العذبة على سطح الأرض 17,19 مليون كيلو مئر مكعث)؛ 1-,7١‏ فقط من 

اجمالى مصادر المياه الختلقة على سطح الكرة الأرضية'والبالغ حجمها ١7/6‏ 

مليون كيلو متر مكعب. 

ويمكن التمييز بين مستوبين رئيسيين للمياه الجوفية هما: 

١‏ - المياه الجوفية غير البعيدة عن سطح الأرضء وهى التى توجد طبقاتها على 
أعماق لاتتجاوز 75٠١‏ قدم (41/ مترأ) تقرببا من سطح الأرض» وتبلغ 
كميتها 774٠‏ ألف كيلو متر مكعب وهو ما يعادل ؛ر44 7 من ججملة 
حجم المياه الجوفية فى العالم . 

؟ - المياه الجوفية البعيدة عن سطح الأرض» وهى التى توجد طبقاتها على أعماق 
تتراوح بين ١٠٠١‏ قدم (57/ مثرأ) وأكثر من ١‏ ألف قدم (84517 
مترأ) ؛ وتقدر كميتها بحوالى 41١١‏ ألف كيلو متر مكعب وهو ما يكون 
/ا,6 1 من جملة حجم المياه الجوفية فى العالم. 


)2 ,1937 .31.77 ,غ177 انام .0.1 ,اتقنتتآه1” 
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ولابراز أهمية المياه الجوفية وثقلها الكبير بين مصادر المياه العذبة المتاحة فى 
العالم رغم البعد الكبير لطبقاتها عن سطح الأرض فى بعض أقاليم العالم يحسن تتبع 
أرقام الجدول رقم ()).التى تبين تفصيل حجم مصادر المياه العذبة السائلة فى 


العالم : 


جدول رقم )١١(‏ 





تظهر أرقام الجدول رقم )١١(‏ الحجم الكبير للمياه الجوفية التى تشكل نحو 
4 من جملة حجم المياه العذبة السائلة فى العالم وهى مياه أسهل فى 
استغلالها وأقل تكلفة فى معظم الأحوال من أشكال المياه الأخترى سواء الصابة 
(الشلوج) أو الغازية (بخار الماء) ؛ وجاءت مياه البحيرات فى المركز الثانى (4 4 ١,‏ 1): 
يلبيها مياه التربة السطحية (/, -1) وأخيرا مياه الانهار (؟ ٠‏ , -1). ومعنى ذلك 
أن المياه الجوفية المرفوعة إلى سطح الأرض سواء طبيعيا أو بشرياً تمثل مصدرا هاما 
وسهلا وأمنا فى حالة صلاحية نخصائصها الطبيعية للاستغلال ووفرة كمياتها وهما 
معيارين تتباين على أساسهما أقاليم العالم الختلفة. 
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ولتجمع المياه السطحية متباينة المصادر والمتسربة إلى باطن الأأرض فى شكل مياه 
جوفيةلابد من وجود طبقات أرضية مسامية ترتكز فوق طبقة من الصخور الصماء 
غير المنفذة للمياه لتحول دون استمرار ترك المياه رأسيا إلى أسفل صوب جوف 
قشرة ال ض. 

وفى حالة ممع المياه الجوفية خلال التكوبنات المسامية عند مستوى ثابت يطلق 
على هذا المستر ى أسم مستوى طبقة المياه الجو فية عاطة ععنه لا لسمنامعع 206لا 
الذى يتباين بعده عن سطح الأرض من اقليم لأخر حيث يقترب من السطح 
بشكل ملحوظ فى الأقاليم غزيرة الأمطار وفى المناطق القريبة من مجارى الأنهار 
وغيرها من المصادر السطحية للمياه؛ فى حين يزداد بعده عن سطح الأرض فى 
الجهات قليلة الأمطار والبعيدة عن مجارى الأنهار بصورة عامة» وهى نفس العوامل 
الرئيسية التى تخدد سمك طبقة المياه الجوفية والتى تؤثر فيها أيضا طبيعة التكوينات 
الجيوا 1 00 1 

ويطلق على الطبقة السفلية للمياه الجوفية اسم الطيقة المشبعة بالمياه 5802160 
6م -حيث تستقر المياه المتسربة إلى باطن الأرض فى هذه الطبقة لوجود طبقة 
صماء ترتكز عليهاء ويطلق على الحد الأعلى لهذه الطبقة اسم طبقة المياه 
المستديمة 13516 773]67 1120618201020 6ط والآبار التى تصل الى هذه 
الطبقة تنسم بالعمق وباستمرار تدفق المياه منها وهى غالباً مياه جيدة الخصائص 
لبعدها عن مصاد,' التلوث السطحى» وإن كانت تخصائصها تتوقف على طبيعة 
التكونيات الأأرضية الخازنة لها. 

ويطلق على الطيقة العلوية للمياه الجوفية اسم الطبقة حت التشبع بالميام 7ع210نا 
56 5311318160 ؛ وتتذبيذب المياه فى هذه الطبقة بين أعلى وأدنى مسوب تصل 


)22 2 ,2 ,لأطة ,0.15 بمقتاناه1 


ف 


اليه» ويعرف الحد الأعلى لهذه الطبقة باسم طبقة المياه غير المستقرة 8ةن0عنا1؟ 
عأطة :7816 لدباممعوعلصناء يلى ذلك إلى أعلى طبقة سطحية يطلق عليها اسم 
الطبقة عديمة التشبع 72076 536112160 1108 إذ أنها لاتتشبع بالمياه بل تتسرب 
خحلالها إلى باطن الأرض ححيث الخزان الجوفى”" . 

وتتوقف عمليات تسرب المياه الجوفية فى التكوينات الرسوبية من حيث معدل 
السرعة والطبيعة على عدة عوامل يمكن حصر أهمها على النحو التالى : 
- نسبة مسامية التكوينات الصخرية ومدى توافر الفراغات والفوالق والشقوق خبلالها 


- درجة انحدار التكوينات الصخرية. 

ويمكن تقسيم المياه الجوفية تبعا للدوع إلى ثلاث مجموعات رئيسية هى: 
- المياه الجوفية العذبة 
- المياه الجوفية المالحة. 


- المياه الجوفية التى تتراوح بين العذبة والمالحة. 
وتتعدد مصادر المياه الجوفية العذبة لتشمل ما يأنى : 

أ - مياه امجارى النهرية والمسيلات المائية التى تشق مجاريها أو مسافات منها فى 
تكوينات رسوبية منفذه للمياهء كما هى الحال بالنسبة لأعداد كبيرة من 
الأنهار المنتشرة فى قارات العالم الختلفة والتى يأنى فى مقدمتها النيل والنيجر فى 


» ١1957 محمد ميس الزركةء الجغرافيا الاقتصادية » الطبعة اللحادية عشرة » الاسكندرية»‎ - ) )١( 
. 15-48 ص.ص‎ 
- ب 2 لقءأع10مع6 نمزم كأ ع3 لاتتامرع ع0 هنا عط دن قعا0]! ..14 مقتكلل‎ 
,0تنقن) ,لإ لااناك‎ 1942, 8 
- ,011008آ ,مقع مع لقعأتتزطم 01 وعامأعصاءط ,ك1 رعسنام لم840‎ 1945, 
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افريقياء والأمازون وبلاتا - بارانا فى امريكا اللاتينية » والمسيسبى - ميسورى فى 
امريكا الاجلوسكسونية؛ وسرداريا وأموداريا والدجلة والفرات فى أسياء مرى 
ودارلتج فى استراليا. 
يي سه الميآه الجوية 1ع يتا 1/1 : وهى المياه التى ترتبط فى نشأنها بالعوامل 
الجوية لذا تشمل مياه الأمطار الساقطة والثلوج الذائبة والتى تشكل أهم مصادر 
المياه الجوفية العذبة. 
وتتكون المياه الجوفية المالحة من تسرب المياه من المسطحات البحرية والمحيطية 
صوب الكتل الأرضية المجاورة تبعا لاتحدار التكوينات الصخرية فى الجاه مع كس 
لاتحدار تكوينات الشاطىء » لذلك يطلق على هذه المياه أسم المياه الجو فية المحيطية 
2 انام ج06 تنا عتقطوء00) , 
وتصنف المياه الجوفية التى تتراوح ين العذبة والمالحة إلى مجموعتين هما : 
- مياه جوفية مختزرئنة فى التكوينات الرسوبية المسامية منذ تكونها 
أى أنها مياه مرتبطة فى ظهورها طبيعيا بنشأة التكوينات 
الصخرية نفسهاء لذلك تعرف ياسم الميياه الجوفية الفطرية أو 
المتخلفة 121612 1120618201020 0010316). وبسبيب طبيعة أصل تكون 
هذه المياه 'تحعوى فى أحيان كثيرة على أملاح معدنية تقلل من 
صلاحيتها للاستخدام. 
- مياه جوفية تكونت كيميائياً فى التكوينات الصخرية المسامية نتيجة 
النشاط البركانى الذى يعصمل على رفع درجة حرارة المياه يدرجة 
ترفع من درجة تر كيز الاملاح فيهاأا. ويطلق على هله المياه أسم ميأه 
الصهير 73462 علنقتاع 1/13 . 


تحركات الياه الجوفية: 

المياه الجوفية دائمة الحركة سواء رأسياً أو أفقياً حيث تتحرك من مستويات 
الضغط ا مرتفع الى مستويات الضغط الأقل» ومعنى ذلك أن حركة المياه الجوفية هى 
نتيجة لاختلاف كل من الضغط والمستوى ؛ كما أنها تختلف عن حركة المياء 
السطحية فى خاصيتين رئيسيتين هما محور الحركة وسرعتهاء حيث تتغير محاور 
حركة المياه الجوفية القابلة للتغير عادة تبعا لعدة عوامل يأتى فى مقدمتها ما يعترى 
انحدار الطبقات الأرضية من تغييرات؛ ومصادر التغذية ومعدلاتهاء ومستوى امجاه 
ضغط السوائل: وطبيعة التكوينات الأرضية التى مد طبقنات المياه الجوفية سواء من 
أعلى أو من أسفل» وفيما يتعلق بالسرعة تتسم المياه الجوفية ببطاء حركتها يصورة 
عامة بالقياس إلى سرعة حركة المياه فوق سطح الأرض وإن تباينت معدلات سرعة 
حركة المياه الجوفية من اقليم لأخر بل ومن نطاق لآخر فى الاقليم الواحدء فقد 
تتحرك المياه ببطء شديد يقدر بعدة ألاف من الستتيمترات فى اليوم الواحد وذلك 
فى الطبقات الأرضية المسامية» فى حين قد تزداد سرعتها فى نطاقات أخرى بحيث 
تقدر بعده آلاف من الأمتار خلال اليوم الواحد وذلك خلال الشقوق والفوالق التى 
قد تتمخلل التكوينات الأرضية؛ وعموما تتباين سرعة حركة المياه الجوفية تبعا لمعايير 
متعددة منها مدى نفاذية التكوينات التى نتحرك خلالها المياه الجوفية ودرجة 
انحدارها. وللمياه الجوفية - التى تكون جزءاً من الدورة المائية العامة - دورة شخاصة 
بها قد تستتغرق آلاف السنين فى طبقات المياه الجوفية العميقة ونحو عام واحد أو 
أقل فى طبقات المياه الجوفية القريبة نسبيا من سطح الأرض. 
أشكال المياه الجوفية على سطح الأرض 

رغم الحركة المستمرة للمياه الجوفية خلال الطبقات الجيولوجية الممتدة تحت 
مستوى سطح الأرض إلا أنه يظهر لها بعض الأشكال على سطح الأرض تتمثل فى 


قذض 


الينابيع 201 اليناييع الحارة 21015011285 ؛ النافورات الحارة 02[/5615) » الأبار 


الارتوازية 5[ا171/6 تنقاقع1تة . 
أوا لا : الينابيع 


تندفع المياه الجوفية أححيانا بشكل طبيعى من خزاناتها الطبيعية 5655 ذنا30 أو من 
الطبقات الصخرية الحاوية لها لتظهر على سطح الأرض فى شكل ينابيع ممتوى 
مياهها فى بعض الأحيان على نسبة غير قليلة من العناصر المعدنية أو الكبريتية التى 
أذابتها المياه الجوفية عند تخركها رأسيا إلى أعلى خلال التكوينات الصخرية التى 
ترتفع فيها مثل هذه العناصر المعدنية؛ وتعمل المياه الجوفية المندفعة إلى سطح الأرض 
فى شكل ينابيع على تكوين مجار مائية ضحلة فى بعض الأحيان؛ وتتباين مثل هذه 

امجارى من ححيث اللول والتتصريف المائى تبعا لمستوى تدفق المياه من جوف الأرض 'ض 

ويرجع الانبثاق الطبيعى للمياه الجوفية وظهورها على سطح الأرض فى شكل ينابيع 

الى عدد من العوامل نوجزها فيما يأنى : (شكل رقم 15) 

أ- ميل التكرينات الصخرية الصماء التى ترتكز عليها التكوينات المسامية الحاملة 
للمياه الجوفيةبشدة وتكوينها لحافات صخرية فى اناه ميل الطبقات تبدو على 
سح الأرضء ونتككون الينابيع فى هده الحالةةحيث تندهع الميأه الججوفية ذاتيا تحت 
أقدام الحافات الصخرية المشار اليهاء ويمثلها عدد كبير من الينابيع المنتشرة فى 
الولايات المتتحدة الامريكية وخاصة فى نطاق مرتفعات الابلاش بولاية بنسلقانياء 
وفى شمالى ايطاليا عند المقدمات الجنوبية لمرتفعات الألب. 

ب - قطبع بعض الأودية الأخدودية العميقة لطبقات صخرية مسامية حاملة للمياه 
الجوفية مما ينتج عنه اندفاع المياه الجوفية فى شكل ينابيع عند نقاط إلتقاء 
الحوائط أو الحافات العليا لجانبى الوادى الاخدودى العميق بالطيقة الأرضية 
الحاملة للمياه الجوفية. ويمثلها الينابيع المتتشرة فى بعض المواقع على طول 


فف 





شكل رقم (16) تدفق المياه الجوفية 
صرب الينابيع والآبار 


امتداد الأنحدود العظيم لنهر كلورادو فى ولاية أزيزونا الامريكية (حوالى /4 4 
كيلو متر) والذى يتجاوز عمقه فى بعض المسافات ١,"‏ كيلو مترا. 
حى - -حدوث فوالق أو شقوق أو شروخ فى تكوينات صخرية مسامية حاملة للمياه 
الجوفية ترتكز فوق تكوينات صخرية صلبة غير منفذه للمياه ما يؤدى أحيانا 
الى تغير ترتيب الطبقات المشار اليها والتى كانت متعاقبة وأصبحت فى مستوى 
واحد تقريبا وهو وضع يعمل على حجز التكوينات الصلبة للمياه الجوفية 
والضغط عليها ورفع منسوبها لذلك تنبثق الى سطح الأرض فى شكل ينابيع 
على طول امتداد الفوالق والشموق» ويمثلها العديد من الينابيع الواقعة فى نطاقى 
مرتفعات الأبلاش والكورديليرا فى امريكا الامجلوسكسونية. 
د - إعتراض سد صخرى مندفع رأسيا من أسفل إلى أعلى واعترضه للطبقات 
الأرضية الحاملة للمياه الجوفية بما يسهم فى حجزه للمياه وبالتالى رفع منسوبها 
وتكوينه لخزانا طبيعيا 801014615 تندفع منه المياه ذاتيا إلى سطح الأرض مكونة 


و - ظهور مسافات من مجارى المياه الجوفية التى تتكون وجرى خلال الطبقات 
الأرضية أى فى باطن التكوينات الصخرية فوق سطح الأرض فى شكل ينابيع 
تتدفق منها المياه طبيععيا على سطح الأرض. 
ولا تختلف الينابيع الحارة عن مثيلتها من الينابيع العادية السابق الاشارة إليها 

سوى فى درجة حرارة المياه الجوفية المندفعة ذاتيا إلى سطح الأرضء إذ تتميز بارتفاع 

درجة حرارتها الناتجة إما عن ارتفاع درجة حرارة جوف الأرض فى الطبقات العميقة 
الحاملة لها أو عند ارتكازها فوق صخور نارية شديدة السخونة وذلك فى حالة المياه 
الجوفية المرتبطة فى نشأتها بالعوامل الجوية والسابق تعريفها بالمياه الجوية . أما المياه 
الجوفية التى تكونت فى الطبقات الأرضية نتيجة للنشاط البركانى - السابق تسميتها 


لحف 


بمياه الصهير -- فتتسم أيصا بسخوئتها الشديدة ويمثلها مياه الينابيع الحارة الواقعة فى 
نطاق مرتفعات الكورديليرا الالبية غربى الولايات المتحدة الامريكية؛ وخاصة فى 
ولايتى إيداهو والاسكا والتى تصل درجة حرارة مياهها الى 4٠‏ درجة معوية : 
بالاضافة الى عدد من ينابيع مرتفعات الانديز فى امريكا اللاتينية . 

ثأنيا : النافورات الحارة 


تتشابه إلى حد بعيد مع الينابيع من حيث ظروف التكون وإن إختلفت عنها 
فى غزارة تدفق المياه الجوفية خلال قصبة النافورة واندفاعها إلى أعلى لعدة أمتار بتأثير 
عامل الضغط الهيدروستانيكى''' حيث تتسرب المياه الجوفية أحيانآ خلال فتحات 
للفوالق والشروخ تمتد رأسيا لمسافات تقدر بآلاف الأقدام إلى أعماق بعيدة عن 
مستوى سطح الأرض نتصف بسخونتها الشديدة مما يؤدى الى ارتفاع درجة حرارة 
المياه الحارة خلالها والتى تندفع بعد ذلك عن طريق الضغط الهيدروستاتيكى خلال 
شق أرضى يمثل قصبة النافورة والتى تؤدى فى حالة غزارة تدفق المياه منها إلى 
تكوين بحيرات أو نطاقات مستنقعية متباينة المساحة حولها تتسم بسخونة مياهها. 

ويتوقف شكل وطبيعة اندفاع المياه الجوفية من النافورات الحارة على عاملى 
حجم المياه والغازات الموجودة فى الطبقات الأرضية: والاختلاف بين منسوب كل 
من فوهة النافورة الحارة ومصدر مياهها. ففى حالة وفرة المياه الجوفية وغزاره كمياتها 


(1) لمعرفة مفهوم الضغط الهيدروستانيكى لابد من الاشارة إلى المسثوى الهيدروستاتيكى وهو عبارة عن 
منسوب سطح الماء الجوفى الثابت فى حالة عدم تدنق المياه الى أعلى إما طبيعيا أو يشريا يعدم 
سحبها بالضخ؛ ويعير عنه عادة بالمسافة الفاصلة بين مستوى الماء الجوفى ومنسوب سطح الأرضء 
لذك فالنافوات والينابيع والأبار التى تتدفق منها المياه الجوفية ذانيا الى سطح الأرض يكوث المستوى 
الهيدروستانيكى لها أعلى من منسوب سطح الأرض . 

ومع استمرار تدفق لياه الجوفية أو ضيخها بيدا المستوى الهودروديناميكى فى الانمخفاض عن 
المستوى الهيدروستانيكى بشكل تدريجى يتفق ومعدل تدفق أو ضخ المياه الجوفية الى سطح الأرض , 


يفف 


بحكم تغذيتها المستمرة تندقع المياه والغازات من النافورات الحارة بصورة مستمرة 
وبدون انقطاع» والعكس صحيح حيث توجد أنواع أخرى من النافورات الحارة 
تتصف بتدقق المياه منها خلال فترات متقطعة. 

وإذا كانت فوهة النافورة الحارة أعلى منسوباً من مصدر مياهها فإن المياه الجوفية 
تتدفع منها خلال فترات متقطعة أيضا فعند تناقص كمية المياه 
الجوفية فى الطبقات أو الشقوق التى تشكل خخزان ا للنافورة تتناقص المياه 
فى قصبتها وتتفاعل مع التكوينات الأرضية شديدة السخونة مماينتج عنه تكون 
كميات هائلة من الغسازات والأبخرة التى تسهم فى تزايد الضغط 
الهيد روستاتيكى وبالتالى تندفع المياه الجوفية مرة أخصرى إلى سطح الأرض. وفى 
حالة انخفاض منسوب فوهة النافورة عن مستوى مصدر مياهها تندفع المياه الجوفية 
من النافورة يصورة مستمرة. 

وتتحول احياأنا المياه الجوفية الساخضنة المندفعة فى قصبة النافورة الى 

غازات وأبخسرة بصورة تدريجية تتفق وتناقص قوى الضغط 
الهيدروستاتيكى ما يؤدى الى اندفاع الغازات والأبخسرة من فوهسة 
النافورة وبالتالى لاتصل المياه الى سطح الأرض حتى تتجمع المياه يكميات كبيرة 
فى حزان النافورة الجوفى وتشتد قوى الضغط الهيدروستاتيكى بفعل تزايد الأبخرة 
والغازات فى الققصبة لتندفع المياه الجوفية الى سطح الأرض مرة أخرى وتستمر حتى 
. تتناقص قوى الضغط الهيدروستاتيكى ليتوقف اندفاعها لبعض الوقت لتعاد الدورة مرة 
أخرى وهكذا. 

وتتمثل أهم مناطق أنتشار النافورات الحارة بالعالم فيما يأتى : 


١‏ - اقليم المرتفعات الشرقية: بالجزيرة الشمالية فى نيوزيلند!ا حيث تنتشر أعداد 


ايها 


المرتفعات الممتدة هنا فى شكل سلاسل جبلية متوازية تفصل الأودية النخفضة فيما 
بينها"'" . 

*- اقليم اليلو سعوث 6110775]006لآ : الواقع شمال مرتفعات الكورديليرا 
الشرقية (تقع الى الغرب مباشسرة مسن اقايم السهول الوسطى) غربسى 
الولايسات المتحدة الامريكية حيث تأثر الاقليم بالحركات التكتونتية 
الشديدة والتى نتج عنها عدة صدوعء بالاضافة الى العديد من المجارى 
المائية التى حفرت لها أخاديد عميقة مما اسهم فى وجود أعداد كبيرة من 
النافورات الحارة توجد اساسا على طول امتداد سطوح الصدوع التى شجعت على 
استشمار الاقليم سياحيا لذلك شيد فيه منتزها قوميا يمتد فى ثلاث ولايات هى 
وايومينج» مونتاناء إيدهو وتبلغ .جملة مساحته 6947 كيلو مثر مربع "'؟ كما 
توجد النافورات الحارة أيضا فى ولاية ألاسكا ذات الطبيعة الجليدية. 

* - جزيرة أيسلددا فى شمال أورباء تكثر فيها النافورات الحارة والاسم 
الا مجليزى للنافورة الحارة (06[/567) مشتق من نافورة حارة فى ايسلئدا تعرف بأسم 
تأولا06 وتقع فى جنوب غربى النطاق الأوسط لجزيرة ايسلنداء وقد تدفقت منها 
لمياه الساخخنة والبخار فى أعقاب زلزال ضرب الجزيرة عام 1855 . 

- الهضبة البركانية؛ بالحزيرة الشمالية لنيوزيلندا والبالغ متوسط ارتفاعها 
قدم (511 مترأ) فوق منسوب سطح البحر؛ تكثر فيها النافورات الحارة 
والبحيرات ذات المياه الدفيئة؛ لذا تشكل مزارا” سياحياً يستقبل آلاف الزوار والسياح 
كل عام. 

(1) محمد خخميس الزوكة؛ فى جغرافية العالم الجديد : الطبعة الثانية؛ الاسكندرية؛ 14517 ص7 45 


(؟) محمد خميس الزوكة؛ صناعة السياحة من المنظور الجغرافى: الطبعة الأولى » الاسكندرية 15517, 
ص ه١١‏ | 
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شكل رقم )١17(‏ أنماط ازاز 
الجوفية للمياه 3-9 


وتوجد النافورات الحارة أيضا بأعداد كبيرة فى آسيا وذلك فى نطاق هضبة 
التبت التى تعرف باسم سقف العالم لارتفاع منسوبها (أكثر من ١١‏ ألف قدم فوق 
مستوى سطح البحر) » وسيبيريا فى شمال القارة» وفى كل من مرتفعات كورديليرا 
الأنديز وكتلة بتاجونيا فئ امريكا اللانينية حيث ارتبط ظهور النافورات الحارة فيهما 
بالانشطة البركانية وهى نفس ظروف نشأة النافورات الحارة فى جزر الأزور. 


تالنا: الأبار الارتوازية 

يرجع أصل تسمية هذه الآبار «بالارتوازية ههذوععة؛ إلى أقليم أرتوا ١015‏ 
الزراعى فى شمالى فرنسا (يحده مضيق دوفر من جهة الشمال) والذى يعد أول 
اقليم أوربى حفر فيه مثل هذه الآبار وكان ذلك عام ١١7‏ ميلادية. 

وهى عبارة عن أبار تدق فى التكوينات الصخرية للوصول الى طبقة المياه 
الجوفية والتى يتباين بعدها عن سطح الأرض وبالتالى يتباين عمق البثر الارتوازى تبعا 
لعدة عوامل يأنى فى مقدمتها مستوى انحدار التكويئات الجيولوجية الحاوية على المياه 
الجوفية؛ أشكال سطح الأرض ومدى تضرسهء بالاضافة الى عامل المسافة الرأسية 
الفاصلة بين مستوى طبقة المياه الجوفية ومنسوب سطح الأرض . (شكل رقم )١١7/‏ 

وتندفع المياه الجوفية إلى أعلى خلال قصبة البكر بتأثير الضغط الهيدروستاتيكى 
(حيث توجد الآبار الارتوازية عادة فى نطاقات يطلق عليها اسم (الأحواض 
الارتوازية» تتخذ خخزانات المياه الجوفية بنطاقاتها شكل الثنيات المقعرة) لتظهر على 
سطح الأرض. ورغم أن الآبار الارتوازية تشكل مظهرا بشريا - فهى من فعل 
الانسان - إلا أن معدل تصرفات مياهها ومدى استمرارية تدفقها تتوقف على 
خصائص الخزانات الطبيعية للمياه فى جوف الأرض. 


م" 


وتتمثل أهم الأحواض الارتوازيسة فى العالم وأكثرها امتداداً وأغزرها 
اتتاجاً للمياه الجوفية عن طريق الابار الارتوازية فى تلك المنتشرة فى استراليا 
وفى اقليم السهول الداخلية الواقعة فى النطاق الأوسط من الولايات المتتحدة 
الأمريكية. (شكل رقم )١4‏ 
وتعتمد المجتمعات البشرية صغيرة الحجم على مصادر المياه 
الجوفية أكثر من اعتمادد المجتمعات البشرية كبيرة الحجهم التى تعتمد 
أساسا على مصادر المياءه السطحية الأكثر تنوعا والأغزر انتاجاً 
والاقل تكلفة؛ عكس الوضع بالنسبة للمياه الجوفية الأقل فى كمياتها عادة 
والأعلى تكلفة وإن تباينت تكلفة انتاجها تبعا لعاملى مستوى بعد 
طبقاتها عن منسوب سطح الأرض وخمصائص الخزانات الطبيعية فى باطن 
الأرض» إلى جائب خطورة سحب كميات كبيرة منها. ومع ذلك تتميز المياة 
الجوفية بخصائص تعطيها الأفضلية فى الاستخدام من المياه السطحية » ويمكن 
تلخيص هذه الخصائص فيما يلى : 
- يمكن الحصول عليها فى العديد من أقاليم العالم التى لاتتوافر فيها مصادر للمياه 
السطحية؛ لأن الطبيعة تولت تخزينها فى الطبقات المسامية بقشرة الأرض طوال 


سنوات طويلة . 
- عدم تأثر مصادرها بظروف الجفاف التى تسود بعض اقاليم العالم لفترات زمنية 
محدودة. 


- خخلوها من الملوئات المسببة للأمراض؛ مما يجعل تنقيتها قبل استخدامها فى 
أغراض الصناعة والشرب أمرا غير ضرورى. 


- ثبات تركيبها الكيميائى فى معظم الحالات. 


قينا 


نذكن 


ف النهرى فى استراليا 


شكل 


الارتوازية وأقسام 





- الشبات التقريبى لدرجة حرارتهاء مما يجعلها أكثر ملائمة وأفضل من المياه 
السطحية فى الاستسخدامات الختلفة التى محتاج الى مياه ذات درججات حرارة 
متبايئة . 
- صفازها الكبير بصورة عامة لبعدها عن المصادر المعكرة للمياه والتى توجد عاده 
على سطح الأرض؛ لذلك تتصف بأنها عديمة اللون فى معظم الأحوال. 
ورغم الخصائص المميزة للمياه الجوفية والسابق الاشارة اليها إلا أن عمليات 
تطوير مصادرها لمقابلة المحاجة المتزايدة للمياه فى الأغراض انختلفة يقابلها صعوبات 
يتعذر التغلب عليها لعل أهمها ما يأنى:- 
- الضعف النسبى لمسامية الطبقات الأرضية فى بعض الأقاليم ما حد كثيراً 
الاستخدامات امختلفة. 
- ارتفا ع نسبة العناصر الذائبة فى المياه الجوفية بصورة عامة تفوق مثيلتها الذائبة 
فى المياه السطحية وذلك فى العديد من أقاليم العالم. 
لذلك ترتفع تكاليف تنمبة مصاد, الماه الجوفبة وتطويرها بالقياس إلى تدمية 
مصادر المياه السطحية بما فيها مياه الأنهار وخاصة فى الاقاليم التى تتراوح كمية 
أمطارها بين المتوسطلة والغزيرة. 
وحفر الانسان منذ القدم العديد من الآبار محدودة العمق للاستفادة من المياه 
الجوفية التى توجد طبقاتها قريبة من سطبح الأرض وذلك فى مناطق متعددة من 
العالم؛ ومعنى ذلك أن ال مياه الجرفية كانت ولازالت من مصادر المياه التى يعتمدل 
عليها الانسان بأنشطته المختلفة؛ وإن زاد معدل اعتماد الانسان عليها فى الوقت 
الحاضرء كما اتسعت دائرة التوزيع الجغرافى للأقاليم المستفيدة بها بعد تزايد أعداد 


"841 


السكان واتجاههم الى المناطق الاقل فى امكاناتها المائية السطحية وخاصة بعد تقدم 
طرق وأساليب الحفر ودق الأهار والتى مكنت من الوصول الى الخخزانات الجوفية 
للمياه 20011615 مهما كان يعدها عن مستوى سطح الأرض بشرط ضخامة 
كمياتها وجودة خصائصها الطبيعية وملائمتها للاستخدام البشرى. 

وتعدالأقاليم الصحراوية الجافة هى أكثر نطاقات العالم حاجة للمياه الجوفية 
وأنشطها فى مجال السعى للبحث والتنقيب عنها لضاآلة مواردها المائية السطحية. 
وتتصدر الصحراء الكبرى بشمالى افريقيا صحارى العالم من ححيث انساع المساحة 
وامتدادها المتصل دون انقطاع ٠؛‏ وقد أبعت الدراسات الجيولوجية أن الطبقات 
الأرضية للصحراء الكبرى مختوى على كميات كبيرة من المياه الجوفية تقدر بحوالى 

ألف كيلو متر مكعب وهو ما يعادل ١,4‏ / تقريبا من جملة المياه الجوفية فى 

العالم والبالغ كميتها 246٠‏ ألف كيلو مثر مكعب. ولإبراز ضخامة حجم المياه 
الجوفية الصحراء الكبرى نشير الى أن هذه الكمية يمكن أن تغطى أراضى 
جمهورية مصر العربية بكاملها بطبقة من المياه يصل ارتفاعها الى حوالى مائتى متر. 

وسنعالج فى الصفحات التالية موضوع المياه الجوفية فى مصر كنموذج لإحدى 
دول هذا النطاق من العالم . 


هم 


المياه الجوفية فى مصر 
قدر ححجم المياه الجوفية فى مصر بحوالى 1٠‏ مليار متر مكعب ويتم الحصول 
على كميات غير قليلة منها عن طريق أعداد كبيرة من العيون والأبار تتركز اساساً 
فى الاقاليم الصحراوية وتتتشر حولها المراكز المأهولة بالسكان والنطاقات المستغلة 
والتى تتباين ملامحها تبعا لطبيعة رحجم الموارد الطبيعية المتاحة. ويقدر عدد عيون 
المياه الجوفية فى مصر بحوالى 17١‏ عينا يوضح الجدول رقم )١7(‏ أهمها على 
مستوى الاقاليم الرئيسية''' . 


جدول رقم (؟١)‏ 


واحات الداخخلة القتلاررة 
واحات الببحرية حلوان 
واحات اللخارجة وادى الريان 
واحات سيوه ١‏ عين الصيرة 


واحات الفرافرة أبو السعود 
الفيوم وادى النطرون 
شبة جزيرة سيئاء الساحل الشربى 





() جمال حمدأن: شخصية مسر - دراسة في عبقرية المكان» عالم الكتب؛ القاهرة, موق 
ص ؟؟. 


مسن 


واستنادا إلى امكانات المياه الجوفية وخصائصها يمكن تقسيم الأراضى المصرية 
الى نحمسة أقاليم رئيسية هى : 
- وادى النيل ودلتاه 
- السهل الساحلى المطل على البحر المتوسط 
- الصحراء الغربية 
- الصحراء الشرقية 
- شبة جزيرة سيناء 
١‏ - وادى البيل ودلتاه : 
قدر حجم المياه الجوفية فى هذا الاقليم بأكثر من ٠6١‏ مليون متر مكعب 
تقريبا منها حوالى 0٠ ٠‏ مليون متر مكعب وهو مايوازى "481,7 1 من جملة الكمية 
تتركز فى الطبقات الأرضية لدلتا النيل. 
وتتركز المياه الجوفية هنا فى التكوينات الأرضية المندمية أساساً إلى فترتين 
جيولوسجيتين هما من الأقدم إلى الأحدث : 
- التكوينات الرملية والحصوية متباينة الحجم والمنتمية الى البلايستوسين والتى 
يتخللها تكوينات رملية وطينية بالاضافة الى المارل ويتراوح سمكها بين ٠١‏ وأكثر 
من ماثة مترا تقريبا. 
- التككوينات السطحية حديثة التكوين التى تتألف من الطين والرمال الدقيةة انخصورة 
رأسيا بين السطح الخارجى للتربة الزراعية وعمق يتراوح بين 8 ١١ ١‏ مترا تقرياً. 
ويشكل نهر النيل وفرعيه وترع الرى المصدر الأساسى للمياه الجوفية فى هذا 
الاقليم حيث تتسرب منها المياه خلال الطبقات الأرضية المسامية السابق الاشارة اليها 


ذف 


لتستقر فى الخزانات الجوفية التى يمكن الوصول اليها عن طريق حفر الابار التى 
لابتجاوز عمقنها ١6‏ مترا من سطح التربة. 

وتبع انخفاض منسوب المياه فى نهر النيل وفرعيه وترع الرى الرئيسية بعد بناء 
السد العالى تغير المستوى العام للمياه الجوفية فى هذا الاقليم وإن اسهم الاسراف 
فى استخدام مياه الرى وضعف كفاءة نسبة غير قليلة من المصارف متباينة المقاييس 
فى ارتفاع مستوى المياه الجوفية هنا بشكل واضح. 

وأثبتت الدراسات أن المياه الجوفية الصالحة للرى وهى التى تتفل 
تسبة الاملاح الذائبة فيها عن ألف جزء فى المليون توجد فى نطاق واسع فى 
دلتا النيل يحده شمالا الخط الوهمى المار بين دمنهور والدلئجات فى غرب 
الدلتا؛ وبين طنطا وكفر الشيخ فى وسط الدلتاء وبين الزقازيق والسنبلاوين فى 
شرق الدلعا"'' . 

وترتفع نسبة الاملاح الذائبة فى المياه الجوفية بالامجاه صوب البحر المترسط فى 
الشمال وناحية هوامش الدلتا فى الشرق والغرب بعيداً عن مصادر المياه المتسربة 
والمتمئلة فى فرعى النيل فى الشمال. 

ويشكل المجرى الرئيسى لنهر النيل فى الجنوب المفيض الذى تتجه اليه المياه 
الجوفية بحكم انخفاض منسوبة ''' لذلك تتحرك المياه الجوفية هنا فى التجاهين 
الأول شرفى / غربى أى من اناه متعامد مع مجرى النهرء والثانى جنوبى / 
شمالى أى فى انجاه يتفق وانحدار مياه النيل صوب الشمال. 
)١(‏ نصر السيد نصرء جغرافية مصر الزراعية - دراسة كمية كارتوجرافية؛ الطيعة الأولى » القاهرة » 

ةا اص 98. 
() يستثتى من ذلك المسافات المجاورة لقناطر أسيوط؛ مجع حمادى ؛ اسنا ححيث يتجاوز مستوى المياه 

فى مجرى النيل منسوب المياه الجوفية . 


ميل 


وتتباين مخركات المياه الجوفية فى نطاق دلتا النيل من اقليم لأخير تبعا لكل من 
مستوى تدفق المياه وميل الطبقات الأرضية» ففى الشرق تتحرك المياه الجوفية من 
أسفل فرع دمياط صوب بحيرة المنزلة فى الشمال الشرقى وقئاة السويس فى 
الشرق» ومن أسفل ترعة الاسماعيلية صوب الشمال. وفى وسط الدلتا تتحرك المياء 
الجوفية من الغرب الى الشرق صوب مجرى فرع دمياط تبعا لانحدار التكوينات 
الأرضية وأيضا من الجنوب فى انجاه الشمال. 
وفى غرب دلتا النيل تتحرك المياه من الجنوب صوب الشمال مع انحدار فرع 
رشيد» ومن الشرق إلى الغرب فى انجاه منخفض وادى النطرون ”'' . 
وليس من شلك فى أن التوسع فى استخدام مياه النيل السطحية فى الأغراض 
امختلفة فى هذا النطاق على نطاق واسع وبالتالى ضعف الاعتماد على المياه الجوفية 
قد أسهم فى انخفاض نسبة الاملاح الذائبة فى المياه الجوفية هنا بحكم بطء 
خركاتها”' . 
* - السهل الساحلى المطل على البحر المتوسط: 
مصدر المياه الجوفية هنا هو نفس مصدرها فى الاقليم السابق (نهر الثيل وفرعيه 
وترعه الرئيسية) وإن اختلف عنه فى امتداد المياه العذبة فوق طبقة المياه المالحة 
الأعلى كثافة بحكم مجاورة الاقليم للبحر المتوسط وانتشار البحيرات ذات المياء 
المالحة إما لاتصالها بالبحر كمعظم البحيرات هنا (البردويل» المنزلة؛ البرلس» إدكو) 
أو لإلقاء مياه الصرف فيها كما هى الحال بالنسبة لبحيرة مريوط » وهو وضع 
() سندرس بعد قليل وبشئ من التفصيل المياه الجوفية فى غرب دلا النيل كنموذج تطبيقى للمياه 
الجوفية فى أحد نطاقات دلتا النيل ذات الامكانات الكبيرة . 
(؟) ساعد تشييد السد العالى بتوفيره لمياه الرى السطحية وضعف الاعتتماد على المياه الجوفية التى 
تزايدت كمياتها عن طريق التسرب فى نضازل نسبة الاملاح الذائبة فيها. 


يفرض استخدام المياه الجوفية بحذرو بمعدلات معتدلة منعا لاختلاط طبقة المياه 
الجوفية العذبة رقيقة السماك بالياه المالحة المرتكزة عليها. 

وتتركز طبقات المياه الجوفية جيدة الخصائص والأسهل من حيث الاستتخدام 
فى التكوينات الرملية حديثة التكوين والمنئمية الى البلايستوسين والهولوسين 
والمنتشرة هنا فى شكل كثبان رملية يتراوح ارتفاعها بين 7 - ٠١‏ قدما فوق 
منسوب سطح البحرء حيث تتميز بقدرتها الكبيرة على امتصاص مياه الامطار 
المنحدرة فوقها واختزانهاء لذا تعد - أى هذه الكثبان - من موارد المياه الهامة 
وخخاصة فى سهول شمالى شبه جزيرة سيناء وشمال غربى مصر وخخاصة فى منطقة 
شماس الواقعة بين مرسى مطروح وسيد برانى. 
# - الصحراء الغربية: 

يشغل خزان المياه الجوفية فى هذا الاقليم تكوينات الحجر الرملى النوبى الممتدة 
غربا حتى ليبيا وجنوبا حتى السودان؛ ويتباين سممك هذا الخزان من نطاق لأخر 
فبينما لايتجاوز ٠٠١‏ مترا قرب خط الحدود السياسية مع السودان يتراوح بين 
٠‏ مترا فى واحات الخارجة؛ ١١٠٠١‏ مترا فى واحات الداخلة؛ ٠٠٠١‏ مترا فى 
اناك البسرية: زاترمن +« «#ادير فى متعقض التللارة: 

أكدت الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية أن المياه الجوفية القديمة فى اللخزان 
الجوفى لهذا الاقليم كانت ملحية ثم تعرضت لعمليات إزاحة عن طريق المياه العذبة 
المتسربة اليه من ناحية الجنوب؛ وهى عمليات استغرقت أكثر من ١7٠١‏ ألف سنة» 
ويؤكد هذه الحقيقة أن التكوينات الأرضية المسامية الممتدة فى شمالى هذا الاقليم 
الى الشمال من منخفض القطارة ممتلثة بالمياه الجوفية المالحة. 

وأظهرت الدراسات أن المياه الجوفية المتاحة فى هذا الاقليم وحتى عمق ١6٠‏ 
متراً تقريبا من سطح الأرض تقد ركميتها الممكن استغلالها سنوياً بحوالى 6٠٠‏ ” 


سين 


مليون متر : مكعب »؛ وهى كمية تمكن من استزراع مساحة نصف مليون فدان لمدة 
تتجاوز 6٠/إأ,‏ عام؛ وين الجدول رقم.1100) توزيع المياه الجوفية المتاح استخلالها 
على واحات الصحراء الغربية"'' . 

جدول رقم )١7(‏ 


ا ا 


واحات اللخارجة والنطاقات 
الممتدة إلى الجنوب منها 

واحات الفرافرة 

واحات الداخلة 

الواحات الببحرية 


ويقدر عدد عيون المياه الجوفية فى مصر بحوالى 11777١‏ عينا منها نحو 
"٠‏ عينا وهو ما يعادل " ,46 من جملة عدد العيون تتركز فى اقليم الصحراء 
الغربية مما يعكس الأهمية الكبيرة للمياه الجوفية فى هذا الجزء من الأراضى المصرية 
وامكاناتها الهائلة التى تشكل اساسا هاما لتدنيته فى إطار موضوعى يثفق وحجم 
المتاح من المياه الجوفية الواجب استغلالها بحرص وحذر شديدين حفاظاً عليها 
للا-جيال القادمة . 








)١١‏ المجالس القومية المتخصصة ؛ (مصر عام »)7٠٠١‏ التوسع الزراعى الأفقى؛ المركز العربى للبحث 
والدشره القاهرة» خرة أ , عر5٠ه6‏ 
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وتتباين أعماق الأبار التى تدق من أجل الحصول على المياه الجوفية فى واححمات 
الصحراء الغربية فمنها السطحية وهى التى مخصل على المياه الجوفية من طبقاتها غير 
العميقة وتعرف محلياً بأسم آبار السماء وآبار المعاطن» ومنها الأبار العميقة التى 
تصل الى الخزانات الجوفية المدمركزة فى تكوينات المأيوسين بعيدا عن سطح الأرض 
وتعرف مححليا باسم آبار السوانى. ويبين الجدول رقم )١4(‏ توزيع الأبار السطحية 
والعميقة الرئيسية على مستوى مناطق الصحراء الغربية"'' . 


جدول رقم )١5(‏ 





ليد - ٠‏ إطلمبات 


تبرز أرقام الجدول رقم )١4(‏ تصدر الداخلة لواحات واقاليم الصحراء الغربية 
من حيث عدد الابار والذى بلغ فيها 75 بكرا وهو ما يعدل 4 17١,‏ تقريباً من 


)2010 المجالس القومية المتخصصة ؛ نفس المرجع» ص 8 - مع تعديلاات 
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اجمالى عدد الآبار بنوعيها السطحى والعميق فى الصحراء الغربية والبالغ ٠١1/‏ 
بثرأء يليها الواحات الخارجة التى يوجد بها ١5؟‏ بثرا (177,1). ومعنى ذلك أن 
الواحات الداخلة والخارجة يستأثران معا بما يعادل 191,8 من جملة آبار المياه 
الجوفية فى الصحراء الغربية. 

وبينما تتوزع الآبار السطحية على ثلاث واحات فققط هى الداخخلة 1//٠١,9(‏ 
من جملة الأبار السطحية) والخارجة (115,8) والفرافرة (119,5) تدق الآبار 
العميقة فى كل واحات واقاليم الصحراء الغربية بحكم رفرة مياهها وجوده 
خصائصها وغزارة كمياتها واستمرارية تدفقهاء ومع ذلك يتباين توزيعها 
الجغرافى على مستوى نطاقات الصحراء الغربية تبعا لعدة اعتبارات 
يأنى فى مققدمتها إمكانية الحصول عليها ومدى الحاجة اليها؛ لذلك تتصدر 
الداخلة واحات الصحراء الغربية فى عدد الابار العميقة والبالغة فيها ١١‏ بثراً 
وهو ما يوازى "47,7 1 من اجمالى الأبار العميقة فى الاقليم والبالغ عددها 
بثراء يليها الواحات الخارجة التى يوجد بها /!؟7١‏ بثرا عميقا(5,١111)‏ 
ثم تأتى بعد ذلك باقى نطاقات الصحراء الغربية كما توضحه أرقام الجدول رقم 
.)١5(‏ 
4 - الصحراء الشرقية: 


المياه الجوفية فى هذا الجزء من مصر محدودة فى كميتها للغاية ويقتتصر 
تواجدها على التكوينات الرسوبية التى تتراوح بين الرملية والحصوية والمدتمركزة 
اساساً فى أقصى جنوبى الاقليم حيث توجد تكوينات الحجر الرملى النوبى؛ كما 
توجد بكميات محدودة فى نطاقات الأودية الجافة حيث تنتشر التكوينات الرملية» 
وهى ترتبط فى الحالة الأخيرة بالامطار والسيول أى بالموارد السطحية للمياه وليس 
بالمواردالجوفية . 


ينض 


وتئر كز موارد المياه الجوفية المحدودة؛ هنا فى نطاقين ضيقين تفصل بينهما 
كتل مرتفعات البحر الأحمرء ويستمد النطاق الشرقى - المحصور بين ساحل 
البحر الأحمر والكتل الجبلية عالية المنسوب - مياهه الجوفية المحدودة من الأمطار 
القليلة التى تنحدر على السفوح الشرقية للكتل الجبلية لتظهر يعد ذلك فى شكل 
يناببع طبيعية كما هى الحال فى بير أبرق وبير سعفة”'. ويستمد النطاق الغربى 
الممتد إلى الغرب من مرتفعات البحر الأحمر مياهه الجوفية من المياه المتسربة التى 
يمكن الحصول عليها عند دق الأبار كما هى الحال بالنسبة لآبار أبو غصوت, 
وافى » حماطه الححجالية » بالاضافة إلى آبار منطقة شرق كوم أمبو ومنطقية لقيطة. 
© -- شبة جزيرة سيئاء : 

تتخذ شكل المثلث رأسه فى الجنوب عن رأس محمد وقاعدته فى الشمال. 
ويمئلها الساحل الشمالى المطل على البحر المتوسط بين العريش فى الشرق وسهل 
الطينة (إلى الشرق من بورسعيد ) فى الغرب؛ وتطل أجزائها الجنوبية علئ خلبج 
السويس فى الغرب وعلى خليج العقبة فى 0 

وللمياه الجوفية فى سيناء مستويين رأسيين نين أزليها المستوى العميق أو المياه 
الجوفية العميقة وهى ترتبط بتكوينات د الرملى النوبى؛ وثانيهما المستوى 
السطحى أو المياه الجوفية السطحية وهى ترتبط بالتكوينات الرسوبية حديثة التكوين 
المنتمية اساسا للزمن الجيولوجى الرابع والتى تنتشر عند هوامش شبه جزيرة سيناء أى 
فى النطاقات الشمالية المطلة على البحر المتوسط والشرقية المطلة على خليج العقبة 
والغربية المطلة على -خليج السويس. 
)١(‏ ججمال حمدان. المرجع السابقء ص 41/8 

تظهر الينابيع هنا عند خمطوط الثقاء أو ححدود التقاطع بين بعض التككويتاث الرسويبة المسامية 

والتكوينات الصخرية النارية العصابة. 
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ويتصدر حوض وادى العريش البالغ مساحته ١7٠٠١‏ كيلومترا مربعا نطاقات 
شبة جزيرة سيناء من .حيث وفرة المياه الجوفية المتاح استغلالها والتى مصدرها اساسا 
مياه الأمطار والسيول» و يمد هذا الوادى لمسافة٠5؟‏ كيلو مترا بين الجنوب 
(حيث تنبع روافده العليا من جنوبى هضبة التية) والشمال (إذ يصب فى البحر 
المتوسط الى الشرق من العريش»» لذا يمكن -ححصر امكانات المياه الجوفية فى نطاقه 

على النحو التالى: 
أولا : النطاق الساحلى» ويمتد من خط الساحل صوب الجنوب لمسافة 

عشرة كيلو مترات تقريباء وهنا تكثر الغرود والكثبان الرملية الخازنة 

للمياه الجوفية بكميات محسدودة نسبيا وعلى أعماق قريبة من سطح الأرض 
ويطلق على هذه المياه محلياً اسم مياه الرشح وتوجد بالقسرب من ساحل 
البحر على ارتفاع يتجاوز منسوب سطح البجر بعده أمتار؛ ويأخل منسوب المياه 

الجوقية فى الانخفاض والبعد عن مستوى سطح الأرض بالاتتجاه صوب الجنوب ؛ 

ويلجاأً الأهالى الى استغلال هذه المياه بعدة طرق نذكرها فيما يلى: 

أ - طريقة السراديب» وتتلخص فى إزالة الطبقة السطحية للرمال من بعض 
المسطبحات حتى تظهر الطبقة الرملية الرطبة المرتكزة فوق الطبقة المشبعة بالمياه 
بحوالى متر واحدء لذا يتم زراعتها ببعض محاصيل الخضر والفاكهة دون 
حاجنة للرى الصناعى. 

ب - طريقة زراعة النخيل» حيث تقتصر على زراعة النخيل؛ وفيها يتم الحفر رأسيا 
للوصل الى طبقة المياه الجوفية السطحية (مياه الرشح) والتى يتم غرس فسائل 
النخيل فيها حيث تنمو بعد ذلك بنجاح كبير لعدم حاجتها الى حماية من 
سفى الرمال. 


ح - حفر أبار يركب عليها مراوح هوائية لرفع المياه الجوفية تمهيدا لاستخدامها 


لجرا 


فى الأغراض امختلفة» وعادة ما تكون المراوح الهوائية ذات قدرة محدودة على 

رفع المياه وهو ما يتفق تماما مع طبقة المياه الجوفية الرقيقة فى هذا النطاق . 

ثانيا : نطاق دلتا وادى العريشء ويمتد الى عمق يتجاوز مسافة ١8‏ كيلو مترا 
من خط الساحل على جانبى وادى العريش. ويمكن التمييز هنا بين طبقتين 

للمياه الجوفية هما: 

| - الطبقة السطحية أو طبقة مياه الرشح السابق الاشارة» اليها فى 
النطاق السابقء ويتم الحصول على المياه الجوفية منها بنفس الطرق السابق 
دراستها وإن كانت الآبار تحختاج هنا إلى حماية مستمرة من سفى الرمال 
وخاصة أثناء هيوب العواصف. 

ب - الطبقة العميقة وتعرف مياهها محليا باسم «مياه الفجرة» وتوجد على 
أعماق بعيدة عن سطح الأرض يتجاوز عمقها ١0‏ مترا فى المتوسط؛ 
ويقدر متوسط انتاج البثر الواحد من هذه الطبقة بين 5٠‏ إلى ١١١‏ متر مكعب 
فى الساعة ما يعكس غزارة إنتاج هذه الطبقة من المياه قياسا اناج طبقة 
مياه الرشح السطحية. ولاتتجاوز نسبة الاملاح الذائبة فى المياه الجوفية بالنطاقين 
السابق دراستهما (الساحلى ودلتا وادى العريش) 5٠٠‏ جزء فى المليون. 
ويزداد عمق الطبقات المشبعة بالمياه الجوفيية كما يزداد سمكها 

وبالتالى امكاناتها المائية بالالحجاه صوب الجنسوبء ففى اقليم نخل فى قلب 

سيناء وجدت طبقات حاملة للمياه الجوفية يتراوح عمقها بين 4/٠ -- 15٠+‏ 

متراً من سطيح الأرض وهى مياه جيدة الخصائص حيث لاتتجساوز نسبة 

كلورور الصوديوم فيها 4٠٠‏ جزء فى المليون تقريبا'''. وتتراوح نسبة الاملاح 


)20010 موسوعة سيناءء الهيكة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: ؟مىة ١‏ : ص.بص. 1174 - 717517 
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الذائية فيها بين ٠٠٠١ - ١٠٠١‏ جزء فى المليون لوجودها فى خخزان جوفى 
يتألف من الحجر الرملى النوبى؛ عكس الوضع بالنسبة لخزان التكوينات الجيرية 
المنتمية للزمنين الثانى والثالث الجيولوجيين. 

وتتمثل باقى نطاقات سيناء ذات الامكانات الكبيرة فى المياه الجوفية فيما 
506 
- حوض السهل الشرقى لخليج السويس: 

يدميز باتساعه الكبير إذ يمتد لمساحة تتجاوز ١5‏ ألف كيلو متر مربع» ويتقطع 
سطح هذا النطاق من سيناء بعدد كبير من امجارى التى تجرى فيها مياه الأمطار 
وهى أودية تنبع من النطاق الأوسط لجنوبى سيناء وتنجه صوب الغرب فى امجاه 
خليج السويس مثل أودية فيران؛ بعبع؛ سدرىء» طيبة» وردان» غرندل» وهى أودية 
تنحدر بشكل تدريجى وتتسم باتساع مجاريها وغزارة أمطارها نسبيا ٠١(‏ سم/ سنويا 
تقريبا) ؛ لذا تكثر أبار المياه الجوفية فى نطاقات هذه الأودية وخخاصة عند المصبات 
حيث تتراوح أعماقها بين ٠15١؛ ٠٠١‏ متراء ويترارح تصرفها بصورة عامة بين 
٠٠١ - ٠‏ متر مكعب فى اليوم وإن كان يتجاوز ذلك ويصل الى 6*٠‏ متر 
مكعب يوميا كما فى بثر موسى رقم " ؛ ومنطقة رأس المسلة التى يتراوح عمق 
الطبقات الحاملة للمياه الجوفية فى نطاقها بين 41/177 مترا. 

ويكثر وجود العيون الطلبيعية ذات المياه العذبة كما هى الحال 
بالتسبة لعيون موسى الطبيعية الموجودة على بعد 16 كيلو مقرأ من الشط 
على الطريق الرابط بين الشط وسدرء بالاضافة الى عيون وادى أسلة البالغ 
عددها ثلاث بالقرب من العلور وعين وادى فيران » وعين حمام موسى وعين 


حمام فرعون!!) . 


)١(‏ يفسر ظهور العيون الطبيعية فى بعض الأودية بوجود -حواجز وسدود أرضية فى نطاقانها عملث على 
تدفق المياه من العيون 
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ودقت بعض الأبار فى نطاقات الحجر الرملى النوبى هنا على أعماق تتراوح 
بين "0٠ - ١6٠‏ مترا وأمكن الحصول منها على كميات كبيرة من المياه 
الجوفية كما هى الحال بالدسبة لابار عيون موسى (على عمق ١5٠‏ متر ) ويثرا 
رأس المسلة الواقعان على بعد 40 كيلو مترا تقربيا من الشط فى الجاه سدر (على 
عمق يتراوح بين ٠ 5 ٠‏ كآمترا). 
حوض السهل الغربي خليج العقبة : 
لاتتجاوز مساحته ١‏ ألف كيلو متر مربع؛ والمياه الجوفية فى هذا النطاق 
محدودة للغاية رغم الامكانات السياحية الضخمة فيه وتكاد تقتصر الموارد المائية هنا 
على مصدرين هما - 
- المياه الجوفية المتجمعة فى شقوق التكوينات الصحخرية الصلبة السائدة هنا والممتدة 
فى شكل جيوب صغيرة » لذا تتسم المياه هنا بضألة كمياتها. 
- المياه الجوفية الممكن الحصول عليها من الآبار السطحية المنتشرة فى نطاقات 
الأودية هنا والمتمثلة فى وتير » نصب»؛ غائب؛ نبق» كيد» تمان؛ العاط الشرقى 
وهى أودية أعدودية شديدة الانحدار تكثر الآبار نسبيا فى نطاقات دلتاواتها. 
ويتميز وادى وتير بوجود عين الفرطاقة الطبيعية البالغ تصرفها من المياه حوال ٠١‏ 
متر مكعب فى الساعة. 
وتتعدد آبار المياه الجوفية فى النطاق الهضبى الذى يشغل الجرء الأوسط من 
سيناء الى الجتوب من السهل الساحلى الشمالى وخاصة فى منطقة نخل -حيث 
توجد الطبقات الحاملة للمياه الجوفية العذبة (لاتتجاوز نسبة الاملاح الذائبة فيها 
٠‏ جزء فى المليون) على أعماق تتراوح يبن 959 48٠ ٠‏ مترا من سطح 
الأرضء بالاضافة إلى أبار الجفجافة» الحسنة؛ المقيبرة» الدويدار» مدكورء الجميل» 
العبد؛ الحلوة؛ الرمانة . 
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وتوجد العيون الطبيعية فى نطاقات متفرقة أخرى من سيتاء كما هى الحال 
بالنسبة لعين الجديرات قرب القسيمة والبالغ متوسط تصرفها نحو “1 مثر مكعب 
فى الساعة؛ وعين قديس فى نفس المنطقة؛ بالاضافة الى عين طبيعية توجد فى 
قاع أحد الأودية بالقرب من جبل مغارة”"" , 


000 موسوعة سيناء » فس ا مرجع » ص.ص 717١14 - 2517١‏ , 
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المياه اجخوفية فى غرب دلتا نهر النيل 

منطقة غرب دلتا الديل عبارة عن رقعة الأرض الواسعة التى يحدها فرع رشيد 
من الشرقء والطريق الصحراوى القاهرة / الاسكندرية من الغرب؛ وساحل البحر 
المتوسط من الشمالء وهى منطقة تتباين فيها البيئات الزراعية بين التقليدية 
والحديقة؛ بين المروية سياه نهر النيل وامروية بامياء الجوفية» لذللك ضمت المنعلقة 
منخفض وادى النطرون الواقع غرب الطريق الصحراوى القاهرة / الاسكندرية 
لأهمية مشروع الاستصلاح الزراعى فيه والمعتمد استزراع أراضيه بالكامل على 
المياهالجوفية. 


تتكون الطبقة الحاملة للمياه الجوفية فى غرب الدلتا من الرمال التى تتدرج فى 
بعض الأحيان إلى زلط وحصىء ويتخلل هذه الرمال طبقات رقيقة من الطين على 
شكل عدسات يزداد سمكها وعددها بالاحجاه ناحية الجنوب الغربى صوب وادى 
النطروت؛ ويبلغ سمك الطبقة الحاملة للمياه الجوفية فى وسط غرب الدلتنا حوالى 
مترا تخت منسوب سطح البحر ويقل سمك هذه الطبقة بالبعد عن قلب 
المنطقة حتى تصل الى حوالى ١‏ مترا فقط بالقرب من الخطاطبة: ثم يأخذ 
سملك الطبقة الحاملة للمياه فى الإزدياد تدريجيا مرة أخرى حتى يصل إلى ٠١١‏ 
مترا تقريبا جنوب الخطاطبة» كما يقل سمك هذه الطبقة بالبعد عن قلب المنطقة 
فى الإمجاه الجنوبى الغربى حيث يصل الى حوالى ١١١‏ مترا نت منسوب سطح 
البحر يالقرب من الطريق الصحراوى (القاهرة - الاسكندرية») فى الجزء المواجه 
لمنخفض وادى النطرون . . أما فى الامجام الشمالى فرغم قلة المعلومات الجيولوجية 
إلا أنه يعتقد أن سمك الخزان الجوفى يزيد عن 7١‏ مترا مع إحتمال ارتفاع نسبة 
الملوحة فى المياه الجوفية إلى أكثر من ٠٠٠١‏ جزء فى المليون ”' . 


)١(‏ تقرير شركة ريجوا للابحاث والمياه الجوفية المقدم للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى 
القاهرة» مايو 1355 . 


ومصدر المياه الجوفية فى غرب الدلتا هو المياه المتسربة من فرع رشيد وقنوات 
الرى المختلفة وليس أدل على ذلك من إرتفاع مناسيب المياه الجوفية فى القطاع 
الجنوبى لمديرية التحرير خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر -- وهى الشهور التى تلى فترة 
فيضان النيل - بينما تنخفض المناسيب خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وهى 
الشهور التى تسبق فترة الفيضان”''» وبالاضافة الى المياه المعسربة من ترع النوبارية 
والتحرير الجنوبية والتحرير الشمالية يغذى الأجزاء الجنوبية والوسطى من المنطقة المياه 
المتسربة من قناطر الدلتا ورياح البحيرة فى الحبس من القناطر إلى الخطاطبة؛ بينما 
يغذى باقى المنطقة فرع رشيد ورياح البحيرة فى الحبس من الخطاطبة الى مأخذ 
ترعة النوبارية عند الكيلو 87١, ٠١١‏ بر أيسر. 

وعن مدى إسهام الأمطار التى تسققط على الأجزاء الصحرارية من غرب الدلتا 
فى تخذية خزان المياه الجوفية فهو إسهام متواضع بسبب قلة كمياتها وتباعد فترات 
سقوطها وتبخر جزء كبير من مياهها. ولاشك أن تساقط الأمطار بكميات قليلة 
(تتراوح بين 1,4 ملليمتر سنويا فى القطاع الجنوبى لمديرية التتحرير» 14,8 
ملليمتر سنويا فى منخفض وادى النطروث) ؛ وعلى فترات متباعدة خخلال أربعة 
شهور (بين شهرى نوفمبر وفبراير) لايسمح بتسربها لأعماق بعيدة وخاصة أن 
التربة تتماسك عن أعماق قريبة من السطح فى أجزاء كثيرة من أراضى المنطقة؛ 
من أجل ذلك يمكن استبعاد الأمطار المنساقطة على هذه المنطقة من مصادر المياه 
الجوفية؛ ويؤكد هذه الحقيقة أن المياه الجوفية فى المنطقة تتجه بوجه عام ناحية 
الشمال الغربى» فى ححين توجد أعلى مناسيب للمياه الجوفية فى الجئوب الشرقى 
حيث يوجد أقل معدل للامطار السنوية. 


(1) من تقرير الدكتور أحمد السمنى مدير عام مؤسسة مديرية التحرير ورئيس لجنة تخطيط إستصلاح 
الأراضى » القاهرة أكتوبر 564 ١:١‏ 


. والمصدر الرئيسى للمياه الجوفية فى منطقة غرب دلتا النيل كما سبق أن ذكرنا 
هر مياه الرى التى تسرب من الأراضى الزراعية إلى خخزان المياه الجوفية”". بالإضافة 
إلى المياه المحسربة من أمام القناطر الخميرية ومن فرع رشيد ورياح البحيرة والترع 
ارئيسية التى مخرى فيها المياه بإستمرار ويمنسوب كان يعلو عن منسوب الأراضى 
الزراعية المجاورة لها حتى وقت قريب. وقد أدى التوسع فى اتباع طريقة الرى 
المستديم وخخاصة طريقة الرى بالراحة (التى شجعت على الإسراف فى استعمال 
مياه الرى) إلى ارتفاع متسوب المياه الجوفية تدريجيا رغم وجود شبكة المصارف 
العمرمية ومحطات الصرف الكبرى ”"» ورغم أن المياه الجوفية هنا مصدرها نهر 
النيل إلا أنها تختوى على نسبة من الأملاح تفوق مثيلتها الموجودة فى مياه النيل» 
ويرجع ذلك لمرورها خلال طبقات جيولوجية مختلفة ترفع من نسبة الأملاح 
الذائبة بهاء وفى بعض الأحيان تنسرب المياه الجوفية .خلال طبقات لاممتوى على 
أملاحء لذلك فإن المياه الجوفية فى هذه الحالة متمتوى على نفس نسبة الأملاح 
الموجودة فى مياه النيل''" . وقد ثبت من الدراسات التى أجريت على المياه الجوفية 
فى غرب الدلعا أنها ملائمة جدا للشرب والزراعة”**» والمصدر الجيد للمياه الجوفية 


يوجد على أعماق تتراوح بين 7٠١‏ - +0 مرا وأحيانا يصل الى عمق ١٠١١‏ مترأً؛ 





)١(‏ قدرت نسبة ما يتسرب إلى طيقة المباه الجوفية بحوالى 17١‏ من مياه الرى المباشر التى تغذى 
الأراضى الزراعية. 
(؟) قبل النحكم فى مياه فرع رشيد كانت نسبة كبيرة من المياه المتسربة أثناء فتراث الفيضاك تعود 
أيه مرة أخرى عند أتسنفاض منسريه. 
(#) ,مله ,املاع ,لآ .ع 060 3 اناق رأمرع5 مأء6ة/17 0101010 .1/1 .13االم 
0 2 ,1953 
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تتوى الياه الجوفية على كمبات قليلة من أوكسيد الحديد وأوكسيد المتجنيز. والذى يحدث أله بعد دق البثر 
مترة من الزمن تترسب أكاسيد الحديد والمنجنيز داخل ماسورة البثر مما يتعللب ضرورة إجراء عمليات التطهير 
والصيانة بصفة دورية. 


وعلى العموم فإد 8٠‏ / تفريبا من أبار المياه الجوفية تأخد مياهها من أعماق تتراو 
بين 7١‏ - 75 مترا حت سطح الأرض"'!! 

ويتقدم الجزء الأكبر من المياه المتسربة من ترعة النوبارية ناحية الشمال ويقوم 
بطرد المياه المالحة الواردة من البحر المتوسط شمالا”'' ؛ وحتى الآن لم يغبت أن هناك 
إتصال حر لاتعوقه حواجز جيولوجية بين طبقة المياه الجوفية بالمنطقة وساحل البحر 
المتوسط”'' » ولكن إذ ثبت أن هناك اتصال من هذا النوع فلابد أن تكون المياء 
الجوفية العذبة فى الشمال طافية فوق طبقة من الياه المالحة الممتدة من ساحل البحر 
المتوسط ناحية الجنوب . 

وقد أثبت تقرير شركة ريجوا للأبحاث والمياه الجوفية السابق ذكره وجود إنصال 
بين خخزان المياه الجوفية فى غرب الدلتا وبش الخزان الجوفى فى وسط الدلتا وذلك 


0 1 .2 ,© .م0 ..1/4 ,قأناة 
) تقرير شركة ريجواء ص ١‏ - يجدر الإشارة هنا إلى أنه فى الأراضى القريبة من الببحار توجد 
المياه المالحة نحت المياه الجوفية العذبة؛ وهناك تناسب طردى بين بعد المياه المالحة تخت منسوب 
الصفر وارنفاع مستوى المياه الجوفية العذبة فوق منسوب سطح البحرء وتوجد المياه المالحة على 
عمق يقدر بحوالى ٠٠١‏ مرة قدر ارئفاع مستوى المياه الجوفية العذبية فوق منسوب الصفرء ويلزم 
لايجاد هذه الحالة توافر الشروط الآئية: 
أ- أن تكون الطبقات الأرضية للمنطقة المتاخممة للبحر والتى نوجد بها مياه جوفية عذبة مسامية 
ولأعماق بعيدة . 
ب- ألا توجد طبقات صماء تفصل مياه البحر عن المياه الجوفية العذبة كما هى الحال فى وادى 
النطرون حيث توجد مياه جوفية صالحة للرى والشرب فى أبار الوادى على منسوب ١,8‏ 
مترأ تقريبا حت منسوب الصفر وبعمق كبير ما يؤكد وجود طبقات صماء فى شمال الوادى 
تفصل بين مياه الببحر المالحة ومياه الوادى الجوفية 
ج- عدم وجود الحدار هيدروليكى للمياه الجوفية فى الإمجاه العمودى على البحر. 
() الحد الشمالى للمناطق المقترح استغلال المياه الجوفية بها يبعد عن البحر بحوالى 0٠‏ كيلر متراء 
ويفصلهاعن البحر إما طبقات صخرية وإما بحيرات يرجد بقاعها طبقات طينية مندمجة بعمق 
لايتجاوز عشرة أمتار 


عن طلريق فالق جيولوجى يرجح أنه يوجعد فى الجزء الأوسط من فرع رشيد شمال 
المنحنى الممتد بين بلدتى بنى سلامة والخطاطبة وأن الناحية الهابطة من الفالق 
توجد فى وسط الدلتاء هذا الفالق أدى إلى اتصال المياه الجوفيه بالمنطقتين؛ وإن كان 
ارتفاع قاع الخزان الجوفى فى غرب الدلتا قد ساعد إلى حد ما على حمايته من 
تسرب مياه البحر المالحة اما من البحر مباشرة أو عن طريق الخزان الجوفى فى وسط 
الدلتا إذ ثبت أن مياه البحر المتوسط تتوغل فى شمال الدلتا بمحافظة كفر الشيخ 
لمسافات طويلة ورتم ذلك لم تؤثر هذه المياه المالحة المتقدمة على المياه الجوفية فى 
غرب الدلتا. 


وتصل مياه النيل المتسربة فى باطن الأرض إلى منخفض وادى النطرون إما عن 
طريق المياه التى تئز إلى جوانب البحيرات الموجودة فى المدخفض أو عن طريق اليتابيع 
ا موجودة فى قيعان بعض البحيرات» ويؤكد هذه الحقيقة عدة أدلة نذكر منها 
الارتباط بين ارتفاع مناسيب البحيرات وفيضان نهر النيل إذ أن مناسيب المياه فى 
بحيرات المنخفض تأخذ فى الارتفاع ابتداء من شهر اكتوبر وتستمر فى ارتفاعها 
حتى شهر ديسمبر» ويعزى السبب فى تأخر ارتفاع مناسيب المياه فى البحيرات عن 
وقت الفيضان إلى المدة التى تستغرقها المياه أثناء تسربها من ممجرى النيل (فرع رشيد 
ورياح البحيرة) إلى منخفض وادى النطروث؛ ويصل منسوب المياه فى البحيرات إلى 
أقصى انخفاض له أثناء فترة التحاريق» كما أن المياه التى تغذى بحيرات الوادى 
تدخخل من جوانبها الشمالية الشرقية والمعروف أن فرع رشيد ورياح البحيرة يقعان فى 
شمال شرق المدخفضء بالإضافة إلى أن الطبقات الأرضية التى تمتد بين فرع 
رشيد ووادى النطرون تتكون من مواد رملية وحصوية تتخللها بعض الطبقات 
الصلصالية الرقيقة والمعروف أن التكوينات الحصوية والرملية تتميز بسهولة إنفاذها 
للمياه فى حين أن طبقة الصلصال تحول دون تسربها إلى أعماق بعيدة. لذلك 
فلابد من وجود طبقة مستمرة مشبعة بالمياه فيما بين فرع رشيد ومنخفض وادى 
النطرون» ويؤكد هذا الرأى وجود بثر فيكتوريا فى منتصف المسافة بين فرع رشيد 


وأقرب بحيرات وادى النطرون إليه”' '؛ وعلى ذلك نخرج بحقيقة هامة وهى أن 
منخفض وادى النطرون يستمد مياهه الجوفية من نهر النيل ونظرا لإنخفاض منسوبه 
إلى حوالى ١1”‏ متراً حت سطح البحر فهو يعد مفيض للمياه الجوفية الموجودة فى 
كل الطبقات المحيطة به. 

من هذا العرض يمكن ديد أربعة اتجاهات عامة للمياه الجوفية فى غرب 
الدلتتاء الإتماه الأول من الشرق إلى الغرب إذ تتجه المياه الجوفية المتسربة من فرع 
رشيد ورياح البحيرة ناحية الغرب طول العام؛ والإنجاه الثانى من الغرب إلى الشرق 
حيث تتجه المياه الجوفية شرقا فى التجاه فرع رشيد ورياح البحيرة أثناء فترة التحاريق» 
والإتجاه الثالث من الجنوب إلى الشمال إذ تتجه المياه الجوفية نحو الشمال فى ايخاه 
سواحل البحر المتوسط طول العام أما الإنججاه الرابع والأخير فنحو الجنوب الغربى إلى 


منخفض وادى النطرون الذى يعتبر مفيض للمياه الجوفية لإنخفاض منسوبة”'' . 


- 798 محمد صفى الدين وأخمرون؛ دراسات فى جغرافية مسر القاهرة /1951؛: ص. ص‎ )١( 
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لاوا 


الفصل الثامن 
الجليد والأنهار الجليدية 


- مقدمة 

- تكون الجليد والغطاءات الجليدية 
- أهم الغطاءات الجليدية فى العالم 
- الأنهار الجليدية 

- الجبال الجليدية 


مقدمسسة : 


يعد الجليد من أهم مصادر تغذية المجارى المائية بالمياه؛ إذ يشكل الجريان 
السطحى للمياه الناحح عن ذوبان الجليد خلال شهور الصيف والربيع جزءاً كبيراً 
من المياه المددفقة فى العديد من النظم النهرية فى العالم وتتعدد أشكال الجليد 
الرئيسية التى يناقشها هذا الفصل من حيث كيفية النشأة والخصائص والتوزيع 
الجغرافى والتأثير والتى تضم الغطاءات والأنهار والجبال الجليدية. 
الجليد والأنهار الجليدية: 
من مصادر المياه الرئيسية حيث يقدر حجمها بنحو ؟ ب4؟ مليون كيلو متر 
مكعب وهو ما يعادل 4 17,0 من جملة مصادر المياه على سطح الكرة الأرضية بما 
فى ذلك البحار وامخيطات والبالغ حجمها 11/5 مليون كيلو مئر مكعب تقريبا. 
وهى تعد أهم مصادر المياه العذبة فى العالم وأكبرها حجماً - رغم حالتها الصلبة 
(التجمدة) - إذ تشكل حوالى 76,7/ من جملة حجم المياه العذبة على سطلح 
الأرض والبالغ حجمها 7,1 مليون كيلو متر مكعب تقرييا. 
ونتج عن ضخامة حجم الجليد والأنهار الجليدية انساع مساحة الأرض التى 
تشغلها والبالغة ١6, ١‏ مليون كيلو متر مربع (حوالى 1٠١,5‏ من جملة مساحة 
اليابس فى العالم) ؛ ورغم اتساع هذه المساحة إلا أن توزيعها الجغرافى محدود إذ 
يقتصر - بحكم الحدود الحرارية - على مناطق محددة من العالم تتركز أساساً فى 
الأقاليم القطبية بنصفى الكرة الأرضية الشمالى والجنوبى: بالإضافة إلى السفوح 
الجبلية عالية المنسوب؛ وهو ما مال حتى الآن دون استغلالها على نطاق مرضى 
لتوفير جزء من حاجة الإنسان من المياه العذبة التى هو فى أشد الحاجة إليها فى 
الأغراض امختلفة بأقاليم واسعة من العالم وخخاصة فى العروض الوسطى حيث يتركز 
غالبية سكان العالم؛ وهى أقاليم تبعد مكانيا عن أماكن انتشار الجليد والأنهار 
الجليدية بمسافاث طويلة. 


ولإبراز ضخامة حجم الجليد والأنهار الجليدية فى العالم وبالتالى الدور الكبير 
الذى يمكن أن تلعبه فى مجال توفير المياه نشير إلى أنها تعادل تقبريبا كمية المياه 
التى يصرفها الامازون الذى يتصدر أنهاو.العالم من حيث ضخامة تسريف المياه.. 
(10؟ ممتر مكعب / ثانية) لمدة تقترب من خمسة ألاف سنة تقريبا. . 
ويتكون الجليد نتيجة لانخفاض درجة الحرارة إلى ما دون نقتطة التجمد فى 
أقاليم تواجده مما يسهم فى تراكمه وتغطيته لسطح الأرض فى شكل طبقات تعرف 
باسم الغطاءات الجليدية 56615 1056» ونتج عن نباين درجات الحرارة على سطح 
الأرض طوال تاريخها الجيولوجى تباين مائل فى حدود انتشار الجليد حتى أنه - أى 
الجليد -- غطى مساحات واسعة من العروض الدنيا الحالية خلال أقدم فئرة جليدية 
عظمى وهى التى حدثت خلال عصر ما قبل الكمبرى"'' وتلتها فترات جايدية 
أخخرى -حدثت فى أعقاب الحركات الأرضية الكبرى التى انتابت سطح الأرض, 
كالحركة الكاليدونية التى حدثت بعد الزمن الأركى مباشرة؛ والحركة الهيرسينية 
التى حبدئت خلال أواخخر العصر القحمى (الكربونى) وأوائل المصصر السرمى» 
والحركة الألبية التى حدثت خلال عصصر الايوسين التى أعقبها حدوث أهم 
وأحدث فترة جليدية فى تاريخ الكرة الأرضية وهى العصر الجليدى البلايوستوسينى 
(خلال الفترة الممتدة بين ٠٠*٠,٠*0٠5,62؟؛ ٠١,٠٠١‏ سنة مضت) الذى تمثل 
فى حدوث فترات جليدية نتجته عن ذيذبات مناخية لايتسع انمجال لعرض 
تفاصيلها ونتائجها'؟ ولعل ما يتعلق بالموضوع قيد الدراسة هو تقندم الغطاواث 


)١(‏ اسعدل على ذلك باكتشاف تكوينات جليدية قديمة فى مناطق متفرقة من العالم منها اممتراليا 
وجنوبى قارة افريقيا. 

(؟) تراوحت المساحات التى غطاها الجليد تعلال الفترات الجليدية الختطفة بين تحو ثلث الأراضى 
البابسة فى العالم وأقل من المساحاته التى يغعليه! فى الوقت الحاضرء وقلل أثرت الغطلهات. 
الجليدية على العديد من السخصائص للناخيية والجرولوجية والبيثية بدرجات متباينة فى أقاليم السظم 


ملذن 


الجليدية فى نصفى الكرة الأرضية من عدة مراكز رئيسية منها ثلاثة مراكز فى 
شمالى أمريكا الامجلوسكسونية ومركز رئيسى فى شمالى أوربا''' ومراكز متنائرة فى 
القارة القطبية الجنوبية وجنوبى شيلى والارجنتين ونيوزيلتدا وتسمانياء بالإضافة إلى 
نطاقات صغيرة فوق بعض المرتفعات عالية المنسوب كما فى الألب بأوربا والهملايا 
بأسيا ووسط افريقياء وجدير بالذكر أن خط الثلج الدائم فوق المرتفعات كان يقل 
عن مستواه الحالى بحوالى نخمسة آلاف قدم تقربيا. 

وأدى الانخافض الشديد لدرجات الحرارة فى المناطق والأقاليم المشار إليها إلى 
تراكم الثلوج المتساقطة فى شكل غطاءات جليدية تبايدت من حيث السمك 
والامتداد والخصائص من اقليم لآخر تبعا للموقع الفلكى وملامح البيئة الطبيعية. 

وتشهقرت الغطاءاث الجليدية وتراجع خخط الثلج الدثثم فوق المرتفعات عندما 
تغيرت درجات الحرارة ومالت إلى الارتفا ع؛ لذا انصرفت مياه الجليد الذائب صوب 
البحار والمحيطات والمنخفضات حتى اتخل الجليد حدوده الحالية أفقيا ورأسيا" وتعد 
انتاركتيكا فى نصف الكرة الجنوبى وجرينلاند فى نصف الكرة الشمالى الأراضى 
اليابسة الوحيدة فى عالنا المعاصر التى تغطيها الغطاءات الجليدية القارية عظيمة 
السمك إذ يتراوح سمكها بين 6٠٠١‏ قدم ١47(‏ مترأ) فى جرينلاند وأكثر 
من 40٠٠‏ قدم (7741 مترأ) فى أنتاركتيك”'". ويتناقص سمك الكتل الجليدية 


)١(‏ لم تنتشر الغطاءات الجليدية فى سيبيريا على نطاق واسع فى البلايوستوسين باستثناء أجزائها 
الشمالية الشرقية لذوبان الثلوج المتساقطة والمتراكمة طوال الشتاء خلال فصل الصيف لارتفاع 
درجة -حرارته؛ بالإضافة إلى الضآلة النسبية لمعدلات التساقط فى نطاقها. 

)١(‏ تركزت أوسع نطاقات الكرة الأرضية التى غطتها الغطاءات الجليدية خلال الفترات الجليدية فى 

البلايوستوسين فى نصف الكرة الشمالى حيث قدرت جملة مساحتها بنحو ٠١,5‏ مليوك كيلو 
متر مربع تركرت نصف هذه المساحة تقريبا فى أمريكا الا مجلوسكسونية. 

() قدر سر الجليد المتراكم قرب الأساس الصخرى للمنطاق الأوسط من جرينلائد بما يتراوح بين 

١560‏ ألف سنة مضت تقريبا. 
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المشار إليها بالبعد عن النطاقات الوسطى فى كافة الاتجاهات صرب الأطراف حيث 
توجد الغطاءات الجليدية التى تغطى نطاقى الأرصفة الجليدية 5ئا586 106: والجليد 
الدائم 106 1ةنطهعئء على الترتيب”'* لتنتهى عند النطاق البحرى الذى تتجمد 
مياهه نخلال شهور الشتاء؛ لانخفاض درجة حرارة مياهه إلئ مادون نقطة التجمد 
والذى يعرف باسم 16 12161 ؛ وهى تطافات تسم بالاتساع الكبير لمساحاتها 
حول قارة انتاركتيكا فى نصف الكرة الجنوبى بصورة تفوق اتساع مئيلتها فى نطاق 
القظلب الشمالى. 
ويسمكن خصر أوسع وأهم الغطاءات الجليدية فى العالم على النحو التالى : 
- رصيف روس 58615 106 15055 الذى ينتئهى فى بحر روس حيث تبدو فى 
شكل حافات عائمة من الجليد. 
- رصيف فيلشئر ماقط5 8:16 صطءلة الذى ينتهى فى بحر ويديل 77/600811. 


-- رصيف لارسين تماعط5 106 567تقآ اجاور للرصيف السابق والواقع على ملول 
امتداد شبه جزيرة انتاركتيكا التى تعرف أيضا باسم شبه جزيرة بالمير 281162. 
- رصيف شاتشليتون كاع58 ع10 526116:08 الذى ينتهى فى قطاع المحيط 
الهددى الجنوبى. 
انيآ: فى نصف الكرة الشمالى: 
- الغطاءات المنتهية فى بحر شوكشى 4اعطنا01 ومضيق برخ. 
- الغطاءات المنتهية فى بحر بارنتس 8356135. 


)١(‏ يتراوح متوسط سمك الغطاءات الجليدية ببء /,٠٠١‏ قدم (514١؟‏ مترأ) في انتاركتيكاء 
ُُ بص م مشرا؟ الى الخال 
قدم (14417 مترأ) فى جريتلائد. 


- الغطاءات المحيطة بجزير ة اليسميرى 5116853656 (الواقعة إلى الشمال جزيرة 
بافن» . 
- الغطاءات المحيطة بشرقى وغربى جزيرة بافن. 
- الغطاءات الغصورة بين شرقى جريئلاند ومضيق الدنمارك (شمال غرب جزيرة 
ايسلئدا) . 
وتبلغ جملة المساحة الحالية للغطاءات الجليدية بمختلف أشكالها فى العالم 
١‏ مليون كيلر متر مربع وهو ما يكون 1٠١,5‏ من جملة مساحة اليابس» 
5 من جملة مساحة الكرة الأرضية؛ ومن هذه المساحة حوالى ١1,5‏ مليون 
كيلو مر مربع (4 ,145 من جملة مساحة الغطاءات الجليدية» فى القارة القطبية 
الجنوبية: ١,"‏ مليون كيلو مثر مربع /٠١,7(‏ من جملة المساحة) فى جريتلاند 
وما حولها. ويسهم إنصهار الجليد فى المسطحات البحرية والمحيطية فى انخفاض 
نسبة الاملاح الذائبة فى مياهها ينضح ذلك من تتبع الشكل رقم (١5؟)‏ الذى يبين 
توزيع نسبة ملوحة الطبقات السطحية مياه البحار وانحجيطات . 
وتعر ف الأنهار الجليدية 6131615 يأنها عبارة عن 'كتل عن الجليد تتحرك 
بفعل الجاذبية الأرضية من نطاقات الغطاءات الجليدية الأعلى منسوبا أو من الحقول 
الجليدية التى توجد فوق السفوح الجبلية عالية المنسوب إلى المناسيب الأدنى حيث 
يبدو كل منها فى شكل وادى أو أصبع جليدى؛ وتتسم حركة الكتل الجليدية هد 
بالبطء الشديد”'' . ظ 





)١(‏ يساعد على تكوين الحقول الجليدية فوق السفوح الجباية عالية المدسوب كثرة تساقط الثلوح 
وخحاصة خلال شهور الشتاء وبحيث تتراكم بأحجام ضخمة وتغطى مساحات واسعة تمتد فو 
شكل حقول جليدية عظيمة السمك لاتستطيع درجات الحرارة المرتفعة خلال فصلى الرب 
والصيف إذابتها بالكامل» وتفرع الأنهار الجليدية من مثل هذه الحقول ححيث تتحدر على السفو. 
الجبلية المرتفعة وتغذى كتلها بعد ذريانها الروافد العليا للعديد من أنهار العالم» مثل الرلين 
الدانوبء الفولجا فى أورباء الياتجتسى والجالج: ايراوادىء آمورء سرداريا وأموداريا فى آسيا. 
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وتتعرض مقدمات الأنهار الجليدية للتكسر بفعل عاملى الذوبان والتبخر شأنها 
فى ذلك شأن نطاقات الهوامش التى تنزلق منها كتل جليدية متباينة الحجم تسقط 
فى المسطحات البحرية والمحيطية المناخمة» لذا تظهر هذه الكتل فى شكل جبال 

جليدية عائمة وع:86 - 16 يشكل الجزء الظاهر منها فوق سطح مياه البحر 1١ ١‏ 

فقط من جملة حجمهاء فى حين يظل باقى الحجم (/ ع5 غائصا فى مياه 

البحرء لذلك تشكل مثل هذه الجبال الجليدية خخطراً كبيراً على الملاحة البحرية . 
وتقدر نسبة مساحة الأراضى التى تغطيها الأنهار الجليدية التى تنتشر فى معظم 

أقاليم العالم وبأشكال ممختلفة”' بما يوازى ١١‏ ! تقربيا من جملة مساحة الأراضي 

اليابسة فى العالم» كما أنه فى حالة ذوبان كتل جليد هذه الأنهار وانسكابها فى 
البحار والمحيطات يمكن أن ترفع مستوى مياه البحار فى العالم بنحو ٠٠٠١‏ قدم 
(حوالى 4١‏ مترا) » ومعنى ذلك أن الأنهار الجليدية تختزن ما يقرب من 1170 تقريبا 
من جملة المياه العذبة الكامنة فى العالم» وهو رصيد هام للبشرية يمكن إذا أحسن 
استغلاله بأساليب علمية مدروسة وبمستوى اقتصادى مجزى حل مشكلة عدم 
توافر المياه العذية بالكميات الكافية فى متاطق وأقاليم عديدة من العالج”'' . 
وتتكسر من مقدمات الأنهار الجليدية ومن هوامش الغطاءات الجليدية فى 
منطقة القطب الشمالى كتل جليدية ضخمة تنزلق وتنساب فى الياه البحرية المحيطة 
مكونة جبالاً جليدية تتراوح أعدادها بين 56٠‏ ألف جبل جليدى كل عام 

يخرفه التيارات البحرية جنويا صوب المحيط الأطلسى الشمالى حتى أن ما بين 77/8 
4 جبل جليدى يصل سنويا إلى النطاقات المحيطة بجزيرة نيوفوندلاند فى كندا 

أو دائرة' غرض 4/8 شمالا تقريبا'". 

() بمكن أن تتواجد الأنهار الجليدية حتئى فى الأقاليم المدارية وذلك فوق السفوح الجبلية عالية 
المنسوب والتى تتجاوز نعط الشلج الدائم كما فى بعض مرتفعات نيوغينيا وكينيا وأرغندا. 

)١(‏ تستغل كميات غير قليلة من كتل جليد بعض الأنهار الجليدية بعد ذوبانها خلال شهور الربيع 
والصسيف فى الأغراض امختلفة وذلك فى بعض مناطق تواجدها كما فى وسط أسياء وشمال 
غربى الولايات المتتحدة الأمريكية؛ وغربى كنداء وشمال ووسط أوربا فى نطاق مرتفعات شبه 
جزيرة سكندناوه والالب على الترتيب. 

(6) قدر حجم الأنهار الجليدية فى جرينلائد وحدها بحوالى 2٠‏ ألف كيلو معر مكعب؛ وجملة 
مساحتها بنحو ٠0‏ ألف كيلر مثر مربع . 


الملض 


ويعد الساحل الغربى لجريتلاند أهم مصادر الجبال الجايدية التى يجرفها تيار 
لبرادور البارد صوب الجنوبء بالإضافة إلى جزيرة فرانز جوزيف التى تعد مصدر 
الجبال الجليدية التى تظهر فى نطاق بحر بارنتس 83:6815. وتظهر الجبال الجليدية 
فى نطاق محدوه بشمالى حيط الهادى يتمثل فى المسطحات المائية المواجهة, 
لسواحل ألاسكا وكولومبيا البريطانية 7 دائرنى عرض مه 5 شمالا تقريباء 
ويكثر تواجد الجبال الجليدية فى المسطحات الحيطية بنصف الكرة الشمالى وخخاصة 
فى المحيط الأطلسى الشمالى خلال فترة الأربعة شهور الممتدة بين شهرى ابريل 
ويوليو. 

وتتركز معظم الجبال الجليدية فى نصف الكرة الجنوبى حول دائرة عرض 5٠‏ 
جنوباً تقريبا (جنوب مسار تيار أنتاركتيكا البحرى الذى يئحرك فى امجاه عقارب 
الساعة) » وتتجه الجبال الجليدية هنا صوب الشمال حتى دائرة عرض 05 جنوبا 
تقرببا فى نطاق المحيط الهادى الجتوبى: 4١‏ جنوبا تقرييا فى نطاق المحميط الأطلسى 
الجنوبى. وتعد دائرة عرض 7١‏ 71 جنوبا أقصى حد شمالى لجبال جليدية 
شوهدت فى نصف الكرة الجنوبى"''. (شكل رقم 15) 

وبحكم اتساع المسطحات الجليدية فى منطقة القطب الجنوبى تعد الجبال 
الجليدية حول انتاركتيكا أكثر عددا وأضخم حجما من مثيلتها فى منطقة القطب 
الشمالى حتى أنها - أى الجبال الجليدية - تتكون سنويا بمعدل ١٠١‏ كيلو متر 
مكعب فى منطقة القطب الجنوبى؛ فى حين تتكون بمعدل لايتجارز 1460 كيلو 
متر مكعب سنويا فى منطقة القطب الشمالى؛ لذلك تشكل الجبال الجليدية حول 
انتاركتيكا نحو 191 من جملة حجم الجبال الجليدية فى العالم؛ بينما تكون 





)١1(‏ شوهد جبل جليدى قادم من ناحية قارة انتاركتيكا على بعد 4 كيلو متراً تقريبا جنرب رأس 


1 7/ 


مغيلتها فى منطقة التعلب الشمالى باقى النسبة (/11 من جملة حجم الجبال 
الجليدية فى العالم. 
وتشكل الجبال الجليدية المتحركة خطورة كبيرة على السفن البحربة فى 
العروض البار دة خلال شهور الصيف عندما تتكسر وتنزلق من الأودية والشلاجات 
الجليدية نتينجة لارتفاع درجة الحرارة» وتتحرك صرب الجنوب فى نصف الكرة 
الشمالى: وصوب الشمال فى نصف الكرة الجنوبى بفعل التيارات البحرية فى 
شكل جبال جليدية طافية يصل سمك بعضها إلى نحو ٠٠١‏ متراء ويتراوح قطر 
الجبل الواحد بين ٠٠٠١ - 5٠‏ مترا تقريباء ما يكس خطورة هذه الظاهرة 
لذلك تتحرك الطرق النحرية التى تربط بين أوربا وأمزيكا الشمالية من ناحية؛ وبين 
أمريكا الشمالية وآسيا من ناحية أخرى صوب الجنوب فى الجاه خط الاستواء خخلال 
الصيف لتتجدب خطر الجبال الجليدية؛ فى حين تنتقل هذه الطرق صوب الشمال 
مرة أخرى خلال شهور الشتاء؛ ويمكن القول بأن الخطوط الملاححية السابق الإشارة 
إليها تطيل مساراتها خلال شهور الصيف عن مثياتها خلال باقى شهور السنة بنسبة 
٠‏ تقريبا مجنب لأخطار جبال الجليد العائمة والتى كانت سببآ فى حدوث أسوأ 
كارثة بحرية فى تاريخ النقل البحرى العجارى عام عندما اصطدمت بها 
سفينة نقل الركاب العملاقة نينانيك مذانهاة؟' وغرق نحو ١96 ٠‏ راكب" . 
وطرحت بعض الأفكار حول إمكائية استغلال الجليد يأشكاله الختلفة وخخاصة 
الجبال الجليدية كمصدر للمياه العذية وذلك تخت ضغط الحاجة الملحة للمياه 
)١(‏ نحت الظروف المعتدلة للبحار والحيطات يكون معدل ذربان الجبل الجليدي نحو ستة أقدام لما 
مترأ» يوميا وذلك عندما تتراوح درجة ححرارة المياه البحرية بين صفرء 4 درجة مقوية (؟؟؛: 14٠‏ 
ف): فى حمين يصل هذا المعدل إلى حوالي عشرة أقدام (ثلاثة أمتار) يوميا عندما تتراوح درججة 
حرارة المياه بين 4 ٠١ ١‏ درجة مثوية (+4 - 5١‏ ف). ويضاف عامل التعرية الهوائية خلال 


الأجراء العاصفة إلى عامل ارتفاع درجة الحرارة ليزيد من معدلات ذربان الجبال الجليدية فى 
المياه الدفيكة. 


43 ؟ 


العذبة فى العديد من الأقاليم التى تعانى من عدم وفرة مصادرها المتاحة؛ وقد شجع 
على ذلك ضخامة حجم الجليد البالغ 58,17 مليون كيلو متر مكعب وهو ما 
يشكل حوالى 1١‏ من جملة مياه الكرة الأرضيةء ",776 من جملة المياه العذبة 
فى العالم. وهى كميات ضخمة يمكن فى حالة انصهارها رفع المنسوب الحالى 
لسطح مياه البحار وامحيطات بحوالى »6 مترا فى المتوسط؛ ما يعكس حجمها 
الهئئل وبالتالى دورها الكبير المرجو فى حل مشكلة عدم توافر المياه العذبة فى بعض 
أقاليمالعالم . 
ومن الأفكار المطروحة لاستغلال الجليد كمصدر للمياه العذبة سحب بعض 
جبال الجليد من أقاليم تكائرها القطبية إلى الأقاليم التى تعانى من عجز فى المياه 
العذبة ومعظمها يتركز فى العروض الوسطى وذلك بعد تغطيتها - الجبال الجليدية 
- بسطوح بلاستيكية أو رشها بمركبات كيميائية خخاصة تقال من معدلات 
ذوبانها بتأثير ارتفاع درجة الحرارة؛ وهى أفكار لازالت فى طور البحث ومختاج إلى 
البحث والتجربة العلمية لإظهار مدى جدراها الفعلى والاقتتصادى من أجل 
مستقبل البشرية» وكم من الانمجازات العلمية محتقت بما فيه صالح البشرية طوال 
مراحل التاريخ الختلفة رغم أن بدايانها كانت عبارة عن أمال. 


املق 


الفصل التاسع 


- مقدمة 
- التوزيع الجغرافى للماء واليابس 
- الحدود الفاصلة بين اغيطات 
- أشسكال الغيطم سات 
- أعماق البحار والغيطات 
- تحركات هياه البحار واغيطات : 
حركة المياه الرا أسية المياه المساعدة): حركة توازن المياه 
البحرية» المد والجزر الأمواج» التيارات البحرية 
- أهم استخدامات مياه البحار واغخيطات : 
* صيد الاسماك وغيرها من أهم الكائنات البحرية 
* الحصول على المياه العذبة 
* استخراج بعض العناصر المعدنية 
* الحصول على مصادر للطاقة 
* حدود سياسية (المياه الاقليمية) 


يقدميبهةه 


تشغل البحار وامحيطات مساحة تقدر بنحو 711,7 مليون كيلو متر مربع وهو 
ما يعادل 117 تقريياً من جملة مساحة الكرة الأرضية؛ ويقدر حجم مياه البحار 
وألميطات بحوالى ١١41/17‏ مليون كيلو متر مكعب»: وهو ما يوازى ”157,7 من 
اجمالى حدجم مياة الكرة الارضية البالغ 065 مليون كيلو مثر مكعب تقريباء 

لذلك يطلق بعض الدراسين على الأرض اسم «الكوكب المائى؛ . 
وتشكل البحار والمحيطات وحدة طبيعية واحدة متصله يمكن تسميتها بمحيط 

العالم 0087 77/0110 1126" يستثنى من ذلك البحار المغلقة الممتدة فوق الكتل 

القارية مثل قزوين» آرال والبحر اميت والتى يمكن اعتبارها بحيرات فى هذه الحالة. 

والتوزيع الجغرافى للماء واليابس غير متجانس على مستوى نصفى الكرة الأرضية 

حيث تسود المسطحات البحرية والمحيطية فى نصف الكرة الجنوبى بصورة تفوق 

امتتداد الأراضى اليابسة إذ يتراوح معدل المياه إلى اليابس فيها بين 4 4١١١١‏ . 

4 ويقل امتداد المسطحات البحرية فى نصف الكرة الشمالى بصورة ملحوظة 

حيث يتراوح معدل المياه إلى اليابس فيها 7١١1: ٠‏ :9 تقريباً. وقد تبع ذلك 

حقيقتين رئيسيتين هما : 

أ - وقوع كتل قارية بأكملها تقربياً فى نصف الكرة الشمالى وهى آسيا وأرربا 
وأمريكا الشمالية؛ بينما لا تقع كتل قارية بأكملها فى نصف الكرة الجنوبى 
باستشناء استراليشيا وانتار كتيكاء فى حين تتوزع أراضى افريقيا وامريكا اللاتينية 
على نصفى الكرة الأرضية. 

ب- تقارب الأراضى اليابسة فى نصف الكرة الشمالى؛ بيئما تتباعد بشكل كبيرة 
فى نصف الكرة الجنوبى لعظم مساحة البحار وامحجيطات؛ وربما كان ذلك من 
اكناك تركز الحضارات البشرية القديمة فى نصف الكرة الشمالى حيث يسهل 


فسن 


الانصال بين الكتل الأر ضية المختلفة ما ساعد بدوره على انتقمال الأفكار 
والحضارات وبالتالى تطور الانسان بشكل كبيرة فى هذا الجزء من الكرة 
الأرضية. 
والجدير بالملاحظة أن الكتل القارية لانسود إلا فى نطاقين رئيسين هما : 
- النطاق الحصور بين دائرتى عرض هع 7٠١‏ شمالاً تقريبا حيث تمتد كتلة 
أوراسيا. إذ تتراوح نسبة المساحة التى تغطيها المياه هنا بين 1ب - 140 من 
جملة مساحة اليابس والماء معأ 
- النطاق الممتد بين دائرتى عرض ل جنوباً تقريباً حيث توجد كتلة 
(قارة) انتاركتيكا. وتتراوح نسبة المساحة التى تغطيها المياه هنا بين صفرء ".7 / 
وتسود المسطحات البحرية فى باقى نطاقات العالم» وفى المقابل تختفى الكتل 
القارية لتسود المسطحات البحرية والمحيطية فى نطاقين رئيسين هما : 
- النطاق الممتد بين دائرتى عرض 4 3١ ١‏ شمالا. 


- النطاق المحصور بين دائرتى عرض 45 172 جنوباً حيث لا يوجد سوى كتلة 
يابسة محدوده المساحة جداً تتمثل فى أقصى الطرف الجنوبى لامريكا اللاتينية 
وبعض الجزر. والتى تتراوح نسبة مساحة أراضيها بين ١‏ , - ؛ 11١,5‏ فقط من 
جملة مساحة اليابس والماء معأفى هذا النطاق. 
ويتباين التوزيع النسبى للمسطحات البحرية على باقى نطاقات 
(الدوائر العرضية) الكرة الأرضية حيث تتراوح نسبة المسطحات البحرية 
والمحيطية بين 1٠١,7‏ 2 147,5 من جملة مساحة اليابس والماء معا فى نصف 
الكرة الجنوبى» 161,1 1/6 من جملة مساحة اليابس ولماء معاً فى نصف 


فس 


وخاصة الشسرقية؛ وتتمثل أهمها فى خليج مصب الامازون؛ خليج مصب لابلاتا 
فى أمريسكا اللاتينيية؛ وخخليج غينيا فى افربقيا. 

وتنصف جزر المحيط الأطلسى باتساع مساحتها وامتدادها فى شكل جزر 
منفرده فى الاغلب الأعم وذلك فى نصفة الشمالى مثل جزر جرينلاند؛ ايسلنداء 
نيوفوندلاند» أما مجموعات الجزر فتتمثل فى الجزر البريطانية وجزر البحر الكاريبى 
بالاضافة إلى جزر الأزور وجزر كناريا وجزر الرأس الأخعضرء وعلى العكس من 
ذلك تتسم الجزر فى المحيط الاطلسى الجدوبى بضآلة مساحتها وتنائرها إما فى شكل 
جزر منفرده أو فى شكل مجموعات صغيرة مثل جزر سان بول أناةط .51 
(البرازيل) ساوتومى (البرتغال)؛ سانت هيلانه؛ اسكنشن» أسنسيون (بريطانيا) ؛ 
أنوبور (أسبانيا»؛ بالاضافة إلى جزر فوكلاند (بريطانيا) الممتتدة أمام سواحل 
الارجنتين والتى تعد ا كبر جزر امحيط الاطلسى الجنوبى . 

ويتغرد المحيط الأطلسى بضخامة نصيبه من المياه العذبه المنصرفه إلى 
حوضه لغزاره الامطار الساقطة على الكتل القارية المطلة عليه؛ ولتعدد الأنهار 
المنصرفة إليه وضخامة تصريفها المائى والتى تشمل أساساً أ.نهار الامازون؛ لابلاتاء 
الأورينوكوء المسيسبى / ميسورىء السانت لورانئسء بالاضافة إلى أنهار شمالى 
وغربى وجنوبى أوريا (أهمها الراين» السين:؛ اللوار؛ الجاروكء البى الدوث» الدئيبرء 
الدنيستر) وأنهار شمالى وغربى افريقيا والتى يأنى فى مقدمتها النيل؛ النيجرء 
السنغال: جامبياء الكونغوء الأورا لج . 

ويحتل المحيط الهندى المركز النالث بين محيطات العالم من حيث اتساع 
المساحة التى تشغلها مياهه والتى بلغت 5477 مليون كيلو متر مربع وهو ما 
يكون 17١‏ تقريياً من جملة مساحة محيطات العالم. وهو يتصل بالمحيطين الهادى 
والأطلسى من ناحية الجنوب حتى قارة انتاركتيكا حيث يتصل بالأول إلى الجنوب 


أرق 


من -جزيرة تسمانيا وبالثانى إلى الجنوب من رأس أجولهاس بافريقيا؛ فى حين ينتهى 
من ناحية الشمال فى شكل حوض شبه مغلق مجده أراضى جنوبى أسيا المندمية 
مناخحياً للنطاقات الحارة المدارية والتى بلغت على معظمها الطبيعة الصحراوية. كما 
هى الحال بالنسبة لصحارى شبه الجزيرة العربية والصومال وايران وثار مما حد كثيراً 
من نصيب الحميط الهندى من الأمطار ا مدساقطة على الكتل القاربة التى مخف به 
ونخاصة أن أشكال السطح فى شرقى افريقيا ذات الأمطار الغزيرة أسهمت فى 
انصراف مياه العديد من الأنهار بعيدا عن المحيط الهندى كما هى الحال بالنسبة 
لنهر الكونغو الذى يتجه غرباً ليصب فى الحيط الأطلسى» ونهر النيل الذى يتجه 
شمالاً ليصب فى البحر المتوسط لذلك يقتصر نصيب النحيط الهندى من المياه العذية 
على تلك التى تنصرف إليه من أنهار دجلة؛ الفرات؛ السند » الجا والبراهما بوتراء 
إيراوادى: مرى ودارلنج» الزمبيزى» بالاضافة إلى أنهار شرقى افريقيا الصغيرة التى 
تشمل تاناء جالاناء بنجانى؛ روفيجى »؛ روفوماء ومعظم الأنهار المشار إليها تصرفيها 
المئئى غير كبير يستثنى من ذلك الجا والبراهما بوتر وايراوادى والزمييزى''' . 

وتبع قله تعرجات سواحل المحيط الهندى بصورة عامة ضألة أعداد البحار 
والخلجان الهامشية المتصلة به وعدم انساع معظمها وهى تتمثل فى بحر أرافورا 
الممتد بين أرخبيل اندونيسيا وشمالى استرالياء خليج بنغال؛ بحر العرب وامتداداته 
المدمثلة فى الخليج العربى والبحر الأحمرء بالاضافة إلى خلجان فورموسا (فى 
كينيا» ؛ ديلاجوا (فى موزمبيق) ؛ ألجوا وسانت فرنسيس وفالس (فى جدوب افريقيا) 
وكلها خلجان صغيرة محدودة الامتداد. 


)١(‏ هذه الأنهار أيضاً تصريفها المائى محدود نظراً لأن مياهها لا تفيض إلا خلال شهور الصسيف راجع 
الفصل المخامس . 


فض 


شكل 


بحار العالم 


رقم ةم حدود محيطات وأهم -. 


إيفضا 


د- خخليج كتيجات» سوندبلتس 
؟- ساجيراك 

7- بحر الشمال 

1 - يمر -جريدلايد 

- البحر الترويجى 

- بدعر برقتس 

1- ير كارا 


- بحر شرق سبينا 

ا- بحر شكشى 

-- بحر ييقورت 

7- الممر الشمالى الخربى 
7- ليج بافن 








ون فا ْ 1١‏ اليحر المتوسط 7- خليج السريس 414 رحر اندامات - بحر أوخصك 4 -- يدر تسمالله 
ا كترع 7- مضيق جيل طارقه نطليج العقبة 5-- أشيط الهتدى 15ه- بحر برح ٠‏ - بحر كورال 
و 1 لقال الأمجليزى 14- الببحر الأدرياتى 0 الببحر الآ حمر 00 نل مضيق موزمبيق 27- بحر القلبين - يسير سولوموله 
ملاس نطيج يسكاى اا 4 نايج عد 40 ضيتًا ملقا وسنتاقيره 4ه-المحيط الهادى الشمالى 87- يحر بسمارك 
1- أشميط الأطلسى الشمالى 2 250 البسر الليجورى 5 بحر العرب 40 ايج تايلائد 8ه- حليج الامكا 7- بمعر أراقورا 
. ردت يدر جتوب المين 1- خليج كاليفى نيا 1“ ير يسور 
7- ليج فندى بف البحر الأسود 000 ر 19 14 - بحر شرق الصءن 
شيج المكسيك 77 - اغخيط الأطلسى الجتوبى ‏ 17- ير - البحر الأصفر 24 - حليج استرالها الكبير 
1 الببحر الكاريبى 54 خطيج فينيا | ' 47-خطيح بنغال ١‏ .هم بحر اليابات 


أشفكال الغيطات 
تتباين الأشكال العامة للمحيطات تبعا لكل من امتدادها وشكل سواحل 
الكتل القارية التى نتخف بها ومحاور امتداداتها. فامخيط الهادى أوسع محيطات العالم 
إذ تبلغ.المساحة التى تغطيها مياهه 11,174 مليون كيلو متر مربع”'' . وهو ما 
يكون 55,6 1 من جملة مساحة البحار والحيطات» ويمتد المحيط فى شكل 
حوض واسع شبه مغلق من ناحية الشمال لامتداد قوس من الارخبيلات الممتدة فى 
نطاق بحر ومضيق بيرغ البالغ متوسط عرضه 0 كيلو مترا وعمقه نحو /ه 
مترأً» وبأنى فى مقدمة هذه الأرخبيلات جزر اليوشن 8ةفانا1716 التى تمد فى 
شكل قوس بين دائرتى عرض +0 :08 شمالا لتنفصل شمالى المحيط الهادى 
عن بحر برحٌ. 

ويمتد الحميط الهادى صوب الجنوب حتى قارة انتا ركيتكاء لذا يبلغ طول 
حوضه بين الشمال والجنوب حوالى ١08٠٠‏ كيلو متراء فى حين يتباين عرضه 
من نطاق لآخر إلا أن أقصى امتداد له بين الشرق والغرب يتفق مع دائرة عرض © 

شمالا تقريبً حيث يبلغ امتداده 7١‏ ألف كيلو متر ثقريباً. 
وتتراوح حدود المحيط الهادى بين الوضوح كما هى الحال بالنسبة لحدوده 
الشرقية المتفقة مع السواحل الغربية لكل من امريكا الامجلوسكسونية وامريكا 
اللاتينية؛ ومعظم حدوده الغربية المنفقه فى امتدادها مع سواحل شرقى أسيا 
واسترالياء وعدم الوضوح كما هى الحال بالنسبة لثلائة نطاقات هى أرخبيل جزر 
الهند الشرقية (اندونيسيا)ء والنطاق الواقع إلى الجنوب من كل من استراليا ورأس 
هورن فى امريكا الجنوبية؛ وقد سبق ديد حدود المحيط الهادى فى النعلاقات المشار 
إليها (مع المحيطين الهندى والاطلسى) . وتتمثل الأنهار الرئيسية المنصرفة فى حوض 


)١(‏ بمافى ذلك مساحة الببحار الهامشية المتصلة به. 


عضا 


الحيط الهادى فى أمورء الهوانتجهوء الياتمجتسى » السيكيا نغ ميك ون مينام وهى أنهار 

أسيوية تفيض مياهها خلال شهور الصيف نتيجة لسقوط الأمطار الموسمية» بالاضافة 

إلى أنهار يوكن» كولومبياء كلورادو فى امريكا الاجلوسكسونية» والانهار الصغيرة 

المنحدرة على السفوح الغربية لمرتفعات الانديز فى امريكا اللاتينية . 

وتتعدد البحار الهامشية للمحيط الهادى وخخاصة على جانبه الغربى لكثرة 
تعرجات سواحل آسيا لذا تشتمل هنا على بحر أوختسك؛ بحر اليابان؛ بحر شرق 
الصين؛ بحر جنوب الصين» بحر سولوء بحار سيلبيس؛ مولوكاء جاوه؛ بندا (خخلال 

أرخبيل اندونيسيا) : بالاضافة إلى بحر كورال؛ بحر نسمان فى شرق استراليا. 
وتبع استقامة سواحل الامريكتين عدم وجود بحار هامشية للمحيط الهادى فى 

نطاق الشرقى باستثناء نطاقات خليجية محدودة تتمثل فى خلجان الاسكا 

كاليفورئياء بنماء جوايا كيل . ْ 
وتكثر جزر الححيط الهادى وتتنوع بين الجزر المنفردة متباينة الأصل (مرجانية». 

بركانية) والمساحة» ومجموعات الجزر الممتدة فى شكل أرخبيلات والتى لكثر 

بصورة نخاصة على الجانب الغربى للمحيط أمام سواحل أسياء ويمكن تصنيف 

الأرخبيلات إلى مجموعتين رئيسيتين هما : 

أ - الجزر المحيطية: وهى عبارة عن الجزر التى تكونت فوق قاع المخيط الهادى ودوث 
أن يكون لها أى علاقة بالكتل القارية المجاورة؛ وهى إما أن تكون جزر مرجانية 
الأصل مثل جزر ميكرونيزيا (وأهمها جزر مارشال وماريانا»؛ وجزر ميلانيزيا 
(وأهمها جزر نيوكاليدونيا وجزر بسمارك)؛ وإما أن نكون أجزاء بارزة فوق 
سطبم المياه من اللحواجز المحيطية مثل جزر هاواى. 

ب- الجزر القارية؛ وهى عبارة عن الجزر المرتبطة فى نشأنها وتركيبها بالكتل القارية 
المجاورة ويمثلها أرخبيلات اليابان؛ الفلبين» نيوغيثيا. 


لضا 


ويأتى الأطلسى فى المركز الثانى بين محيطات العالم من حيث أتساع المساحة 
التى تشغلها مياهه والبالغة ٠١/0٠5‏ مليون كيلو متر مربع وهو ما يوازى 79,8 / 
من جملة مساءحة البحار واخيطات. ويعد الأطلسى هو أكثر الحيطات امتدادا بين 
الشمال والجدوب لامتداده حتى نطاق المحيط المتجمد الشمالى فى نصف الكرة 
الشمالى وحتى نطاق مياه انتاركيتكا فى نصف الكرة الجنوبى؛ لذلك يجاوز امتداده 
7 ألف كيلو متر تقريبا بين الشمال والجنوب. فى حين يتباين عرضه بين الشرق 
والغرب من نطاق لأخر بشكل كبير تبعا لامتداد الكثل القارية التى مخف به من 
الجائبين؛ فبينما يلغ عرضه أقصى امتداد له مع امتداد دائره عرض © ,71 جنوباً 
(مدار السرطان) بين خليجى ريودى جانيرو فى امريكا اللاتينية» والفيس باى فى 
افريقيا تقريبا حيث يبلغ حوالى ٠٠٠١‏ كيلو متراء يضيق عرضه فى نصف الكرة 
الشمالى ليبلغ نحو 11٠٠‏ كيلو مترا بين جزيرتى نيوفوندلاند وايرلنداء وليصل الى 
أضيق أجزائه بين رأس ساو روك 100106 530 فى البرازيل بأمريكا اللاتينية ورأس 
بالماس كقصتلة2 فى ليبيريا افريقيا حيث لا تتجاوز المسافة بينهما 7٠١١‏ كيلو مترا 
تقريبا. لذلك يعد الأطلسى هو أقل المحيطات انتظاماً فى شكله العام ما أسهم فى 
امتداد سواحله لمسافات طويلة؛ وهى خاصية ينفرد بها الاطلسى بين محيطات العالم 
حيث تتجاوز أطوال سواحله مثيلتها الخاصة بالمحيطين الهادى والهندى. 

وتوجد أعداد كبيرة من البحار والخلجان الهامشية المدصلة بالمحيط 
الأطلسى الشمالى لكثرة تعرجات سواحله الشرقية والغربية؛ إذ يقعصل به 
على جانبيه الشرقى البحر المتوسط؛ البحر الاسودء بحر الشمالء؛ خليج 
بسكاىء البحر البلطى؛ فى حين يتصل به على جانبه الغربى خليج السانت 
لورانس: نخليج بافن؛ خليج هدسن» خليج المكسيكء البحر الكاريبى. ويقل تواجد 
البحار والخلجان المنصلة بالمحيط الاطلسى الجنوبى لقّلة تعرجات سواحله 


فل 


الكرة الشمالى. لذلك يمكن من الناحية النظرية تقسسيم الكرة الارضية إلى 

غلافين رئيسين هما : 

- الغلاف المائى الذى يسود نطاقا مركزه جزر أنتيبودس 421100065 الصخرية 
الواقعة فى المحيط الهادى (نيوزيلندا) عند تقاطع دائرة عرض 7١‏ 45 جنوبا مع 
خط طول 171770 شرقاً؛ وتشكل مياه هذا النطاق ما يعادل 130,0 تقريباً 
من جملة مساحة المسطحات البحرية وامحيطية على سطح الكرة الأرضية. 


- غلاف اليابس الذى يسود نطاقا يفع مركره تقريبا عند مصب نهر اللوار فى 
خليج بسكاى غربى فرنساء ويكون يابس هذا النطاق ما يوازى "1/1 تقريبا من 
جملة مساحة الكتل القارية فى العالم''' . 
وحتى أواخر القرن التاسع عشر تقريبا كان شائعا بين الباحثين تقسيم محيط 
العالم إلى تخمسة محيطات هى الاطلسى 6م403 » الهادى 230أعة2: الهندى 
0 المتجمد الشمالى ناعنك » انتاركتيكا (المتجمد الجنوبى) عتاعتقاصة . إلا 
أنه يعد الدراسات العديدة المتعمقة التى أجراها العديد من المتخصصين والذى يأنى 
فى مقدمتهم كرومل 0110 ,61تضتهناتكة عام 117 أصبح الشائع تحديد ثلاثة 
محيطات رئيسية هى الاطلسى» الهادىء الهندى؛ وأصبح ينظر إلى حيط المتجمد 
الشمالى على أنه بحر هامشى يشكل امتداداً شمالياً للمحيط الأطلسى» ويطلق 
أحيانا على المسطحات البحرية امحيطة بقارة انتاركتيكا اسم المحيط الجنوبى الكبير» 
ويمكن تقسيمه بصورة عامة إلى ثلاثة أقسام تمتد امتداداً جنوبياً للمحيطات 
الغلاثة الأطلسى والهادى والهندى”'" . 


. 17 عبد العزيز طريح شرفء؛ جغرافية البحارء الطبعة الأولى؛ الرياض؛ 15/484 : ص‎ )١( 

(7) يرجم حرص بعض الباحشين على اطلاق اسم الحيط الجنوبى الكبير على المسعلحات البحرية الحيعلة 
بقارة انتاركتيكا إلى تفرده بخصائص طبيعية تميزه كنطاق طبيعى مستقل ولعل أهمها سيادة الرياح 
الغربية الهابه فى لطاقه والتى تزيد من قوة تياراته البحرية السعلحية الهابة من الغرب صوب الشرق 
بصسورة عامة. 


ام 


الحدو د الفاصلة بان الغيطات 1 


هى عبارة عن خطوط وهمية أتفق على اعتبارها تشكل حدودا لامتداد 
امحيطات الرئيسية الثلائة على الدحو التالى : 
- يفصل بين المحيطين الأطلسى والهادى خسط وهمى يمتد بين رأس هورن عند 
أقصى الطرف الجنوبى لامريكا اللائينية فى الشمال وأرض جراهام #عقطلة) 
3.] فى انتاركتيكا فى الجنوب مارا بجزر شيتلاند 50611320 الجنوبية . ويتفق 
امتداد هذا الخط الوهمى فى مسافات منه مع اراد خط طول 2 
غربا تقريباً. 


- يفصل بين لمحيطين الأطلسى والهندى خط وهمى يتفق فى امتداده مع خط 
طول 0 شرقاً تقريباً. (شكل رقم .)١١‏ 

- يفصل بين المحيطين الهندى والهادى خط وهمى يبدأ من شبه جزيرة الملايوء 
ويتعجه صوب الجنوب والجنوب الشرقى ليمر بكل من جزر سومطرة: جاوهء 
تيمورء ثم رأس لندن ديرى نإجرء1 هنمآ التى تمثل 5 نقطه من غربى 
استراليا تمتد ناحية الشمال وتلل على بحر تيمور. ويستمر الخط الفاصل بين 
لخبيطين من جزيرة تسمانيا وليمتد صوب الجنوب متفقا مع امتداد خط طول 


14 شرقاً لينتهى عند ثلاجتى ميرتز 116112 » نيئيس 101015 فى قارة 
انتا ركتيكا . 


فض 


وباستثناء -عزر مدغشقر وسيلان وبعض جزر اندونيسيا الواقعة فى نطاق المحيط 
الهندى مثل سومطره وجاوه تعد جزر هذا امحيط هى الأقل عدداً وامتداداً بين 
مثيلتها الواقعة فى المحيطين الهادى والأطلسى؛ ويمكن تصنيف جزر المحيط الهندى 
إلى ثلاث مجموعات رئيسية هى : 

- جزر قارية ارتبطت فى نشأتها وبالتالى طبيعة تكويناتها بالكتل القارية امجاورة 
لها ويمثلها جزر مدغشقرء سيلان؛ سوقطره (سقطرى) [فى اليمن]؛ كوريا موري 
(الحلاينات) فى عمان» جزر الخليج العربى التى تشمل أساساً فيلكة وبوبيان 
والبحرين وطنب الكبرى والصغرى وأبو موسى وقشمء بالاضافة إلى جزر إندامان 
ونيكوبار (شرقى نخليج بنغال) . 

جزر مرجانية النشأة وتث ركز أساساً فى النطاق المدارى للمحيط الهندى أى 
فى قسمه الشمالى ويمثلها جزر مالديف» لكديف (الهند)؛ كو كوس 00605 
(استراليا) » بيروس بانهوس 8312105 26505 ؛ تشاجوس ... 01088035) ٠‏ 

- جزر بركانية الأصل وتتركز فى جنوبى المحيط الهندى ويمثلها سان بول؛ 
نيو امستردام؛ كروزيت 070266 وكلها تتبع فرنساء بالاضافة الى جزر القمر 
وموريشيوس ورينيوك . 


يبلغ متوسط عمق المسطحات البحرية فى العالم حوالى 17/4٠‏ مترا 1١1417”‏ 
قدم) وهو متوسط كبير ومخاصة إذا قورن بمثيله الخاص بارتفاع الكتل القارية فوق 
منسوب سطح البحر والذى لا يتجاوز 84٠‏ مترأ 170 قدم). ويعد خندق 
مريانس تأعمعما مقمقتتة71 أعمق بقاع المسطحات البحرية والخيطية؛ وهو يمتد 
شرق جزر الفلبين ضمن مجموعة ججزر ميكرونيزيا فى شكل قوس ينثنى صوب 
الشرقء؛ ويعرف طرفه الشمالى باسم حوض فليمنج 15165108 وعمقة حوالى 


زفق 


00 مترا ١/88٠0‏ قدم) نحت منسوب سطح المحيط الهادى؛ فى حين يعرف 
طرفه الجدوبى باسم حوض تشالينجر 0011831188865 وعمقه ٠١817‏ مترا 
0 قدم) نحت منسوب سطح الحيط؛ بيئما يبلغ عمق خندق مريانس نفسه 
74 مترا (75114 قدم) نحت منسوب سطح المحيط''' وهو منسوب 
يعادل 1١74,7‏ منسوب قمة إفرست”'' ولكن لخت منسوب سطح المحصسيط 
الهادىء لذلك تقترب درجة حرارة المياه بالقرب من القاع من نقطه التجمد 
على الدوام. 

وتوجد أعمق أجزاء المحيط الهندى فى خندق جاه الممتد فى ااه عام 
شمالى غربى/ جنوبى شرقى لمسافة ١٠0؟‏ كيلو مترأ تقريبا إلى الجنوب من 
جزيرتى سومطره وجاوه والبالغ عمقه /١١8‏ مثرا(١47١5‏ قدم) نحت 
منسسوب سطح البحر. 

وتتمثل أعمق بقاع امحيط الأطلسى الشمالى فى الحوض الشمالى الغربى 
(الواقع شمال شرق جزر البحر الكاريبى) حيث يصل أدنى نقاطه إلى عمق ©1918 
مترا 7117١50*(‏ قدم). فى حين توجد أعمق بقاع المحيط الأطلسى الجنوبى فى 
حوض الأرجنتين (الواقع شمال جزر فوكلاند) حيث يصل عمق أخفض نقاطه 
إلى *5 50 مترآ(٠1186‏ قدم) نحت مستوى سطح البحر. 

ويبين الجدول رقم )١5(‏ نطاقات أعماق البحار والمحيطات والنسبة المكوية 
لمساحة كل نطاق إلى جملة مساحة المسطحات البحرية 


0 .92 .2 ,1979 ,لا .]1 ركتوع00 186 01 8:10:30 ,.0 .ل ,أملقرزاع17 
يبلغ ارتفاع قمة إفرست حوالى "مم مترا (/5 550 قدم) , 


عرض 


جدول رقم )١8(‏ 












صفر- ٠٠6٠١‏ 
.#2 دا مءءؤ 
مءؤ د موه 
ومل« اد و ولب 
ل 0 1000 


مقه 4 سدا وه وهم 


وم.ه" اءووثيا 


أكثر من 6٠٠6لا‏ 


يتبين من تتبع أرقام الجدول رقم )١5(‏ أن أقل نطاقات البحار وامحيطات عمقاً 
تعمثل فى النطاق الأول الذى يترارح بين صفرء ٠٠١‏ مترا والمعروف باسم 
الرصيف القار ى ماعطة لمنوعءمفمومت 37 الذى لا يتجاوز عمقة حوالى ٠١١‏ قامه 
٠‏ متراً تققريبا) ؛ ولا تتجاوز نسبة مساحة الارصفة القارية فى العالم ",19 من 
جملة مساحة المسطحات البحرية والخيطية فى العالم . 


ويتباين اتساع الأرصفة القارية فبينما تختفى تماماً كما هى الحال بالنسبة 
0 الرصيف القارى عبارة عن النطاق الضحل من قاع المسطبحات البحرية المتانحم للكتل القارية ولا 
يتجاوز عمقه ماثه قامة؛ يليه فى اماه البحر نطاق المنحدر القارى 51006 001111622181 الذى 


ينتهى عند سحافة القاع العميق. 


1 اا 


لمعظم السواحل الافريقية الواقعة جنوب خط الاستواء لايتعدى اتساعها ثلائين كيلو 
مترأ فى غرب الولايات المتحدة الامريكية واسترالياء فى حين يتسع بشكل كبير فى 
غرب بيرو وشرق امريكا الشمالية وشمال شرق أسيا حيث يبلغ أكثر من ٠.ه‏ 
كيلو متراء وليصل إلى أقصى امتداد له على الساحل الشمالى لسيبيريا حيث يتجاوز 
ألف كيلو متر. ولنطاق الرصيف القارى أهمية خاصة لارتفاع نصيب مياهه من 
الضوء بما يساعد على أتمام عملية الدمثيل الكلوروفيلى وبالتالى مخويل: بعض 
العناصر فى هذه المياه الضحلة إلى خلايا وكائنات حية متنوعه تتغذى عليها 
الكائنات البحرية» لذا يكثر فى هذه المياه تواجد كائنات الزوبلا نكتون الحيوانية 
والفينوبلانكتون النباتيه التى تمثل الغذاء الاساسى للاسماك والكائنات البعحرية 
امتلفة ما أسهم فى تركز العديد من مصايد الاسماك التجارية فى نطاقات 


الارصفة القارية. 


وتشغل المنحدرات القارية - حتى عمق متر فى المتوسط تقريباً -- نسبة 
كبيرة من المسطحات البحرية تصل إلى 174,5 من جملة المساحة التى تشغلها 
البحار وانحيطات فى العالم؛ وتبعا لملامح قيعان الأحواض المحيطية تتباين نسبة المساحة 
التى تشغلها كل من الارصفه والمنتحدرات القارية والتى درج على تسميتهما معا 
باسم المصطية القار ية 1611266 002026231) على مستوى محيطات العالم فبينما 
تبلغ النسبة العامة حوالى ١5‏ / تتراوح بين حوالى 4 فى المحيط الهندىء» 1١7‏ فى 
حيط الهادى؛, 115,5 فى امحيط الاطلسى. 

وتشكل المسطحات البحرية التى يتراوح عمقها بين 560٠٠ 1٠٠١‏ مثر 
أكثر من نصف المساحات التى تشغلها البحار والمحجيطات (نحو 01,5 /)) عكس 
الوضع بالنسبة للأعماق التى تتجاوز 7٠٠‏ متر حيث لا تتجاوز نسبة مسطبحاتها 
1١‏ فقط من جملة مساحة البحار والمحيطات فى العالم . 


كنل 


تحركات مياه البحار واغيطات : 
يمكن حصر تحركات هياه البحار والمخيطات فى الأشكال الرئيسية التالية: 
- -حركة المياه الرأسية (المياه الصاعدة) ع صن<380 لهده ناعء2005). 
- -حركة توازن المياه البحرية عهذلام] 
- المد والجزر. 
- الاأمواج. 
- التيارات البحرية”'' . 


ونتحخدث حركة المياة الرأسية (المياة الصاعدة) نتيجة لتباين درجات الحرارة فى 
العروض العلياء إذ يؤدى الانخفاض الشديد لدرجة حرارة الهواء خلال شهور الشتاء 
إلى انعخفاض درجة حرارة طبقة المياه السطحية لتقترب من درجة التجمد؛ لذلك 
تزداد كثافتها (تبلغ أقصاها عندما تصل درجة الحرارة إلى 8" فى) مما يؤدى إلى 
هبوطها إلى أسفل وتنزلق المياه السفلية الأكثر دفئاً إلى أعلى لتحل محلهاء ومع 
استمرار انخفاض درجة الحرارة تتكرر هذه العملية التى تؤدى إلى مرك المياه فى 
شكل تيارات رأسية من أسفل إلى أعلى. 

ونتخدث حركة توازك المياه البحرية عندما تتحرك التيارات المائية السطحية 
مبتعدة عن الكتل الأرضية مسخلفة نطاقا مفرغا 1010111 1/86 يتم ملأه عن طريق اندفاع 
المياه السفلية إلى أعلى؛ ونظهر حركة المياه هذه بوضوح فى منطقة مرور كل من 


)١(‏ تعسم الأشكال الثلاثة الأولى بالحركة غير القوية بوجه عام لذلك توصف بالحركة» أما الأمواج 
والتياراث البحرية فتتصف بقوه الحركة لذا يفضل تسميتها بالتحرك ( نخرك الأمواج؛ تفرك التيارات 
البحرية) , 


يض 


تيار بيرو (همبولت) أمام سواحل بيرو وشيلى» وتيار كاليفورنيا غرب أمريكا 
الاجلوسكسونية» وتيار بنجويلا المار أمام الساحل الغربى لافريقيا جنوب خط 
الاستواء. وحركتا المد والجزر عبارة عن ارتفاع وانخفاض مياه البحار مرة واحدة 
كل ١١‏ ساعة بشكل متكرر ومنتظم تفريباء ويطلق على أعلى ارتفاع تصل إليه 
مياه البحر اسم المد 1106 ج511 وعلى أدنى انخفاض لها اسم الجزر 1106 1.017, 
وتبدو هذه الحركة بوضوح فى مناطق الخلجان وبجوار السواحل» وترجع هذه 
الظاهرة إلى عدة عوامل يأنى فى مقدمتها جاذبية القمر على وجه الخصوص حي 
تستجيب المياه طبيعيا لقوى جلب الاجرام السماوية بمستويات وبنسب تباين 
المسافات الفاصلة فيما بينها؛ ويعد القمر أكثر تأثيرا من غيره من الأجرام السماوية 
بحكم قربه النسبى من الارض"'' . 

وتسهم حركتا المد والجزر فى تسهيل عمليات دخمول السفن إلى المرافى ' 
والخروج منها والتى يفضل أن تكون فى توقيت حركة المد لضمان وجود غاطس 
كاف يؤمن حركة الملاحة وقبل انحسار مياه وانخفاض منسويها مع حركة الجزر 
وبشرط عدم هبوب رياح أو نشاط أمواج فى تجاه مضاد لمسار مياه المد وذلك فى 
الخلجان والبواغير الضيقة حيث تشكل فى هذه الحالة - أى موجات المد - خطراً 
كبيراً على الملاحة وسلامة السفن وخاصة صغيرة الحجم منها. 

والأمواج عبارة عن مخركات رأسية للمياة ذات سرعة معينة تنتج عن اضطراب 


)0( رغم أننظام الفترة الزمنية الفاصلة بين حركتى المد والجزر واللتين تليهما فان توقيت ححدوثها اليومى 
يتأخخر بمعدل 57 دقيقة تقريبا على مستوى كل شهر عربى؛ على اعتبار أنها نفس الفترة الزمنية 
التى يتأخر ظهور القمر بها يوميا بدءا من مولده فى بداية الشهر العربى وسحتى انحتفائه فى نهاية 
الشهر. وبالاضافة إلى جاذبية القمر يساعد على حددوث ظاهرة المد والجزر عوامل كثيرة منها 
جاذبية الشمس - رغم بعدها الكبير عن كوكب الأرض - » وقرة الطرد المكزية النائحجة عن دوران 
الارض حول محورها. 


0 


سطح مياه البحر جما يؤدى إلى ارتفاع وانخفاض مياه البحر فى شكل أمواج متلاحقة 
منتظمة» وقد أسهم فى نشأنها عدة عوامل منهأ حركة المد والجرر» قكوة وانيجاه 
حركة الرياح» الزلازل والبراكين التى محدث فى قيعان البحار وامحيطات؛ ويمكن 

- ارتفاع الموجة:؛ عبارة عن المسافة الفاصلة بين قاعدة الموجه وقمتهاء 
بشكل هادئ؛ والعاتى (أى الأمواج العاتية) التى ترتفع الى عدة أمتار» وتؤدى إلى 
تدمير وغرق المنشأت الساحلية وتتصف الأمواج الهادئة بتغطية الزيد الأبيض لقممها 
الواضحة خلال امجاهها صوب خط الساحل» عكس الوضع بالنسبة للامواج العانية 

- طول الموجةء عبارة عن المسافة بين قمة الموجه وقمة الموجة التالية لها أو 
المسافة بين قاعى موجتين متتاليتين. 

ملق الموجة: يقصد بها الفترة الزمنية بين لحظتى مرور قمتين متجاورتين 
بنقطة محددة» وبتزايد قوة الأمواج تفصر عملة الموجة»؛ وجدير بالذ كر أن هناك 
عوامل عديدة تعمل على تهدئة قوة الأمواج وبالتالى تطول مدة الموجة منها سقوط 
الامطار الغزيرة المفاجىة» ووجود كتل جليد طافية تعمل على تكسر الأمواج على 
حوافها. 

- طول امتداد الامواجء عبارة عن المسافة التى تقطعها الامواج بتأثير الرياح 
فى ااه محدد وبدون اعتراض أى عائق لهاء وكلما زاد طول امتداد الامواج كلما 
زاد ارتفا ع الموجه وهو ما يحدث فى المحيطات والبحار المفتوحة الواسعة دون الخلجان 
والبحا رالضيقة. 


وتعد الامواج من القوى الطبيعية المؤثرة فى تشكيل سواحل الكتل الأرضية 


شن 


حيث تخطم أجزاء منها وتنحت في تكويناتها الصخرية » كما أنها عامل إرساب 
يسهم فى تكوين العديد من الاشكال الجيمور فولوجية التى يأنى فى مقدمتها 
الجروف والمسلات والأقواس والكهوف البحرية» بالاضافة الى الجزر والحواجز 
الساحلية. 


وتعرف القسارات البحرية بأنها عبارة عن تمرك المياة السطحية فى 
أحواض المحيطات والبحار فى امجاهات محددة وبشكل منتظم فى مسسارات 
تشبه فى إطارها العام إلى حد كبير مثيلتها الخاصة بالانهار عريضة 
المجرى؛ وهى إما أن تكون تيارات باردة تعمل على خفض درجة حرارة 
السواحل التى تمر أمامها وهى تحمل كائنات الزوبلانكتسون الحيوانية التى 
تتغذى عليها الاسماك والكائنات البحرية المعلفة؛ وإما أن تكون دفيفة 
تعمل على تدفىة النطاقات الساحلية التى تمر أمامها وهى تخمل كائنات ٠‏ 
الفينوبلانكتون النباتيه. وكثيراً ما تلتقى التيارات البحصرية الباردة والدفيئه فى 
مناطق صيد الاسماك الرئيسية فى العالمء إذ يلتقى تيار لبرادور البسارد مع 
تيار الخليسج الدفيئ فى شمال شرق امريكا الاتجلوسكسونية» كما يلتقى نيار 
كمتشكا البارد مع تيار اليابان الدفئع فى شمال شرق أسسيا. (شكل 
رقم؟79). 
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شكل رقم 29 التيارات البحرية 
فى العالم 


4 


ويرجع تكون التمارات البحرية إلى العرامل الرئيسية التالية : 

- الريساح وخاصة الدائمة منها حيث تدفع المياه البحرية السطحية فى نفس 
اتجاهها العام ... تتضح هذه الحقيقة بوضوح من تتبع خريطتين للعالم احداهما 
لتوزيع التيارات البحرية والاخرى لاتجاهات الرياح العامة فيلاحظ على سبيل المثال 
أنه فى نطاق هبوب الرياح النجارية الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية والممتد بين 
دائرتى عرض ٠١ , ٠١‏ شمال وجنوب خخط الاستواء تدفع مياه النطاق الاستوائى 
فى المحميط الاطلسى صوب سواحل امريكا الوسطى التى يبدأ منها تيار الخليج الدفيئى 
الذى يمر أمام سواحل امريكا الامجلوسكسونية ويعبر المحيط الأطلسى الى غربى 
وشمالى أوريا. 

وتدفع نفس الرياح - فى نطاق هبوبها - الطبقات السطحية للمياه المحيطية 
(المحيطين الأطلسى والهادى) فى شكل تيارات تتجه صوب خط الاستواء .من 
ناحيتى الشمال والجنوب (التيار الاستوائى الشمالى والتيار الاستوائى الجنوبى» . 

وتدفع الرياح القطبية الدائمة الهابة صوب الجنوب فى نصف الكرة الشمالى 
وصوب الشمال فى نصف الكرة الجنوبى الطيقة السطحية لياه المحيطات فى شكل 
تيارات بحرية باردة نظرا لأنها تتجه إلى نطاقات أعلى حرارة ويمثلها تيارات كمتشكا 
ولبرادور والتيار القطبى الشمالى فى نصف الكرة الشمالى» والتيار القطبى الجنوبى 
وتيار فو كلاند فى نصف الكرة الجنوبى. 

- حركة دوران الأرض حول محورها والتى تؤدى إلى انسحراف المياء 
صوب اليمين فى نصف الكرة الشمالى؛ وناحية اليسار فى نصف الكرة 
الجنوبى» ويبلغ تأثير حركة دوران الأرض فى تخريك المياة البحرية والمحيطية أقصاء 
عند القطبين» فى حين يقل هذا التأثير بالاتجاه صوب خط الاستواء حيث 
يتلاشى تماما عنده. 


بحس 


- خمصائص المياه البحرية والنحيطية وخاصة ما يتعلق بدرجة حرارتها ونسبة 
ملوحتها وكثافتها وهى خخصائص يسهم فى مخديدها عدة عوامل يأنى فى مقدمتها 
كمية الأمطار وذوبان الجليد وقوة أشعه الشمس ومعدلات التبخر ما ينتج عنه مخرك 
المياه فى شكل تيارات بحزية. 
وبضاف إلى العوامل السابقة شكل السواحل ومياه الأنهار المنصرفة إلى 
المسطحات البحرية والميطية عن طريق المصبات الختلفة. 
ويوضح الشكل رقم (1؟) تفصيل التيارات البحرية على مستوى بحار 
ومحيطات العالم. 
ويمكن حصر أهمية ونتائج التيارات البحرية فيما يأتى : 
- تتوافر العناصر الغذائية التى حتاج اليها الكائنات البحرية فى المسطحات البحرية 
التى تتدميز باختلاف مياههاء إذ أن عملية اختلاط المياه البحرية تساعد على 
صعود المواد والعناصر الغذائية التى تهبط إلى القاع بفعل الجاذبية إلى الطبقات 
المائية القريبة من سطح الماء حيث تنتشر الكائنات البحرية التى تاج إلى مثل هذه 
المواد والعناصر كغذاء أساسى لها. وينتج عن إلتقاء تيار بحرى بارد بتيار بحرى 
دافوع انزلاق المياه الدفيكة فوق المياه الباردة التى تندفع إلى أسفل» بينما تتجه المياه 
الدفيئة إلى أعلى حاملة معها المواد والعناصر الغذائية الختلفة - اللازمة لتكاثر 
الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية - سواء كانت نباتية أو حيوائية» وفى العادة 
حمل التيارات البحرية الدفيئة كائنات الفينوبلانكتون النباتية» بينما حمل التيارات 
البحرية الباردة كائنات الزوبلانكتون الحيوانية» وكثيراً ما تلتقى التيارات البحرية 
الباردة والدفيئة فى مناطق اليد الرئيسية:» إذا يلتقى تيار لبرادور البارد مع تيار 
الخليج الدفيىع فى شمال شرق امريكا الالمجلوسكسونية» كما يلتقى تيار كمتشكا 
البارد مع تيار اليابان الدافئ فى شمال شرق أسيا. 


ندنل 


- ينتج عن مرور التيارات البحرية الباردة تكون الصحارى فى الاقاليم الساحلية التى 
تمر أمامها حيث تقلل هذه التيارات من قدرة الهواء على -حمل بخار الماء وبالتالى 
عدم سقوط الامطارء وهذا يفسر نكون صحارى أتكاما أمام تيار بيرو الباردء تاميبيا 
أمام تيار بنجويلا البارد» كاليفورنيا أمام تيار كاليفورنيا الباردء صحراء غربى استراليا 
أمام تيار غرب استراليا البارد؛ النطاق الغربى للصحراء الكبرى أمام تيار كناريا الباردء 
وعلى العكس من ذلك ينتج عن مرور التيارات البحرية الدفيئة ارتفاع نسبة بخار 
الماء العالق فى هواء أقاليم السواحل التى تمر أمامها ما يسهم فى غزارة الأمطار 
كما هى الحال فى شرقى امريكا الانجلوسكسونية أمام تيار الخليج الدفيئع» شرقى 
البرازيل أمام تيار البرازيل الدفيئ: وجزر اليابان أمام تيار اليابان الدفيئع وشرق استراليا 
أمام قيار شرق استراليا الدفيئ. 

- تعمل التيارات البحرية مع عوامل احرى على تشكيل السواحل التى تمر بها إذ 
تسهم فى نقل المفتتات هن أمام السواحل المتعمقة فى المياه البحرية لترسبها فى 
مناطق الخلجان والمسطحات البحرية المتعمقة داخل الكتل الأرضية حيث تتسم 
المياه بالهدوء. ونسهم التيارات البحرية فى نقل كل من الرواسب التى تلقيها 
الأنهار والمفتتات الناحمة عن فعل كل فى الامواج وعوامل التعرية الختلفة لترسبها 
فى النطاقات التى تتصف مياهها بالهدوء. 

- محدث التيارات البحرية موازنه حرارية بين الاقاليم الساحلية التى تمر أمامها حيث 
تقوم بتوزيع الحرارة فيما بينهاء فبينما تنقل التيارات البحرية الباردة المياة منتخفضة 
الحرارة من الاقاليم القطبية والباردة إلى الاقاليم الأعلى حرارة» تقوم التيارات 
البحرية الدفيئة بنقل المياه الدفيئة إلى الاقاليم الأقل حرارة» ويبدو ذلك بوضوح من 
رصد تأثير كل من تيار كمنشكا البارد وتيار لبرادور البارد فى زيادة خفض درجات 
الحرارة بالاقاليم الساحلية لكل من جزر اليابان الشمالية وشمال شرقى امريكا 


نلق 


الالتجلوسكسونية على الترتيب. كما عمل تيار الخليج الدافئ على عدم جمد 
المياه أمام سواحل شمال غربى أوربا وجعلها مفتوحة للملاحة على طول مدار 
السنه , 


استخدامات هياه البحار والخخيطات 
يمكن حصر أهم استخدامات المياه البحرية والنخيطيه فيما يأتى : 

- صيد الاسماك وغيرها من أهم الكائنات البحرية 

- الحصول على المياه العذبة 

- استمشراج بعض العناصر المعدئية 

- الحصول على مصادر للطاقة 

- حدود سياسية 

- طرق للنقل"" 
صيد الأسماك : 

من الحرف واسعة الانتشار التى تمارس إما بهدف توفير الاحتياجات الحلية من 
المواد الغذائية إذ تشكل الاسماك الغذاء الاساسى لسكان بعض الاقاليم الساحلية؛ 
وقد تكون عنصراً مساعداً لعناصر غذائية أخرى بالنسبة لسكان بعض الاقاليم 
الاخرى؛ وقد تمارس هله الحرفة على مستوى مجارى كبير بهدف تصدير الانتاج 
أو معظمه إلى الاسواق العالمية ... يتمثل ذلك فى خخمسة مناطق رئيسية فى العالم 
هي 


)١(‏ سيعالج موضوع البحار والنحيطات 'كطرق للنقل فى الفصل العاشر. 


وا 


١‏ - المسطحات المائية فى شرق وجنوب شرق أسيا والممتدة من شبة جزيرة 
كمتشكا فى الشمال إلى شبه القارة الهندية فى الجنوب: أى أنها تمتد في 
روسيا الا نحادية واليابان وكوريا والصين الشعبية» بالاضافة إلى دول جنوب شرق 
أسيا والهند. 

1- الساحل الغربى لامريكا الجنوبية وتخاصة جنوب خط الاستواء فى بسرو 
وشيلى . 

- المسطحات المائية فى شمال وشمال غرب أوربا والممتدة من سواحل روسيا 
الاتحادية واستونيا ولانفيا وليتوانيا والئرويج والسويد الى السواحل الشمالية 
لأسبانياء أى أنها تمتد من البحر الأبيض الروسى شمالا إلى خليج يسكاى 
جنوبا. وتضم المسطحات البحرية هنا عدداً من الشطوط فنها شط دوجر 
علقة8 1008365 ) شط ليموث علقة8 165007» وتتصدر النرويج وروسيا الا حادية 
واسبانيا والدنمارك والمملكة المتحدة دول هذا الجزء من القارة الأوربية فى انتاج 
الاسماك. 


4- سواحل شمال شرق امريكا الاليجلوسكسونية فى شمال غرب المحيط الاطلسى؛ 
وتمدد هذه السواحل من لبرادور فى كندا شمالا إلى السواحل الجنوبية 
للولايات المتحدة الإمريكية المطلة على خخليج المكسيك جتنوباً ٠‏ ونتضم 
المسطحات المائية هنا عدداً كبيراً من الشطوط أهمها وأكبرها الشط العظيم 
علانة8 01320)؛ شط جورج 8381 60786): شط سانت بيير 216116 .51 
علدة8: شط جزيرة سابلى علهة8 151300 523516, شط ينكيسرر 
علحنة8 لاقع7عناع8 8311 . 


تمتد من الاسكا فى الشمال الى كاليفورنيا فى الجنوب. 


الاق 


وتنتشر حرفة صيد الاسماك فى مناطق أخرى أقل أهمية من المناطق البحرية السابق 
ذكرهاء وتتمثل هله المناطق الثانوية فيما يلى : 
- سواحل البحر المتوسط وخخاصة سواحله الشمالية والغربية والجنوبية الغربية. 
- المسطحات البحرية الممتدة بين أسيا شمالا واستراليا جنوبا. 
- شواطئ الأرجتتين وأوراجواى فى امريكا الائنية. 
- سواحل المغرب المطلة على الحيط الأطلسى؛ وسواحل الجولاء والسواحل 
الجنوبية والغربية لافريقيا. 
بالاضافة إلى المسطحات البحرية الضحلة المتاخحمة لباقى الكتل اليابسة؛ وتعد 
مصايد المحيط الهادى أغنى مصايد الأسماك فى العالم وأكثرها انتاجباً حيث تبلغ 
نسبة أنتاجها السنوى حوالى 167 من جملة انتاج العالم من الاسماك؛ بيئما 
تساهم مصايد الحيط الأطلسى بنسبة 178 ومصايد المحيط الهندى بنسبة 5 1؛ فى 
حين لاتتعدى نسبة انتج مصايد المسطلحات البحرية الجنوبية ١‏ | تقريباً من جملة 
انتاج المصايد البحرية فى العالم سئويا. 
ويرتبط توزيع مصايد الاسماك الرئيسية الى -حد كبير بالموقع بالنسبة لدوائر 
العرضء فيلاحظ انتشار اسماك الهادرك 830001 والكود 08© والماكاريل 
اعاع112 والرجة ع8ستحه] والبلشار (الراى) 21101830 فى المسطحات المائية 
بالعروض الشمالية؛ بينما تكاد تنعدم هذه الأصناف فى العروض الوسطى حيث 
يكثر تواجد أسماك المانهادن 146518068 والتسونة 11188 والسسردين 5350186 
والأسفنج 08865م5 . أما الحيتان 77/3165 فيمكنها التواجد فى معظم البحار على 
سطح الكرة الأرضية ولكن نتيجة لانقراض معظمها يسبب الاسراف فى صيدها 
يكاد يقتصر وجودها على المسطحات المائية متطرفة ا موقع سواء كان ذلك فى اقصى 


يذنل 


شمال المحيطين الأطلسى والهادى فى نصف الكرة الشمالى» أو فى المياة القريبة من 
قارة انتاركتيكا فى نصف الكرة الجنوبى . 

وبرجع ارتباط توزيع الأسماك بالموقع بالنسبة لدوائر العرض الى تباين البيئة 
الطبيعية للأسماك والمتمثلة فى خصائص مياه البحار الطبيعية والكيميائية فى 
العروض اختلفة مما يؤثر بدوره فى أصناف الأسماك وخخصائصهاء لذا تتباين أنواع 
الأسماك التى تتخصص فى صيدها المناطق الرئيسية للصيد؛ فيسود فى شرق أسيا 
صيد أسماك الكود؛ الرنجة» السلمونء بالاضافة الى سرطان البحر (الكابوريا) 
ل . ينما تعد مصايد شمال غرب امريكا الشمالية أهم مناطق صيد السلمون 
والسمك المعروف باسم ؛نااذلة11 (أسماك كبيرة الحجم مفلطحة الشكل»؛ فى 
حين ينتشر صيد التونا فى المصايد البحرية الممتدة من كاليفورنيا شمالا إلى خط 
الاستواء جنوباء ويسود فى مصايد شمال شرق أمريكا الشمالية صيد الأسماك الكود 
والهادوك والفلوندر 1102065 (يشبه سملك السيفوليا) » وينتشر صيد الجمبرى من 
مصايد خليج المكسيك. ويعد الكود والهادوك والرمجة أهم أصناف الأسماك المصيدة 
من مصايد شمال غرب أوربا. ويشتهر البحر الأسود بصيد أسماك السترجون 
«دعع”نة5 الذى يستخرج منه الكافيار» وفى البحر المتوسط ينتشر صيد أسماك 
السردين والأنشوجة وثعابين البحر والأسفنج. ويبلغ المتوسط السنوى لانتاج العالم 
من الاسماك المصيدة من المسطحات البحرية والمميطية حوالى 1١‏ مليون طن 
مترى ٠.‏ 

والاسفنج من الكائنات البحرية التى يتم صيدها على مستوى مجارى من 
أقاليم عديدة تتركز فى العروض الدفيثة. ويبلغ عدد فصائل الاسفنج نحو عشرة 
ألاف نوع تتباين من حيث الشكل والحجم ونعومة الملمسء وهو يدمو فوق قاع 
البحار الضحلة التى تتوافر فيها ختصائص الطبيعة الصخرية للقاع مما يساعد على 
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نمو الاسفنج وتئبيته على سطلح القاع دون صعوبة؛ صفاء المياهء ملاءمة 

درجات الحرارة لنموه. 
وتوجد أهم مصايد أو حقول (منابت) الاسفنج بالعالم فى الميأه المحيطة بجزر 

البحر الكاريبى» بالاضافة إلى سواحل اليونان وتونس ومصرء وتعد المصايد. المصرية 

من أهم مصايد الاسفنج فى العالم ومن أقدمها عهدا إِذ بدئ فى استغلالها منذ 
أوائل القرن التاسع عشرء وهى تمئد من مرسى مطروح فى الغرب إلى ضاحية 
العجمى - غرب الاسكندرية - فى الشرق. ويدمو الاسفنج على أعماق تتراوح 
بين 5 - 0٠‏ قامة» وبتم صيده فى مواسم خخاصة تمتد من شهر مابو إلى شهر 
اكتوبر من كل عامء وكان اليونانيون والايطاليون أول من قاموا بصيد الاسفنج من 
السواحل المصرية إلا أن المصريين أصبحوا يزاولون هذه الحرفة بدجاح منذ بداية عقد 
الستينيات من القرن العشرين؛ ويقدر إنتاج مصر السنوى من الاسفنج بنحو 4١‏ طن 

مترى تقربباً. 
وتتمغل أهم أنواع الاسفنج وأكثرها قيمة فيما يلى : 

١‏ - الهانى كومب (قرص العسل)؛ ويمثل المنتج منه أكثر من نصف جملة 
اتاج مصرء ويتم صيده من النطاق الممتد بين مرسى مطروح وسيدى 
عبد الرحمن. 

-١‏ التركى كاب (الفنجان التركى)؛ تعادل كميانه المنتجة نحو ربع انتاج 
الاسفنج فى مصرء ويكم صيده من النطاق المعمتد بين سيدى عبد 
الرحمن والعلمين. 

- الزيموكا: لا تتعدى نسبة المنتج منه ١‏ 1 تقريباً من جملة الانتاج المصرى من 
الاسفنج» ويتم صيده من منطقة السلوم. 


وتشتهر المسطحات البحرية المحيطة بجزر سيلان وزجبار واسترالياء بالاضافة إلى 
الخليج العربى وخليجى كاليفورنيا والمكسيك والبحر الكارييى بغناها بأحد موارد 
الثروة البحرية وهو اللؤلؤ , ويتباين اللؤلؤ المستخرج من كل منطقة من سحيث اللون 
والحجم ومدى انتظام استداره اللؤلؤة تبعا لخصائص المياه. 
واشتهر العرب بإنتاج اللؤلؤ من الخليج العربى والبحر الاحمر منذ زمن بعيد 
وخخاصة فى الكويت والبحرين وقطر وعمان والتى كان موسم صيد اللؤلؤ يبدأ فيها 
خلال شهر مايو من كل عام ويستمر حتى شهر سبتمبرء أى أنه كان يتفق مع 
شهور الصيف؛ وكان بعض الصيادين يستمرون فى صيد اللوْلَوُ بعد انتهاء موسم 
الغوص لفترة زمنية تحدد الظروف الطبيعية السائدة فى منطقة الخليج العربى 
مداها"'' وقد بلغ عدد سفن صيد اللؤلؤ نحو ١6٠١‏ سفينة خلال منتصف القرن 
التاسع عشرء إلا أن اكتشاف البترول فى منطقة الخليج العربى أدى إلى مول معظم 
الغواصين إلى قطاع البترول الجديد الاكثر ربحاً والاقل مخاطرة؛ لذا تضاءل الانتاج 
وانكمش عدد السفن العاملة بصيد اللَوُلوُ» ففى الكويت على سبيل المثال بلغ عدد 
سفن صيد الولو ١١‏ سفينة فقط عام 118/4 بعد أن كان 1١111٠٠١ ,٠١‏ 
١‏ سفينة ملال الأعوام 19467 1507194151915 على الترتيب. 
وتعد البحرين أهم أسواق مخارة الولو العربية وأكبرها. 
وتستغل مياه البحر فى الحصول على المياه العذدبة بعد إعذابها (تحليتها) 
وذلك عن طريق إزالة الاملاح البالغ متوسط كميتها ٠4,7‏ جزء فى كل ألف 
جزءء وتتم هذه العملية فى الدول التى تعانى من عدم توافر المياه العذبة كما هى 
الحال بالنسبة لدول المخليج العربى» وتأتى المملكة العربية السعودية فى مقدمة دول 


)0 عيد الوهاب عغيسى القطامى: دليل انختار فى عالم الببحار» الطبعة الرابعة, الكويت: ك/اة ١‏ ص 
7 . 


-ة 


العالم التى سعت إلى نحلية (إعذاب) مياه البحر على نطاق واسع حتى أن الطاقة 
الانتاجية لمحطات مخلية مياه البحر المنتشرة فيها على الخليج العربى والبحر الأحمر - 
خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين - بلغت أكثر من 4١‏ مليون جالون 
وهو ما يوازى أكثر من 1 مليون متر مكعب من المياه العذية يومياً. وتتصدر 
المملكة العربية السعودية حالياً دول العالم المنتجة لمياه البحر المحلاه حيث يوجد بها 
نحو 5" مصنعاً لازالة ملوحة مياه البحر تتجاوز طاقتها الانتاجية ؟ مليون مثر مكعب 
من المياه العذبة يومياء وقد أنشكت محطات ممائلة فى الكويت والبحرين والامارات 
العربية المتحدة؛ وتنتج الدولة الاخخيرة (الامارات العربية» أكثر من ؟١‏ مليون جالون 
من المياه العذبة يوميا. وجدير بالذكر أنه أنشئع فى أبو ظبى أول محطة فى العالم 
لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الشمسية وقد تم تشغيلها فى أواخر عام 15/4؛ 
وبلغت طاقتها الانتاجية خلال المراحل الأولى لتشغيلها /٠١‏ طنا من المياه العذبة 
يوميا زيدت بعد ذلك لتصبح ١١‏ طناً تقريباً. 


وتتعدد العناصر المعدلية التى يتم استخلاصها من مياه البحر والتى يأنى 
كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) فى مقدمتها حيث يتم الحصول عليه بتبخير المياء 
البحرية عن طريق حجر كميات من المياه فى أحواض صغيرة أو برك مغلقة تمئد 
على شاطئ البحرء وبعد فترة نتبخر المياه بفعل أشعه الشمس وييقى الملح على 
السطح كراسب غير نقى يحتاج بعد ذلك إلى عمليات التكرير. وينتتشر استخراج 
كلوريد الصوديوم من مياه البحار بالطريقة المشار إليها فى الاقاليم المشمسة التى يتسم 
مناخحها بالجفاف أو على الأقل بطول الفترة الجافة كما هى الحال بالنسبة لأقاليم 
البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربى والاجزاء الجنوبية من الصين الشعبية 
وشواطىع سان فرنسيسكو فى غربى الولايات المتحدة الامريكية. 

ويستخدم كلوريد الصوديوم المستخلص من مياه البحر فى العديد من الاغراض 


فبالاضافة إلى دوره الغذائى يستخدم فى صناعات دبغ الجلود والأصباغ والورق 
والحرير الصناعى والخصبات؛ إلى جانب استخدامه الواسع فى عمليات التبريد وانتاج 
المنظفات؛ وقد اكتسب الملح أهمية كبيرة فى مجال الصناعات الكيميائية لتعدد 
العناصر التى تعتمد عليه فى انتاجها وهى : 

- الصودا الكاوية التى يتم الحصول عليها عن طريق التحليل الكهربائى نحلول 

الملح؛ وتتميز الصودا الكاوية باستخدامها الواسع فى صناعات متعدده. 
- كربونات الصوديوم الشائع استخدامها فى صناعات الورق والمنظفات 
والزجاج . 

- كلورات الصوديوم المستخدم فى انتاج المبيدات. 

- الكلورين المستخدم فى انتاج الأصباغ وعمليات التعقيم. 

ويستخلص من مياه البحر العديد من العناصر الأخرى والتى يأنى فى مقدمتها 
المغنسيوم والبرومين (المستخدم فى بعض الصناعات الكيميائية) واليود المستخدم 
فى الاغراض الطبية وانتاج المطهرات . 

وتتنوع مصادر الطاقة الكامنة فى البحار وامحجيطات حيث يستغل بعضها حالياً 
على نطاق مجارى واسع ببنما يستغل بعضها الأخر على نطاق محدرد:؛ فى نحين 
لازال بعضها الثالث فى مرحلة التجارب. ويتصدر البترول مصادر الطاقة المستخرجة 
من البحار والمحيطات حيث تتركز أهم وأكبر -حقوله البحرية فى كل من الخليج 
العربى؛ البحر الأحمر: خليج المكسيكء؛ بحر الشمال؛ ممر باس الممعد بين استراليا 
وجزيرة تسمانيا . 

اكتشف أول حقل بترول بحرى فى العالم عام ١845‏ عندما اكتشف حقل 
سمر لاند أمام ساحل ولاية كاليفورنيا الامريكية؛ وخلال عقدى العشرينيات 


والثلائينيات من القرن العشرين دقت عدة أبار لاستخراج البترول من بحر قزوين فى 
الا مخاد السوفيتى واكتشفت حقول ماراكيبو البحربة فى فنزويلا خلال نفس الفترة. 

ويعد حقل السفانية المغمور نحت مياه الخليج العربى بالمملكة العربية السعودية؛ 
أول حقل بحرى يكتشف فى العالم العربى حيث اكتشف عام 1481 ”". لم 
تتابعت الكشوف البترولية البحرية فاكتشف فى أبو ظبى حقل أم شايف غام 
,؛ وحقل زاكوم عام 154؛ وفى قطر اكتشف حقل العد الشرقى عام 
, بيئما اكتشف أول حقل بترولى بحرى فى الجانب الافريقى من العالم 
العربى عام 1171١‏ أى بعد نحو عشر سنوات من اكتشاف حقل السفانية حيث 
اكتشف حقل بلاعيم البحرى فى خليج السويس بمصر. 

واكتشف حقلى الحوت وأبو سعفه فى المملكة العربية السعودية عام 1951 
وحقل ميدان مجزم فى قطر عام 15714؛ وحقلى الظلوف عام 1576 ومرجان 
عام 19717 فى المملكة العربية السعودية. وحقل مرجان فى خليج السويس بمصر 
عام ١9717‏ والذى يعد أكبر الحقول البترولية المصرية حيث تبلغ مساحتة نحو 47 
كيلو مترا مربعً؛ بالاضافة إلى حقل عشتار البحرى التونسى عام »191/١‏ وحقل 
يوليو البحرى فى خليج السويس بمصر عام 191/7 وتلاه اكتشاف حقل رمضان. 
نخلص مما تقدم أن حقول البترول البحرية فى العالم العربى تتركز أساساً فى الجانب 
الاسيوى باستثناء خمسة حقول هى بلاعيم البحرى؛ مرجان؛ يوليو؛ رمضان فى 
خليج السويس بمصرء وحقل عشتار البحرى الواقع فى خليج قابس بتونس . وتتميز 
حقول البترول البحرية فى الجانب الاسيوى من العالم العربى بضخامة انتاجها 
عكس الوضع بالنسبة لمثيلتها فى الجانب الافريقى؛ فبينما يبلغ المتوسط اليومى 


)١(‏ يعد السفانية كبر الحقول البترولية البحربة فى العالم حيث يبلغ طوله 0ه كم وعرضه ١7‏ كم. 


وم 


لانتاج حمل السفانية حوالى ٠‏ ألف برميلء لا يتجاوز هذا المتوسط 45 ألف 
برميل فى حقل يوليو. 
وتعد حقول بترول بحيرة ماراكيبو التى تغطى مساحة 4541 ميل مريع فى 
فنزويلاء وحقول بحر الشمال فى النرويج وبريطانيا من أغزر حقول البترول البحرية ‏ 
انتاجاً فى العالم يليها حقول خليج المكسيك. 
وتوجد حقول بحرية للغاز الطبيعى تتركز اكبرها فى بحر الشمال وخليج 
المكسيك والخليج العربى. وفى مصر يوجد حقل أبو قير البحرى الذى اكتشف عام 
89 على بعد عشرة كيلو مترات من خط الساحل بالقرب من منطقة أبو قير؛ 
ويقدر احتياطى هلا الحقل بحوالى ان مليار متر مكعب؛ وبستغل انتاج هل! 
الحقل فى توفير احتياجات شركة ابو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية من الغاز 
الطبيعى والتى تقدر بحوالى ١,5‏ مليون متر مكعب يومياً؛ ويصل الغاز الطبيعى إلى 
مصانع الشركة عن طريق خخط أنابيب طوله 717 كيلو مترا منها ١1‏ كيلو مترا حت 
سطح مياه خليج أبو قير. 
ومن مصادر الطاقة المستخلة على تطاق معحدود فى العالم حركة المد والجزر 
حيث يستغل الفرق بين منسوبى المد والجزر فى إدارة التوربينات لتوليد الطاقة 
الكهربائية؛ وبالامكانات المتاحة فى الوقت الحاضر لا يمكن استخدام -حركة المد 
والجزر فى توليد الكهرباء إلا إذا كان الفارق بين منسوبيهما يتجاوز خمسة امتار» 
ونظر لأن الفارق بين منسوبى المد والجزر فى معظم نخلجان العالم يدور حول المترين 
فإن المناطق الساحلية فى العالم التى نصلح لاستتخدام حركة المد والجزر فى نطاقها 
من أجل توليد الكهرباء نقتصر على بعض خلجان شمال غربى فرنسا المطلة على 
القئال الاننجليزى؛ وخخلجان بريطانيا المطلة على البحر الايرلندى وخاصة خليجى 
بريستول وميزرى: وبعض خلجان شمال شرقى امريكا الالمجلوسكسوئية (وشخاصة 


خليجى فندى ونوفاسكوشيا) وغربها (وخاصة الخلجان الكندية) ؛ بالاضافة الى 
عدد من الخلجان الصغيرة ال منتشرة فى شيلى والارجدتين واليابان وكوريا والصين 
الشعبية والهزد والساحل الشرقى لروسيا الا حادية المطل على بحر اليابان. 

ومن الناحية التاريخية استتخدمت حركة المد والجزر فى توليد الطاقة لأول مرة 
فى العالم عام 16٠‏ عندما استغلت فى إدارة طاحونة لطحن الغلال عند ساحل 
مديئة بوسطن الامريكية. 


ويوجد حاليآ أكبر محطة فى العالم لتوليد الكهرباء بقوى المد والجزر فى خخليج 
رانس الطولى الذى يمثل امتداداً جنوبياً لخليج سانت مالو والمتعمق داخل اليابس 
لمسافة ١8‏ كيلو مترا فى مقاطعه بريتانى الفرنسية”!' . 

والامواج من مصادر الطاقة الكامنة فى البحار والحيطات حيث أظهرت التجارب 
أن الموجه الواحدة البالغ ارتفاعها حوالى مترين وعمقها نسعه أمتار تقربيا تحمل طاقة 
كامنة قدرت بنحو ٠١‏ كيلو وات فى كل متر واحد من جبهتها؛ ويمكن عن 
طريق توجيهها عبر أنابيب ذات مواصفات خاصة استغلال قوة اندفاعها فى ريك 
توربينات خخاصة لتوليد الكرباء؛ ولا زالت الامواج كمصدر للطاقة فى مرحلة 
التجارب ولم تدخل بعد مرحلة التطبيق الفعلى. 


() للتوسع فى هذا الموضوع أنظر : 
99 - 28.98 ,.1977 ,20013مآ ,كصوقعء0 156 01 كذلام نزعاجدء8 لأعطء ئ1/4 ع1 - 


ون 


المياه البحرية واغيطية كحدود سياسية 


المياه الاقليمية عبارة عن شريط امياه البحرية المجاور للدولة المطلة عليها 
والخاضع سيطرتها وسيادتها المطلقة» والمياه الاقليمية كحدود سياسية للدول محفظ 
مصالحها فى المياه البحرية القريبة من سواحلها التى تعد منافذها إلى المسطحات ٠‏ 
البحرية المفتوحةء كما أنها تشكل خطوط دفاع متقدمه عن سواحلها وأراضيها 
تمكنها من -حماية ترابها الوطنى وصون مصالحها وحقوقها فى الملاحة والمصايد ١‏ 
البحرية بما مخويه من موارد عديده للثروة واجهاض محاولات التهريب»؛ بالاضافة إلى 
دورها الحاسم فى المحافظة على الصحة العامة ومنع انتشار الأوبئة عن طريق خخضوع 
السفن التى تتأهب للدخخحول اليها لمراقبة أجهزة الدولة ما يمكنها من حجز أو منع 
الموبوء منها أو المشكوك فيها من الدخول الى حدودها. 

وبدأت فكرة المياه الاقليمية لأول مرة فى أرائل القرن السابع عشر وبالتحديد 
. عام 178 عندما نادى الحامى الهولتدى جروتيس 5ناذئ670 بحق الدولة المطلة 
على المسطحات البحرية فى السيطرة على امياة المناخحمة لها على أن تكون باقى 
: البحار مفتوحة أى لجميع الدول حقوق متساوية فيهاء لذا عرفت هذه الفكرة باسم 
البحار المفتوحة 533 معم0 7'' , ورغم قدم فكرة المياه الاقليمية لم تتفق دول العالم 


)١(‏ سادتث فكرة البحار المفلقة 56235 10560) خلال العصور التاريخية القديمة عندما ادعت 
الامبراطوريات القديمة وخخاصة أسبانيا والبرتغال ملكيتها للمسطحات البحرية والمحيطية المعروفة آنذاك, 
وقد رسخت هذه الفكرة اتفاقية تورديسيلاس 10106511185 التى عقدت بين أسبانيا والبرتغال 
بمساعدة البابا عام ١4514‏ حيث وضعت حداً فاصلا بين نطاقات نفوذ كل من الامبراطوريتين 
ويتمثل هذا الحد فى خط يرسم بطول الخيسط الاطلسى على بعسد 1/٠‏ ميلا غرب جزر الرأى 
الأخعضرء وهو خط يتفق فى امتداده تقريبا مع خط طول 5٠‏ غرباً بحيث يصبسح ما يقع الى 
الغرب منه وححتى خط طول 148 شرقاً خاضعاً لاسبانياء فى حين يخضع ما يقع إلى الشرق منه 
للبرتغال. 


كوم 


فيما بينها حتى الآن على, تخديد امتدادهاء فقد -حدد رجل القانون الهولندى فان 
بتكرشوك .. 1500616عكله/ز8 مدلا عام 17١7‏ امتداد المياه الاقليمية بالنطاق 
البحرى الذى تستطيع الدولة المطلة عليه حمايته والذى ينتهى مع أخخر مدى تصل 
إليه قذائف المدافع وكان أنذاك ثلاثة أميال بحرية تقرييا"؟' . 

ولا زالت الدول البحرية الكبرى فى العالم والمالكة لأكبر الأساطيل البحرية مثل 
هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وبربطانيا ومعظم دول غربى وشمالى أوربا - 
والتى رسعت بعضها نطاق مياهها الاقليمية بحيث يصبح أربع أميال بحرية - 
تخرص على إبقاء الجانب الأكبر من المسطحات البحرية وامحيطية فى العالم مففتوحاً 
أمام سفتها وذلك عن طريق تضبيق امتداد المياه الاقليمية للدول -حتى لاتكون هناك 
عراقيل مخول دون استغلال المياه البحرية القريبة من شواطوع دول العالم وهى مطمكنة 
إلى عدم قدرة باقى الدول ومعظمها دول صغيرة أو محدودة الإمكانات على 
الاقتراب من شواطثها. 

وعلى العكس من ذلك تسعى معظم دول العالم إلى توسيع عرض المياه 
الاقليمية بمسافات متباينة بهدف حماية حدودها وصون مصالحها وحقوقها فى 
الثروات البحرية الختلفة؛ فبعضها حدد مياهه الاقليمية بستة أميال بحرية تقريبا مثل 
إيطاليا واسبانيا والبرتغال» وبعضها الآخر حدده بإثنى عشر ميلا بحريا مثل معظم 
الدول العربية وايسلندا وروسيا الاتخادية؛ فى حين غالت بعض الدول فى محديدها 
لمياهها الاقليمية رغبة منها فى الحيلولة دون استغلال دول أخرى للثروات المتنوعة 
ونخاصة السمكية التى تزخخر بها النطاقات البحرية المتاخمة لأراضيها كما هى الحال 
بالدسبة لدول شيلى وبيرو واكوادور التى حددت نطاقات مياهها الاقليمية بنحو 
مائتى ميل (حوالى 7٠١‏ كيلو مترأ) منذ عام 1167 لاحتكار مصايد الاسماك 


(» الميل البحرى - ١,8‏ كيلو مترا تقريباً. 


باق ؟ 


الغنية الممتدة أمام السواحل الغربية لأمريكا اللائينية ونخاصة جنوب خخط الاستواء. 

ويمكن تقسيم دول العالم تبعا للجبهات البحرية التى تطل عليها إلى أربعة 

مجموعات رئيسية هى: 

* دول تطل على مسطح بحرى أو محيطى واحدء وهى دول تتصف إما بصغر 
مساحتها ما لم يعط الفرصة لتعدد جبهاتها البحرية مثل بلجيكا وهولندا وبلغاريا', 
وإما تتسم أراضيها بالشكل المندمج وبقلة تعرجات سواحلها وبالئالى عدم توغل 
المسطحات البحرية داخل أراضيها ويمثلها السودان والجزائر وكينيا والبرازيل 


و كوادور وفتزويلا. 
* دول تطل على المسطحات البحرية بجبهتين» ويمكن تصنيفها إلى المجموعات 
التالية: 


أ- دول تقع عند إلتقاء مسطحين محيطين مثل جنوب افريقيا الواقعة على 
امحيطين الأطلسى والهندى؛ وشيلى الواقعة على المحيطين الهادى والأطلسى. 
وب سب دول تنحصر أراضيها بين مسطحين بحريين (دول برزخحية) مثل المحمكسيك 
وبنما وكوستاريكا. 
ج- درل تشغل أراضيها أشباه جزر (دول شضياه جزرية) مثل المملكة العربية 
السعودية والهند والكوريتين الشمالية والجنوبية وأسبانياء بالإضافة إلى مصر. 
دول تمتلك جبهات بحرية متعددة بحكم اتساع مساحة أراضيهاء ويمثلها 
روسيا الا حادية المطلة على المحيط الهادى والمحيط المتجمد الشمالى والبحر البلطى 
والبحر الأسودء والولايات المتحدة الأمريكية المطلة على المحيطين الأطلسى 
والهادى وخليج المكسيك» وكندا المطلة على المحيطين الأطلسى والهادى والمحيط 
المتجمد الشمالى. 


* دول جزرية يط بها المسطحات البحرية من جميع الجهات مثل بريطانيا؛ 
استرالياء اليابان؛ الفلبين؛ مالديف» جزر القمرء جزر الرأس الأخضر. 

ويوجد فى العالم دول حبيسة (داخلية) لاتمتلك سواحل بحرية مثل تشاد 
والنيجر ومالى وافريقيا الوسطى ورواندا وبوروندى فى افريقياء وسويسرا والمجر 
والتشيك وسلوفاكيا والنمسا فى أوربا؛ ومنغوليا وأفغانستان وقرغيزيا وتركمانستان فى 
أسياء وبوليفيا وياراجواى فى أمريكا اللاتينية. وتعتمد مثل هذه الدول فى مجخارتها 
البحرية على الدول البحرية القريبة منها مثل اعتماد سويسرا على مينائى جنوه 
الايطالى وست الفرنسى» والتشيك وسلوفاكيا على ميناء هامبورج الألمانى» والنمسا 
على ميناء تريستا الايطالى» ومالى على ميناء داكار السنغالى. 


؟ 


الفصل العاشر 
البحار واخيطات كطرق للنقل 


مقدمة 
- خصائص النقل البحرى 
- العوامل الطبيعية المؤثرة فى النقل البحرى 
- العوامل البشرية المؤثرة فى النقل البحرى 
- عناصر النقل البحرى: 
السفينة 
الميناء 
الطريق 
- الطرق البحرية الرئيسية فى العالم 


مقدمسة: 


تشكل البحار والمحيطات أهم طرق النقل التى يسعخدمها الإنسان وأوسعها 
مجالا وأرخصها تكلفة رغم أن الإنسان لم يقدم على ركوبه فى العصور القديمة .. 
فهى عملية كانت تشكل مغامرة غير محمودة العواقب لجهله بخصائصه وامتداده 
اللانهائى - لذا وقف عقبة فى طريق تنقلات الإنسان أنذاك - حتى اكتسب 
الخبرة اللازمة رأمن الوسيلة الملائمة وتوافر الحافز والمبرر الكافى وامؤكاد أن 
استخدام الإنسان للإنهار كطرق للنقل يسبق استخدامه للبحار للأسباب السابق 
الإشارة إليها عند دراسة الأنهار كطرق للنقل: وبعد أن اكتسب الإنسان المبادئ 
الأولية لفنون الملاحة من ركوبه المسطحات المائية الممتدة فوق اليابس انتقل إلى 
المرحلة التالية ممثلة فى ركوب المسطحات البحرية الضحلة المتاخدمة للكتل الأرضية 
وهو مادرج على تسميته بالملاحة الساحلية والتى مكنته بعد ذلك من اتقان فنون 
الملاحة البحرية التى أهلته للانتقال إلى مرحلة الخروج إلى عرض البحار ونخاصة 
يعد أن توافر للإنسان كل من الخبرة الكافية لبناء القوارب البحرية والحافز القوى 
لركوب المسطحات البحرية ممثلاً فى التجارة وتبادل السلع . 

ويرجح معظم الباحثين أن الإنسان ركب البحر وكسر حاجزه كعقبة فى طربق 
تنقلاته وبالتالى انتتصر على هذا التحدى لتبدأ مرحلة جديدة من الحضارة الإنسانية 
والعلاقات المتبادلة القائمة على النشاط البحرى منذ نحو سبعة آلاف سنة تقريبا. 
ويشكل البحر المتوسط والبحر الأحمر ونخليج عدن وخليج عمان والخليج العربى 
وبحار اليابان وشرق الصين وجنوب الصين والحيط الهندى والبحر البلطى وشمالى 
الأطلسى النطاقات البحرية التى شهدت التجارب الأولى والرحلات الرائدة فى مجال 
ركوب البحار واكتساب فنون الملاحة البحرية» ولاغرابة فى ذلك فهذه المسطحات 
البحرية تطل عليها أوطان الحضارات البشرية القديمة ممثلة أساسا فى مصر والصين 


نض 


وفيئيقنيا وبلاد الفايكنج والاغريق والرومان. 

واهتم الممريون القدماء منذ عصور ما قبل الأسرات بجلب بعض المنتجات 
رخاصة الأحجار الكريمة والزجاج الطبيعى من بعض جزر البحر المتوسط والتى تأنى 
كريت فى مقدمتها''' جما يعنى وجود علاقات بحرية بين مصر ومثل هذه المجزر 
منذ حوالى عام 58٠٠‏ ق. م؛ ومع بداية عهد الأسرة الفرعونية الرابعة (56؟ - 
ق.م) أرسل الملك سئفرو 715٠(‏ - 1944 ق. م) نحو أربعين سفينة 
بحرية كبيرة إلى الساحل الشرقى للبحر المتوسط (لبئان» وعادت هذه السفن بعد 
ذلك إلى مصر محملة بالأخشاب اللازمة لتصنيع بعض المنتجات الخشبية ونخاصة 
السفن البحرية والأثاث الملكى الفاخر. 

وأرسل الملك ساحورع خلال عهد الأسرة الفرعونية الخامسة (٠٠6؟‏ - 
5 ق.م) حملة بحرية إلى ساحل فينيقياء وعادت السفن المصرية ممحملة 
بالعديد من منتجات الساحل الشرقى للبحر المتوسط والتى يأتى فى مقدمتها الزيوت 
والأخشاب. ولم يقتصر النشاط البحرى فى عهد الذولة القديمة على اليحر المتوسط 
وإنما امتد أيضا إلى البحر الأحمر حيث حرصت مصر على علاقاتها التجارية مع 
بلاد بونت (الواقعة على ساحل شرق افريقيا» والتى جلبوا منها الأخشاب والعطور 
والأحجار الكريمة وريش النعام والعاج”"'. وليس من شلك فى أن المصريين القدماء 
قد برعوا فى ركوب البحر وادراك خخصائصه وتحديد التجاهات الرياح وخخاصة إذا 


١ 





)١(‏ تشير النصوص المصرية إلى تفاخر أحد المصربين - يعتقد أن ععمله كان يتصل بالتعجارة مع جزيرة 
كريت -- بأنه يتقن اللغة الكريتية نطقا وكتابةء كما عثر فى بعض المناطق الأثرية فى مصر وخاصة 
فى أبيدوس على أوانى ذات طراز ابيجى (نسبة إلى بحر ايجه) . 

)١(‏ اهتم المصريون يسبب نشاطهم البحرى فى نطاق البحر الأحمر بتمهيد طريق وادى الحمامات بين 
البحر الأحمر وقفطء كما شيدوا ميناء على البحر الأحمر بالقرب من القصير الحالية عند منطقة 
مسب وادى جاسوس لتبنى فيه السفن البحرية ولتمثل نقعلة انطلاق للرحلات المتجهة إلى بلاد 


لونسا. 


لض 


وضعنا فى الاعتبار مخاطر الملاحة فى البحر الأحمر والتى تأتى الشعاب والحواجز 
المرجانية فى مقدمتهاء ومع ذلك فقد كانت السفن المصرية تقطعه بين الشمال 
والجنوب بنجاح وأمان تام. ويذكر أحد موظفو الدولة خلال الأسرة الفرعونية 
السادسة (٠6؟1؟‏ - 7١٠٠١‏ ق. م) أنه ركب كل من البحر المتوسط للوصول إلى 
بيبلوس (جبيل) والبحر الأحمر للوصول إلى بلاد بونت نحو إحدى عشرة مزةلا؟ 
ما يعكس كثافة الرحلات البحرية المصرية التى تقطع البحرين المتوسط والأحمر 
ومهارة البحارة المصريين. 

وبلغ النشاط البحرى لمصر الفرعونية أقصاه خلال الدولة الحديثة وخاصة بعد 
أن برع المصريون فى بناء السفن البحرية - وهو ما أكده هيرودوت المؤرخ الاغريقى 
الشهير - ثما مكنهم من الدوران حول القارة الافريقية لأول مرة خلال عهد الأسرة 
الفرعونية السادسة والعشرون ( - 16ت ق. م2 فقد أرسل الملك نخاو 
0 ق. م) رحلة بحرية بدأت من البحر الأحمر وانججهت جنوبا ولتجحت فى 
الدوران حول افريقيا ودخول البحر المتوسط عن طريق مضيق جبل طارق والوصول 
إلى الساحل المصرى بعد نحو ثلاث سنوات من بدء الرحلة'"' وبعد نحو مائة عام 
أى فى حوالى عام 6 ق . م مجح ملاح من قرطاجنة يدعى هانو 0هانة1] فى 
اخختراق البحر المتوسط صوب الغرب وبعد عبوره أعمدة هرقل (مضيق جبل طارق) 
جه صوب الجنوب بمحاذاة ساحل غرب افريقيا حتى منطقة مصب نهر السنغال 
وربما حتى موقع سيراليون الحالية '" . 





, ١71/ ابراهيم رزقانه وآخرون» حضارة مصر والشرق القديم؛ القاهرة (بدون تاريخ) ؛ ص‎ )١( 
جيب ميخائيل ابراهيم؛ مصر والشرق الأدنى القديم؛ الجزء الأول؛ الطبعة الغالثة» الإسكندرية,‎ - 
1 اللا عن‎ 


لبقا 0م56 50017 1631م 2ئع 860 15103-8م ,.© ,لماع لظ ث ,ن ,لإوزناصناه3/1 
.2 - 91 ,ظ2 ,1968 ,10110013 ,801605 


م 2 .2 ,1010 .0 ,همع اط ع .خ ,لزه زتمنامل/3 


وض 


رتجح أهل الصين القدماء أيضا فى ركوب البحر على نطاق واسع منذ عام 
ق. م وخحاصة عندما تجحوا فى صناعة بناء السفن البحرية المتطورة نسبيا: إلا 
أن الطفرة الكبرى كانت فى أوائل القرن الثانى عشر الميلادى عندما استخدموا 
البوملة البحرية فى الملاحة؛ ذا وصلت السفن البحرية الصينية حتى الساحل ' 
الشرقى لقارة أفريقيا. ومح ملاح صينى يدعى تشنغ نخه فى القيام بسبع رحلات 
بحربة إلى الأ نيم الواقعة غربى بحر جنوب الصين فى قارتى أسيا وافريقيا وذلك! 
خلال الفترة الممتدة بين عام © 55 ١‏ - 1270. 

ومن الشعوب القديمة التى برعت فى ركوب البحر نلكر الفينيقيين الذين 
جابوا كل بقاع البحر المتوسط بدءاً من موطنهم على ساحله الشرقى حتى مدخخله 
فى الغرب عند بوغاز جبل طارق الذى كان يعرف قديما باسم أعمدة هرقل» وقد 
أسسوا عدداً من المستعمرات الفينيقية فى شكل مناطق ساحلية وخاصة فى شمالى 
افريقيا إذ أسسوا مدينة قرطاجنة الشهيرة؛ إلى جانب جزر قبرص» صقلية؛ سردينياء 
السواحل الجنوبية لكل من فرنسا وايبيريا. وعبر الفينيقيون مضيق أعمدة هرقل 
راتججهت رحلاتهم البحرية شمالا يمححاذاة السواحل الغربية لقارة أوربا حتى الجزر 
البربطانية؛ لذا يعد أهل فينيقيا من أجرا الشعوب القديمة التى ركبت البحر وملكت 
فنون الملاحة لاهتمامهم بشئون التجارة البحرية. 

وأثتقلت خبرة اللاحة البحرية وفنونها من الفينيقيين إلى سكان بحر ايجه 
الذين أسمتهم النصوص المصرية القديمة «الشماليون الذين فى جزرهم»» وقد 
ساعدت الطبيعة الجزرية لبلاد اليوناتء بالإضافة إلى ضعف الموارد الطبيعية وتتائر 
النطاقات السهلية وتباعدها عن بعضها البعض إذ يفصل فيما بينها نطاقات جبلية 
رعرة على اهتمام الاغريق بالملاحة البحرية وفنونها مما ساعدهم بعد ججميع 


فون 


دويلاتهم''' فى التكثل الذى عرف بالحتف الهيلينى على امتداد الامبراطورية 
الاغريقية فى اماه الشرق وبسط نفوذها على طول سواحل البحر المتوسط » وأصبح 
النقل البحرى يشكل أساس ترابط الامبراطورية وتماسك أقاليمهاء كما قام اليونانيون 
بعدة رحلات بحرية فى البحر الأحمر والمحيط الهندى. 

وظهرت الامبراطورية الرومانية بعد ذلك وامتدت -حدودها إل أبعد من اقليم 
البحر المتوسط الذى أصبح يكون خلال هذه المرحلة التاريخية وحدة سياسية ذات 
قيادة م ركزية موحدة لأول مرة فى التاريخ مما نشط حركة الملاحة البحرية فى البحر 
المتوسط وكثفها بشكل كبيرء بالإضافة إلى النشاط البحرى الرومانى فى العديد من 
المسطحات البحرية المتاخمة للعالم القديم وخخاصة البحر الأحمر والمحيط الهندى 
بعد سيطرة روما على أرض مصر عام "١‏ ق. م إذ نشطت الرحلات البحرية 
الرومائية فى محاولة لايجاد طرق بحرية مع الهند؛ ومن أهم هله الرحلات رحلة 
واستخدامها فى الوصول إلى ساحل الهند دون الحاجة التى تتبع الساحل الجنوبى 
لشبه الجزيرة العربية» وتم هذا الكشف فى حوالى عام 0٠‏ ميلادية؛ كما مجح 
الرومان فى الوصول إلى الصين بحراً فى حوالى عام 117 ميلادية. 

ومن الشعوب القديمة التى اشتهرت بركوب البحر شعب الفايكدج وموطنه 
شبه جزيرة اسكندناوه فى شمالى أوربا, وقد ساعدهم على ذلك توافر الأخشاب 
اللازمة لبناء السفن فى موطنهم) بالإإضافة إلى فمّر بيئتهم الطبيعية نما دفعهم إإى 
الخروج من بلادهم ومحاولة إقامة مستعمرات أو تقاط ارتكاز لهم خلال القرنين 
)١١‏ بدأت الحضارة الاغريقية خلال مراحلها الأرلى فى شكل دريلات عرفت كل منها باسم دولة 


المديئة 506 الحا وكان أهمها وأشهرها طيبة : أمسبرطله» أليناء ميليثوس ؛ ايجينه » تسالياء أبيروس » 
ليديا. 


ونس 


امجاورة لشمال وغرب أورباء بالإضافة إلى النطاق الشمالى للمحيط الأطلسى إذ 
استتخدموا الجزر الواقعة شمالى المحيط الأطلسى فى النطاق الممتد بين قارتى أوريا 
وأمريكا الشمالية (جزر شتلندء فاروء ايسلنداء جرينلاند؛ بفن؛ شبه جزيرة لبرادور) 
كنقاط وثب للوصول إلى قارة أمريكا الشمالية. 


وبرع العرب فى علم الفلك ومعرفة النجوم التى اهتدوا بها فى رحلاتهم 
البحرية؛ كما برعوا فى بناء السفن ورسم الخرائط ومعرفة انجاه الرياح ثما مكنهنم 
من السيطرة على البحار الحيطة بأراضيهم وخاصة بعد انتصار الأسطول العربى على 
الأسطول البيزنطى خخلال القرن السابع الميلادى؛ وامتد نشاط العرب البحرى 
ليشمل البحار الممتدة إلى الشرق من قارة افريقيا وحتى جزيرة مدغشقر جنوباء 
والبحار الممتدة أيضا إلى الجنوب والشرق من قارة آسيا وحتى بلاد شيلا ( كوريا) ؛ 
واق واق «اليابان) ؛ ويذكر بعض الباحثين أن نشاط العرب البحرى امتد حتى المميط 
الأطلسى (بحر الظلمات» خلال القرن الحادى عشر الميلادى. 


ويمثل استتخدام البوصلة فى الملاحة البحرية”'2 بالإضافة إلى تطور صناعة بناء 
السفن. وفى مرحلة تالية التحول من الملاحة الشرعية إلى السفن البخارية نقط مخول 
هامة فى قصة ركوب البحر واستخدامه فى النقل على نطاق تدرج بشكل بطب 
منذ بداية القرن الخامس عشر الميلادى حتى بلغ مستواه الحالى من حيث الحجم 
والكثافة والمدى والتأثيرء وقد ساهم فى هذا الامجاز البشرى عدة دول يأنى فى 
مقدمتها هولنداء البرتغال» أسبانياء فرنساء المملكة المتحدة. 


ورغم تأخحر استخدام البخار فى النقل بالقياس إلى طرق النقل الأخخرىء إلا أنه 





000 اختلفت آراء الباحثين فى ديد مخترع البوصلة» فهناك فريق ير جح اخترامْ العرب لها؛ بينما يرى 
فريق آخخر أن العرب نقلوها عن الصينيين؛ وعموما تعلم الأوربيون استخدام البوصاة فى الملاححة 
البحرية من العرب خلال الحملة الصليبية الثانية ١١40‏ - 415م). 


اونا 


يتصدر حاليا وسائل النقل التى يستخدمها الإنسان من حيث ضخامة القدرة على 
الحمل حتى أنه يعرف بأنه أنقل وسائل النقل وأكثرها قدرة على الحمل وأسبقها 
من ححيث الاستخدام على المستوى الاقتصادى المربح وأرخصها تكلفة بما أسهم فى 
تزايد دور النقل البحرى فى مجال النقل والتبادل التجارى بين دول العالم مهما 
بعدث المسافة الفاصلة بينهاء إذ أصبح من الممكن فى الوقت الحاضر وعن طربق 
النقل البحرى وعلى المستوى الاقتصادى نقل خامات الحديد من البرازيل وكندا 
إلى اليابات؛ ونقل الماشية الحية من استاليا أو نيوزيلندا إلى دول الشرق الأوسط. 
ونقل المركبات الهندسية من اليابان وكوربا الجنوبية إلى دول غرب أوربا وأمريكا 
اللاتينية» ونقل الأخشاب وبعض خامانها من شمالى أوربا وأمريكا الشمالية إلى 
دول جنوب أوربا ومصرء ومعنى ذلك أن النقل البحرى يسهم فى تبادل السلع سواء 
كانت منتجات أو خامات مما اكسب هذه الوسيلة أهمية بالغة فى عانا المعاصر 
حتى أنه يمكن تشبيه الخطوط البحرية بالشرايين التى تنقل أساسيات الحياة ممثلة فى 
محاصيل الغذاء ومنتجاتها بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج ومتطلباته الرئيسية 
وخخاصة مصادر الطاقة إلى جانب منتجانها المصنعة بين دول العالم مما أكسب الدول 
البحربة والدول التى تتحكم فى المنافذ البحرية الرئيسية مثل فتاة السويس والدول التى 
تمتلك أساطيل بحرية كبيرة أهمية خاصة بين باقى دول العالم. 
ويسم النقل البحرى بعدة خخصائص تميزه عن غيره من أنماط النقل 
الأخرى» يأنى فى مقدمتها ما يأتى : 
- عدم وجود طرق محددة المسار تلتزم بها السفن البحرية يستثنى من ذلك الممرات 
الملاحية المؤدية إلى الموانى البحرية والتى يحدد مسارها عادة مورفولوجية الفاع 
وعمق المياه. 
- عدم حاجة الطرق البحرية إلى إعداد وتجهيزء كما أنها لاتختاج إلى إصلاح أر 
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ترعيم . 
المرور فى الممرات البحرية ذات التجهيزات الخاصة كقناتى السويس وبنما. 
- القدرة على حمل ونقل بضائع بكميات كبيرة فى الرحلة الواحدة بحيث تفوق 
الكميات التى تنملها أى وسيلة أخرى للنفلمبما فى ذلك السككك الحديدية. 
- القدرة على النقل لمسافات طويلة تفوق المسافات التى تستطيع أن تقطعها أى 
وسيلة أخرى للتقل وبتكلفة اقتصادية. 
- انخفاض تكلفة النقل؛ حيث يعد النقل البحرى أقل أنماط النقل من حيث 
التكلفة؛ ويرجع ذلك إلى انخفاض نفقات القوى المحركة فى مجال النقل 
المائى ؛ بالإإضافة إلى القدرة الكبيرة لوحدة التنفل المائى على الحمل ؛ لذلك 
ينافس النقل البحرى أنماط النقل الأخرى فى مجال نقل السلع منخفضة 
القيمة كبيرة الحجم كخامات المعادن (الحديد الخام؛ الفحم» الموسفات؛: 
البوكسيت» » إلى جانب الحيوانات الحية وامحاصيل الزراعية التى تأنى الحبوب فى 
مقدمتها من حيث الاعتماد على النقل البحرى فى تيادلها بين دول العالم» 
وأسهم فى ذلك ضخامة أحجام السفن البحرية والتى لايحددها سوى عاملى 
عمق المياه فى الموانى وسعة نمراتها الملاحية: واتساع الممرات البحرية ومواصفاتها 
الملاحية؛ وليس من شك فى أن ضخامة أحجام السفن البحرية تلبى احتياجات 
التتجارة الدولية الأخحذة فى الدمو والتزايد. 


نمض 


العرامل المزثرة فى النقل البحرى 

يؤثئر فى النقل البحرى مجموعة من العوامل الجغرافية يمكن تصنيفها إلى 
مجموعتين رئيسيتين هما:. 

- العوامل الطبيعية. - العوامل البشرية 
أولاً: العوامل الطبيعية: 

تتمثل فى العوامل التألية: 

-١‏ الموقع الجغرافى: 

تحدد المواقع الجغرافية للموانى التى تمر عليها السفن البحرية خلال رحلاتها 
المسافات التى تفصل بين موانى الوصول والمغادرة» أو بتعبير أخخر تحدد النقاط التى 
يمكن أن تتزود منها السفن بالوقود؛ وعادة ما تفضل الشركات الملاحية من الناحية 
الاتتصادية أن تمر خطوطها البحرية على موانى ذات مواقع جغرافية متقاربة لأن 
ذلك يعنى قصر المسافات الفاصلة بين الموانى ما يعنى بدوره سهولة التزود بالوقود 
وبالتالى تقليل كمية الوقود إلى تحملها السفيئة خلال تخركها فى الرحلة الواحدة 
ما يؤدى إلى اتساع الفراغات فى جسم السفينة واتخصصة لشحن البضائع وبالئالى 
تزايد قدرتها على النقل. لذلك تفضل الشركات الملاحية العاملة بين غربى أوربا 
وشرقى آسيا أن تمر خطوطها البحربة على طريق غرب أوربا / البحر المتوسط/ قناة 
السويس / البحر الأحمر / امحيط الهندى لوجود العديد من الموانى ذات المواقع 
الجغرافية المتقاربة والتى تعنى إمكانية التزود بالوقود بصورة مستمرة ومنتظمة وبالتالى 
تزايد قدرة السفينة على النقل بالإضافة إلى تعدد حمولاتهاء؛ عكس الوضع فى 
حالة اتباع طريق غرب أوربا / شرق أمريكا الشمالية/ قناة بدما. 
وشرقى أسيا طريق قناة السويس عن طريق قناة بدما. 


عض 


1- خبط الساحل: 


يقصد به الخط الفاصل بين اليابس والبحر 0023511196) وبعين بالحد الذى 
تصل إليه أعلى أمواج العواصف. ويتباين خط الساحل فى جهات العالم من حيث 
الشكل والتوزيع إذ يبدو فى شكل خطوط مستقيمة أو شبه مستقيمة أو خبلجان أو 
فيوردات أو معابر أرضية أو مضايق بحرية. ومرد هذا التباين فى أشكال خط الساحل 
عاملين رئيسيين أولهما طبيعة الساحل وتباين تركيبه الصخرى؛ وثانيهما تأثيرن 
الأمواج والمد والجزر والتيارات البحرية. 


وتشكل تعرجات خط الساحل بالصورة السابق الإشارة إليها أماكن جيدة 
لإنشاء الموانى البحرية فى حالة توافر عوامل أخرى: كما أنها تعد نطاقات ختمى 
فيها الوحدات البحرية وخخاصة صغيرة الحجم منها خلال فترات هبوب العواصف 
البحرية الشديدة. 
ع تضاربس القاع: 


تتباين تضاريس فيعان البحار وانمخيطات بصورة تمائل سطح الياأبس حيث تمتد 
السهول الواسعة وخخاصة فى النطاقات التى تشغلها المميطات الكبرى ويتخللها أحيانا 
وديان تتباين فى خمصائصها تبعا لطبيعة الثركيب الجيولوجى» وتبرز أحيانا النطاقات 
المرتفعة التى تتراوح بين الهضاب والجبال والتى قد تمتدد فى شكل سلاسل 
عظيمة الامتداد أو فى شكل قمم منفردة ترتفع أحياناً إلى المنسوب الذى يبرزها 
فوق سطح المياه فى شكل جزرء للك تتراوح مياه البحار وانحيطات بين الضحولة 
والعمق . 
ويقصد بالمياه الضحلة المسطحات المأئية المناحمة للكتل الأرضية والثى تغطى 
الأرصفة القارية ه5619 لقاهعهنام00 التى لايزيد عمقها عن ٠٠١‏ قامة 
(حوالى١ ٠١‏ مترا)ء ويختلف انساع الأرصفة القارية من مكان لآخخر فبينما 
لايتعدى انساعه ثلاثين كيلو متراً فى غرب الولايات المتحدة الأمريكية وحول 


نفس 


كبير فى غرب بيرو وشرق الولايات المتحدة وشرق أسيا حيث يبلغ أكثر من 6٠٠‏ 
كيلو متر؛ فى حين يكاد يختفى الرصيف القارى تماماً أمام معظم السواحل 
الافريقية الواقعة جنوب خخط الاستواء. 

وتشمل المياه الضحلة بالإضافة إلى الأرصفة القارية مناطق الشطوط 5علاتة8 أو 
الأحواض البحرية؛ ويعد الشط العظيم الواقع جنوب شرق جزيرة نيوفوندلاند أوسم 
الشطوط البحرية فى العالم وأكثرها امتداداً حيث تبلغ مساحته "7٠٠١‏ ميل 
مربع» يليه شط دوجر الواقع فى الجزء الأوسط من بحر الشمال إذ تبلغ مساحته 
6,٠‏ ميل مربع ويتراوح عمقه بين ٠٠١ - 4١‏ قدم. ويوجد عدد كبير من 
الشطرط فى العالم . أهمها كلائة8 115161 )01683 وشط 311761 وشط 126م1لالا 
وبعض الشطوط المميطة بجزيرة ايسلئدا فى أوربا؛ وشطلوط سانت ببير» جورج؛ 
جزيرة سابلى؛ بدكير فى شمال شرق أمريكا الشمالية وشطوط أجولهاس 85ط1ناع له 
15 فى جنوب افريقيا. وعلى ذلك ممدد تضاريس قيعان البحار والمميطات 
مستوى أعماق المياه التى توقم على خرائط نخخاصة (خرائط الأعماق أو خطوط 
الأعماق المتساوية) تسترشد بها السفن البحرية خلال رحلاتها لتحديد مساراتها 
العامة؛ وتزود السفن الحديئة بأجهزة خاصة لسبر الأعماق بصورة فورية لرصد أى 
تغير قد تتعرض له تضاريس قيعان المسطحات البحرية والحيطية نتيجة للعوامل الباطنية 
أو للترسيب أو لمو الأعشاب والحلقات المرجانية .... وكلها عوامل يمكن أن تغير 
من شكل قيعان المسارات البمحرية العامة التى تسلكها السفن خبلال رحلاتها بين 
الكتل الأرضية. 

وتهتم الادميرالية البريطانية بإصدار خرائط دورية قائقدط") 'زاخلهتنتصفة 8:15 
للعديد من المسطحات المحيطية والبحرية ومناطق الموانى فى العالم موقعا عليها خطوط 
الأعماق المتساوية وأى تغيير طرأ على القيعان البحرية. 


ريض 


ولعامل تضاريس قيعان المسطحات البحرية تأثير مباشر فى ديد مسار الممرات 
أو التمنوات الملاحية المؤدية إلى منطقة الميناء والتى نتحرك خملالها السفن فى اتجاهها 
من الميناء إلى الخارج أو من الخارج إلى أرصفة الميناء» وأصبح من الممكن التغلب 
على هذا العامل صناعيا عن طريق نديد مسارات هله الممرات الملاحية أما عن , 
طريق تطهيرها باستتخدام الكراكات أو عن طريق نسف تكوينات القاع الصخرية 
التى قد تعترضها. 

#- المساحات المائية: 

ينصد بهذا العامل المسطح المائى الخاص بالميناء وخخصائصه فيما يتعلق 
بالأعماق والتى مخدد بدورها مدى ملائمته لاستقبال السفن وأصحابهاء إذ يحدد 
عمق المسطح المائى للميناء أبعاد ومواصفات السفن التى يمكنه استقبالهاء وبالتالى 
يحدد مسار السفن البحرية بصورة غير مباشرة. 

وكان لهذا العامل تأثير مباشر فى اضمحلال أهمية بعض الموانى القديمة نظراً 
لضحولة مسطحاتها المائية وبالتالى عدم قدرتها على استقبال السفن الكبيرة ذات 
الغاطس الكبير مثال ذلك التحول من الميناء الشرقية إلى الميناء الغربية بالإسكندرية؛ 
وتخول التجارة المخارجبية لمصر من رشيد ودمياط إلى الإسكندرية وبورسعيد؛ والتحول 
من العديد من موانى شرقى الولايات المتحدة الأمريكية والتركيز على أربعة موانى 
رئيسية هى نيويورك» بوستن» فيلاديلفياء بلتيمور؛ والتحول فى السودان من ميناء 
سواكن إلى ميناء بور سودان على ساحل البحر الأحمر. 

وكان لعامل خخصائص المساحة المائية لبعض موانى تصدير البترول وعدم قدرتها 
على استقبال الناقلات الكبيرة دور فى إنشاء الجزر الاصطناعية مثال ذلك ما حدث 
فى ميناء رأس تنورة بالمملكة العربية السعودية والتى تستطيع أرصفته استقبال ناقلات 
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البترول التى تتراوح حمولتها الساكنة بين ٠٠١ - ٠‏ ألف طن مترى”"2 ولزيادة 
طاقة الشحن فى الميناء وححنتى يستطيع استقبال ناقلات البترول العملاقة ذات 
الغاطس الكبير جه التنفكير إلى إنشاء جزيرة صناعية فى عرض الخليج العربى على 
بعد 17١7‏ متراً شمال شرق الرصيف الشمالى إذ ستمكن هذه الجزيرة من زيادة 
عدد المراسى فى الميناء وبالتالى زيادة الطاقة التحميلية فى الميناء؛ وثم إنشاء هذه 
الجزيرة الصناعية بالكامل عام 151/7 وهى تضم ثمانية مراس تستطيع استقبال 
ناقلات البترول العملاقة البالغ حمولتها الساكنة حتى 6٠6٠‏ ألف طن. 

ولنفس السبب أقامت شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) عوامات نخاصة 
لتحميل البترول جنوب حقل الظلوف البحرى على بعد 14 كيلو متيرا من 
الشاطئع عام 1477» وتستطيع عوامات الظلوف تحميل الناقلات العملاقة النى 
تصل حمولتها الساكنة حتى 00٠‏ ألف طن والتى لاتستطيع أن تقترب من خط 
الساحل لضحولة المياء”'' . 

ه- المناخ: 


تدمثل العناصر المناخية المؤثرة فى النقل البحرى فى درجة الحرارة؛ الرياح 
الضباب. وتتباين درجة حرارة مياه البحار وامحيطات حيث تصل أقصاها 57 ف فى 
الخليج العربى ؛ بينما تبلغ أدناها (/7 ف) فى المياه القطبية» وبرجع هذا التباين إلى 
عدة عوامل يأتى فى مقدمتها درجة حرارة الجو وسرعة الرياح وفعل التيارات المائية 


(1» يقصد بالحمولة الساكنة وزث حمولة الناقلة مضافاً إليها وزن الخازن ومستودعاث الوفود وصهاريج 
المياه التى تستطيع الناقلة حدمملهاء وفى العادة تسب -حمولة ناقلات البترول بالطن الذى يعادل 
رطلة المجليزيا. 

(1) للتوسع فى هذا الموضوع انظر: 

- محمد خخميس الزوكه؛ التوزيع الجغرافى لصادرات البترول السعودى» الإسكندرية, 1515: ص ص 
١1/‏ -ل97؟, 


فنا 


الختلفة (الرأسية والأفقية) وتأثير اليايس والمسطحات الجليدية . 


ويتأئر النقل البحرى بالانخفاض الشديد لدرجة الحرارة إلى المستوى الذى 
يؤدى إلى جمد مياه بعض المسطحات البحرية والمحيطية خلال شهور الشتاء مما 
يعطل الملاحة البحرية ويغير أحيانا من خطوط نقل سلعة محددة مثال ذلك حديد 
السريد الجيد المستخرج من حقول كيررنا / جاليقيارى والمطلوب فى الأسواق 
العالمية يتم تصديره بالنفل البحرى إلى الأسواق الخارجية عن طريق ميناء لولى 
السويدى المطل على البحر البلطى خلال شهور الصيف فققط إذ يؤدى الانخفاض 
الشديد لدرجة حرارة مياه البلطى إلى مجمدها خلال شهور الشتاء وبالتالى تعذر 
تصديرها بحرأ عن طريق اليحر البلطى» لذا تم مد خط للسكك الحديدة يربط 
منطقة كيرونا - جاليفيارى السويدية بميناء نارفيك المطل على الحيط الأطلسى فى 
النرويج ''* والذى يتم عن طريقه تصدير نخامات حديد السويد إلى الأسواق العامية. 

وتشكل كتل الجليد المتحركة والمعروفة بالجبال الجليدية 10656586 خخطورة 
كبيرة على السفن البحرية فى العروض الباردة خلال شهور الصيف (بين شهرى 
مايو وأغسطس) عندما تتكسر وتنزلق من الثلاجات الشمالية (جرينلاند) نتيجة 
لارتفاع درجة الحرارة وتتحرك صوب الجنوب بفعل التيارات البحرية فى شكل 
جبال جليدية طافية يصل سمك بعضها إلى نحو 5٠١‏ مترأء ويتراوح قطر الجبل 
الواحد بين ١6٠١ - 6٠‏ متراً تقريباء ثما يعكس خخحطورة هذه الظاهرة, لذلك 
تتحرك الطرق البحرية التى تربط بين أوربا وأمريكا الشمالية من ناحية وبين أمريكا 
الشمالية وأسيا من ناحية أخعرى صوب الجنوب فى اتجاه خط الاستواء خلال 
الصيف لتتجئب خخطر الجبال الجليدية؛ فى حين تنتقل هذه الطرق صوب الشمال 
مرة أخرى خلال شهور الشتاء. 


ميناء نارفيك مفتوح للملاحة البحرية طول العام لتأثير تيار المخليج الدافيع الذى يحول دون تجمد 
المياه المواجهة لسواحل غرب أوريا حتى دائرة عرض /١‏ شمالا تقريبا خلال شهور الشتاء. 


هس 


وكانت الجبال الجليدية ييا ل حدوث سوا كارثة بحرية فى تاريخ النقل 
البحرى التجارى عام ١117‏ كما سبق أن أشرنا عندما اصطدمت بها سفينة نقل 
الركاب العملاقة تيتانيك عنههاة1 وغرق نحو ١5٠١‏ راكب. 

وكانت الرياح من حيث الايجاه والقوة من عناصر المناخ الرئيسية المؤثرة فى 
النقل البحرى خلال عهد الملاحة الشراعية إلا أنه ومنل استتخدام قوة البخار فى 
تسيير الوحدات البحرية تضاءل تأثير هذا العنصر المناخنى فى هذا المجال: ومع ذلك 
لازال له تأثير غير مباشر يتمثل فيما تسببه قوة الرياح من حدوث أعاصير وزوابع 
تشكل خطورة كبيرة على السفن وحتى الحديثة منهاء لذلك تتجنب - أى السفن 
- المسطحات البحرية والمحيطية المعرضة لحدوث مثل هذه الظواهر الخطرة على 
الملاحة خلال فترات محدودة من السنة. 

وتشكل ظاهرة الأنواء التى تتعرض لها مناطق الموانى كالاسكندرية مثلا خطراً 
كبيراً على السفن وقوارب الصيد خلال فترات هبوبها وخخاصة عند الدخول إلى 
الميناء أو الخروج منهء لذا يعد أمرا طبيعيا أن تغلق الموانى خلال فتئرات هبوب مثل 
هذه الأنواء . 

وأصبح اناه الرياح من الأمور التى توضع فى الاعتبار عند التتخطيط لبناء 
أرصفة الموانى؛ إذ يجب أن يكون اجاه الأرصفة متفما مع امجاه الرياح السائدة 
لحماية كل من السفن الراسية ومنشأت الميناء ومستلزمات حركة الشحن والتفريغ 
على الأرصفة. 

والضباب من الظواهر المناخبية التى تعرض سلامة السفن وخاصة الصغيرة منها 
للخطرء وهى ظاهرة كثيرة الحدوث عندما تمر كتل هوائية محملة ببخار الماء فوق 
تيارات بحرية باردة ثما يؤدى إلى ححدوث تكائف وتناثر أعداد هائلة من قطرات الماء 
فى الهواء. 


فضا 


تتحرك المياه السطحية للمحيطات وبعض البحار الواسعة فى امجاهات محددة 
مردها عدة عوامل يأنى فى مقدمتها شكل السواحلء اماه الرياح» دوران الأرض 
حول نفسهاء بالإضافة إلى ما يسميه بعض الباحثين بالقوة الارشميدية -26قلط0ق ' 
وع1020 مقتل والتى تدشاً من تغييرات داخلية تحدث فى المياه وينتج عنها تغير فى 
درجة كثافتها”''. 
وكانت التيارات البحرية تشكل عاملا ايجابياً فى النقل البحرى خلال عهد 
الملاحة الشراعية إذ كانت تعين الوحدات البحرية على اختراق وعبور المسطحات 
البحرية فى سهولة كبيرة عند اتفاق خط السير مع انجاه التيار والعكس صحيح . 
وتغيرت الصورة بطبيعة الحال بعد بدء مرحلة الملاحة البخارية والالية حيث لم 
يعد للتيارات البحرية أى تأثير فى مخديد مسار الخطوط الملاحية فى العالم؛ ومع ذلك 
لازال لهذا العامل تأثير واضح فى مجال النقل البحرىء ويتمثل ذلك فى الحالتين 
التاليتين: 
- تشكل التيارات البحرية خخطراً كبيراً على الملا حة فى منطقة الممرات 
الملاحية المؤدية إلى الموانى إذا اتفقت فى امجاهها مع اماه الرياح وخخاصة خلال 
-- تؤدى التيارات المائية أحياناً إلى غلق بعص الموانى البيحر يه خلال فثر أت 
ممحددة من السنة (تأثير سلبى)» فى حين تؤدى فى أحيان أخرى إلى استمرار 
)١(‏ يرجع التغير فى درجة ‏ كنافة المياه إلى عاملى تمدد المياه وانكماشها والناج عن تباين درجاث 
الحرارة. 


للتوسع فى هذا الموضوع أنظر؛ 
ججودء «عسديلن ججوده؛ ججغرافية البحار والمحيطات: الإمكندرية: المرذل ص ص -1175؟., 


رض 


الملاحة فى بعض الموانى طول العام رغم انخفاض درجة الحرارة إلى ما تخت الصفر 
خلال شهور الشتاء (تأثير ايجابى) . ويشمثل التأثير السلبى للتيارات البحرية فى تأثير 
تيار لبرادور البارد الذى يؤدى إلى انخفاض درجة الحرارة وتجمد المياه فى الموانى 
الواقعة على الساحل الشرقى لقارة أمريكا الشمالية شمال دائرة عرض +٠‏ شمالا 
خلال شهور الشتاء. 

ويتمثل التأثير الايجابى للتيارات البحرية فى تأثير تيار الخليج الدافئ الذى يعمل 
على رفع درجة حرارة المياه فى شمال غرب أوربا بشكل ملحوظ حتى خلال 
شهور الشتاء؛ لذا لاتتجمد المياه فى الموانى الواقعة فى شمال غرب أوربا حتى دائرة 
عرض 7١‏ شمالا تقريبا. ونظل مقتوحة للملاحة طول العام . 


ثانيً: العوامل البشرية: 


تتمثل فى العوامل الآتية: 
-١‏ توافر شبكة جيدة من خخطوط النقل امختلفة تربط بين الميناء والأجزاء 
الداخلية: 


من العوامل البشرية الهامة التى تنشط الحركة الملاحية فى أى ميناء وبالتالى 
يزداد الاهتمام به وبتطوير مواصفاته التى مخدد أبعاد السفن التى يمكنها دخول 
الميناء» فليس من شلك فى أن توافر شبكات جيدة من خطوط النقل الغختلفة التى 
تربط بين ميناء نيويورك وباقى ججهات الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الولايات 
الشرقية كان من العوامل الرئيسية التى أسهمت فى نزايد أهمية نيويورك كبوابة 
شرقية رئيسية للدولة ونخاصة مع تطوبر الميناء المستمر والذى رفع من كفاءة التشغيل 
والقدرة على استقبال السفن مهما كانت أبعادها وضخامة حمولاتها. ولنفس 
السبب تتصدر نيوأورليانز موانى الجدوب الأمربكى. وسان فرنسيسكو ولوس المجيلوس 
موانى الغرب الأمريكى» لذا تتتصدر الموانى المشار إليها باتى الموانى الأمريكية من 
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حيث اعتبارها نقاط رئيسية للخطوط الملاحية التى تربط بين أقاليم الدولة من ناحية 
وبينها وبين -جهات العالم من ناحية أخرى . 

وكان لعامل توافر شبكة جيدة من خطوط النقل المختلفة تربط الإسكندرية 
يياقى ججهات مصر دور مباشر فى تصدرها الموانى المصرية من حيث كفاءة التشغيل ' 
ونشاط الحركة الملاحية وجذب الخطوط البحرية العالمية المارة يشرفى البحر المتوسط ‏ 
ولذلك كان حرص المسعولين فى مصر على رفع كفاءة شبكة الطرق المرصوفة التىا 
تربط بين دمياط وجهات الوجه البحرى وسفاجه ومحافظات الوجه القبلى قبل بدء 
تشغيل ميناء دمياط وتطوير ميناء سفاجه '". 

ويساعد هذا العامل على انساع الظهير الذى يخدمه الميناء بحيث يتجاوز أحياناً 
حدود الدولة مما يعنى بالتبعية ارتفاع كفاءة تشغيل الميناء وتزايد قدرته على استقبال 
السفن وبالتالى اعتباره محطة بحرية رئيسية تتجه إليها الخطوط الملاحية العالمية أى 
أنه يؤثر يذلك بشكل غير مباشر فى ديد مسارات الخطوط البحرية الدولية؛ مثال 
ذلك اتساع دائرة خدمات ميناء بيروت بحيث تشمل الاسهام بجزء ليس بقليل 
فى التجارة الدولية لكل من الأردن والعراق (قبل اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية) : 
بالإضافة إلى دور ميناء بيرا الموزمبيقى فى التجارة الدولية لزيمبابوى؛ وميناء هامبوررج 
الألمانى الغربى بالنسبة لتجارة لدولتى التشيك وسلوفاكياء وميناء نريست الايطالى 
بالنسبة لتتجارة صربيا والنمساء وميناء مرسيليا الفرنسى بالنسبة لتجارة سويسرا. 
والمؤكد أن هذه الموانى مخجذب الخطوط الملاحية نحوها بيحكم اتساع الظهير الذى 
يخدمه كل منهاء وما كان يمكن حقيق ذلك لولا توافر شبكات جيدة من الطرق 
)١(‏ يعد ميناء سفاجه المنفذ البحرى لكل محافظات الوجه القبلى: وهو يطل على تخليج واسع متوسط 

عمقه نحو 17 قدماء وتحميه جزيرة سفاجة الواقعة عند مدخخله من التيارات البحرية؛ ويتم عن 

طريقة استيراد القمح المخصص لأسواق الصعيد؛ لذا يوجد بالميناء صرمعة للغلال سعتها ٠٠١‏ ألف 

عن تقرييا. 


م 


تربط بين هذه ا موانى والنطاقات التى تخدمها سواء داخل -حدود نفس الدولة أوفى 
الدول امجاورة أو القريبة. 

؟ - انخفاض تكلفة النقل البحرى: 

سبق أن أشرنا إلى مميزات النقل البحرى التى أسهمت فى انخفاض تكلفته إلى 

حد كبير بالقياس إلى تكلفة النقل بالوسائل الأخرى؛ وهو عامل أثر بشكل 
ايجابى فى حركة النقل البحرى وحجم هذه الحركة فى زمن تشابكت فيه مصالح 
الأم وارتفعت كثافة التبادل التجارى بين دول العالم؛ لذا يسهم النقل البحرى حاليا 
بدحو 11١١‏ تقريياً من جملة حركة نقل التجارة الدولية. 

ا القبوات البحرية الصناعية: 


عبارة عن مجارى بحرية شقها الإنسان بمقاييس خاصة من حيث العمق 

والاتساع؛ ومخحخدد مثل هذه المقاييس أبعاد السفن البحرية التى يمكنهط المرور, 

وبالتالى تسهم مثل هذه القنوات البحرية فى مخديد مسارات المخطوط البحرية وطبيعة 

وسحجم السفن العاملة عليهاء ويمكن تصنيف القنوات البحرية الصناعية إلى نمطين 

رئيسيين هما: 

أ) القنوات التى تصل بين بعض البحار وامحيطات؛ مثل قناة السويس التى تربط بين 
البحرين المتوسط والأحمر فى مصرء وقناة كورنئس 1605181805 التى تربط بين 
البحرين ايجه والايونى فى اليونان. وقناة كييل 1161 التى تربط بين خليجى 
هيلجولاند (بحر الشمال) وكييل (البحر البلطى) فى الانياء وقناة بئما التى 
تربط بين خحعليجى بئما (المخيط الهادى) ولوس مسكيتوس 1/10500105 5مآ 
(البحر الكاريبى) فى بنما. 

ب ) الققنوات التى تربط بعض البحار أو المحيطات بالموانى التى تقع داخل اليابس 
على مصبات نهرية مثال ذلك: 


الى 


- المجرى الأدنى لنهر التايمز حتى ميناء لندن. 
- المجسرى الأدنى لنهر ديلاوارعنة:16135 حتى ميناء فيلاديلفيا فى الولايات 


المتحدة الأمريكية , 
وفيما يلى دراسة تفصيلية لأهم القنوات البحرية الصناعية فى العالم. 
قنأة السويس: 


عبرت الباخرة ايجل 6 وعلى ظهرها بعض ملوك وعظماء العالم يتقدمهم 
الخديوى اسماعيل قناة السويس فى ١7‏ نوفمبر عام 1/79 معلنة افتتاح هذا الممر 
الحيوى الذى يربط بين البحرين المتوسط فى الشمال والأحمر فى الجنوب: 
وكانت الباخرة أيجل تتقدم أول قافلة عبرت القناة بعد حفرهاء وكانت تتألف من 
سبع وسبعين سفينة؛ منها خمسون سفينة حربية؛ وتنلخص مواصفات قناة السويس 


عند افتتاحها للملاحة فيما يلى: 
- طول الى( 4 كم. 
- عرض القناة عند مستوى سطح البحر 07 متراً. 
- عرض القئاة عند القاع ١‏ مترأ. 
- عمق القناة متراً. 


- الغاطس المسموح به للسفن المارة بالقناة //5,17” متراً. 


وفكرة شق قناة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر قديمة يمتد تاريخها إلى 
حوالى عام ١/1و ١‏ قبل الميلاد تقريبا» لذا يحسن تتبع فكرة إنشاء هذه القناة والتى 





0 المسافة بين البحرين المتوسط والأحمر إلى جانب مجربا الدخول فى مينائى بورسعيد والسويس . 


إذوسضين 


يمكن تقسيمها تاريخيا إلى المراحل التالية: 

قناة الفراعنة: (قئاة سيزوستريس الأول 

تمثل أول قناة ربطت بين البحرين المتوسط والأحمر بطريق غير مباشر عن 
طريق نهر النيل وفروعه؛ وتم حفر هذه القناة فى عهد سنوسرت الأول (191/1 - 
6 ق.م) لتوطيد العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشرق؛ وكانت السفن 
القادمة من البحر المنوسط تسير فى مجرى النيل من خلال الفرع البيلوزى حتى 
مدينة بوبست (الزقازيق) ثم تتجه صوب الشرق إلى نيخاو (أبو صوير) وبعدها نتجه 
إلى البحر الأحمر عبر البحيرات المرة التى كانت تمثل خليجاً متصلاً بالبحر 
الأحمر خلال هذه الفترة وتقع عليه مدينة كليسما (السويس). ومازالت آثار هذه 
القباة موجودة بممحاذاة القناة الحالية بالقرب من جتيفة. 

ونتييجة للاهمال الذى عانت منه البلاد خلال بعض المراحل التاريخية أهملت 
قناة الفراعنة (قناة سيزوستريس الأول) وامتلٌ مجراها بالرمال حتى عهد الأسرة 
السادسة والعشرين 1710 - 510 ق. م) إذ بذل أحد ملوك الأسرة وهو الملك 
نخاو جهداً كبيراً لإعادة شق القناة ونجح فى وصل نهر النيل بالبحيرات المرة إلا أنه 
لم يوفق فى وصل الأخيرة بابحر الأحمر وخاصة بعد تكوث سد أرضى من الرمال 
أدى إلى فصل البحيرات المرة عن البحر الأحمر من الجنوب. ويعتقد أن قناة 
سيزوستريس الأول كان طولها نحو ١5٠‏ كم؛ وعمقها يتراوح بين ٠‏ - 4 أمتار, 
وعرضها نحو ١15‏ متراً ما كان يسمح بمرور السفن المستخدمة خلال هذه الفترة 
التاريخية . 

قئاة الفرس : 

ازدهرت منطقة شرق الدلتا خلال عهد الفرس لوقوعها على الطريق الموصل 
بين مصر وبلاد فارس عن طريق وادى الطميلات وبمحازاة قناة نخاوء واهتم دارا 


تدان 


ملك الفرس باعادة فتح القناة عام 0٠١‏ ق. مء كما أدخل عليها بعض التحسينات 
وجح فى ربط مجرى النيل بالبحيرات المرة إلا أنه فشل فى ربط الأخبيرة بالبحر 
الأحمر إلا عن طريق قنوات ملاحية صغيرة لم تكن تصلح للنقل إلا عند ارتفاع 
منسوب المياه فى مجرى النيل خلال مواسم الفيضان. 

قئاة الاغريق: 

مجح بطليموس عام 742 ق. م فى إعادة فتح القناة وجعلها صالحة للملاحة؟ 
كسابق عهدها وذلك بعد حفر قنأة تربط بين البحيرات المرة والبحر الأحمر بدلا 
من الفئوات الصغيرة السابق الإشارة إليهاء وأصبحت القناة الجديدة تتتهى فى البحر 
الأحمر عند بلدة كليسما (السويس حاليا) وأهملت القناة خلال عهد البطالمة مما 
أدى إلى عدم صلاحيتها للملاحة خلال فترة طويلة من الزمن. 

قناة الرومان: 

مجح تراجان امبراطور الرومان فى إعادة فتح القناة الملاحية عام /1 م؛ وبدأت 
قنأة تراجان من بابليون (القاهرة) عند فم الخلميج وامتدت حتى العباسة بمعحافظة 
الشرقية حالياً حيث تتصل القناة بالفرع البيلوزى القديم الذى يربط مدينة بوبست 
(الزقازيق حاليا) بالبحيرات المرة. 

قناة أمير المؤميين: 


بعد دخخول عمرو بن العاص مصر وطرده للرومانيين أعاد فتح القناة بتطهير 
مجراها لتربط بين الغسطاط والقلزم (السويس) وأطلق عليها اسم قناة أمير المؤمنين؛ 
وظلت المناة مفتوحة للملاحة اليخاصة بنغل البضائع وال ركاب وخاصة الحجاج 
المتجهين إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج لمدة مائة عام تقريباً حيث أمر 
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المؤن إلى أهل الحجاز الثائرين على حكمه خلال تلك الفترة» ومنذ ذلك العام 
ولمدة أحد عشر قرنا لم يستغل مجرى القئاة فى النقل الذى اقتتصر على طرق 


القوافل خلال تلك الفترة الطويلة. 
مشروع قناة السويس: 


كان من أهداف الحملة الفرنسية على مصر شق تناة فى منطقة برزخ 
السويس»ء لذا كلف نابليون بونابرت لوبير :26 عمآ كبير مهندسى الحملة الفرنسية 
بدراسة مشروع القناة؛ وتمخضت دراسات لوبير التى استخرقت عاما كاملا عن 
تتيجة خخاطثة مؤداها ارتفاع منسوب البحر الأحمر عن مستوى البحر المتوسط 
بمقدار ثمانية أمتتار ونصفء وبناء على ذلك وضع لوبير مشروع لقئاة تبدأ من 
الإسكندرية وتنتهى عند السويس ويتخللها عددا من الأهوسة والتفريعات. 

وظلت فكرة هذه القناة قائمة حتى خلال عهد محمد على والى مصر الذى 
رفض فكرتها تماما خوفاً من اتخاذها ذريعة لغزو مصر. 

وجح المهندس الفرنسى فرديناند دى ليسبس خلال عهد سعيد باشا فى 
الحصول على الموافقة بشق قناة فى برزخ السويس وكان ذلك فى نوفمبر عام 
664 حين صدر فرمان الامتياز الأول للقناة والذى نص على منح دى ليسبس 
امتياز لاستغلالها لمدة 14 عاماً تبدأ من تاريخ الافتتاح . 

أعلن عن تأسيس شركة قئاة السويس فى ١8‏ ديسمبر عام 188/6 برأس 
مال قدره ٠٠١‏ مليون فرنك فرنسىء وبدئ فعلاً فى حفر القناة فى 55 ابريل عام 
5 وتم افتتاحها للملاحة فى ١1/‏ نوفمبر 1/659 . 

وتم تأميم قناة السويس واعادتها إلى أصحابها المصريين عام 1907١؛‏ واهتم منذ 
ذلك الحين بتطوير القناة ورفع كفاءتها لخدمة التجارة البحرية الدولية؛ ويبين 
الجدول رقم (11) مواصفات قناة السويس قبل وبعد التأميم. 


هم؟ 


قبل التأميم | بعد التأميم 
(عام 6 156) (عام )١9315‏ 


عمق القلنة 

أفصى عرض لنجرى القئاة عند سطح الماء 
عرض القناة على عمق ١١‏ مترا 
عرض القّئاة عند القاع 





ونوقفت الملاحة فى قناة السويس لظروف الحرب العربية الاسرائيلية التى بدأت 
فى © يونيو عام 471١؛‏ وظلت مغلقة لمدة ثمانى سنوات حتى تم إعادة فتحها 
للملاحة الدولية فى يونيو عام 191/8 . 


وليس من شك فى أن إعادة فتح قناة السويس كان له أبلغ الأثر على التسجارة 
الدولية إذ وفر هذا الفتح ملايين الدولارات التى كانت تنفق سنوياً لارتفاع أجور 
الشحن البحرى؛ وقد بلغت خسائر العالم الناججة عن غلق قناة السويس فى وجه 
الملاحة اليحرية الدولية نحو ١4‏ مليار دولار أمريكى أى بمعدل ١,7‏ مليار دولار 
أمريكى كل عام تقريباً. 
وكان لابد من تطوبر القناة التى كانت وستظل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية 
وحتى تتلاءم فى مواصفاتها مع متغيرات العصر وتساير أحدث ما وصلت إليه 
صناعة بناء السفن بما فى ذلك ناقلات البترول. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من 
مشروعات التطوير التى أدث إلى زيادة عمق مجرى القناة والوصول بالغاطس إلى 
٠١‏ قدمآ 1,12 متراً تقريبا) مما أدى إلى استيعاب القناة لحوالى 156 من جملة 
ناقلات البترول فى العالم إذ تستطيع الآن الناقلاث البالغ حمولتها القصوى ٠٠١‏ 
ألف طن عبور القئاة بكامل شحتتهاء كما تم إنشاء تفريعة بورسعيد التى افتتحت 


كلى؟ 


للسفن العابرة وتتضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير مجرى قناة السويس وتعميقه 
عبور الناقلات الضخمة حمولة 77١‏ ألف طن بكامل حمولتهاء وحتى الآن لم 
يست بصورة نهائية فى أسلرت تنقفيذ المرححلة الثانية للتطوير حيث يوجد رأيان: 
أحدهما يرى ازدواج مجرى القناة بكامله, فى -حين يرى الرأى الأخر تعميق 
المجرى للوصول بالغاطس إلى أكثر من 1 قدماً (4 7١,‏ متراً تقريباً) . 
قداة بدما: 
كولون المطل على خليج لوس مسكيتوس (البحر الكاريبى)”2 أى تمد لمسافة 
٠‏ ,*غ ميلا فوق اليابسء وإذا أضفنا امتدادها البحرى فى المياه العميقة عند نقطتى 
البداية والنهاية يصبح إجمالى طولها /ا,0ه ميلا (حوالى ١‏ كيلو مترأ)؛ وتتلخصس 
أهم مواصفاتها فيما يلى : 
- أقل اتساع نجرى القئاة ٠١‏ قدم(41,4 مترأ) 
- أقل عمق للقتاة اع قدم ١1,5(‏ متراً) 
- أعلى منسوب للقئاة 68 قدم (195,5 مترا) فوق مستوى سطح البحر. 
وبدأت أولى محاولاات شق قئاة بئما بمعرفة المهندس الفرنسى فردينائد دى 
ليسبس خلال الفترة الممتدة بين عامى ١/1/4‏ - 1/8/5ء وبعد افلاس الشركة 
الفرنسية اشترت الولايات المتحدة الأمريكية - بعد فترة دراسة ومفاوضات امتدت 
بين عامى 1849 / 110١‏ - حق امتياز شق قناة بئما بموجب اتفاقية '(18! 
)١(‏ ترجع فكرة الربط بين امحيطين الهادى والأطلسى عن طريق قناة تعبر برزخ بدما إلى عام ١879‏ 


ميلادية» للتوسع فى هذه الدراسة أنظر؛ - 
٠.‏ ,1971 ,1001مآ ,1 .701 ,كقع لعف مناه 20 126 .851 ,تمدع رع 160ل 


/ام؟ 


ننة” 83 التى أبرمت عام ١11‏ ؛ لذا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية 
عمليات شق مجرى القناة فى أوائل عام 11054 لتفعتح للملاحة فى ١‏ 
أغسطس عام 1414١؛‏ وبذلك تعد قناة بدما أحدث القنوات البحرية الرئيسية فى 
العالم من حيث تأريخ خدمة الملاحة العالمية. 

وفى مرحلة تالية تم توسيع وتعميق مجرى قناة بنم'عام 1105» وجدير 
بالذكر أنه يوجد على مجرى القناة ١”‏ هويساً ملاحياً لتنظيم وتأمين عمليات عبور 

ل 

السفن نجرى القئاة. 

قناة كوريدئس : 

تبلغ طول مجراها أربعة أميال: وهى تمتد فى اتجاه عام بين الشمال الغربى 
والجنوب الشرقى تقريبا لتربط بين البحر الايونى وبحر ايجه» وتم شق مجرى القناة 
خلال الفترة الممتدة بين عامى ١4/١‏ - 1841 وبذلك تعد كوريتئس أقدم 
القنوات البحرية المستغلة فى العالم بعد قناة السويس (عام 14515). 

قئاة كييل : 
عام من الجنوب الغربى مسوب الشمال الشرقى عبر مقاطعة شلرويج - هولشتين 
غربى ألمانيا. وهى تبداً من ميناء كيبل 1161 الذى عرف قديماً بأسم رندسبسورج 
16056 وتنتهى عنسلد ميناء بروتسبتل 81125110161 على مصب نهر 
ألب. 

وسحقر مجرى القئاة خلال الفترة الممتدة بين عامى الما - و لم١‏ 
وعرفت فى أول الأمر باسم قناة القيصر ويلهيلم: وادخلت عليها بعض التحسينات 
عام »١1914‏ وتتلخص مواصفات قناة كييل فيما يأتى : 


يال 


- طول القّناة ١‏ ميلا (1 كيلو متر تقربيا) 
- عرض القئاة عند سطح الماء 4" قدما ٠١7‏ مترأ) 


- عرض القئاة عند القاع 414 قدما(5,8؛4 متراً) 

- عمق القناة /1 قدما ١١,2‏ مترا) 

وتخلو قناة كييل من الأهوسة باستثناء تلك التى تووجد عند نهايانها لحمايتها 
من تيارات المد والجزر. 

عناصر النقل البحرى 

لكى تتم عملية النقل البحرى لابد من نوافر ثلائة عناصر أو متطلبات رئيسية 
فى : 

- السفينة - الميناء - الطريق 
أولاً: السفينة: 


تمثل وسيلة النقل البحرى التى اسقطت حاجز المسافات الطويلة بين أفاليم 
العالم وربطت فيما بينها لأول مرة فى تاريخ النقل بتكلفة اقتصادية محدودة وفى 
زمن حدد مداه طبيعة القوة الدافعة المستخدمة فى تسيير السفن والتى تراوحث بين 
الرياح التى -حددت من حيث السرعة والاجّاه مسارات الرحلات البحرية قديماء؛ 
وقوة البخار وماكينات الديزل وأخيراً الطاقة النووية بالإضافة إلئ ايتكار رفاصات 
حديثة متعددة الريش؛ وليس من شك فى أن تزايد سرعة السفن البحرية قد أكسبها 
مرونة كبيرة وحرية شبه كاملة فى مخديد محاور خطوطها بما يتناسب وحاجة النقل 
ما أسهم فى تزايد دور النقل البحرى فى حركة التجارة على المستويين الإقليمى 
والعالمى . 
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أنواع السفن: 

كات يعتمد حتى وقت قريب على عامل الوظيفة فقط عند محديد أنواع 
السفن التى كانت تشمل السفن التجارية والسفن الحربية؛ وتغيرت الصورة تماما 
فى الوقت الحاضر إذ تتعدد المعايبر التى يعتمد عليها فى تصنيف السفن والتى 
تشمل الوظيفة؛ الحجمء السرعة» نوع البضائع المحمولة؛ ويمكن ديد أنواع 
السفن التجارية على النحو التالى: 

-١‏ السفن النظامية 1.156:5 وهى تعمل على خطوط منتظمة وفى أوقات 
محددةء لذا تدميز بالسرعة رغم الارتفاع النسبى لتكلفتهاء لذلك تواجه بمنافسة 
حادة من النقل الجوىء وهى تقوم بنقل الركاب والبريد والبضائع وخاصة 
محاصيل الحبوب والفاكهة واللحوم والأصواف؛ ويعرف هذا النوع من السفن 
باسم 5 ] معنةن ؛ وهناك نوع آخر خاص ينقل الركاب فقط»ء ويمثل هذه 
المجموعة السفن التجارية العاملة على معظم الخطوط البحرية العالمية» بالإضافة إلى 
سفن الحاويات 5نط5 00023865 والعبارات217 التى تشمل سفن الهوف ركرافت”؟) 
وسفن الدحرجة 044 8011 - 02 78011" , 


)١‏ العبارات عبارة عن سفن تقوم بنقل السيارات والركاب وأمتعتهم لمسافات قصيرة غاليا. 

)١١(‏ لسفن الهوفركرافت وسائد هوائية ويتجهيزات خخاصة فى القاع تساعد على اندفاع السفيئة بسرعة 
كبيرة مع ارتفاعها إلى أعلى من منسوب سطح الماء. 

(6) سفن الدحرجة خخاصة بنقل الركاب وسيارانهم؛ وهى مزودة بفتحة واسعة فى المقدمة أر فى 
المؤخخرة وهو الغالب لتسهيل دشحول السيارات بركابها إلى السفيئة أو للنخروج منهاء وهناك سفن 
دحر-بعة 150 - 180 خخاصة بنقل البضائع التى تنقل إلى السفيئة عن ظريق جرارات خخاصة على 
شكل ححاويات توضع على مقطورات مزودة بعجل أو تشبت الحاوياش على عجلات ما يسهل 
عمليات الشحن والتفريغ وفى أوقات قعسيرة؛ بالإضافة إلى شغل الساءينة لحيز مححدود من أرصفة 
الميناء بحكم رسوها متعامدة عليه وليس موازية له. 


الكل 


1- السفن الجوالة (المتسكعة) 153515 وهى سفن محدودة الأهمية 
خاصة بنقل البضائع تعمل دون التقيد بأية مواعيد وبدون خط سير محدد؛ بمعنى 
أنه ليس لها نقط بداية أو نهاية حيث تتحرك من ميناء إلى آخخر تبعاً للدجهة المنقولة 
البضائع إليهاء لذا يتسم النقل بالسفن الجوالة بالمرونة وحرية الحركة وبالتالى بالبطاء 
الشديد بما عمل على انخفاض التكلفة - رغم قدرتها امحدودة على النقل وخخاصة 
أن السفن الجوالة ممحدودة الحجم عادة"'2 - وإن ارتبط ذلك بطبيعة العرض 
والطلب. 

ويعجب أن يكون الجهاز الموجه للسفن الجوالة على دراية بطبيعة الإنئاج 
الاقتصادى فى العالم وفصليته وخاصة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعى لنتجه إلى 
النطاقات التى تتعدد فيها الأقاليم الزراعية ولتقوم بنقل المحاصيل فى مواسم توافرها 
إلى الأسواق التى مخختاج إليها. 

ويتحدد ايراد كل من السفن النظامية والجوالة فى مجال نقل البضائع على 
أساس وزن أو حجم البضائع المنقولة سنويا مقاسا بالطن / ميل يحرى. 

1- السفن الصناعية: وهى عبارة عن سفن تتم فوقها عمليات صناعية 
مسحددة؛ مثال ذلك سفن الصيد الآلية الكبيرة التى يوجد عليها مصانع متكاملة 
لتعجهيز الأسماك وتعليبها؛ والسفن الخاصة بصيد الحيتان والتى يتم على ظهرها 
استتخراج العديد من المنتجات التى يأتى زيت كبد الحوت فى مقدمتهاء بالإضافة 
إلى بعض السفن التى يتم على ظهرها بعض عمليات تكرير البترول. 

4- السفن الساحلية: رهى عبارة عن سفن يستغل معظمها فى نقل السلع 
ثقيلة الوزن, كبيرة الحجم كالخامات والرواسب المعدنية وخاصة الفحم من مركز 
إلى آخر على طول خط الساحل» وقد أسهم فى نشاط حركة السفن الساحلية فى 


() لاتتجاوز -حمولة السفينة الجوالة عادة عشرة آلاف طن. 





"١ 


العديد من دول العالم كاليابان وبريطانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية 
واستراليا ونيوزيلندا وشيلى انخفاض تكلفة النقل البحرى بالقياس إلى تكلفة التقل 
البرى. 


4- سفن الخدمات: وهى عبارة عن السفن التى تؤدى نخدمات متعددة 
تسهل من العملية الملاحية فى مناطق الموانى مثال ذلك الأوناش العائمة» القاطرات 
البحرية» لنشات الخدمات البحرية؛ سفن الامداد؛ الأحواض العائمة؛ الكراكات 
المستتخدمة فى توسيع وتطهير الممرات البحرية المؤدية إلى الموانى» سفن الأبحاث: 
بالإضافة إلى سفن الرافعات الثقيلة وسفن مخحطيم الجليد. 

5- ناقلات البعرول: وهى من أحدث أنماط السفن العاملة فى البحار 
وأكثرها أهمية فى عامنا المعاصر وأبعدها تأثيراً فى الحضارة الصناعية ومن أعظمها 
اسهامآ فى التجارة الدولية وأكبرها حجما مما خفض إلى حد كبير من تكلفة نقل 
البترول. 


وتشكل ناقلات البترول حاليا نصف -حجم الأسطول التجارى العالمى تقريياً من 
حيث الحمولة» وتطورت صناعة بناء ناقلات البترول على مراحل متعددة حتى 
بلغت أقصى تطور لها خلال السنوات الأخيرة حين تخطت الحمولة الساكنة 
للناقلاات حاجز النصف مليون طن إذ تم بناء وتشغيل ناقلة بترول ليبيرية بلغت 
حمولتها 514,1 ألف طن؛: كما تم بناء ناقلات بترول متعددة الأغراض بمعئى 
قيامها إلى جانب نقل البترول بنقل سلع معدنية أخرى يأتى فى مقدمتها الحديد 
الخام”١؟‏ . (شكل رقم 11) 





0 للعوسع فى هذه الدرامة أنظر؛ 
.ةو لا ,روع 12010 لم6 0150© - لالأمقمع 0360 1350011211011 1 ,.11 ,1151 
1 -208 .212 ,19/74 
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حمولة السفيدة: 


تعادل السفيئة وهى فارغة ما بين 1١١ - ١5‏ تقريبا من قدرتها على الحمل» 
بمعنى أن الوحدة البحرية التى تزن طناً وهى فراغة تستطيع حمل ما بين © ," - 4 
أطنات تقريبا من البضائع الغختلفة, وتستخدم عدة مصطلحات مخدد مفهوم الحمولة 
وأنماطها فى مجال النقل البحرى مجملها فيما يلى: 





شكل رقم (1؟) قطاع عرضى لناقلة بترول حديثة ننقل 
حمولات جافة إلى جانب البترول 
- حمولة السفينة بالطن 6ع 2م10 معي أى وزن البضائع التى نستطيع 
السفينة حملهاء وتقدر على أساس حجم الفراغ الذى تشغله الحمولة من جسم 
السفينة؛ على أساس أن كل أربعين قدما مكعباً من البضائع يساوى طنا تقرييا 
من حيث الوزن. 


نلف 


- حمولة السفيئة الكلية وعةههه1 02055 أى حجم الفراغ الكلى فى جسم 
السفيئة بما فى ذلك ما تشغله الماكينات ومخازن السفينة وغرفها امختلفة 
ومستودعاتهاء وتقدر الحمولة الكلية على أساس طن واحد لكل مائة قدم 

وتشكل هذه الحمولة تقديراً لحجم السفينة فقط إذ لاتعكس القدرة الحقيقية 

للسفينة على الحمل والتى يحددها بدقة المصطلح التالى: 

- حمولة السفينة الصافية ء6ع316:'105023: يقصد بها صافى حمولة الفراغ 
الجهز لشحن البضائع ونقل الركاب فى جسم السفينة» ومعى ذلك أن الحمولة 
الصافية تمثل ناحٌ طرح حجم الفراغ الذى تشغله غرف الماكينات وامخازن 
والغرف المختلفة والمستودعات من حمولة السفينة الكلية. 

- حمروا لة السفيئة الكاملة أو الحمولة الوزنية 28#هده1 6طعأء77 106320 يقصد 
بها وزن حمولة السفينة من البضائع والركاب؛ إلى جانب الوقود وتموينات 
السفينة لإنزالها فى الماء حتى بلوغ أقصى غاطس لهاء وهى تعادل الفرق بين 
وزن السفيئة وهى محملة ووزنها وهى فارغة. 

- وزن السفيدة المحملة ععدمده1 ا«عتمء130م1015 يقصد به وزن السفيئة الذى 
يعادل وزث الماء الذى تزيغه السفينة وهى طافية سواء كانت فارغة -5ذ© غطعانآ) 
(#معطروعقام أو محملة 70عتمععةام15 2060م]) . 

- السعة ز0ذ20م03 عبارة عن حجم الفراغات الموجودة فى جسم السفينة 
والخصصة لشحن البضائع» ولسعة كل سفينة جداول خاصة تبرز بالتفصيل سعة 
كل من المستودعات مقدرة بالطن (وزن) والعنابر الخاصة بالبضائع مقدرة 
بالقدم المكعب. 
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ينضح من العرض السابق تعدد أنواع السفن العاملة على الخطوط البحرية فى 
العالم وتباين -حمولاتهاء كما تبين أن قدرة السفينة على الحمل تتوقف أساساً على 
حجمها الذى يحدده قيمة رأس المال المستشمر وطبيعة المادة المستغلة فى بناء جسم 
السفينة واللتى تتراوح بين الحديد والصلب وسبيكة الالومنيوم والفيبرجلاس» 
والوظيفة التى تؤديها السفينة؛ ومواصفات كل من الطرق الملاحية والقنوات البحرية 
الصناعية التى تعبرها الخطوط التى تعمل عليها السفيئة (من حيث العمق 
والاتساع) والموانى الواقعة على الخطوط البحربة التى تخدم عليها. 
انيا: الميسسساء: 

يمكن تلخيص وظائف الميناء فيما يلى : 
- شحن وتفريغ البضائع بمختلف أنواعها. 
9- استقبال اركاب وترحيلهم . 

متا جإليها. 

- اصلاح السفن وصيانتها (الأرصفة الجافة أو الأحواض الجافة) وخزنها أحياناً. 

ومن الأهمية بمكان فى البذاية أن نفرق بين الميناء 202 والمرفا عنامطمة11: 
حيث يقنصد بالتعبير الأخير المسطح البحرى العميق بالدرجة التى نؤهله لاستقبال 
السفن»؛ وامحمى حماية أما طبيعة (فى حضن خط الساحل) أو اصطناعية عن 
طريق مد لسان صناعى من الأرض صرب البحر وتنسم مياه المرفا بالهدوء الذى 
يكفل دخخحول السفن ومغادرتها فى أمان تام» بالإضافة إلى تجنيبها احتمالات 
الارتطام المتكرر بجدار الرصيف الذى ترسو عليه أثناء تواجدها فى الميناء . 

ومفهوم الميناء أشمل حيث يتألف من النطاق الذى يحتضن المرفاً ويضم كل 


نا 


مستلزمات عمليات الشحن والتفريغ سس أرصفة وروافع ومستودعات ومخازن 
وخخطوط. حديدية ومبانى الإدارة والتشغيل والمتايعة إلى غير ذلك من متطلبات الإدارة 
والخدمات البحرية المرتبطة بالميناء» ومعنى ذلك أن أى ميناء فى العالم لابد أن يضم 
مرفاً سواء كان طبيعياً أو اصطناعيآء وفى المقابل ليس من الضرورى أن يستغل كل 
نطاق بحرى يصلح كمرفا بتشييد الميناء حوله» وبتعبير آخر يمككن أن توجد مرافئخ 
طبيعية فى العالم بدون موانى ؛ فى حين لاي جد ميناع فى العالم يدون مرفاً. 

تتعدد أنماط المرافوع وأشكالها تبعاً لطبيعة السواحل البحرية» لذا تتباين 
خخمصائصها العامة التى تخدد بدورها متطلبات مجهيز الميناء وطبيعته» ويمكن التمييز 


جغرافياً بين نمطين من المرافئ هما: 
- المرافوع الطبيعية - المرافوع الاصطناعية 
أولا المرافى الطبيعية: 


عبارة عن المسطحات البحرية العميقة المحمية حماية طبيعية» إذ تقّع فى حضن 
خط الساحل» لذا تتباين أنماطها تبعا لطبيعة المنطقة الساحلية وتاريخها الجيولوجى: 
ويمكن ديد أنماط المرافوم الطبيعية على النحو التالى : 

أ) مرافئ السواحل الغارقة: 

وهى عبارة عن مرافئ توجد فى خلجان بحرية تتباين من حيث العمق 
والانساع والخصائص العامة؛ تكونت فى نطاقات ساحلية تعرضت للغمر إما نتيجة 
معاء وتبعا للشكل وكيفية التكوين يمكن تخديد الأنماط التالية من مرافع السواحل 
الغارقة : 


لض 


-١‏ مرفأ المصسب لانةنناقتة ؛ وهو من أكثر أنواع مرافىع السواحل الغارقة اتتشاراً فى 
العالم؛ ويتواجد عند مصبات الجارى النهرية أو فروع دلتاواتها العريضة (مصبات 
نهرية دلتاوية) والتى تعرضت لطغيان مياه البحر لذا يمكن التمييز بين شكلين 
من هذا النمط من المزافىئ هما: 

- مرفأ المصب المحايجى؛ ويوجد عند المصبات الخليجية الواسعة لبعض الأنهار 
والتى تتدميز بظاهرة المد والجزره ومن أمثلته مراف مونتريال (نهر السنت 
لورانس» ء فيلاديلفيا (نهر ديلاوار) ؛ لندن (نهر التايمز) ؛ هامبورج (نهر ألب) , 
بوردو (نهر الجار ون) ؛ مناؤس (نهر الامازون» . وتدميز هذه المرافوئ التى يقع 
بعضها على مجرى النهر بعيدا عن المصب بالعمق الكبير الذى يؤهلها 
لاستقبال السفن ذات الغاطس الكبير. ودرج على تسمية مرفاً المسب 
الخليجى المغمور ياسم ريا2819. 
- مرفأ المصب الدلتاوى؛ يوجد عند المصبات الدلتاوية لبعض الأنهار مثل 
نيوأورليائر على مصب نهر المسيسبى فى خليج المكسيك؛ وكلكتا فى الهند ودكا 
فى بنجلاديش عند الدلتا المشتركة لنهرى الجاغ والبراهمابوتراء راغنجون عند دلتا نهر 
ايراوادى فى بورماء بورت هاركورت عند دلتا نهر النيجر جنوبى نيجيرياء دمياط 
على مصب نهر دمياط . وتعانى مثل هذه المرافئ من مشكلة كثرة الرواسب النهرية 
لذا تعتمد صلاحيتها للملاحة على تطهيرها بصورة دورية مستمرة للحفاظ على 
عمق مياهها وبالتالى صلاحيتها لاستقبال السفن ذات الغاطس الكبير؛ لذا يفضل 

بعض الباحشين اعتبار هذا النوع من المرافوع شبه طبيعية. 
وتوجد مرافئ جمع بحكم موضعها وموقعها الجغرافى بين خخصائص كل من 

المرافئ المصبية والدلتاوية ويمئلها شنغهاى - على نهر اليالنجعسى - فى الصين 

الشعبية. 
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؟- مرفأ الحايج البركانى»؛ عبارة عن مسطح بحرى عميق يتدخذ الشكل الدائرى 
أو شبه الدائرى؛ وهو فى الأصل عبارة عن فوهة بركان غمرتها مياه البحر 
بالإضافة إلى الجزء العلرى من عنقها لتكون نطافاً بحريا عميقاً ومحميا بشكل 
ممتاز» يمتد هذا الدمط من المرافوئ المغمورة فى شكل مخروط بركانى بارز من 
قاع البحرء وهو من أقل المرافى المستغلة فى العالم نظراً لخطورة احتمال مجدد 
النشاط البركانى» ومن أحسن الأمثلة فى العالم للمرفئ البركانى عدن فى 
اليمن حيث تع فى نطاق فوهتين لبر كانين مغمورين. 

1 مرفأ مرجانى» يوجد حيث تنمو الشعاب والحواجز المرجانية فى البحار دفيئة 
المياه ومخاصة فى المحيط الهادىء إذ تنمو أحيانآ الشعاب المرجانية ففى شكل جزر 
تخيط بنطاق بحرى عميق يتخذ الشكل الدائرى أو الشكل المقوس الخالى من 
الشعاب أما نتيجة لحركات تكتونية أو لتواجد مياه نهرية عذية (دائمة أو فصلية) 
تخول دون نمو الشعاب المرجانية» وكثيراً ما نكون الشعاب ما يشبه البحيرة أو 
نطاق بحرى مستطيل الشكل وذلك فى حالة نمو الشعاب فى شكل شريطى 
أمام نحط الساحل تتكسر عليه الأمواج من ناحية البحرء وفى الحالتين (تكون ما 
يشبه البحيرة أو النطاق مستطيل الشكل) يتسم الحيز الذى تحميه الشعاب 
المرجانية بالعمق» لذا تشكل مرفا ممتازاً لرسو السفن بشرط تطهير مداخله 
بصورة دورية؛ ومن أمثلة المرافوئ المرجانية تذكر ما يلى : 

- بيرل هاربور 1135501 26851 فى جزيرة [04111 بهاواى (الولايات المتحدة 
الأمريكية) . 

- فيراكروز 1763132 على خليج كمبيشى 031006016) بالمكسيك. 

- سوفا 51078 فى جزيرة فيتى ليفو 0ااآ 1اا/ا بفيجى . 

- تروك علنا:1 فى الجزر المعروفة ينفس الأسم بالمحيط الهادى والتابعة للولايات 
المتحدة الأمريكية. 
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5- مرفأ دالماشيا, نوع فريد من مرافيء السواحل الغارقة يسم به ساحل دالماشيا 
الذى تطل به كرواتيا على البحر الادرياتى» وهو عبارة عن خلجان طولية 
الشكل تبدو فى هيئة أذرع بحرية متعمقة فى اليابس»؛ شديدة العمق؛ إلا أنه 
يحد من أهميتها ضعوبة اتصالها بالأجزاء الداخلية لامتداد مرتفعات الالب 
الدينارية إلى الخلف منها فى شكل سلسلة متصلة تقربياء مما يقلل من دورها 
فى مجال النقل البحرى ومن أمثلة هله المرافئع مرفاً :1010 أو 0ة 0 الواقع 
على خليج كوتور المتعمق فى اليابس لمسافة ١5‏ كم تقريبا بعيدا عن خط 
الساحل بالإضافة إلى مرفاً سيبنيك علذه6ط51 الواقع على خليج كركا 15:18 
فى منتصف ساحل دالماشيا تقريبا. 

8- مرفأ الفيورد 110:50 عبارة عن مسطح بحرى عميق تكون ننيجة لطغيان مياه 
البحر على النطاق الأدنى لوادى جليدىء لذا يمند فى شكل ذراع بحرية 
طويلة تتوغل فى يابس شديد الوعورة متعدد الانحدارات ويتخذ قطاعها العرضى 
شكل حرف 17 وهو نفس شكل القطاع العرضى للوادى الجليدى؛ وطبيعى 
أن توجد مثل هذه المرافيع فى الأقاليم التى تعرضت للتعرية الجليدية فى 
العروض العليا بنصفى الكرة الشمالى والجنوبى على حد سواء؛ بما يعنى 
تواجدها فى أقاليم وعرة؛ باردة؛ قاحلة؛ غير جاذبة للسكان؛ محدودة القيمة 
غالباً فى الناحية الاقتصادية. 

ويكثر تواجد ظاهرة الفيوردات على السواحل الشمالية والشمالية الغربية لقارة 
أوربا (سواحل النرويج وشمال غربى اسكتلندا)؛ سواحل جريئلائد؛ سواحل 
شمالى غربى أمريكا الشمالية بولاية ألاسكا الأمريكية وشمال غربى كندا؛ سواحل 
جنوب غربى الجزيرة الجنوبية لنيوزيلنداء سواحل جنوبى شيلى» ومن أمثلة هذه 

المرافوع نارفيك» برجين؛ نامسوس» موسجون فى النرويج . 


امكل 


5- مرفأ الفياره 113:0؛ عبارة عن مسطح بحرى تكون نتيجة لطغيان مياه البحر 
على نطاق يتألف من تكوينات صلبة محدودة العمق تمتد فى شكل خليج 
صغير؛ وهو يختلف عن الدمط السابق من المرافئ فى طبيعة الأراضى الواقعة 
إلى الخلف منه إذ تتسم بامتدادها السهلى مما يسهل عملية ربط خخط الساحل 
بالأجزاء الداخلية؛ ويمثلها هالدين 58131068 جنوبى النرويج» جافلى 62:16 
عند مدخل نخليج بوثنياء كارلسكرونا 162088 13115 فى السويد. 

/ا- مرفأ الفوردن (015060 ع0قط"15؛ عبارة عن مسطح بحرى يمتد فى شكل 
خليج صغير تكون نتيجة لطغيان مياه البحر على نطاق سهلى يتألف من 
تكوينات هشة غير صلبة١2‏ ومن أمثلة هذه المرافىع فجوردس 110505؛ أرهوس 
(5ناطتقش) 5نااتى شرقى شبه جزيرة جتلاند فى الدنمارك» كييل (1036165) 


اعنكا1 شمالى المانيا. 
ب) مرافى الحواجز الجزرية: 


عبارة عن مرافئ طبيعية توجد فى حضن خط الساحل ويحميها من الأمواج 
والعواصف البحرية حواجز طبيعية تعألف من الجزرء ومعنى ذلك أن هذا النوع من 
المرافع يوجد فى مسطح بحرى عميق محصور بين خط الساحل وجزيرة تقع قباله؛ 
ويمكن التمييز بين ثلاثة أنماط من هذه المرافئع هى : 
فق مرفاً يوجد على خط الساحل ويحميه جزيرة تمتد فى وضع يوازى خط 
الساحل تقريباء ويمثله مرفاأ هونم كوغ الواقع عند الطرف الجنوبى لشبه جزيرة 
كولون» ويحميه جزيرة هوج كوش ويفصل بينهما مضيق ليمون الذى 
لايتجاوز عرضه نصف ميل”' . 


(() -02آ ,5011013 566020 ,لإأجة06081) 01 10081[7)ء1ألث ,.ل ,1 رعو بامطله840 
3 .2 ,1970 ,0ل 


() محمد نخميس الزوكه؛ أسيا - دراسة فى الجغرافيا الاقليمية؛ الإسكندرية» :١9/5‏ ص 730117 . 


- مرفاً يوجد على جزيرة تمتد فى مواجهة خط الساحل؛ ويمثله بومباى فى 
الهند؛ ستغافورة الواقعة على جزيرة تعرف بنفس الاسم ويفصلها عن الطرف 
الجنوبى لشبه جزيرة الملايو مضيق جوهور الضيق إذ لايتجاوز انساعه 0/, - من 
اميل تقريباً. 
- مرفاً يوجد فى المسطحات البحرية الممتدة بين جزيرة وخط الساحل وتمتد 
المنشات على جانبى هذه المسطحات أى على الجزيرة ونخط الساحل المواجه لهاء 
ويمثله نيويورك (جزيرة لوغ ابلند والساحل المواجه لها . 
ج) مرافئ الحواجز والألسنة الرسوبية: 
عبارة عن مراف طبيعية تكونت نتيجة لامتداد يعض الحواجز والألسنة الرسوبية 
داخل البحرء ويمثلها جالفستون فى ولاية تكساس الأمريكية. والذى تنكون فى 
حماية مجموعة من الحواجز الرسوبية طولية الشكل تمتد فى امجاه عام شمال 
شرقى/ جنوب غربى» لاجوس فى نيجيريا حيث يتعدد فى موقعها الجزر (لاجوس؛ 
ادو؛ اكوى)»؛ فينيسيا فى ايطاليا إذ حمت الحواجز الرسوبية مرفأها منخفض 
المنسوب» الإسكندرية حيث أسهمت الرواسب فى تكوين اللسان أو الرقبة التى 
تربط بين خخط الساحل وجزيرة فاروس القديمة وبذلك أصبح للإسكندرية مرفآن 
أحدهما شرقى والآخر غربى وهو الأعمق والمستغل فى الوقت الحاضر. 
د) مرافى الانكسارات: 


يحتضن هذه المرافوع خلجان تمتد على سواحل ذات تكوينات صخرية صلبة 
تعرضت لحركات تكتونية أدت إلى حدوث شروخ واسعة عميقة توغلت فيها مياه 
البحر لتكون خلجان بحرية عميقة تشكل مرافئ طبيعية ممتازة؛ ويمثلها ويلنجتون 
المطل على مضيق كوك بالجزيرة الشمالية لنيوزيلنداء بالإضافة إلى بورسودان بدولة 
السودان. 


انياً: المرافيع الاصطباعية 
تشكل أساساً هاما لتطوير الأقاليم ذات الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والخالية 
من المرافوع الطبيعية؛ وهى عبارة عن المسطحات البحرية العميقة الحمية من الأمواج 
والعواصف البحرية بصورة اصطناعية عن طريق إنشاءات هندسية تتمثل فى -حواجز 

71/61 علق816 تبداأ من خط الساحل وتتوغل داخخل الببحر فى محاور وانجاهات 

تتباين تبعا لطبيعة وخصائص اليناء المقرر تشغيله؛ بيدما تكون مثل هذه الإنشاءات 

فى بعض الأحيان بهدف ايجاد مرف إضافى يزيد كفاءة تشغيل مرفاً طبيعى موجود 
بالفعل كما فى الإسكندرية على سبيل المثال» وعلى ذلك يمككن التمييز بين 

نوعين رئيسيين من المرافئ الاصطناعية هما؛ 

أ) مرافئع يستغل عند إنشائها وجود أى نتوء من اليابس متعمق فى البحر فى شكل 
رؤرس طبيعية» ففى هذه الحالة تتمثل الإنشاءات الهندسية فى -حاجز - يبدأ من 
نقطة نهاية الرأس الطبيعية - يمد داخل البحر لكى نتكسر عليه الأمواج وبذلك 
تتسع رقعة المسطح البحرى العميق المستغل كمرفئع كما فى حيفا بفلسطين 
امحتلة» والإسكندرية السابق الإشارة إليه إذ أقيم حاجز طويل للأمواج يبدأ من أمام 
جزيرة فاروس ويتتجه دموب الغرب ثم الجنوب الغربى لينتهى قرب رأس بارزة من 
نحط الساحل شيد عندها الميناء. 

ب) مراف تشيد فى المسطحات البحرية العميقة التى يستقيم خط الساحل المواجه 
لها ودون أن تبرز رؤوس أرضية داخخلها تسهل عملية إنشاء الحواجز الاصطناعية؛ 
لذلك تشيد المحواجز داخل البحر فى انتجاهات متبايئة تبعا لعدة معايير يأنى فى 
مقدمتها مساحة المرفاً: طبيعة القاع؛ خطوط الاعماق المتساوية؛ وظيفة الميناء 
ومستوى تشغيله. 


وبناء على ذلك تتعدد الأشكال الهندسية لهذه المرافىع على النححو التالى: . 


- ينشأ حاسعزان للأمواج يتعامدان على خط الساحل وعند نهايتهما يبنى حاجزاً 
ثالثاً يوازى خط الساحل فى امجاهه على أن يتجهز فتحتان لدخول وخروج السفن 
تنحصران بين طرفى الحاجز الثالث من ناحية وطرفى الحاجزان المتعامدان على 
خط الساحل من :احية أخرى. 
وأحيانا نتعدد الفتحات الملاحية فى الحاجز الموازى لخط الساحل كما فى مرافئع 
الجزائر» سالونيك باليونان؛ يوكوهاما باليابان. 

- يبنى حاجزان للأمواج يتعامدان على خخط الساحل وعئد نهايتهما ينحرفان صوب 
الداخل ليقتربا من بعضهما البعض وتمتد بينهما الفتحة الملاحية. 

- يشيد حاجزد للأمواج يميلان بزاويتين حادتين على امتداد خط الساحل ليكونا 
مثلفا متساوى الساقين تقريبا قاعدته على خط الساحل وقمته المواجهة لعرض 
البحر مفتوحة لتكون الفتحة الملاحية كما فى الدار البيضاء بالمغرب. 

- يبنى حاجزان للأمواج يتعامدان على خط الساحل ويتوازيان مع بعضهما فى 
البداية بالقرب من خط الساحل» ثم ينحنيان قرب نهايتهما صوب الداخل ليتتخل 
المرفأ الشكل شبه المتحرف كما فى مدراس على ساحل كرومائدل جنوب 
شرقى الهند. 

أنمساط الموانسى 


تتعدد المعايير التى يعتمد عليها فى تصنيف الموانى والتى تشمل الموقع 
الجغرافى: الأهمية: حجم التشغيل» الوظيفة؛ وستعتمد الدراسة التالية على المعيار 
الأخير - الوظيفة - لدوره الكبير فى مخديد خخصائص الميناء ومواصفاته العامة التى 
تعكس حجمه ودوره وأهميته» علما بأن وظيفة الميناء أصاة يسهم فى حديدها 
موقعه الجغرافى وطبيعةالظهير ومدى انساعه وثقله السكانى والاقتصادىء ثما يعنى 


أن 3 واسة يتاع نمثل ناج تشاعل متبادل 5 تمفساامن وا قع الميتاع و لويس 0 
ومواصقفات الميناع و مجهيزاته اختلفة؛ با أن قبسم قّ الاعتبار أنه قل معاي 
الموانى عمسب الوظيفة يكون الاعتماد على الوظيفة الأولى والغالبة لتمدد وظائق 


الميناء الوأسمد فى العادة. 


هى الموانى التى تخدم النقل البحرى التجارى سواء كان محليا أو عالمياء ثماى 
يعنى أن لمثل هذه الموانى وظيفتين أحداهما محلية والأخرى عالمية. وتعم؛ 
الوظيفة الجلية فى دور الميناء فى استقبال الخامات والمنتجات المرسلة من أحد أقاليم 
الدولة إلى منطقة الميناء أو المناطق القريبة منهاء كما ههى الحال بالنسبة لمينائى 
ومنتجات الظهير المباشر للميناء أو الجهات القريبة منه إلى الأقاليم الأخخرى بالدولة 
كدور سيناع السويس شّ أ سال العديد من المنحمحات والسلع الغذائية إلى مر أ كر 
التعدين والموانى المطيلة على البحر الأحمر. 

وتتمثل الوظيفة الدولية للميناء التعجارى فى كونه محطة نهاية لتفريغ الوارد 
إلى الدولة من السلع والمنتجات المختلفة الواردة من الأسواق المالمية وتوزيمها على 
أقاليم الظهير» وأيضاً محطة بداية لشحن سلع ومنتجات الظهير تمهيداً لنقلها إلى 
الأسواق الدولية. ومن الطلبيعى أن يتوافر فى الميناء التعجارى التجهيزات رالمعدات التى 
تكفل له أداء وظيفته التجارية بكفاءة عالية نذكر منها المعدات الخاصة بالشححن 
والتفريغ والمستودعات والخازن امختلفة» والأرصفة متعددة االواصفات والخصائص 
حعثبيميا نوم السلعة التى تشحن منها أو تفرغ عليهاء ومن هذه الأرصفة نل كر ما 
يأى : 


-- أرصفة المواد والسلم التقايدية سواء كانت غذائية أو صداعية أو وسيطة. 


5 أَر وريفة ممحاصي, الصيو 5 لني شيك علي ب صموامم 1700 المناال 54 51 ل بأنابيي 


طريق سيور خاصة حيث يتم وزن الحبوب قبل توزيعها على الفراغات الموجودة 
فى أجسام الصوامع٠‏ . 

0 رصفة الشامات والرواسب المعدنية ومخاصة الفحم » ويجب عند ديد مواقع مثل 
هذه الأرصفة وتخديد محاور امتدادها مراعاة اتجاه الرياح السائدة على منطقة 
الميناء للحيلولة دون تطاير ذرات الرواسب المعدنية وتلويفها للأرصفة الأخترى 
بالميناء. 

- أرصفة المواد الخطرة: وتشيد هذه الأرصفة شْ مواقع متعزلة أو بعيدة عن 
الأرصفة الأخخرى ومناطق الخازن الرئيسية للميناء. ويفضل أن تعمل الوحدات 
الناقلة العاملة على أرصفة المواد الخطرة بالطاقة الكهربائية بدلا من مواد الوقود 
التقليدية اثقاء لاخطار الاشتعال والانفجار امحعمل حدرثها على مثل هذه 
الأرصفة. 

عونا رصفة الااخشاب. 

5 رصقة الركاب» حي يتم استقبال الركاب الوافدين كن الميناء وترحيل المغادرين 
له؛ وتزود هذه الأرصفة بصالات خخاصة تضم مكاتب لأغراض السياحة 
والجمارك والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والبنوك. 

كفاءة أرصفة موانى العجارة: 

تتوقف كفاءة الأرصفة عادة على عد عوامل يأنى فى مقدمتها نوع البضائع 
المتداولة وطبيعتهاء أطوال الأرصفة ومستوى جهيزها ميكانيكا: طبيعة السغفن العاملة, 
عدد ساعات العمل والتشغيل على الارصفة يوميا وعلى مدار السنة. 

ويمكن قياس كفاءة أرصفة الميناء وخديد مستوى قدرتها على تداول السلع 


والمنتعجات على أساس أن كل متر طولى من الارصفة (أو عدد مراسى الرصيف) 
يستطيع خدمة ألف طن مترى من البضائع سنويا تقريياء ويتم ذلك بتطبيق الصيغة 


العالية: 
كفاءة الارصفة فى ميناء ما ع 


كمية البضائع المتداولة على الأرصفة (شحن وتفريغ) 
خلال فترة محددة ( بالطن المترى) 
203 أطوال الارصفة بالمثر الطولى (أو عدد المراسى) 2 


> .... طن مترى / للمتر الطولى 
وكلما كان الناج من تطبيق الصيغة السابقة صغيراً كلما دل ذلك إما على 
كفاءة أرصفة الميناء أو على ضآلة كمية البضائع الممتداولة على الأرصفة؛ وفى 
الحالتين فإن الأرصفة لاتعانى من مشكلة تكدس البضائع عليهاء والعكس صحيح 
فى حالة ما إذا كان الرقم الناجج من تطبيق الصيغة السابقة كبيراً. 
ويمكن استخدام نفس الصيغة السابقة فى قياس كفاءة الأرصفة النوعية بالميناء 
بتطبيق الصيغة التالية على سبيل المثال : 
كمية المواد الخطرة المتداولة على الرصيف 
خلال قترة ة (بالط.. المترى) 
كفاءة رصيف المواد اللخطرة - عه اوه لضفت مان ع ا 500 
طول رصيف المواد الخطرة (بالمتر الطولى) 
وبنفس الأسلوب يمكن قياس كفاءة مخازث الموانى التجارية يتحديد عدد 
مرات استتخدامها سئوياً على سبيل المثال بتطبيق الصيغة التالية: 


حجم البضائع المتداولة فى الخازن سنوي 
> .... مرة / سنويا 
ويمكن ديد كفاءة مخازث الموانى التجارية عن طريق قياس طاقتها التخزيئية 
الممكنة ومقارنتها بطاقتها التخزينية الفعلية؛ ويتم مخديد الطاقة التخزينية الممكنة لأى 
مخزن فى الميناء سنويا باستخدام صيغة: 


كفاءة الخازن - 


طاقة النخزن »< ؟١‏ 

على أساس أن طاقة الخزن تقدر يتشغيله بكامل طاقته النى عشر مرة تقرييا فى 
السئة؛ وكلما كان الرقم الدال على الطاقة التخزينية الممكئة أكبر من مغيله الدال 
على الطاقة التخزينية الفعلية النائجة عن تداول البضائع فى السنة فإن ذلك يعنى عدم 
وجود أية مشكلة فى هذا الصدد حيث تفوق طاقة مخازث الميناء التتجارى حجم 
البضائع التى يتداولها بالفعل؛ والعكس صحيح فى حالة جاوز مسجم البضائع الواردة 
الطاقة التخزينية الممكنة مخازن الميناء. 

وتزود الموانى التجارية عادة بورش خاصة لإصلاح السفن؛ كما يمكن أن 
يتواجد ضمن منشآتها عدد من الأرصفة الجافة والأحواض الجافة التى تمكن الميناء 
من أداء وظيفته» بالإضافة إلى توافر الأجهزة التى تمكن الميناء من تزويد السفن 
بحاجتها من الخدمات الختلفة المتعلقة بالوقود والمياه والمواد التموينية؛ وخاصة أن 
بعض موانى التجارة تقوم بحكم موقعها الجغرافى على الخطوط البحرية العالمية 
الطويلة بوظيفة تموين السفن العاملة على هذه الخطوط بحاجتها من الوقود والماء 
والمواد الغذائية وتخدمات الإصلاح والصيانة كما هى الحال بالنسبة لموانى جبل 
طارق»؛ بورسعيد؛ عدن؛ كيب تاون» كولمبو (سرى لانكا) ؛ ستغافورة» هونولولو, 


؟- الموانى الحربية: 
نشكل هذه اموائى قواعد ثابدة للأساطيل البحرية تدمير بانساع مرانها 
وتعددهاء بالإضافة إلى مناعة مواقعها الجغرافية وتميز مواضعها بسمات خاصة 
تكفل لها الحماية الكاملة؛ إلى جانب انعزال بعضها بعيدا عن نطاقات الموانق 
التجارية . 

وتزود الموانى الحربية عادة بتجهيزات خاصة تتعلق باصلاح السفن وصيانتها 
والكشف عليها كالارصفة والاحواض الجافةء كما يزود بعضها بترسانات خخاصة 
ببناء السفن والوحدات البحرية الحربية مختلفة الخصائص. وتئسم الموانى الحربية 
بتباين أهميتها ودورها العسكرى وبالتالى عدم ثبات ثقلها ودورها العسكرى حيث 
يتغير فى الأغلب الأعم تبعاً لكل من طبيعة الاستراتيجية العسكرية للدول, 
والتطورات السياسية والأحداث العالمية فد تضاءلت الوظيفة العسكرية لمينائى 
بورتسموث ودوفر على بحر المانش فى بريطانيا بعد سقوط نابليون امبراطور فرنسا 
عام 161 وكذلك الحال بالنسبة لميناء كييل (كيلر) المطل على البحر البلطى 
والذى "كان قاعدة -حربية للاسطول الببحر ى الالمانى خلال الحرب العالية الثانية: 
وانتهت أهميته العسكرية بعد انتهاء الحرب الملكورة؛ وهو نفس ما حدث لكل من 
ميناء بيرل هاربر الأمريكتى فى جزر هاواى وميناء جزيرة تروك اليابانية فى شمال 

شرق استراليا بالحيط الهادى”'"' . 
وقبل حركة التحرير الكبرى التى شهدتها خريطة العالم السياسية وخخاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية كان هناك موانى عسكرية تتمتع بقيمة حربية خلال العصر 
الذهبى للاستعمار الأوربى نذكر منها داكارء جيبوتى بالنسبة لفرنساء الإسكندرية, 
مالطة؛ قبرص عدنء البحرين؛ ستغافورة؛ هوج كوخ بالنسبة للمملكة المتحدة: 





دك تدخحل جزر تروك علنت" من مجموعة جزر كارولين» وهي تتميع حاليا الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


موانى العديد عن جزر اميط الهادى بالسسه لليابال. ولازال لبعص الموانى قيمتها 
الحربية بالنسية لبعص الدول بد كر منها جبل طارق بالنسبة لبريطانياء وموانى بعض 
جزر امحيط الهادى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية 

ويس من الضرورى أن يعخصص ميناء بكامل منشآته للمغرض الحربى إذ الشائع 
أن يقوم جزء من ميناء مجخارى كبير بالوظيفة الحربية كما هى الحال على سبيل 
المدال فى موانى الإسكندرية بمصرهء ونابولى بايطالياء بليموث ببريطانيا» ولازال 
هناك موانى محتفظ بوظيفنتها الحربية تذكر منها طولون فى فرنساء الميناء الحربى 
لسان فرنسيسكو فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ يوكوسوكا قعلناةه!لا (على 
خليج طوكيو) فى الياباك» مستعمرة جبل طارق البريطانية. 
؟'- موائى البترول 

يتواجد هذا النمط من الموانى فى مناطق إنتاج البترول أو بالقرب منها حيث 
تتصل أرصفة الشحن فى هذه الحالة بحقول الإنتاج عن طريق شبكة من الأنابيب 
مما يعنى أن هده الموانى مخصصصة لنقل البترول ومشتقاته» لذلك تزود بخزانات 
تتبلين أحجامها وأشكالها تبعاً لنوع اللخزون"'' بالإضافة إلى أرصفة خاصة لتحميل 
البترول؛ وإذا كانت مياه المراسى غير عميقة بالدرجة التى تمكثها من استقبال 
ناقلات البترول العملاقة تشيد مراس خاصة أو جزر صناعية فى المياه العميقة يصلها 
البترول ومشتقائه ص الخزانات المقامة على الشاطئع عر طريق خخطوط أنابيب تمتد 
حت سطبح مياه البحر 

ومن الطبيعى أن تزود مثل هذه الموانى بتجهيزات خاصة لاتقاء خخطر اندلا ع 
الحرائق. ويرتبط حجم تشغيل موانى البترول بكمية إنتاج الحقول التى تخدمها 
وطاقة معامل التكرير الموجودة بهاء ومن أشهر هده الموانى وأكبرها فى العالم رأس 


)١(‏ مسنشير إلى ذلك تفصيلا بعد قليل 


تنورة؛ رأس الخافجىء الظلوف فى السعودية: الأحمدى؛ عبد الله فى الكويت؛ 
جبل الظلدة فى الامارات العربية» الفاو فى العراق» الفحل فى سلطنة عمان؛» عبدان, 
ترج فى ايران؛ مراسى الحريقة والبريقة والزويتينية ورأس لانوف فى ليبياء 
سكيكدة) يجاية فى المجزائر» السويس » سياىق كرير فى مصر »؛ ترينداد) وبورت 
هاركوت فى نيجيرياء بالإضافة إلى موانى البترول العديدة فى كل من فنزويلا 
وأندوئيسيا . 
وفيما يلى دراسة تفصيلية عن ميناء رأس تنورة باعتباره أهم موانى تصدير 
البترول فى العالم وأكبرها. 
وهو ميناء صناعى أنشأنه شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) لتصدير 
إتناجها من البترول إلى الأسواق العالمية؛ ويتألف الميناء من عدة أرصفة اختير لها 
المجزع الجدوبى من شيةه جزيرة تمند داحل ميأه الخليج العربى ؛ ولزيادة المساحة 
المخصصة لإقامة حزانات البترول ومتشجاته ردم جرع صعير من الخليج العربى » ويو جل 
فى الميناء خرانا يمكتها خرن نحو ١0‏ مليون برميل ) وتتباين هذه الخرانات فى 
أشكالها وأحجامهاء فهناك خمسة خخزانات للبترول الخام سعة كل منها مليون 
برميل ؛ وخحزانات كبيران سعة كل منهما ١"‏ مليون بوميل 7 وتتألف أرصفة 
تحميل البترول من رصيفين رئيسيين يمتدان داخخل مياه الخليج العربى على شكل 
حرف 1 . 
الرصيف الجدوبى: يمثل أقدم منشآت رأس تنورة» ويمعد داخل مياه الخليج 
)١(‏ هله الأرقام لعام 151/7 ؛ فقد زيدت سعة الخزانات بعد ذلك ححتى أصبحت 76 مليوث برميل 
منذ أوائل عام ١151/5‏ ؛ وتتباين أشكال الخزانات هنا -حتى تتلاءم مع نوع الإنتاج الفزون فيهاء 
فالخزانات ذات الشكل الاسطوانى تمنع تبخر الغازات المتطايرة؛ بينما تخيص الخزانات شبه كروية 


الشكل لخزن المنتعجات التى تتطاير بسرعة؛ فى حتين تستعمل الخزانات ذات الشكل المخروطى 
لخن بعض المنتجات التى تتطاير منها الغازات التى لاتسبب أى مشاكل أو متاعب . 
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لمسافة 7١١‏ متر تقريبا؛ ويوجد طريق مرصوف على طول امتداده؛ وتمقد رأس 
الرصيف الموجودة عند نهايته بمحاذاة الشاطيع لمسافة 55" مثرا وبعرض ١‏ متراً؛ 
ويوجد هنا أربعة مراس يتراوح عمق مياهها بين 94,81 - ٠١‏ أمتار وقت الجزر مما 
يسمح باستقبال الناقلات البالغ حمولتها الساكنة ٠١‏ ألف طن”'' ويمكن وقت 
المد محميل ناقلات أكبر من ذلك. 

ويستخدم الرصيف الجنوبى لتحميل منتجات البترول المكررة التى نصل من 
الخزانات على الساحل إلى أرصفة التحميل عن طريق الانابيب؛ ويمكن أيضا 
ميل البترول الخام من الرصيف الجنوبى عن طريق خط أنبوب صغير خخاص. 

الرصيفى الشمالى: أحدث من الرصيف الجنوبى وأكبر منه؛ وقد شيد شمال 
الرصيف السابق الإشارة إليه بمسافة ؟ ١,‏ كليو متر تقريباء وهو يمتد داخل مياه 
الخليج لمسافة ٠١917‏ متراء ويوجد عليه أيضا طريق مرصوف؛ أما رأس الرصيف 
الشمالى فطوله 17١‏ مترا وعرضه 71,6 متراء ويضم ستة مراس يتراوح عمق 
مياهها بين /,؟١‏ - ١16,7‏ مترا ثمأ يسمح باستقبال الناقلات البالغ حمولتها 
الساكنة ٠٠١‏ ألف طن" . 

ويستتخدم الرصيف الشمالى لتحميل البترول الخام ومنتجاته التى تشمل زيت 
الوقودء وقود النفاثات» وقود السفن» غاز البعزول السائل المبرد» الديزل الأبييض؛ 
النفتاء وتوجد مست شبكات تمد الرصيف الشمالى بالبترول ومنتجانه» ويبلغ 
مجموع طاقة ميل هذه الشبكة حوالى ١5١‏ ألف برميل فى الساعة. 





)١(‏ يقصد بالحمولة الساكنة كما أشرنا وزن ححمولة الناقلة مضافا إليها وزن الخازن ومستودعات الوقود 


وصهاريج المياه التى تستطيع الناقلة حملها. 
(7) تخرى باستمرار عمليات جرف وتطهير فى نطاق الارصفة البحربة لإزالة الرمال المترسبة على قاع 
الخليج. 
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ولزيادة طاقة الشحن فى رأس تئورة وحتى تستطيع استقبال ناقلات البترول 
العملاقة امه التفكير إلى انشاء الجزيرة الاصطناعية فى عرض الخليج العربى على 
بعد ١7١1‏ مثتر شمال شرقى الرصيف الشمالى إذ ستمكن هذه الجزيرة من زيادة 
عدد المراسى فى رأس تنورة وبالتالى زيادة الطاقة التحميلية فى الميناء. وتتألف الجزيرة 
الاصطناعية من أربعة أقسام يتألف كل منها من منصة أو صندل» وقد صنع القّسم ظ 
الأول فى بريطانيا عام »١14714‏ بيدما تم صنع القسمان الثانى والثالث فى اليونان 
وشغلا لال عامى 1455:1551 على الترتيبء أما القسم الرابع فتم صنعه 
فى اليابان وشغل عام 2''71411. ويتراوح طول الأقسام الأربعة التى تتألف منها 
الجزيرة الاصطناعية بين "4١‏ - "011 متراء ويبلغ مجموع أطوالها ١٠٠١‏ متراء 
وهى تشكل ثمانية مراس تستطيع استقبال ناقلات البترول الكبيرة التى تتراوح 
حمولتها الساكنة بيت 16 - 60٠٠‏ ألف طن. 

ويصل البترول الخام م الخزانات الموجودة على الشاطىء إلى الجزيرة 
الاصطناعية عن طريق ثمانية خطوط من الأنابيب ممتدة تحت سطح مياه البحر» 
وتتراوح أقطارها بين 7/77 - ١7١,5‏ سنتيمتراء وتقدر طاقتها بحوالى 14١‏ ألف 
برميل فى الساعة. وقد نتج عن الإنشاءات السابق الإشارة إليها تزايد طاقة التحميل 
فى رأس تنورة. 
تنورة عن طريق الجزيرة الاصطناعية» بيئما تتوزع النسبة المئوية الباقية على الرصيف 
الشمالى (174) والرصيف الجنوبى وباقى الأرصفة (4 701" . 
)١(‏ تم تثبيت هله الأقسام بعد رفعها فوق عدد من الركائز فى قاع الخليج العربى على عمق يترارج 

بين 7 -/71 مترا. 
(؟) يوجد بالإضافة إلى الأرصفة والمنشآت السابق الإشارة إليها فى رأس تنورة؛ رصيف صغير يمتد على 

الجانب الغربى من شبه الجزيرة ويستغل فى ميل ناقلات البترول الساحلية وتزويد السفن الصغيرة 
بالوقودء» كما يوجد رصيف أخخر يتبع حكومة المملكة العربية السعودية؛ وعدة أرصفة أخرى صسغيرة 


الحجم. 


4. 


4 - ألموانى الوميطلة: 


[ لوغ من الموانتي التجارية حيست نشوم بدور الوساطة التججارية بين عدد من الدول, 
إذ تقوم بعمليات الاستيراد وبعلك التخليس على البضائع المستوردة جمركيا وتقوم 
ببيعها لدول أخعرى. اذا تعرف هذه الموانى أيضا باسم موانى التخزين ومن أمثلتها 
نل كر ما يأنى : 

الدول العربية سواء المجاورة لها أو القربية منها. 
- قيام ميناء سنفافورة بنفس الدور للدول الاسيوية امجاورة والتى تأنى أندونيسيا والتخاد 
مائب يأ وتأيلا'ند فى مقدمتها. 
5 قيام هميناء مرسيليا الفرنسى باستيراد بعص السلعه والمنتتجات المدارية 0 دول 
غربى افريقياء ثم يعاد تصدير هذه السلع والمنتجات إلى أسواق العالم. 
- قيام ميناء روتردام الهولندى باستيراد العديد من المنتجات ونخاصة البترول ومشتقانه 
ثم يعاد تصديرها إلى بعض الأسواق وخاصة الأسواق الأوربية القريبة. 
5 قيام ميناء لندن بأستيراد الشاى من الهند وسرىي لانكاء ثم يعاد تصديره كسلعة 
بريطانية إلى أسواق العالم. 
© موانى إعادة الشحن: (موالى المرور) 
تشبه إلى حد ما النمط السابق وإن تختلفى عنه فى أن السلم والمنتجات الواردة 
لايدفع عنها رسوم جمركية» كما لاتخضع أنظم تراخخميص الاستيراد والتصدير 
السائدة في الدولة إذ أن -حركة الوارد إلى هذه الموانى تكون لحساب دولة أو دول 
أخعرى. 


حم 0 و٠‏ و؟ 5ه 0 
ب" د قيام ل 7 المواني 3 ضليفة إعادة الشعحصن أو ار و 9 كما للق عليها أدحيانا 
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إما إلى موقعها الجغرافى الجيد واستثمار هذا الموقع فى القيام بهذه الوظيفة كما هى 
الحال بالنسبة لموانى سنغافورة» بيروت؛ مكاو الواقعة على الخطوط البحرية الرئيسية 
فى العالم؛ وإما لمواصفاتنا الجيدة وأهمها عمق المرافئ التى تمكنها من استقبال 
السفن ذات الغاطس الكبير والتى لاتستطيع الرسو فى الموانى الصغيرة ا موجودة فى 
الدول المجاورة» لذا تفرغ حمولاتها الخاصة بهذه الدول فيها على أن تتقل إلى 
الأخيرة عن طريق سفن أصغر حجما تتحرك من موانى المرور أو إعادة الشحن. 

وتشيد فى موانى إعادة الشحن أحياناً بعض المنشآت الصناعية التى يمخصص 
إنتتاجها - المعتمد على الخامات المستوردة والمحلية أحيانا - للتصدير إلى الأسواق 
الخارجية دون أن يعامل جمركياً أى لايخضع للأنظمة السائدة فى الدولة إلا ما 
يتعلق بسيادة الدولة وأمنهاء لذا تعرف هذه الموانى أيضا باسم الموانى الحرة. 
5- موانى العبور: 

موانى صغيرة الحجم عادة بحكم تخصصها ووظيفتها المحدودة كمحطات 
لعبور العبارات الخاصة بوسائل النقل البرى - بما فى ذلك القطارات - 
للمسطحات البحرية التى تفصل بين أجزاء الدولة الواحدة إذا كانت الدولة عبارة 
عن مجموعة من الجزر كاليابان» أو عبارة عن شبه جزيرة أو جزء منها بالإضافة 
إلى مجموعة من الجزر كالدنماركء اليونان: ايطالياء سنغافورة» أو بين الدول 
المتجاورة كالمملكة المتحدة والنرويج وفرنسا وبلجيكا وهولئدا. 

ومعنى ذلك أن هذا النمط من الموانى يوجد فى دول تتشابه جغرافيا من حيث 
الطبيعة الجزرية أو شبه الجزرية» أو وقوعها على مضايق بحرية أو بحار محدردة 
الاتساع ويمثلها موانى دوفرء ساوث هامبتون'!' : دنكركء كاليه (على بحر الشمال 


)2000 تشكل رظيفة ساوث هامبتون كميتاء عبور جزءاً إضافياً من وظيفته الأساسية "كميتاء ججارى رئيسى 
جنوبى المملكة المتحدة. 
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بين بريطانيا وفرنسا) وفردريسيا 1260675018 مدلفارت أنه [ع5100 : بيبورج 
18+ كوبنهاجن فى الدنمارك؛ هلسجبورج فى السويد» مسيناء ريجيو دى 
كالابريا فى ايطالياء بالإضافة إلى العديد من موانى العبور المتتشرة فى جزر اليابان 
واليونان. 

وتتسم الحركة عبر موانى العبور بالبطء النسبى مما دعى بعض الدول ذات 
الإمكانيات التكنوا لوجية والمادية إلى التغلب على ذلك بعبور الممرات البحرية الفاصلة 
فى أضيق نقاطها أما عن طريق بناء الكبارى العلوية أو حفر الانفاق مت سطح المياه 
مشال ذلك الكوبرى العلوى الضخم الذى يربط نطاقى دولة سنغافورة (الطرف 
الجنوبى لشبه جزيرة الملايو وجزيرة ستغافورة) عبر مضيق جوهور» حيث مد فوق 
الكوبرى خط للسكك الحديدية وطريق مرصوف: والكوبرى الضخم الذى بنى فى 
تركيا عام 11/1 ليربط بين جزئيها الأوربى والآسيوى عبر مضيق البوسفور - 
يبلغ طوله 0314" قدم ٠١1/4(‏ مترأ) - فى منطقة اسئانبول بمساعدة المانياء 
وتمجحت اليابان فى الربط بين جزيرتى هنشو وكيوشو عن طريق نفق شق محخت 
سطلح ميأه شيمونوسيكى 05 الذى يفصل بين الجزيرتين. 
-١/‏ موانى الصيد: 


عبارة عن موانى ارتبطت وظيفتها منل القدم بالصيد البحرى بحكم توافر عدد 
من العوامل الجغرافية فى بيئانها يأنى فى مقدمتها قربها مكانيا من نطاقات المصايد 
البحرية الرئيسية؛ ووقوعها على الخلجان البحربة التى تشكل أماكن جيدة لرسو 
سفن الصيد حيث يمكن تشييد بعض المنشآت الصناعية التى تقوم بتمليح وتدخبين 
وتجفيف وتعليب وميد الإنتاج من الأسماك تمهيدا لنقله إلى الأسواق الختلفة, 
وتوافر الغابات فى ظهيرها مما يعنى توافر الأخشاب ... المادة الأساسية لبئاء قوارب 
' صيد الأسماك قديما والمادة المستخدمة حتى الآن فى صناعة البراميل والصناديق 


ماع" 


المستغلة فى تعليب الإنتاج السمكى: إلى جاتب تدخين الأسماك ويجخفيفهاء 
ويمثئل هذا النمط من الموانى؛ موانى النرويج» وشرقى المملكة المتحدة؛ وشمال 
شرقى الولايات المنحدة الأمريكية؛ وغربى المملكة المغربية؛ وميناء نواذييو فى 
موريتانياء بالإضافة إلى عشرات الموانى فى جزر اليابان والصين الشعبية وروسيا 
الانحادية. 

وتمارس أحيانا وظيفة الصيد البحرى فى بعض الموانى التجارية الكبيرة والصغيرة, 
على حد سواء حيث تخصص بعض أرصفتها أو نطاقات محددة من مراققها لسفن 
الصيد كما هى الحال فى موانى بيريه باليونان: الإسكندرية والسويس والغردقة 
وسفاجا فى مصرء والدمام فى المملكة العربية السعودية. 

وتتضاءل أحيانا أنشطة بعض موانى الصيد بل وقد تندثر وظيفتها تماما نتيجة 
لانقراض الأسماك التى تعتمد على صيدها. أو نتيجة لهجرة أنواعها الرئيسية مثال 
ذلك انكماش وظيفة موانى الصيد الواقعة شمالى كل من أوراسيا وأمريكا الشمالية 
نبيجة لاخحتفاء الحيتان تقربيا من المياه الشمالية للمحيطين الأطلسى والهادى 
والتقالها صوب نصف الكرة الجنوبى ثما أسهم فى نشاط هذه الحرفة - صيد 
الحيتان - بيبعض موانى هذا الجزء من العالم وخاصة جنوبى كل من افريقيا 
وأمريكا اللاتينية» وفى مصر كان لاختفاء أسراب السردين من أمام سواحل مصر 
الشمالية فى نطاق دلتا النيل منذ أوائل الستينيات من القرن العشرين بعد بناء السد 
العالى تأثيراً مباشراً فى تدهور حرفة الصيد البحرى فى رشيد بصفة نخاصة:؛ وبالمثل 
نتج عن تغير مسار هجرات سمك البكلاه بعيداً عن بحر الشمال الاعتابغيز 
معروفة تدهور موانى الهائزا 70:85 113256 التى كانت مزدهرة خلال العصور 
الوسطى”"'' . 
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النا: الطريق 

سبق الإشارة إلى العوامل الجغرافية المؤثرة فى النقل البحرى والتى تسهم فى 
ديد مسارات الخطوط الملاحية العالمية؛ ويد كن أن نضيف إليها العاملين التاليين: 

- تكلفة الوقود وإمكانية الحصول عليه: يحدد هذا العامل الطريق البحرى 
الذى تسلكه السفينة حيث يفضل اتباع الطريق الذى تتعدد عليه مراكز التزود 
بالوقود كطريق البحر المتوسط / قناة السويس/ البحر الأحمر؛ مما يعنى انخفاض 
تكلفة هذا العنصرء بالإضافة إلى توفير فراغات واسعة فى السفيئة يمكن استغلالها 
فى النقل مما يزيد من الايرادات كما سبق أن أشرنا. 

خب التهولة:يعديمن آم التوائل الكن :ددح مسار التفل:البخرى إن له 
يكن أهمها على الإطلاق؛ حيث تفضل السفن اتباع الخطوط التى تقع عليها 
موانى كبيرة تدميز أقاليمها بالكثافة السكانية وبالتنوع الاقتصادى بما يعنى ضخامة 
حجم الحمولة المنقولة خلال رحلتى الذهاب والعودةء بالإضافة إلى تركيز عمليتى 
ظ الشحن والتفريغ فى عدد محدود من الموانى الكبيرة بدلا من تعددها فى عدد أكبر 
من الموانى الأصغر. وتكون المحصلة النهائية لذلك انخفاض تكلفة النقل البحرى 
بشكل كبير وبالتالى كثافة حجم الحركة على مثل هذه الخطوط البحرية؛ لذلك 
تفضل الشركات الملاحية العاملة بين قارتى أوربا واسيا على سبيل المثال اتباع طريق 
البحر المنوسط بدلا من طريق غرب افريقنيا والدوراث حول رأس الرجاء الصالح. 
ولنفس السبب تسلك معظم السفن العاملة بين أوربا وسواحل غرب أمريكا 
الجنوبية الطريق البحرى الممتد على طول السواحل الشرقية للقارة الأخيرة ثم عبور 
مضيق ماجلان إذ تتعدد الموانى الكبيرة ( كاراكاس» جورج تاون؛ رسيف؛ سلفادور, 
ريو دى جانيرو؛ متدفيديو؛ بيونس أيريس) وتتدوع الأقاليم ذات الشقل السكانى 
والأهمية الاقتصادية (اقليم الأورينوكوء الجيانات؛ مصب الامازوث؛ ساوباولو» ميناس 
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جراسء البمباسء بتاجونيا) بدلا من اتباع طريق قناة بدما فرغم قصره الذى يقلل 
من الوقود الذى تستهلكه السفينة العاملة عليه إلا أن ضآلة أهميته الاقتتصادية 
والسكانية وعدم تعدد الموانى كبيرة الحجم عليه كلها عوامل تقلل من حجم 
الحمولات التى يمكن أن تنقلها السفن. 

وتتبع معظم السفن التجارية العاملة على الخطوط البحرية طرق منتظمة باستثناء 
السفن المتسكعة» ونظراً لأن الطرق الدائرية تعد أقصر الطرق فإن الخطوط البحرية 
الممتدة بين أى ميناءين فى العالم تميل إلى اتباع خط مقوس يشكل جزءاً من 
دئئرة عظمى ما يعنى قصر المسافة إلا إذا كان الخط المقوس يتهدده يعض الأخطار 
كماهى الحال بالنسبة للطريق البحرى الذى يخترق النطاق الشمالى من انميط 
الأطلسى والذى يتعرض لأخطار الجبال الجليدية التى مخركها التيارات البحرية 
صوب الجنوب بدءاً من فصل الرييع وحتى نهاية فصل الصيف تقريباء لذلك 
ينحرف مسار الطريق البحرى الذى يربط بين أوربا وأمريكا الشمالية صوب الجنوب 
لتجنب خخحطر الجبال الجليدية ثما يعنى تزايد أطوالها خلال هذه الفترة من السئة. 


ومن الطبيعى أن ترتبط كثافة حركة الملاحة على الخطوط الببحرية بحجم 
الحمولة المتوقع نقلها من البضائع والركاب والبريد على حد سواء والتى ترتبط فى 
توزيعها الجغرافى بتوزيع الأقاليم ذات الكثافات السكانية العالية والثراء والتنوع فى 
مجالات الإنتاج الاقتصادية امختلفة» لذلك تتصدر الخطوط العابرة للمحيط 
الأطلسى الشمالى باقى الخطوط البحرية فى العالم من ححيث الكثافة والأهمية 
والحجمء وبديهى أن يتوافر فى الموانى البحرية الكبيرة التى تشكل محطات بداية 
ونهاية للخطوط البحرية الرئيسية كل الإنشاءات والتجهيزات التى تكفل لها أداء 
وظائفها على أكمل وجه من تداول للبضائع والركابء إلى توفير للخدمات 
الأساسية (الوقودء المياهء المواد الغذائية) ء بالإضافة إلى عمليات التخزين والتخليص 
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الجمركى ونحدمات أصلا ‏ السفن وججهيزها للعمل على أكفأ تصورة. 

وتفضل السفن عادة اتباع طرق ملاحية طويلة نسبيا فى مقابل التعامل مع 

الطرق البحرية الرئيسية فى العالم 

تتمثل أهم الطرق البحرية الرئيسية فى العالم فيما يأنى وهى مرتبة حسب حجم 
الحركة عليها: 
-١‏ طريق انخيط الأطلسى الشمالى: 

يربط لجن غربى أوربا وشرفى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء وهو 
يعد أهم الطرق البحرية فى العالم وأكثفها من حيث -حجم الحركة وأكثرها من 
ععية تنوع الحمولاات وتعددها والتى تشمل البضائع ( خامات؛ سلع نصف 
مصنعة» سلع تامة الصنع) والركاب والبريد؛ وأسهم فى ذلك العوامل التالية: 

- ارتفاع كثافة السكان وتنوع الإنتاج الاقتصادى فى أقاليم الموانى المطلة على 
المميط الأطلسى الشمالى والتى يأنى فى مقدمتها نيويورك؛ بوسطن » فيلادلفياء؛ 
بلتيمور؛ مونتريال على الساحل الامريكى؛ روتردام؛ هامبورج؛ لندث؛ ليفربول؛ 
انتورب » الهافر» نانت على الساحل الأوربى. 

- ضخامة الموانى وعمق مرافئها وحسن تجهيزهاء بالإضافة إلى انساع شبكات 
النقل التى تربط هذه الموانى بالأقاليم الداخلية التى تخدمها. 

- ضخامة الأسطول التجارى المملوك للدول المطلة على النصف الشمالى 
للمحيط الأطلسى والذى تقدر حمولته بما يوازى ثلثى الحمولة الكلية للأسطول 
التجارى فى العالم؛ وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة 
والدنمارك والنرويج والسويد وهولندا صمن دول المقدمة فى العالم من -حيث حجم 
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ولطريق المحيط الأطلسى الشمالى عدة فروع بعضها شرقية تمتد بين شبه 
جزيرة اسكندناوه والبيعحر المتوسط . وبعضها الآخر غربية تمتد بين خليج هدسن 
والبحر الكاريبى (شكل رقم 4 2)1. 





شكل رقم (14) امخطوط البحرية الرئيسية فى العالم 
؟- طريق غرب أوربا - الببحر المتوسط - البحر الأحمر - انحيط الهندى: 


انى أهم الطرق البحرية فى العالم من حيث ححجم الحركة والكثافة إذ يمتد 
بين موانى غرب أوربا والموانى المطلة على المخيط الهندى عبر البحر المتوسط / قناة 
السويس / البحر الأحمر. ولهذا الطريق عدة فروع تتجه صوب جنوبى آسيا وشرقى 
افريقياء بالإإضافة إلى استراليا ونيوزيلندا؛ لذا تتسع الدائرة التى يخدمها هذا الطريق 
بحيث تشمل عددا كبيراً من دول العالم تتباين فى درجة تقدمها الحضارى ونوعية 
إنتاجها الاقتصادى وطبيعته وحجمه: بما أسهم فى كثافة حجم الحركة وتنوع 
مفرداتها التى تضم الشاىء المطاط» القطن» اللحومء منتجات الألبان» الجلود, 
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الأصوافء بالإضافة إلى البترول ومشتقاته والتى تمثل أهم السلع المنقولة على هذا 
الطريق سواء إلى غربى أوربا أو إلى استراليا ونيوزيلئدا. 

وتمثل جبل طارق؛ فالتا (مالطة) ؛ مارسيليا؛ نابولى» الإسكندرية؛ بورسعيد» 
جيبوتى ؛ عدن» كراتشى» بمباى» كرلومبوء بالإضافة إلى مراسى تصدير البترول 
فى الخليج العربى أهم الموانى الواقعة على هذا الطريق. وغنى عن البيان أن قناة 
السويس أسهمت فى كثافة حجم حركة النقل على هذا الطريق إذ قصرت أطوال 
الخطوط الملاحية التى تربط بين غربى أوربا وشرقى أسياء فعلى سبيل المثال تبلغ 
المسافة بين مينائى لندن ويوكوهاما ١١١6٠‏ ميلا ١784٠‏ كيلو مترأ) عن طريق 
قئاة السويس» بينما تبلغ ١447١‏ ميلا 1١71١07(‏ كيلو مترأ) عن طريق الدوران 
حول رأس الرجاء الصالح . 
"- طريق رأس الرجاء الصالح: 

يربط بين غربى أوربا واستراليا ونيوزيلئدا عن طريق غربى افريقيا وجمهورية 
جنوب افريقياء كما أنه له بعض الفروع تئجه صوب شرقى افريقيا وجنوب شرقى 
آسيا. 

وبرد إلى غربى أوربا وخحاصة الأسواق البريطانية عن طريق هذا الخط معظم 
منتجات دول نصف الكرة الجنوبى من المواد الغذائية والخامات الصناعية والتى 
تشمل اللحوم؛ والأصواف الخام؛ الجلود» محاصيل الحبوبء التبغ؛ الفاكهة: 
المشروبات الروحيةء كما ينقل على هذا الطرين أيضاً الخامات الزراعية والمعدنية 
المتجهة من غربى وجنربى افريقيا إلى دول جنوب وغرب أوربا والتى تضم الماس» 
الذهبء البوكسيتء النحاس؛ الفوسفات, المنجنيزء الحديد الخام؛ البترول؛ 
بالإضافة إلى الكاكاو ومحاصيل الزيوت ونخاصة الفول السودانى ونوى نخيل 
الزيت» والقطن والمطاط. 

وتعد مارسيليا أقدم الموانى الأوربية التى تخدم اقليم غرب أوربا إذ أنشاً الاغريق 


تفف 


ميناء مارسيليا عام 1٠١١‏ ق. مء كما يعد أهم وأقدم الموانى الأوربية التى تتجه إليها 
السفن القادمة من غرب افر بقيا بصفة خاصة محملة بالخامات الزراعية التى يأنى 
فى مقدمتها الفول السودانى وزيت النخيل وذلك منذ عام ١4‏ وحتى الوقت 
الحاضة' . 
وتشكل المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج الصناعية والإنشائية أهم السلع 
المنقولة على هذا الطريق والمتجهة إلى الأسواق الافريقية: وتعد داكار» منروفياء, 
لاجوسء ليبرفيل» كيب تاون أهم الموانى الواقعة على هذا الطريق؛ وساعد على 
ضخامة حجم الحركة عليه تعدد السفن التى تربط بين غربى أوربا واستراليشيا 
وخماعصة أن قناة السويس لاتشكل عامل جذب قوى لها حيث لاتختلف المسافة 
الفاصلة بينهما على هذا الطربق كثيراً عن مثيلتها على طريق قناة السويس حيث 
تبلغ المسافة الفاصلة بين مينائى لندن وملبورن عن طريق رأس الرجاء الصالح 
٠‏ ميلا ١1١04٠(‏ كيلو مترأ): بيئما تبلغ عن طريق قناة السويس حوالى 
6 ميلا ١7545(‏ كيلو مترا). 
4- طريق الغخيط الأطلسى الجدوبى: 
يمتد على طول الساحل الشرقى لامريكا الجنوبية من جنوب الارجنتين حتى 
شمال شرق البرازيل حيث يتفرع بعد ذلك إلى طريقين فرعيين يتجه أحدهما 
صوب مرانى غرب أورياء بينما ييتجه الآخر نحو الموانى الأمريكية والكندية الواقعة 
على الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية» ومعنى ذلك أن هذا الطريق يربط بين دول 
أمريكا الجنوبية وخخاصة فنزويلا والبرازيل وباراجواى والارجنتين من ناحية» ودول 
غرب أوربا وأمريكا الشمالية من ناحية أخرى. 
ولطريق المحديط الأطلسى الجنوبى مجالين للنقل؛ يتدمثل المجال الأول وهو 
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الاقليمى فى الريط ببين الاقاليم الشرقية لقارة أمريكا الجنوبية على منتوى كل من 
دول القارة وأقاليم الدولة الواحدة على حد سواء حيث تنشط حركة الملاحة 
الساحلية لنقل المنتجات والخامات على حد سواء ولعل أكثفها وأهمها نقل 
الحديد الخام والمنجنيز والأخحشاب وبعض المحاصيل الزراعية وخخاصة البن والموز من 
البرازيل إلى الارجنتين» ونقل بعض محاصيل الحبوب والتى يأنى القمح ودقيقه فى 
مقدمتهاء باللإضافة إلى بعض المنتجات المصنعة وخاصة المشروبات الروحية من 
الارجنتين إلى البرازيل: إلى جانب نقل البترول وبعض مشتقاته من فنزويلا أساسا 
إلى بعض المراكز الساحلية فى القارة. أما لمجال الثانى لخدمة هذا الطريق وهو الدولى 
فيتسم بضخامة حجم الحركة عليه وكثافتها وتنوعها حيث تتمثل أهم السلع 
المتجهة من الجنوب صوب الشمال أى المنجهة من دول قارة أمريكا الجنوبية إلى 
دول غرب أوربا وأمريكا الشمالية فى اللخامات بصورة أساسية سواء كانت معدنية 
كالبترول والحديد الخام والمنجنيز والبوكسيتء أو زراعية كالقطن والحبوب والسكر 
والبن» أو حيوانية “تالصوف الخام واللحوم والجلود؛ فى حبين تعد المنتجات المصنعة 
وخاصة الكيميائية والمركبات انهندسية والحديد والصلب والمنسوجات الختلفة أهم 
السلع المتجهة على هذا الطريق من الشمال إلى الجنوب أى المتجهة من دول غرب 
أوربا وأمريكا الشمالية صوب دول أمريكا الجنوبية. 
6- طريق قناة بدما: 

يربط هذا الطريق أساسا بين السواحل الشرقية لقارة أمريكا الشمالية والسواحل 
الغربية لقارة أمريكا الجنوبية عبر قناة بنما وجزر الهند الغربية؛ وإن كان به عدة 
فروع نتجه إلى السواحل الغربية لأمريكا الشمالية وجزر هاواى واسترالياء وارتبط 
مسار هذا الطريق ونشاط الحركة عليه بافتتاح قناة بنما بمواصفاتها الملاحية السابق 
. الإشارة إليها عام 1114 : بما أسهم فى ازدهار الاقاليم الغربية لقارة أمريكا الجنوبية 


رف 


اقتصاديا وسكانياء ونشاط ححركة التبادل التجارى عن طريق البحر بين السواحل 
الشرقية والغربية لقارة أمريكا الشمالية إذ قصرت قناة بئما المسافة بينهما وقللت من 
تكاليف التقل بدلا من اتباع طريق مضيق ماجلان: كما كان لهذه القناة دور 
مباشر فى نشاط حركة التجارة البحرية بين دول غرب أوربا وعالم المحيط الهادى فى 
قارتى اسيا واستراليشيا على حد سواء. 

ويتشكل التركيب السلعى للبضائع المنقولة من الجنوب صوب الشمال أى من 
غرب أمريكا الجنوبية صوب شرق أمربكا الشمالية وغرب أوربا من الخامات بصورة 
أساسية والتى تشمل الكاكاو من اكوادورء والبترول وبعض المحاصيل الزراعية التى 
يأنى البن فى مقدمتها من كولومبيا؛ والزنك والرصاص والفضة والقطن من يبرو 
والتنجستن والقصدير والانتيمون من بوليفيا (عن طريق ميناء أريكا 4:18 فى 
شيلى) » والنحاس والموليبدينوم وبعض المحاصيل الزراعية وخاصة الفا كهة من شيلى. 
وتكون حركة هذه السلع أقل قليلاً من 1١5‏ من جملة حجم الحمولات العابرة 
لقئاة بدماء أما باقى الحركة (أكثر من 1/0) فيمثلها حجم السلع المتجهة من 
غرب أوربا وشرق أمريكا الشمالية صوب غرب كل من أمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية وعالم الحيط الهادى وخخاصة استراليشيا والتى تشبه فى عناصرها التر كيب 
السلعى لواردات دول الساحل الشرقى لأمريكا الجنوبية من نفس المصدرين . 

1- طريق الحيط الهادى الشمالى: 

يربط أساساً بين غرب أمريكا الشمالية وشرق أسيا عبر جزر هاواى ححيث يعد 
ميناء هونولولو بجزر هاواى نقطة التقاء للسفن العابرة للمحيط الهادى سواء المغادرة 
أو المنجهة إلى موانى فانكوفرء سياتل» سان فرانسيسكوء لوس الجلوس» بقارة أمريكا 
الشمالية؛ يوكوهاماء أوزاكاء ناجوياء مانيلا؛ بوسان؛ هوغ كوغ»؛ سنغافورة بقارة 
نينا 
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ويعد طريق الدائرة العظلمى العابرة للمحيط الهادى الشمالى بين يوكوهاما 
ومانيلا من ناحية» وفانكوفر وسان فرنسيسكو من ناحية أخرى أقصر من حيث 
الطول من الطريق البحرى المار بهونولولو بجزر هاواى يمسافة ١44٠١‏ كم تقريبا؛ 
لذلك تسلكه معظم السفن المتجهة مباشرة إلى شرقى أسيا حيث يخرج منه بعد 
ذلك طرق فرعية تنجه إلى موانى بوسان؛ هوج كوغ؛ ستغافورة. ويغذى هذا الطريق 
على الساحل الأمريكى عدة طرق فرعية آنية من شرقى الولايات المتحدة الأمريكية 
وغربى أوربا عن طريق قناة بنما حيث تلتقى معظمها عند ميناء مان فرنسيسكو. 


6 


الفصل الحادى عشر 
استهلاك المياة العذبة فى 
مدينة الاسكندرية 


- مقدمة 

- مصدر هياه الشرب فى الاسكندرية 
- محطات تنقية المياة فى الاسكندرية 
- توزيع المياة العذبة فى الاسكددرية 
- متوسط نصيب الفرد من المياة العذبة 


مقدامصه : 

يبدو تعدد استخدامات المياه فى قدرتها على تفطية احتياجات الانسان فى 
الأغراض الختلفة» لذلك يمكن دراستها كمورد أو كسلعة. ولا تكلف المياة نفسها 
نفقات كبيرة فى معظم الأحوال الا أن معالجتها وتنقيتها والتحكم فيها وتوزيعها عن 
طريق شبكات الانابيب المختلفة على مساكن ومنشأت الأحياء الختلفة فى انحلات 
العمرانية قد يكلف الكثيرء تتضح هذه الحقيقة من تتبع العلاقة بين نفقات تشييد 
محطات تنقية المياة وتجهيز اماكن تخزينها وشبكات أنابيب التوزيع» وتكاليف توزيعها 
على مستوى أحياء أية مدينة فى العالم . 

وسنحاول خلال صفحات هذا الفصل إلقَاء الضوء على مظاهر استخدامات 
المياة فى نطاق مدينة الاسكندرية كنموذج تطبيقى لإطار استهلاك المياة فى نطاق 
حضرى من خلال تتبع الملامح الجغرافية ونخصائص استهلاك المياة فى المديئة والتى 
تمثل انعكاساً صادقاً لنمو عمران الاسكندرية وتزايد حجم سكانهاء وتتباين كميات 
المياه المستهلكة على مستوى أحياء مدينة الاسكندرية تبعا لطبيعة الموقع الجغرافى 
لكل حى وحجم سكانه والوظيفة السائدة ومستوى المعيشة العام» وهو ما سستحاول 
الدراسة خلال صفحات هذا الفصل ابراز ملاميحها العامة. 
مصدر مياة الشرب فى الاسكندرية : 

لا تشجاوز كمية الامطار السنوية التى تسقط على الاسكندرية 144 ثم؛ ويبدأ 
موسم الأمطار فى شهر نوفمبر ويستمر حتى شهر فبراير» وبينما يبدأ سقوط الأمطار 
بشكل فجائى غالبا يتتهى بشكل تدريجى بدءاً من شهر مارس (١٠م)‏ وحتى 
شهر مايو (5ثم) وتغزر الامطار خلال شهرى ديسمبر ويناير حيث تبلغ فيهما 
كددمء 51م على الترتيب» فى حين تبلغ ام خلال نوفمبر الذى يعد البداية 
الحقيقية لموسم سقوط الامطار الذى يصحبه عادة عواصف رعدية نايجة عن مرور 


اح 


بعض الانخفاضات الجوية؛ وقد يحدث أن تبلغ كمية الامطار الساقطة اثناء عاصفة 
رعدية شديدة أكثر من كمية الامطار التى تسقط فى شهر بأكمله؛ ويبلغ عدد 
الأيام الممطرة فى الاسكندرية نحو 74 يوماً فى المتوسط سنوياً. ومعنى ذلك أنه لا 
يمكن الاعتماد على مياة الامطار لتوفير مياة الشرب لمدينة الاسكندرية» ولذلك كان 
الاعتماد على ترعة المحمودية فى ذلك؛ وقد تم حفرها عام 181١‏ لتمد 
الاسكندرية بحاجتها من مياة الشرب. بالاضافة الى وظائفها الاخرى الذى شيدبتا 
من أجلها والتى يأنى فى مقدمتها دورها كطريق ملاحى يربط الاسكندرية بباقى 
جهات مصر وخاصة القاهرة. وهى تأخيل ميأهها من فرع رشيد عند مدينة العطف 
لتتجه صوب الغرب حتى كوم حمادة؛ ثم تنحرف بعد ذلك ناحية الشمال الغربى 
حتى قرية النشو البحرى لتتبع نفس مجرى ترعه شيديا القديمة حتى تصل إلى 
الاسكندرية (شكل رقم 15). 





شكل رقم (18) ترعة شيديا 


خرف 


ويبلغ طول مءجرى ترعة المحمودية ١٠١‏ و77 كيلو متراً وقد حقرت عام 
الخليفة محمود سلطات الدولة العثمانية. (شكل رقم ال 





أغرة 


وبدأت تزدهر الاسكندرية بعد عام 2137١‏ نظرا لتوافر المياة العذية اللازمة 
لأغراض الشربء بالاضافة الى مياة رى الأراضى الزراعية المحيطة بالمدينة» جما أدى 
إلى تزايد أعداد السكان بمعدلات كبيرة فبعد أن كان عدد سكان الاسكندرية 
24 لنسمة عام "7147١‏ أصبح 1ه ألف نسمة عام 1410 "" مما يعنى 
تزايد سكان المدينة ثلاث مرات تقريباً خلال هترة زمنية لم تتجاوز ١4‏ عاماًء 
واستمرار السكان فى تزايدهم بعد ذلك ليصيحوا حوالى 7٠٠١ : ١417174‏ ألفء 
7 لنلسمة خلال الأعوام :١/87/8:1414/‏ 1847 على الترتيب. 


./1 ععمر طوصوكء تاريخ قناة الاسكندرية القديمة وقناة المحمودية؛ الاسكندرية؛ 7 1314: ص‎ -- )١( 


- موحمدك شكرى وأخحروث » بناء دولة ؛ قشير محمل على» القاهرة: ١14‏ ٠ص‏ .ضص .15١- ١‏ 
ل الاعمعسء037 13 80105 عأملزعظآ “1 عل 1115036 ,.84 ,عمأاممء 1ل 

9 109 .2:2 .1 ,1823 ,وأعقط ,زلف لع طنتنة84011 

52009مآ ,املاع 01110 اع صرمم1ء ع2 ع1 ,.8 .ة ,زعتطع نام 


[اماسف ا 
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وتبعاً لترايد حجم سكان الاسكندرية تزايدت كميات المياة الغذبة المستهلكة 
يتضح ذلك من تتبع أرقام الجدول رقم 0 التى تبين تطور كل من ععدد السكان 
وكميات المياة العذبة المستهلكة فى الاسكندرية خلال الفترة الممتدة بين عامى 
لمارا كمأ ا “0 


ستضقفض لتديش نتن 

711 ه١٠١‏ 
و يام ان ١‏ 
ةع نظلا نس 
مني سك لفند دشنن 
لسنالف 1 
51115 تت شلك 
١104‏ 508 


كومأاءلما 110 


الل لضن ان 


نفظلة كنا 17 





: الهيئة العامة لمرفق مياة الاسكندرية‎ )١( 


- تقارير تشغيل تغذية المياه (غير منشورة) . 
- تقارير شهرية لادارة الهندسة الميكانيكية (غير منشررة) . 
- تقارير شهرية للمراقبة العامة للمعامل (غير منشورة) . 


رارف 


تبرز أرقام الجدول رقم (177) الارتباط الإيجابى الوثيق بين تطور حجم سكان 
المدينة وتزايد كمية المياة العذبة المستهلكة فى الاسكندرية» وتباينت النسب المكوية 
الدالة على تزايد حجم كل من المتغيرين (السكان والمياة العذبة المستهلكة) من فترة 
زمنية لأخرى وإن حققت ارتفاعات كبيرة خلال عقد الثلاثينيات من القرن 
العشرين عندما بدأت تزدهر الصناعات الحديئة فى المدينة والتى يأنى فى مقدمتها 
من حيث ضخامة استهلاكها من المياة الصناعات الكيميائية والغذائية والغزل, 
والنسيج والصياغة والتجهيز. 
وبعد أن كان سكان الاسكندرية لا يتجاوز عددهم 171,7 ألف نسمة عام 
5 أصبح 1,5 مليون نسمة تقريباً عام 1145 أى ازدادوا بنسبة ١٠١‏ / 
خلال الفترة قيد الدراسة» فى حين بلغت كمية المياة العذبة المستهلكة 415 
مليون متر مكعب عام 7 بعد أن كانت لا تتجاوز 4,4 مليون متر مكعب عام 
م وبذلك زادت كمية المياة المستهلكة فى الاسكندرية بنسبة 165٠٠١‏ خلال 
الفترة المحصورة بين عامى ١158718417‏ . ومعنى ذلك أن سكان المدينة تضاعفوا 
بحو ١17"‏ مرة» بينما تضاعفت كمية المياة العذبة المستهلكة بنحو "5 مرة خلال 
الفترة قيد البحث البالغ طولها 4 ٠١‏ سنة تقرييا. 
وتطور النشاط الصناعى فى الاسكندرية بصورة متدرجة ساعد على ذلك عدة 
عوامل يأنى فى مقدمتها تطور ميناء الاسكندرية وانساع شبكات طرق النقل التى 
تربط الاسكندرية يغيرها من اقاليم مصر. 
وظلت ترعة المحمودية المصدر الوحيد المغذى للاسكندرية بالمياة العذبة منذ 
عام 1437١‏ وحتى عام 1955؛ فخلال العام الاخير أضيف مصدر جديد لتغذية 
المدينة بالمياة العذية وهو ترعة النوبارية؛ ومع ذلك ظلت المحمودية تشارك فى توفير 
مياه الشرب لاحياء المدينة الكبيرة ولتأكيد ذلك نشير إلى أن 'كمية المياه المسحوبة 
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من المحمودية عام 11/7 بلغت 711,37 مليون متر مكعب وهو ما يوازى 114,5 
من جمملة المياة المستهلكة؛ فى حين سحب من ترعة النوبارية باقى الكمية 
ومقدارها ١1,4‏ مليون متر مكعب (10,75 من جملة الكمية المستهلكة)؛ وفى 
عام 19/87 بلغ المسحوب من ترعة المحمودية حوالى "457,1 مليون متر مكعب . 
وهو ما يعادل 151,4 تقريباً من جملة الكمية المستهلكة خلال نفس العام؛ بينما 
سحب من النوبارية ١7,4‏ مليون متر مكعب فقط وهو ما يكون 1,5" / من جملة 
المياة المستهلكة فى تفس العام 211450 . 
محطات تنقية المياه فى الاسكندرية : 

يوجد ست محطات رئيسية لتنقية مياة الشرب فى الاسكندرية» تتركز أقدمها 
من -حيث النشأة فى باب شرقى وفرن الجراية (كرموز) المشمركزتين فى النطاق 
الأوسط من المدينة الذى يعد حاليا أكثر نطاقات الاسكندرية ازدحاما بالسكان 
وأكثفها بحكم ضيق مساحته؛ ويوجد فى النطاق الأوسط من المدينة عدة منشأت 
صناعية تستهلك كميات كبيرة من المياة مثل شركة الغزل الاهلية فى كرموز والتى 
شيدت مصائعها بجوار مجرى ترعة المحمودية عام 1١495‏ "'. 

وتعتمد محطة باب شرقى كلية على ترعة امحمودية من أجل الحصول على 
المياة» ولتجنب مخاطر التلوث فى نطاق المجرى الأدنى للترعة شق مجرى مائى 
خاص يأخذ من المحمودية عند الكيلو 64 من مجراهاء ويخترق هذا المجرى منطقة 
أبيس ليحيط بنطاق مطار الاسكندرية؛ وقرب حدود قسم محرم بك يتحول المجرى 
إلى أنبوب كبير مدفون تخت سطح الأرض لينتهى عند محطة باب شرقى لتنقية 
المياه . 


)١(‏ عرفت عند بدء نشأنها بأسم الشركة الاتجليزية المصربة للغزل والنسيج. 


اله 


وتعد محطة السيوف لتنقية المياة من المحطات الرئيسية فى المدينة وهى تتركز 
فى شرقى الاسكندريةء وقد تم تشييدها لتغطية حاجة التوسعات العمرانية الجديدة 
فى هذا النطاق» وفى محاولة لتجنب أثار التلوث فى نطاق المجرى الأدنى لترعة 
لمحمودية محصل المحطة على المياة من الترعة المذكورة - المحمودية - عند الكيلو 
٠‏ من مجراها. 

وتعد الحطات السابق الاشارة اليها (باب شرقى» فرن الجراية» السيوف) هى” 
أكبر محطات تنقية مياة الشرب فى الاسكندرية فقد بلغ جملة انتاجها من المياة 
حوالى 7 ١١5,‏ مليون متر مكعب وهو ما يوازى "147,1 من جملة كمية مياة 
الشرب المنتجة فى الاسكندرية عام 2191/5 فى حين زاد انتاجها وبلغ حوالى 
89 مليون متر مكعب وهو ما يكون 8 ,56 / من جملة المنتج من مياة الشرب فى 
المدينة عام 191 . ويرجع ذلك إلى ضخامة حجم سكان النطاقات التى تخدمها 
المحطات الثلاث والتى تشمل أقسام باب شرقى: محرم بلكء اللبان؛ المنشية؛ 
الجمرك؛ العطارين؛ الرملء كرموزء ميا البصل إذ يشكل سكان هذه الاقسام نحو 
4 من جملة سكان الاسكندرية. 


لليف 


0 ومحطات تنه مسيم اليا 
ه محطاتالسدحبوااضيع 
سب دتنيكات أالَياة الريسيي 





شكل رقم 17؟1) 
محطات مياة الشرب وشبعانها الرئيسية فى الاسكددرية 


وحتمت الزيادة المستمرة لسكان المدينة وخاصة خلال عقد الستينيات ضرورة 
أقامة محطات جدليدلة لتنقية الميأه: لذلك شيدت ميحطة المعمورة عام 25 
ومحطة مريوط عام 6 ومحطة المدشية الجديدة عام كلاوا. 

وتقدر كمية مياه الشرب التى تضخ يوميا إلى مرسى مطروح حوالى 1٠١‏ 
متر مكعب يتم سحبها من محطة المنشية الجديدة التى تعد أكبر محطات تنقية المياء 
الشلاث الجديدة إذ يبلغ انتاجها السنوى حوالى 1١1,5‏ مليون متر مكعبء بيئما يبلغ 


وتغذى محطة مريوط نطاق الساحل الشمالى الغربى المطل على البحر 
المتوسط بما يضمه من قرى ومنتجعات سياحية باللمياه العذبه عن طريق خط 


شف 


أنابيب ضخم يمتد جنوب الاسكندرية على طول امتداد طريق مرسى 
مطروح للسكك الحديدية. وتعد المعمورة أصغر محطات تنقية المياه فى 
الاسكتدرية حيث لا يتجاوز انتاجها السنوى من المياه حوالى ١‏ ,1 مليون مثر 
مكعب نظراً لضيق نطاق خدمتها الذى يقتصر على حى النتزة وضاحية أبو قير. 
(شكل رقم 77). 

الميساه ودفعها - تتوزع على نطاقات المدينة امختلفة -- خلال شبكات التوزيع إلى 
الأدوار العليا فى المبانى المرتفعة؛ وللحفاظ على مستوى ضغط مناسب للمياة يكفل 
سهولة انسياب المياه واندفاعها إلى الوحدات السكنية والمنشأت الصناعية والتجارية 
والسياحية والخدمية امختلفة؛ وتقدر جملة أطوال شبكة توزيع المياه بحوالى 47 ؟ 
كيلو مرا طوليا. 

ويسين الجدول رقم )١8(‏ أنماط شبكة توزيع المياه فى الاسكندرية عام 

. 51/1/ 


جدرل رقم (م/١1)‏ 
عدد المناطق التى تخدمها الشبكة 


شبكة الياة العذية 11 
شبكة المياة العكرة 


شبكة الضغط العالى أ 


المخاصة باطففاء الحرائق 


"لاخ 6" 





18 


ويتناسب التوزيع الجغرافى محطات تنققية مياه الشرب مع توزيع نطاقات التركز 
السكانى» ويلاحظ أن المسافة الفاصلة بين موقع كل محطة والحدود الخارجية 
لنطاق خخدمتها لا تتجاوز أربعة كيلو مترات من كافة الاتجاهات؛ ومعنى ذلك أن 
نصف قطر دائرة خدمة كن محطة من محطات تنقية المياة بالاسكندرية ييلغ حوالى 
أربعة كيلو مترات؛ مما يبرز عدم بعد 'كل محطة عن نطاق خدمتها إلا بمسافة 
معقولة تكفل ضخ لمياه إلى مبانى المدينة ومنشأنها الختلفة بمعدل مرضى على 
طول مدار السنة وخاصة فى نطاقات المدينة الوسطى والشرقية والحجدوبية التى تعد أكثر 
جهات الاسكندرية ازدحاما بالسكات (شكل رقم 18): وعلى العكس من ذلك 
تبعد بعض نطاقات المدينة عن أقرب محطة لتنقية المياه بمسافات تتجاوز ثمانية "كيلو 
مثرات مما يقلل من كفاءة تخدمة توصيل امياه مقارنه بمثيلتها الخاصة بالأجزاء 
الشرقية والوسطى والجدوبية ( شكل رقم )1١8‏ ينطبق ذلك اساسا على المندرة 
والعصافرة وهى من المناطق السكنية الجديدة فى الاسكندرية وتعد من نطاقات 
مصايف المدينة مما يزيد من أبعاد المشكلة وخاصة إذا وضع فى الاعتبار أهمية 
الوظيفة السياحية لسكان المديتة خلال شهور الصيفء لذلك اقيمت محطات 
جديدة لضخ المياه فى المندرة بالشرق» وفى النطاق الغربى بدءأ من الدخيلة وحتى 
مدينة مرسى مطروح وتوجد أهمها وأكبرها فى فوكة؛ جراولاء سيملا. 


عد 





شكل رقم (/؟) 
محطات تنقية مياة الشرب 9 الاسكددرية 


توزيع المياة العذية فى الاسكندرية : 


تتباين كميات المياه العذبة المستهلكة فى الاسكندرية؛ من شهر لخر على 
طول مدار السنهء تتضح هذه الحقيقة من تتبع أرقام الجدول رقم (14) التى تبين 
تطور استهلا'ك المدينة من المياة العذبة على مستوىق الشهور خلال عامى كلا 
5 . 


جدول رقم )١95«‏ 





ار ا؟ هبق 414 4م/ 
اسه | 3 | | 0م | ا 
تتضح من تتبع أرقام الجدول رقم (14) أن كمية المياة العذبة المستهلكة فى 
الاسكندرية تبلغ أقصاها خلال شهور الصيف وخاصة خلال شهرى يوليو 
وأغسطس ححيث شكلت نسبة المياة المستهلكة خلالهما 114:4 من جملة 'كمية 
المياة العذبة التى استهلكتها المدينة خلال عامى 19/721911 ؛ وهو أمر طبيعى 


غ5 


يتفق مع شدة الحاجة إلى المياة لارتفاع درجات الحرارة خلال الشهرين الم كررين 
حيث يتراوح متوسطهما بين 1م ١‏ ام 6 وقل تتعجاوز هذه المتوسط فى بعص 
الاحيان. 

وتعدل الاسكندرية المصيف الاول فش مصر» لذلك تعزايد كعية ال مياه 
العذبة المستهلكة فى المدينة خلال شهور الصيف ونخاصة إذا عرفنا أن 

م٠‏ أزأ.. 0 ١‏ 1 5 ه . تراه شى أماء 

المصطافين الذين تستقبلهم لاسكتدرية خلال الصيف للعمتع بشواطها, 
الشهيرة يتجاوز عددهم ؟ مليوث مصطافء وهى ظاهرة تلقى عبئاً كبيراً على 
قطاع المياه» ويلاحظ من تتبع أرقام الجدول رقم )١19(‏ أن المياة المستهلكة خلال 
الشهور يوليو: أغسطسء مسبتمبر بلغت ١1٠,8,‏ مليون مثر مكعب 
خلال عامى 19851575 على الترتيبء وهو ما يوازى 57,8 21 7 ,78 1 من 
جملة كمية المياه العذبة المستهلكة على مدار السنة خلال العابين 
المذ كورين على الترتيب. 

ويبين الجدول رقم (20) همتوسط نسبة كمية لمياه العذبة 
المستهلكة على مستوى أحياء الاسكتدرية خلال شهرى يوليو وأغسطس إلى 
جملة الكمية المستهلكة على مدار السنة”''. 


حت 


١١/5 





تلعب السياحة لال شهور الصيف درا هاما فى توزيع كلمية المياة العذبة 
المستهلكة على مستوى المناطق السكنية فى الاسكندرية إذ ترتفع نسبة المياة 
المستهلكة فى نطاق الأحياء المطلة على شاطع البحر حيث يتركز غالبية المصطافين 
خلال شهور الصيفء لذلك تبلغ نسبة متوسط كمية المياة العذبة المستهلكة فى 
حي الدخيلة الذى يضم ضاحية العجمى وما يجاورها خلال الفترة الممتدة بين 
شهرى يوليو واكتوبر حوالى /,57 1 من جملة كمية المياة المستهلكة طول العام؛ 
وبلغت هذه النسبة فى حى المنتزة 45 /1؛ فى حين بلغت 4 1124 فى حى الرمل » 


رق 


بينما تتسراوح نسسبة المياة العذبة المستهلكة خلال فترة الأاصطياف فى 
باقى أحياء المدينة بين ٠٠١‏ :17 من جملة كمية لمياة العذبة 
المستهلكة على مدار السنئة. (شكل رقم 79). 





شكل رقم (5؟) 
استهلاك مياة الشرب خلال 


مترسط نصيب الفرد من المياه العذبة : 

أدى تعدد وظائف الاسكندرية وتطور قطاعاتها الاقتصادية وتزايد حجم سكانها 
مع اتساع نطاقاتها العمرانية وخخاصة ناحيتى الشرق والغرب خلال السنوات الاخيرة 
إلى تزايد العبء الملقى على عاتق قطاع المياه لتوفير حاجة المدينة منهاء وقد تبع 


26 


ذلك تزايد' متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة المستهلكة:؛ تبدو هذه الحقيقة من 
تتبع أرقام الجدول رقم )١١1(‏ التى توضح تطور نصيب الفرد فى الاسكندرية من 
المياة العذبة خلال الفترة الممتدة بين عامى 1/51 19/5 . 


جدول رقم (١١؟)‏ 





تظهر أرقام الجدول رقم (11) التطور المطرد لمتوسط نصيب الفرد من المياة 
العذية فى الاسكندرية والذى تزايد من 186 لتر / يوميا عام 11417 إلى ١١‏ 
لعر / يوميا عام "19» ومرد ذلك التزايد الكبير لسكان الاسكندرية والذى 
بلغت نسبته 159,17 خخلال الفترة القصيرة الممتدة بين عامى 2»١9141/‏ 881 
ولذلك تم تشييد محطات جديهة لتنقية المياة لمواجهة الحاجة إلى المياه 
العذية وتزايد كمية المستهلك منها فى المدينة» لذا شيدت محطة المعمورة 


هغ 


عام 1 ؛ ومحطة مريوط عام ١645‏ ومحطة المنشية الجديدة عام 
5 ؛ وهى محطات أسهمت فى حل مشكلة تزايد حاجة المديية من 
المياة العذبة. واستمرار متوسط نصيب الفرد من المياة العذبة الممستهلكة فى 
العزايد بالاسكندرية حيث بلغ ار ل لوا ىاف لعر / يوميأ خلال 
الاعوام 118719175197 على الترئيب. 


رشارة سعرمظ تريب الفرقون المماةالتعياكة على قوق اعيار للدي : 
ففى عام 1577 على سبيل المثال بلغ أدنى متوسط لاستهلاك الفرد من المياة 
العذبة على مستوى الاسكندرية فى شياخات المندرة القبلية» الظهرية؛ عزية 
الغمراوى» عزية المحروسة:؛ أبو قيرء خورشيدء المنشية البحرية» وكلها تقع عند 
الاطراف الجنوبية والشرقية لح المتئزة (شكل رقم ٠‏ 2؛ ففى هذه الشياخخات لم 
يتجاوز متوسط نصيب الفرد من المياة العذبة المستهلكة ١1١‏ لتر / يومياء ويرجع 
ذلك إلى انخفاض مستويات معيشة سكان هله النطاقات فى المدينة» وقد أسهم فى 
ذلك احتراف نسبة كبيرة من السكان زراعة الأرض وخخاصة فى شرقى الاسكندرية, 
مع عدم وجود منشآت صناعية كان يمكن فى حالة تواجدها أن توفر العديد من 
فرص العمل التى تزيد من دخول الأفراد» وهو واقع اقتصادى ينعكس بلا شك 
على مستوى استهلاك الفرد من امياة العذبة» ولا يمكن إغفال تأثير عدم ارتفاع 
درجات الحرارة السائدة فى هذا النطاق من المدينة ب.عدللات كيبيرة تزيد من الحالة 
إلىالياه. - 
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كن من لج/هدمية 0 
مها ١.‏ لنزاردوسة 58 
أقل من ثر/دوسا 3 





شكل رقم )7"٠(‏ 
متوسط نصيب الفرد من المياة العذية 


على مستوى النطافات الرئيسية فى الاسكددرية 

ويلاحظ ارتفاع متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة يدرجة ملحوظة فى 
شياخات كرموز ومينا البصل والدخيلة -حيث يتراوح هذا المتوسط بين 1١٠١:114١‏ 
لتر / يوميا. ويرتفع هذا المتوسط بشكل واضح وكبير فى باقى شياخات وأقسام 
الاسكندرية تبعا لارتفاع مستويات المعيشة وتزايد الأنشطة السياحية واتساع مجالهاء 
بالاضافة الى انتشار المنشأت الصناعية التى تستهلك كميات كبيرة من المياة: لذلك 
بلغ متوسط نصيب الفرد من المياة العذية نحو "0٠‏ لتر / يوميا فى أحياء محرم 
بك والجمرك والمنشية والعطارين وباب شرقى؛ فى حين جاوز هذا المتوسط 4٠٠‏ 
لتر / يوميا فى بعض شياخات باب شرقى وخاصة الابراهيمية البحرية والازاريطة 
والشاطبى» ويلغ هذا المدوسط أقصاه فى بعض مناطق حى الرمل وخخاصة فى 
فليمئج؛ سان استيفانو» بولكلى » مصطفى باشا حيث جاوز 40٠‏ لتر / يوميا ومرد 


/ا4 


ذلك ارتفا مج مستويات المعيشة السائدة فى النطاقات السكنية المشار اليها. 


واستناداً إلى تطور معدلات نمو كل من سكان الاسكندرية ومتوسط استهلاك 
الفرد خلال الفترة الممتدة بين عامى ١1/113757‏ يتوقع أن يتجاوز متوسط 
نصيب الفرد من المياه العذية فى المدينة » 0٠‏ لتر / يوميا مع مطلع القرن الحادى 
والعشرين . 

ولتجنب أية مشاكل أو انتكاسات على مستوى الصحة العامة''' نرى أنه من 
الضرورى إعطاء اهتمام أكبر لتطوير مرفق مياه المدينة بزيادة عدد محطات سحب 
المياه من ترعتى المحمودية والنوباريةء مع تطوبر نحزانات المياة وزيادة أعدادها لرفع 
حجم طاقتها التخزينية التى تكفل توفير حاجة المدينة المتزايدة من الميأه العذبه وخخاصة 
فى أجزائها الشرقية والغربية. 

وجدير بالذكر أن المتوسط اليومى لنصيب ترعة امحمودية من المياه يبلغ حوالى 
٠‏ مليون متر مكعب» وهى كمية تكفى لتغطية التزامات الترعة» مع ضرورة 
الوضع فى الاعتبار تعدد استتخدامات والتزامات ترعة المحمودية سواء داخل نطاق 
الاسكندرية أو خارجها (مياه الشرب؛ مياه رى للعديد من الزراعات: الملاحة) مما 
يتطلب ضرورة -حماية مياهها من أى تعديات سواء من الإهالى أو من المؤسسات 
الختلفة. 

ويقدر متوسط نصيب ترعه النوبارية البالغ طول مجراها حوالى ١١‏ كيلو مترا 
من مأنحذها من رياح البحيرة حتى نطاق الاسكندرية من المياه حوالى ٠١‏ مليون متر 
مكعب يوميا - بعد أن كان لا يتجاوز سبعة ملايين متر مكعب - وهى تسمى 
حالياً بالرياح الناصرى بعد توسيع مجراها وتخويلها إلى ترعة ملااحية . 
١ ١١‏ 1 دى نقص مياه الشرب بالدرجة الكافية إلى أنتشار العديد من الامراض» للتوسع فى هذا الموضوع 
ا 300 لإزأمملاق 7/3162 07 0016215 16" .لا ,أضة501] - 
لقره ل تماعاصآ 106 04 مملعم لأطنظ لاأتعانة لاوم خأنغ نزم ماء 102 ممه ععمقص ا 


1ب ,1979 7/31 ,ممع منطمة1ا ,عتمد8 1/0210؟ عط لسصة ص1 اجتقاعمه11] 
,16 .2 ,1 .20 ,16 


+/6 


ومعنى ذلك أن المصادر التى تغذى مرقق مياة الاسكندرية بالمياه التى تنقى قبل 
توزيعها على أحياء المدينة والمتمثلة أساساً فى ترعتى المحمودية والنوبارية تكفى لتغطية 
أحياجات المدينة فى الرقت الحاضر والمستقبل القريب على حد سراءء إلا أن 
الحاجة ملحة إلى تنظيم وتتجديد منشأت مرافق المياه فى المدينة بصورة دورية لضمان 
ارتفاع مستوى كفاءة تشغيلهاء كما أن التطور المسدمر لعمران الاسكندرية وتزايد 
سكانها يتطلب مراجعه ومتابعة دورية حتى تتفق طاقة محطات تنقيه مياه الشرب 
الحالية والتوزيع الجغرافى للجديد منها مع حجم السكان وتوزيعهم الجغرافى على 
مستوى أحياء المدينة الختلفة. 
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الفصل الثانى عشر 
المياه العذبة فى العالم العربى 

- مقدمة. 
- مصادر المياه العذبة فى العالم العربى: 

الأمطسار 

الالفتيجار 

المياه الجوفية 
- تقيبم الظروف والامكانات المائية فى العالم العربى 
- متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة فى العالم العربى 


مق مسة: 

تهدف الدراسة خلال صفحات هذا الفصل إلى مخديد إطار موارد المياه العذبة 
فى العالم العربى والبحث فى أنماطها ونخصائصها للوصول الى تقيبم عام للظروف 
الهيدرولوجية لهذا الاقليم من العالم» وتحديد مدى كفاية المياه العذبة ومستقبلها 
وخاصة أنه يعانى من سيادة ظروف الجفاف وعدم سيطرة دوله على منابع أنهارها 
الرئيسية والواقعة خارج حدودها مما يشكل ضعفا استراتيجيا وأمنيا خطير إن لم تظهر 
نتائجه الخطيرة فى الوقت الحاضر فإنها ستطفو على مسسرح الأحداث 
لامحاولة خلال المستقبل القريب فى ظل تزايد الحاجة لياه الشرب 
والاستخدامات الختلفة لمواجهة التزايد السكانى الكبير الذى تتبايسن 
معدلاته من دولة لأخرى؛ ولتحقيق مشاريع التدمية فى كافة القطاعات والتى 
خططت يمستويات وبطموحات مشتلفة وفق امكانات كل دولة وأهدافها 
ا مرجوة . 

وعالجت الدراسة فى هذا الفصل مصادر المياه الرئيسية فى 
العالم العربى والمدمئلة فى مياه الأمطارء ومياه الأنهار الدائمسة والأودية 
المومسمية: والمياه الجوفية وذلك من حيث التوزيع المكانى والكميات. ثم 
تطرقت الدراسة بعد ذلك لموضسوع تقييم اللروف والامكانات المأثية 
على مستوى الدول العربية؛: تلاه إلقاء الشضوء على موارد المياه 
المتجددة حالياً ومستق بسلا وكيفيه تنميتها من خلال تتبع متوسط نصيسب 
الفرد منها. 

مصادر الياه العذبة فى العالم العربى 

تعمثل هذه المصادر أساساً فى مياه الأمطارء مياه الأنهارء المياه الجوفية. وفيما 

يلى دراسة تفصيلية لكل من هذه المصادر. 
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أولا, الأمطار : 


تمتد الأراضى العربية بين دائرتى عرض ٠55‏ تقرييا جئوب خخط الاستواء» 
77 شمال خط الاستواء ما حدد خخصائص العناصر المناخمية امختلفة» حيث 
يلا حظط وقوع معظم العالم العربى فى النطاق المدارى الحار يستثنى من ذلك 
النطاقات الجبلية مرتفعة المنسوب والأطراف الشمالية الواقعة إلى الشمال من دائرة 
عرض 15١‏ شمالا تقريبا والتى تنتمى مناخياً إلى النطاق المعتدل. 

وتعد الأمطار هى العنصر المناخى الأساسى الذى يمكن الاعتماه عليه فى 
التمييز بين الأقاليم المناخية فى العالم العربى لتباين خصائصه في اللجهات العربية 
امختلفة سواء من -حيث الكميات الساقطة أو فصليتها وبالتالى قيمتها الفعلية» فى 
حين تكاد تتشابه باقى العناصر المناحية بحيث لاتوجد اخختئلافات كبيرة فى 
خخصائصها من جهة لأخرى وخخاصة درجة الحرارة. ظ 

ويشغل النطاق الصحراوى الجزء الأكبر من ل راضى العربية حيث تمتد 
الصسحرء الكبرى وصحراء الصومال فى الجانب الافريقى» وبادية 0 وصحارى 
شبه الجزيرة العربية 9النفودء الدهناء؛ الربع الخالى؛ فى الجائب الأسيوى؛ وتغطى 
هذه الحارى نحو 146 من جملة مساحة العالم العربى» ومعنى ذلك أن الجزء 
الأكبر من الأراضى العربية يتسم بالجفاف وقلة أمطاره .حيث يندر أن يتجاوز نصيب 
هذا النطاق الصحراوى الكبيرة بوصات أو نحو عشرة سنتيمترات فى السنة. ومرد 
جفاف الصحارى العربية بهذا الشكل عدة عوامل يأتى فى مقدمتها وقوعها فى 
نطاق الضغط اللجوى المرتفع وتعرضها لهبوب الرياح التجارية الشمالية الشرقية الجافة 
طول العام » بالاضافة الى عدد أخخر من العوامل ساعدت على وجود الصحارى فى 
نطاقات محددة كامتداد مرتفعات الشام فى ااه عام من الشمال الى الجنوب 
واعتراضها للرياح الممطرة الهابة من جهة البحر المتوسط فى الغرب»؛ لذا تصل هذه 
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الرياح الى داخل اليابس وهى جافة بعد فد رطوبتهاء وقد أدى ذلك الى تكون 
صحراء بادية الشام شمال الجائب الاسيوى للعالم العربى؛ كما أن امتداد جبال 
أطلس فى انججاه عام من الغرب الى الشرق واعتراضها مسار الرياح الهابة من الشمال 
والشمال الغربى ساعد على تكون النطاق الصحراوى الممتد الى الجنوب من 
السلاسل الجبلية التى تؤلف نظام الأطلسء كما ساعد على ذلك أيضا تيار كناريا 
البارد الذى يمر أمام السواحل الغربية للعالم العربى والمطلة على الحيط الاطلسى؛ 
ويرجع السبب فى تكون صحراء الصومال الى انجاه الساحلى الصومالى من الجنوب 
الغربى صوب الشمال الشرقى - الذى يتسم بانخفاض منسوبه ووقوعه فى النطاق 
الذى تتحول فيه الرياح الموسمية من الاتجماه الجنوبى الشرقى الى الالجاه الجنوبى 
الغربى يعد عبورها خط الاستواء؛ لذا تهب موازية لساءحل الصومال مما أدى الى 
جفاف هذه الجهات وتكون صحراء الصومال. 

وليس كل العالم العربى جاف» بل يضم نطاقات واسعة نصيبها كميات كبيرة 
من الأمطارء وتدتمثل الجهات المطيرة بالعالم العربى فى الأطراف سواء الشمالية أو 
الجنوبية» وتمتاز معظم النطاقات الشمالية بسقوط أمطارها خلال الشتاء لانتمائها 
الى إقليم مناخ البحر المتوسط؛ فى حين تسقط الامطار الصيفية على الاطراف 
الجنوبية التى تنتمى للمناخ المدارى. 

وهنلك شريط ضيق يمتد فى أقصى جنوب السودان يتميز بسقوط أمطاره طول 
العام لانه يتبع اقليم المناخ الاستوائى؛ ولتوضيح فصلية سقوط الأمطار فى العالم 
العربى يحسن دراسة الأمطار خلال نصفى السئة الصيفى والشتوى بشيع من 
التفصيل . 
الأمطار خلال شهور الصيف: 

تسقط الأمطار الصيفية على الأطراف الجنوبية للعالم العربى ومرد ذلك أن هذه 


الاطراف وخخاصة اليمن ومرتفعات عسير فى المملكة العربية السعودية وجنوب 
السودان وجيبوتى وبعض جهات الصومال وموريتانيا تتعرض لهبوب الرياح الموسمية 
الجنوبية الغربية؛ وهى رياح ممطرة لأنها آتية أساسا من ناحية ابيط نما جعلها محملة 
يبخارالماء. 

ومن حيث نوعية الامطار نذكر أن الامطار الساقطة على هضبة اليمن 
ومرتقعات عسير من نوع أمطار التضاريس» لذا تتباين فى كمياتها من نطاق لآخر 
تبعا لعاملى الارتفاع فوق منسوب سطح البحر وأيضا الموقع بالنسبة للبحر الاحمر فى 
الغرب » ولتأكيد ذلك نذكر أنه ييئما تبلغ كمية الامطار السنوية الساقطة على 
أبها - 7١١5‏ قدما قوق منسوب سطح البحر - حوالى 4 ١4,‏ يوصة:؛ لا تتجاوز 
هله الكمية أربع بوصات فى تربة الواقعة على ارتفاع 110 قدم فوق منسوب 
سطح البحر فى الشرق بعيدا عن البحر الاحمر. 

ومعظم أمطار جنوبى السودان تصاعدية ومعنى ذلك أن الامطار تغرز هنا فى 
كمياتها كلما ارتفعت درجة الحرارة حيث يؤدى ارتفاع درجة الحرارة خلال شهور 
اليف الى تسخين الهواء الملامس لسطح الارض ينتج عن ذلك خحفة وزنه لذا 
يرتفع ويتصاعد فى شكل تيارات هواثية تصاعدية تكوث محملة ببخار الماء الذى 
يتكائف بعد ذلك ويسققط فى شكل أمطارء ومعنى ذلك أن الامطار هنا تغزر فى 
كمياتها كلما زاد ارتفاع درجة الحرارة التى تؤدى الى نشاط التيارات الهوائية 
الصاعدة. 

وتغزر كمية الامطار عند الاطراف الجنوبية بيدما تقل بشكل واضم بالاحجاه 
صوب الشمال أى بالاقتراب من النطاق الصحراى» فيلاحظ أن الاطراف الجنوبية 
من السودان غزيرة المعثر حيث يوجد بها نطافات نزيد امطارها على ١‏ بوصة فى 
السنة؛ ونقئل هذه الامطار بالاتجاه صوب الشمال» لذلك بينما تبلغ كمية الامطار 
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السئوية © 1١17,‏ بوصة فى جوباء تقل بالامجاه صوب الشمال لذا تبلغ '! بوصة فى 
ملكال؛ ١4‏ بوصة فى الابيض»" بوصات فى الخرطوم: كما تغزر الامطار أيضاأ 
جنوب موريتانيا وتقل كمياتها بالائجاه صوب الشمال فبيئما تبلغ كميتها السنوية 
فى سليبابى الواقعة فى أقصى الجنوب بالقرب من نهر السنغال حوالى 18,1 
بوصة:؛ تبلغ نحو 7,5 بوصة فى النطاق الاوسط من البلاد؛ فى حين لا تتجاوز 
٠١‏ بوصة عند الاطراف الشمالية لموريتانيا. وتزداد غزارة الامطار بشكل ملحوظ 
بالاتجاه من الشمال صوب الجنوب فى الصومال فبينما تتراوح بين ١,1 ١,8‏ 
بوصة فى الشمال تبلغ حوالى 4 1١4,‏ بوصة فى كسمايو فى الجنوب . 

وتتباين كمية الامطار الصيفية الساقطة عند الطرف الجنوبى الغربى لشبة 
الجزيرة العربية تبعا لعامل الارتفاع ومواجهة السفوح لاحجاه الرياح: لذلك بينما 
تصل كمية الامطار السنوية الساقطة على صنعاء 9 فوق هضبة اليمن) 1 ,10 بوصة 
لا تتجاوز هذه الكمية ١,5‏ بوصة فى عدث الواقعة على السهل الساحلى المنخفض 
فى أقصى الطرف الجنوب الغربى لشبه الجزيرة العربية» وبينما تبلغ كمية الامطار 
الساقطة فوق النطاق الهضبى المرتفع فى جيبوتى حوالى /,/ بوصة تقل الكميات 
الساقطة على النطاق السهلى المنخفض المطل على خليج أوبوك عن ذلك كثيراء 
كذلك الحال فى الصومال حيث تبلغ أمطار المناطق الهضبية المرتفعة الواقعة الى 
الغرب منها 74 يوصة ستويا. 0 

أما عن طول الفصل المطير فيلاحظ أنه يطول عند الاطراف الجنوبية للعالم 
العربى وخاصة فى الجائب الافريقى بينما يقصر طوله بالاتجاه صوب الشمال؛ 
تنضح هذه الحقيقة عندما نعلم أن فصل سقوط الامطار يمتد تسعة شهور فى السنة 
بمنطقة جوبا فى جنوبى السودان» بيدما يقصر هذا الفصل بالاجاه شمالا ليصبح 
ستة شهور فى سهول السودان» ثم ثادثة شهور تقربيا فى شمال الخرطومء لتنعدم 


باه 


ويمتد شريطظ ضيق فى أقصى جنوبى السودان خلال دائرة عرضية واحدة 
(بين دائرتى عرض + »© شمالا تقريبا) تسقط أمطاره (أكثر من 4٠‏ بوصة) 
طول العام حيث ينتمى هذا الشريط الضيق من الارض العربية للاقليم المناختى 


الاستوائى . 
الامطار خلال شهور الشعاء: 


تسقط الامطار الشتوية على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط, 
بالاضافة الى النطاقات المطلة على الحيط الاطلسى فى أقصى الشمال الغربى حيث 
تتعرض هذه المناطق لمرور الانخفاضات الجوية التى تسقط الامطار الغزيرة خلال 
تخركها من الغرب صوب الشرقء؛ لذلك تقل الامطار فى كمياتها بصورة عامة 
بالإججاه من الغرب الى الشرق تبعا لمسار الانخفاضات الجوية المسببة لهذه الامطار, 
لذلك بيدما يسقط على مديئة طنججة حوالى © بوصة» يسقط على مدينة الجزائر 
حوالى ٠٠١‏ بوصة؛ ولاتتجاوز أمطار طرابلس الغرب ١4‏ بوصة ”'2 فى حين تسقط 
على الاسكندرية حوالى ١‏ ب# بوصة سنويا. 

ويلاحظ تناقص كمية الامطار الساقطة بالابتعاد عن البحر المتوسط مصدر بخار 
لماءء لذلك تصل كمية الامطار السنوية الساقطة على مدينة القاهرة حوالى ١,1‏ 
بوصة فقط رغم أنها تبلغ ١‏ ,4 بوصة فى الاسكندرية كما سبق أن ذكرناء 
ولاتتجاوز كمية الامطار فى صفاقص ١١‏ بوصة رغم أنها تبلغ ٠٠١‏ بوصة فى 
مدينة تونس الواقعة الى الشمال من صفاقس. وتبلغ كمية الامطار السنوية فى دمشق 
6 بوصة رغم أنها تصل فى بيروت الى نحو ١5‏ بوصة لوقوع الاخيرة على 
ساحل البحر المتوسط» فى حين لاتتجاوز أمطار بغداد ذات الموقع الداخخلى أربع 
بوصات. والامطار فى هذا النطاق من النوع الاعصارىء؛ ورغم الحقيقة الخاصة 





(1) تقع طرابلس الغرب فى ظل المطر بالنسية لمرتفعات تونس . 
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بتناقص كمية الامطار فى نطاق البحر المتوسط بصورة تدريجية بالاتجاه من الغرب 
الى الشرق أو بالبعد عن ساحل البحر المتوسط الا أن هناك خخروجا على هذه 
الحقيقة عندما تعترض الرياح النطاقات الجبلية أو الهضبية مرتفعة المنسوب إذ تزداد 
غزارة الامطار فى مثل هذه النطاقات الا أنها سرعان ما تعود الى معدلاتها الاولى من 
حيث تناقص الكميات الساقطة بعد اجتياز النطاقات مرتفعة المنسوب» ويؤكد هذه 
الحقيقة غزارة الامطار فى نطاق الجبل الاخضر فى برقة حيث تبلغ 14؟ بوصة سنويا 
رغم أنها لاتتجاوز فى طرابلس الغرب ١4‏ بوصة كما سبق أن ذكرنا. ويمكن 
اعتبار الشريط الساحلى الضيق الممتد فى أقصى شمال موريتانيا امتدادا جئوبيا لنطاق 
البحر المتوسط حيث يتعرض لهبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية والتى تؤدى 
الى سقوط كميات محدودة من الامطار الشتوية لا تتجاوز ؟ ١,‏ بوصة تقريبا. 
وتسققط الامطار اشتوية على النطاق الساحلى الشرقى للسودان المطل على البحر 
الاحمر حيث يتعرض للرياح الهابة من الجائب الاسيوى والتى حمل بخار الماء أثناء 
عبورها البحر الأحمرء لذا تسقط الامطار على النطاق الشرقى للسودان فور اصطدام 
الرياح المشار إليها بسلاسل جبال البحر الأحمر؛ وعلى ذلك فالامطار هنا تضاريسية 
النوع» وتبلغ كميتها السنوية حوالى ١١‏ بوصة مما مكن سكان هذا النطاق من 
السودان وهم من البجا من مزاولة حرفة الزراعة خلال هذه الفثرة من السنة الى 
جانب حرفتهم الاساسية (الرعى). وتسقط الامطار الشتوية أيضا على الركن 
الجنوبى الشرقى لشبه الجزيرة العربية حيث تمتد مرتفعات عمان التى تقع فى مهب 
الرياح الموسمية الشمالية الشرقية التى تصبح ممطرة بعد حملها لبخار الماء أثناء مرورها 
فوق نخليج عمان؛ والحقيقة أن هذه الرياح جافة فى الاصل لانها هابة من اليابس 
الاسيوى»؛ وعموما فالامطار التى تسقط على مرتفعات عمان محدودة فى كميتها 
لعدم ارتفاع الجبال هنا بدرجة كبيرة حيث ييلغ متوسط ارتفاعها حوالى 16٠٠‏ 
قدم (نحو 7٠٠٠١‏ متر) فوق منسوب سطح البحرء بالاضافة الى ضيق خليج عمان 


مصدر يخار الماء الذى محمله الرياح الموسمية وتسقطه فوق مرتفعات عمان؛ لذ! 
لاتتجاوز أغزر النطاقات مطرا ١4‏ بوصة فى السنة. والامطار هنا من النوع 
التضاريسى» ويبلغ المتوسط السنوى لأمطار مسقط حوالى ١17‏ بوصة؛ فى حين لا 
تتجاوز هذه الكمية 4,7 بوصة فى الكويت» ٠,7‏ بوصة فى الظهران؛ 7 ٠١,‏ بوصة 
فى البحرين . 

وتسققط الامطار الشتوية ايضا على العراق لهبوب الانخفاضات الجوية الاتية من 
ناححية الغرب والتى تسقط أمطار غزيرة فوق مرتفعات شمال وشمال شرق العراق 
يبلغ متوسطها 19,7 بوصة تقريباء فى حين تقل كمية الامطار الساقطة فوق 
النطاقات السهلية لذلك بينما تبلغ كمية الامطار الساقطة على الموصل ١"‏ بوصة 
سنويا لاتتجاوز هذه الكمية أربع بوصات فى يغداد. 

وجدير بالذكر أن بعض نطاقات مرتفعات عسير فى غربى المملكة العربية 
السعودية تتعرض لهبوب يعض منخفضات البحر الاحمر خلال شهور الشتاء 
«ديسمبر ء ينايرء فبراير» مما يؤدى الى سوط كمية محدودة من الامطار لا تتجاوز 
نسبتها /ا,4 1 من جملة كمية الامطار السنوية الساقطة فوق منطقة أبها على سبيل 
المال. 

يتضح من العرض السابق أنه من حيث فصلية سقوط الامطار يمكن تقسيم 
العالم العربى الى ثلاثة نطاقات رئيسية هى :(شكل رقم )"١‏ 
١‏ - نطاق تسقط إمطاره طوال العام ويمتد هذا النطاق فى أقصى الطرف الجنوبى 

للجانب الافريقىء أى فى أقصى جنوب السودان حيث ينتمى هذا النطاق 

للمناخ الاستوائى. 


١‏ - نطاق تسقط أمطاره خلال شهور الصيف ويشمل: 
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(]) هضبة اليمن. 

(ج) بعض جهات الصومال وجيبوتى. 

(د) اقليم الساحل الجنوبى لموريتانيا بالقرب من نهر السنغال والممتد شمالا 

حتى دائرة عرض 1 شمالا تقريبا. 

وبرجع سقوط الامطار الصيفية الى هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية 
الهابة من المسطحات البحرية الجنوبية ؛ بالاضافة الى تعرض سهول السوادن لسقرط 1 
الامطار الانقلابية. 
" - نطاق تسقط أمطاره خلال شهور الشتاء: ويسم : 

() المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وعلى الحيط الاطلسى فى 
أقصى الشمال الغربى؛ وتتعرض النطاقات المطلة على البحر المتوسط لهبوب 
الانخفاضات الجوية المطيرة الهابة من الغرب الى الشرق. 

(ب) النطاق الساحلى الشرقى للسوادن المطل على البحر الاحمر والذى 
تسقط أمطاره نتيجة لتعرضه للرباح الهابة من اليابس الاسيوى والتى تصبح ممطرة 
لحملها بخار الماء أثناء مرورها فوق البحر الأحمر. 
الامطار هنا نتيجة لهبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية التى تصبح ممطرة لحملها 
بخار الماء أثناء مرورها فوق شخليج عمان . 
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شكل رقم )"١(‏ فصلية سقوط الامطار 
فى العالم العربى 
(د) النطاق الساحلى الضيق الممتد فى أقصى شمال موريتانيا. 
(ه) بعض نطاقات مرتفعات عسير غربى المملكة العربية السعودية. 
ويتعرض أحيانا النطاق الاوسط فى العالم العربى الذى تشغله الصحارى الجاذة 
لسقو ط الامطارء اذ تسقط على الاطراف الشمالية للنطاق المشار اليه يعض الامطار 
الشتوية مجاورته للمناطق المطلة على البحر المتوسط ذات الامطار الشتوية» فى حين 
تسقط على أطرافه الجدوبية بعض الامطار الصيفية. 
أما عن نوعية الامطار الساقطة على المنطقة العربية فيمكن أن نميز بين ثلاثة 
أنواع هى : 
١‏ - أمطار اعصارية؛ وتمثلها الامطار الساقطة فوق المناطق المطلة على الببحر المتوسط 
والتى تتعرض لهبوب الانخفاضات الجوية من الغرب الى الشرق خلال شهور 
الشتاء . 


؟ - أمطار تصاعدية, ويمثلها الامطار الساقطة فوق جنوب ووسط السودان. 
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- أمطار تضاريسية. وهى أكثر أنواع المطر انتشارا عى العالم الحربى ويمثلها الامطار 

الساقطة فوق الاقاليم التالية :- 

() هضية اليمن ومرتفعات عسير. 

(ب) مرتفعان عمان. 

(ح) مرتفعات شرقى السودان المطلة على البحر الأحمر. 

(د) النطاق الهضبى الممتد شمالى الصومال وخاصة فى منطقّة هرجيساء 

والتطاق الهضبى الذى يشغل الاجزاء الداخلية من جيبوتى . 

(ه) مرتفعات أطلس ونطاق الججبل الاخضر فى برقة. 

)0 مرتفعات الشام ومرتفعات شمالى العراق. 

نستخلص من العرض السابق ضألة كميات الامطار الساقطة فى العالم العربى 
بصورة عامة تستثنى من ذلك الأطراف الجنوبية والشمالية والنطاقات الجيلة مرتفعة 
المنسوب بوجه عام . لذلك تسود الصحراء الأراضى العربية حتى أنها أعطت إسمها 
لهذه المنطقة من العالم حيتٌ ان لفظ العروبة سامى الأصل ويعنى الصحراءء ومن 
هذا اللفظ اشتق اسم العرب الذى أصبح يطلق على سكان المنطقة - العربية - 
الممتدة بين الخليج العربى شرقا وامحبيط الأطلسى غربا. ولاتوجد دولة عربية تخلو 
أراضيها من الصحراء باستثناء لبئان لصغر مساحته؛ لذا يسود الجفاف معظم 
الأراضى العربية وخاصة القلبء وهذا يفسر ظاهرة تركز مراكز العمران اساسا فى 
الاطراف الشمالية وبعض الجنوبية للعالم العربى حيث تغزر الأمطارء بالاضافة الى 
النطاقات التى تتوافر فيها المياه الجوفية وخاصة فى الواحات التى تشغل نطاقاً عرضياً 
يمتد من الجزائر فى الغرب الى المملكة العربية السعودية فى الشرق حيث توجد 
واحات عين صالح؛ أوجله؛ جالوء سبهاء مزرق» جغيوب؛ سيوة» الواحات الداخخلة: 
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الخارجة » الفرافرة؛ البحرية » الجوف » تبوك» وواحات نمب بالاضافة الى واحات 
شمالى وغربى السودان ؛ وواحات بادية الشام فى سوريا. 

وتقدر كمية الامطار السنوية الساقطة فوق العالم العريى بحوالى ٠٠١١‏ مليار 
متر مكعب تتوزع على أقاليمه امختلفة التى يمكن تصنيفها تبعا لخصائص الامطار 

يتألف من نطاقات متنائرة تتوزع عند الأطراف الشماية والجنوبية» بالاضافة الى 
النطاقات عالية المنسوب » وهى تؤلف نحو ١‏ 1 من جملة مساحة أراضى العالم 
العربى:؛ ومع ذلك يسقط عليها حوالى |١731‏ مليار متر مكعب وهو ما يعادل 
فقن جملة الامطار الساقطة سنويا. 

يشغل الاجزاء الوسطى من العالم العربى والتى تشكل مساحتها حوالى 176 
من جملة الاراضى العربية» ومع ذلك لا تنجاوز أمطارها 1٠١‏ مليار متر مكعب 
وهو ما يكون ١7‏ 1 فط من جملة أمطار العالم العربى سنويا. 
يل اع النطاق شبة الحاففب (الانتقالى) : 

يتمثل فى النطاقات الفاصلة بين النطاقين السابقين والتى لاتتجاوز نسبة 
مساحة أراضيها ١7‏ 1 تقريباً من جملة أراضى العالم العربى» بيدما يبلغ نصيبها من 
الأمطار 1 مليار مر مكعب تقريبا وهو ما يوازى 11 من الأمطار السنويا 
الساقطة فوق الأراضى العربية. 
ثانيا: الأنهار: 

انعكست ظروف الجفاف السائدة فى الأراضى العربية على نظم التصريف 
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النهرى» فباستشناء الأنهار الكبرى العابرة للأراضى العربية والمتمثلة أساساً فى الئيل 
والدجلة والفرات وشبيلى وجدبا والتى توجد منابعها العليا فى نطاقات عالية 
المدسوب» غزيرة الأمطار تقع خارج الحدود العربية تقتصر نظم التصريف النهرى 
السائدة على أعداد متنائرة من الأنهار محدودة الأهمية إلى حد كبير وتتر كز 
معظمها اساسا عن الأطراف الشمالية» لذلك يمكن تصنيف أنهار العالم العربى إلى 
مجموعتين رئيسيتين هماب- 

- أنهار دائمة الجريان 

- أودية موسمية الجريات 
١‏ - مجميعة الأنهار دائمة الجريان: 

تشمل هذه المجموعة أنهار النيل» دجلة الفرات »شبيلى ؛ جوباء بالاضافة الى 
مجموعات أخرى عديدة من النظم النهرية تتباين فى حجم تصريفها المائى؛ ويمكن 
تصنيقها الى مجموعتين فرعيتين هما - 

- الأنهار الكبرى: وهى عبارة عن الأنهار التى لا يقل طول مجرى كل منها 
عن ألف كيلو مترأ وتضم النيل» الفرات»؛ دجلةع شبيلى ؛ ا 

- الانهار الصغرى؛ وهى عبارة عن الانهار التى يقل طول مجرى كل منها 
عن ألن كيلو مترا وتشمل أساساً درا ع» أم الربيع 0 العاصى ؛ سيبو ) شليف» ملوية؛ 
ماجردة » زيز» تانسفت» أبو رقراق» الأردن 6 الليطانى »؛ عفرين(رافد العاصي) ؛ 
اليرموك والزرقاء (رافدا الأردن)؛ مليان ؛ بالاضافة الى العديد من روافد الأنهار 
)١(‏ يشكل نحو 401 كيلو مترا من مجرى نهر السنغال (البالغ جملة طوله ١77‏ كيلو مترا) خط 

الحدود السياسية بين موريثانيا والسنغال. ويمتد خط الحدود السياسية بين الدولتين فى هذه المسافة 


على الضفة اليمنى للنهر ثما يعنى دخول مجرى النهر بكامله داخل أراضى المستغال» وتوجد اتفافية 
موقعة بين الدولتين مجيز لموريتانيا استخدام مياه النهر. 
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الكبرى ومسجموعة أخرى من الانهار الصغيرة فى كل من ابنان (مثل أنهار الكبير 
الشمالى والجئوبىء ابراهيمء الدامورء الكلبء الباردء الزهرانى) والمغرب العربى 

(مثل لكوسء فيناء سوس) . 

وفيما يلى دراسة لأهم أنهارهذه اجموعة- 
١‏ - نهر اليل : 

يدخخل أراضى السودان من جهة الجنوب - بعد رحلته الطويله من منابعه 
الاستوائية عبر أراضى زائير وأوغندا - عند بلدة نيمولى حيث يعرف ياسم بحر 
الجبل» ويتجه مجراه صوب الشمال الغربى لمسافة ١٠١‏ كيلو مترا تقريبا ليغير 
اتجاهه بعد ذلك ناحية الشمال بصورة عامة مخترقاً منطقة جوباء وعند بلدة جيميزا 
ينحرف المجرى صوب الشمال الغربى ليخرق منطقة السدود النباتية ويلتقى عند 
بحيرة نو ببحر الغزال.ويبلغ اجمالى طول بحر الجبل حوال ١17١‏ كيلومتراء فى 
حين يبلغ متوسط تصريفه المائى نحو 71,5 مليار مثر مكعب منويا. أما بحر 
الغزال فيبلغ طول مجراه حوالى 87١‏ كيلو متراء وتتمثل أهم روافده فى أنهار بحر 
العرب؛ جورء لولء لونجوء وبالقرب من بلدة ملكال يلقى نهر السوباط بمياهه 
فى مجرى النيل الرئيسى» ورغم أن طول مجرى السوباط لا ينجاوز ٠٠١‏ كيلو 
مرا إلا أنه يعد من الفروع الهامة لنهر النيل حيث أسهمت مياهه الغزيرة فى 
استمرار تدفق مياه النهر الرئيسى فى امجاهها صوب الشمالء ومرد ذلك أن جزءا 
من مياه الامطار الساقطة فوق هضبة الحبشة تنصرف الى رافدى السوباط الرئيسيين 
وهما بارو (طول مجراه حوالى ٠٠١‏ كيلو مترا) وبيبور (طول مجراه 6٠١‏ كيلو 
متر تقريبا) لذلك يبلغ متوسط التصريف المائى للرافد الأول - بارو - ١17‏ مليار متر 
مكعب سنويا تقريباء فى حين يبلغ هذا المتوسط للرافد الشانى حوالى /,؟ 
مليار متر مكعب . ويتجه المجرى الرئيسى لنهر الثيل صوب الشمال بصورة 
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عامة حيث يعرف باسم النيل الأبيض البالغ طول مجراه حوالى 7١5٠‏ كيلو مترا 
ليلتقى بالنيل الأزرق عند الخرطوم. 

وبعد الديل الأزرق من أهم روافد النيل بالنسبة لمصر والسودان على الاطلاق 
حيث تنصرف الى روافده وخاصة نهرى دندر والرهد نسبة كبيرة من الامطار 
الساقطة فوق هضبة الحبشة؛ لذلك بيئما لايتجاوز طول النيل الأزرق ١١6٠‏ كيلو 
مترا تقريباء يبلغ متوسط تصريفه المائى حوالى 48 مليار متر مكعب سنويا. وخخلال 
رحلة نهر النيل فى انتجاهه العام صوب الشمال يلتقى بأخخر أهم روافده فى شرقى 
السودان وهو نهر عطبرة البالغ طول مجراه حوال ٠١1٠١‏ كيلو متر تقرييا ومتوسط 
تصريفه السنوى من المياه نحو ١١‏ مليار مترمكعب. 

ويدخل النيل أراضى مصر عند وادى حلفا (عند دائرة عرض 7 ٠"‏ 
شمالا) ويبلغ طول مجرى النهر فى مصر حوال ١6٠١‏ كيلو مترا وهو ما يوازى 
7 1 تقريبا من جملة طول النهرء ولايتصل بالنيل فى طول هذه المسافة أى 
رافد نهرى باستثناء بعض الأودية الجافة التى تتصل به والتى قلما توجد بها ميأه 
جارية؛ وتقل كمية المياه التى ينقلها النهر بشكل تدريجى بالامجاه من الجنوب الى 
الشمال نحو المصسب كنتيجة لعدم وجرد روافد؛ ولارتفاع درجة الحرارة وما تبع 
ذلك من فقد جزء من مياه النهر بفعل التبخر؛ وقد ساعد ذلك على ترسيب مأ 
مله المياه من الارسابات المختلفة؛ بالاضافة الى تعرض مياه النهر للتفرع. ويتفرع 
نهر النيل الى الشمال من مدينة القاهرة بحوالى ٠١‏ كيلو مترا لتظهر دلتا النيل» وقد 
ساعد على تكونها عدة أسبا نوجزها فيما يلى:- 
- استواء الأأرض وانبساطها مما جعلها ملائمة تماما لبسط الرواسب وانتشارها أفقيا. 
- قلة انحدار النهر (لايزيد الانحدار عن ١77‏ مترا فقط فى المسافة الممتدة بين 

القاهرة وساحل البحر المتوسط ) وكثرة انحناءاته وبطاء تيارهء كلها عوامل أدت 


517 


الى إلقاء النهر للجزء الاكبر من الرواسب التى يحملها فور وصول مياهه الى هذا 
النطاق. 
- ضحولة المنطقة الساحلية التى ترسبت فوقها الرواسب الدلتاوية؛ وقلة تأثر سواحل 
مصر الشمالية بالتيارات البحرية القوية وحركات المد والجزر حيث لايتعدى الفرق 
بين منسوبى المد والجزر * © سم تقرياً. 
ويبلغ طول مجرى نهر النيل داخخل الحدود العربية حوالى 77٠١‏ كيلو مترا , 
وهو ما يعادل 141,١‏ من جملة طول مجراه البالغ 156٠‏ كيلو متراء ويبلغ 
المتوسط السنوى لتصرفه المائى عند أسوان جنوبى مصر نحو 16/ مليار متر مكعب. 
" - نهر الفرات: 
توجد منابعه العليا فى مرتفعات شرقى الأناضول فى تركياء ويدخل المجرى 
الرئيسى للنهر الأراضى العربية قرب بلدة جرابلس شمالى سوريا حيث يتجه بصورة 
عامة صوب الجنوب فى مجرى كثير التعاريج: وعند بلدة مسكة تقريبا يغير الجاهه 
صوب الشرق والجنوب الشرقى بصورة عامة ليعبر بعد بلدة البو كمال خط الحدود 
السياسية ويدخمل اراضى العراق. وتتمثل أهم روافد النهر داخل أراضى سوريا 
فيمايلى- 
- نهر البليخء المتجه مجراه بصورة عامة من الشمال (حيث توجد منابعه 
العليا داخحل أراضى تركيا) إلى الجنوب ليصرف مياهه فى نهر الفرات جنوب شرق 
بلدة الرقة بعد أن يكون قد قطع مسافة ؟ ٠١‏ كيلو مترا هى جملة طول مجراهء 
وتبلغ مساحة -حوضه ١4,4‏ ألف كيلو متر مربع تقريبا تتركز معظمها فى نطاق 
وسط شمالى صورياء وهى منطقة متوسطة الأمطار ١,7 :٠,4(‏ بوصة سنويا) ؛ 
لذلك يبلغ المتوسط السنوى لتصريفه المائى ٠‏ مليوث متر مكعب تقرييا. 
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- نهر الخحابور» تتوزع متابعه العليا بين تركيا وسورياء وهو يتجه بصورة عامة 
صوب الجئوب ليصرف مياهه فى نهر الفرات شمال بلده الميادين» وتبلغم مساحة 
حوضه 11,4 ألف كيلو متر مربع؛ وطول مجراه حوالى 47١‏ كيلو متراء لذلك 
يبلغ متوسط تصريفه السنوى من المياه حوالى ١,0‏ مليار متر مكعب. 

ومن روافد الفرات الهامة أيضا لهر ساجور البالغ طول مجراه حوالى ٠١8‏ 
الفرات أراضى العراق فى تجاه عام صوب الجنوب ليلتقى بنهر دجلة قرب بلدة 
القرنة بعد أن يكون قد قطع مسافة ١11١‏ كيلو مترا هى جملة طول مجراه - عبر 
أراضى سوريا والعراق -- وهى مسافة تشكل حوالى 14,١‏ من اجمالى طول 
مجراه البالغ ١/4٠١‏ كيلو مترا. وجدير بالذكر أن مجرى الفرات تغير فى الوقت 
الحاضر وأصبح يلتقى بنهر دجلة عند بلدة كرمة القريبة من البصرة. 
1# اب نهر دجلة: 


ينبع من مرتفعات جنوب شرقى الأناضول فى تركيا ويدخل أراضى العراق 
عندبلدة فيشخابور ليجرى مجرأه فى اجاه عام صوب الجنوب الشرقى ححيثٌُ يصب 
فى مسجراه أعداد كبيرة من الأنهار تتوزع منابعها العليا فى أراضى تركيا وايران 
والعراق: وفيما يلى عرض لأهم روافد نهر دجلة؛ وهى من الشمال الى الجنوب- 
- نهر الزاب الكبير؛ يبلغ طول مجراه حوالى ١١١‏ كيلو مترا ومتوسط تصريفه 
المئى ؟ ,11 مليار مترمكعب تقريبا كل عام. 
- نهر الزاب الصغير, يعرف بالصغير رغم أن مجراه أطول من النهر السابق حيث 
يبلغ 1١8١‏ كيلو مترا للضألة النسبية لمتوسط تصريفه المائى بالمقارنة بالزاب الكبير 
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- نهر العظيم؛ يبلغ طول مجراه حوالى ١١١‏ كيلو مترا ومتوسط تصريقه المائى 


- نهر ديالى» يبلغ طول مجراه حوالى 51٠‏ كيلو متراء ومتوسط تصريفه المائى 
/ا ره مليار متر مكعب سنويا تقريبا. 


ويبلغ اجمالى طول مجرى نهر دجلة حوالى ١71١8‏ كيلو مترا حتى يلتقى 
بنهر الفرات عند كرمةء وهنا يبلغ اجمالى تصريف النهر /اب/؛ مليار متر مكعب 
سنويا تقريبا. ونظرا لضياع كميات كبيرة من المياه فى نطاق الأهوار الممتد جنوبى 
العراق فإن التصريف المائى لشط العرب لايتجاوز ؟ ,10 مليار متر مكعب ستويا. 
4 - نهر شبيلى: 

ينبع من نطاق وسط هضبة الحبشة ويتجه مجراه فى انجاه عام صوب الجنوب 
الشرقى ليدخل أراضى الصومال؛ وقرب ساحل مقديشيو يغير انجاهه صوب الجنوب 
الغربى ليمتد موازيا لخط ساحل المحخيط الهندى لمسافة ”٠‏ كيلو مترا تقريبا قبل أن 
يصرف مياهه فى نطاق مستنقعى؛ ويبلغ طول مجراه فى الصومال حوالى ١16٠‏ 
كيلو مترا وهو ما يعادل 17 تقريبا من جملة طول مجراه البالغ أكثر من ألفى 
كداء متراء ويبلغ متوسط تصريفه المائتى 1,4 مليار متر مكعب تقريبا. 
© - نهر جويا: 

تتعد منابعه العليا فى نطاق جنوب وسط هضبة الحبشة حيث تضم اساسا أنهار 
داواء وايب» جينالى. ويتجه الجرى الرئيسى للنهر بعد دختوله أراضى الصومال صوب 
الجنوب - وليصب فى المحيط الهندى شمال مدينة قسمايو - ويشغل -حوضه 
النطاق الجنوبى الغربى من الصومال (حوالى ٠٠١‏ ألف كيالو متر مربع)» وتبع 
غزارة الأمطار الساقطة فى -سحوضه ضخامة تصريقه المائى فرغم أن طول مبجراه فى 


7 


الصومال لايتجاوز ١١5٠‏ كيلو مترا"'' إلا أن متوسط تصريفه المائى يبلغ حوالى 
5" مليار متر مكعب سنويا. 


ويتصدر باقى أنهار هذه الجموعة من حيث ضخامة متوسط التصريف المان ‏ » 
السنوى أنهار اجوز (! مليار متر مكعب)”" ؛ العاصى (؟ مليار متر مكعب)؛ أه 
الربيع (ر١‏ مليار متر مكعب)7": سيبو (؟ ١,‏ مليار مثر مكعب) ؛ ماجردة (مليار 
مترمكعب) »ء اليرموك ٠٠١١‏ مليون متر مكعب) ”©“ برد ى 50٠(‏ مليون مثر 
مكعب)» الكبير الشمالى (56" مليون متر مكعب»» الكبير الجنوبى (١؟8‏ 
مليون متر مكعب)؛ عفرين - رافد العاصى - 7/8٠(‏ ميلون متر مكعب):؛ مليان 
6.0 مليون مثر مكعب) . 
؟ - همجموعة الأودية موسمية الجريان: 

عبارة عن مجموعة من الأودية يقدر عددها بمئات الألوف على 
مستوى الأرض العربية البالغ جملة مساحتها حوالى ١,5‏ مليون كيلو متر 
مربع؛ وجخرى فيها المياه يصورة غير منتظمة عقب سقوط الامطار لفترات 
زمنية تتراوح بصن عدة أيام أو شهور معدودة؛ بل أن بعضها تسيل فيها المياه لبضع 
ساعات فقطء ويتوقف ذلك على معدلات سقوط الأمطار وطبيعتهاء بالاضافة الى 
ملامح البيئة امحلية التى يأنى فى مقدمتها خصائص التربة وطبيعة أشكال السطح 
السائدة . 

١٠ يشكل مجرى نهر جربا فى الصومال حوالى ,11/1 من جملة طول مجرى النهر البالغ‎ )١( 
كيلو مترا تقربيا.‎ 
مخرى نهر الجوز فى لبنان ليصسب فى البحر المتوسط فى النطاق المحصور بين رأس شكا فى الشمال؛‎ )( 

وبلدة البترون فى الجنوب. 

20 يعد أم الربيع أكثر أنهار المغرب انتظاما فى تعصريفه المائى لغزارة الأمطار عند متابعه العليا فى نطاق 

مرتفعات أطلس الومعلى . 

(0) تنصرف فى مجرى اليرموك مياه جيل الدروز واقليم حوران. 
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ورغم تناثر نطاقات مثل هذه الأودية على مستوى العالم العربى إلا أنه لايمكن 
إغفالها عند إجراء حصر أو مسح للامكانات المائية فى مثل هذا النطاق الجاف 
وخخاصة أن اجمالى كمياتها يتتجاوز عدة مليارات من الأمتار المكعبة سنوياء ويمكن 
بالتخطيط السليم استغلال مثل هذه الكميات أو معظمها بدلا من ضياعها سدى 
بغير استخدام ء ٍ 

وتبدو الأهمية المائية لمثل هذه الأودية رغم ضألة تصرفاتها المائية - على 
مستوى كل وادى على حدة - وعدم انتتظامها من تتبع توزيعهأ الجغرافى الذى يرز 
تركزها فى نطاقات تنسم بندرة الأمطار وبالافتقار فى المجارى النهرية دائمة الجريان 
كما نطاقات السهول المطلة على كل من البحر الأحمر وبحر العرب والخليج 
العربى ومرتفعات كردفان ودارفور والسفوح الداخخلية لمرتفعات اطلس وبعض 
النطاقات الساحلية المطلة على البحر المتوسط كما فى شمال غربى مصرء ففى مثل 
هذه التطاقات تلعب الأودية وحجم مائيتها رغم عدم انتظامه دورا هاما فى ديد 
نمط ومستوى الاستغلال الزراعى وبالتالى نديد وتوزيع حجم التجمعات السكانية 
وأشكالها بحيث يتركز كل من السكان والأراضى الزراعية أساساً فى نطاقات 
المصاطب الممتدة على جانبى الوادى أو على [حداها حيث تتوافر التربات الصالحة 
للزراعة. ويلجاً المزارعون عادة فى مثل هذه النطاقات إلى تشييد أعداد متباينة من 
لسدود التسخزينية الصخيرة رأيضا من السدود الاععراضية حيث تعترض الأخبيرة مسار 
مياه السيول وتعمل على انتشارها فوق مسطح واسع من الأرض وبالتالى سرعة 
تسريها الى جوف الأرض للحيلولة دون فقد كميات كبيرة منها يفعل التبخرء 
وتغذى مثل هذه المياه المتسرية طبقة المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض والتى 
يستفاد بها عن طريق دق الأبار لإرواء الأراضى المزروعة . 


وتتمئل هذه الأشكال من استخدامات مياه الأودية موسمية الجريان فى مناطق 


يفف 


عديدة من العالم العربى منها وادى أم أشطان الواقع غرب مرسى مطروح فى شمالى 

مصر» وفى أودية سهل الرطانة فى عمات والتى يأتى فى مقدمتها أودية سمايل؛ 

حاجرء مبرة) بنى عمر» وبعض أودية سهل تهامه المطل على البحر الأحمر (أودية 

جيزان؛ أملح؛ خميسء بيشهء أبها) وبعض أودية كتلة درافور والسفوح الداخيلية 

واستناداً الى الدراسة السابقة لمصادر المياه السطحية (الأمطارء الأنهار) يمكن 
العربية على النحو الذى تبرزه أرقام الجدول .رقم (111) 
جدول رقم (؟؟) ع0 


ظ #لسطين الغطلة 
!| الممالكةالعربيةالسعودية | 


[ مسح ]0# 


)١(‏ الأرقام الخاصة بدول الكويت؛ قطر » البحرين ؛ جزر القمر غير متاحة 





ا 


تبرز أرقام الجدول رقم (11) التأثير المباشر لعوامل غزارة الأمطار ووفرة مياه 
النظم النهرية وانساع المساحة فى ححجم الموارد المائية السطحية المتجددة والمتاحة على 
مستوى الدول العربية والتى تصدرتها العراق فى هذا امجال بنسبة 1737١‏ من جملة 
حجم موارد المياه السطحية المتجددة فى العالم العربى» يليها مصر (١؟17)‏ حيث 
تتوافر مياه النيل بالدرجة الأولى » ثم السودان(” 7١,‏ 1) حيث تتوافر الأمطار التى 
تتباين كمياتها من نطاق لأخر بالاضافة الى مياه الثيل؛ وبذلك استأثرت الدول؟ 
الثلاث بنحو /اب14 / من جملة حجم موارد المياه السطحية المتجددة فى العالم 
العربى . وجاءت باقى الدول العربية بالترتيب المشار اليه فى الجدول تبعا لمدى توافر 
المعايير الثلاثة السابقة الاشارة اليها. 
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ثالنا: المياه الجرفية : 

يمكن تتبع أهم الطبقات الأرضية الختزنة للمياه الجوفية من خلال دراسة 
التكوين الجيولوجى العام للأرض العربية. 

وينسم التركيب الجيولوجى لأراضى العالم العربى بالتباين الكبير كنتيجة 
لانساع مساحتها «تعدد الأحداث الجيولوجبة المتبايئة التتى تعرضت لها خلال الأزمنة 
الجيولوجية الختلفة مما أدى إلى اختلاف خصائصها وتباين طبيعتها. 

وتتألف مساحات واسعة من الأراضى العربية من صخور الزمن الأركى (ماقبل 
الكمبرى) التى غمر بحر ئس القديم نطاقات واسعة منها نخلال العصور 
الجيولوجية امختلفة. 

وتشكل هذه الصخور القاعدة التى ترسبت فوقها التكوينات الجيولوجية 
الصخور الأساسية - القاعدية - ولانظهر على سطح الأرض إلا فى نطاقات 
محدودة هى - 
١‏ - فى الجناح الأفريقى للعالم العربى : 

5 جبل العوينات ومرتفعات البحر الأحمر فى مصر. 


شَ مرتفعات البحرالًحمر وجبل النوبا ومرتفعات خط تقسيم الميأه بسن النيل 


والكونغو فى السودان . 
- كثلة تبستى فى -جئوب أيبيا 


- كتلة أهاجار ونطاق صغير قرب عدابة فى الجزائر. 


- هضبة الميزيتا المرا كشية فى المغرب. 
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- نطاقات متفرقة فى موريتانيا أوسعها مساحة تتمثل فى مناطق زمور الأبيض» 
وساط؛ غالامان» قارط فى أقصى الشمال. 
1ت الى الجباح الاسيوى للعالم العربى : 

- النطاق الجنوبى من شبه جزيرة سيناء. 

-- نطاق الدرع العربى الذى يشغل غربى شبه الجزيرة العربية ياستثناء مناطق 

ممحدودة من اليمن. 

- الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة العربية. 

ويدوقف توافر المياه الجوفية فى صخور الزمن الأركى على وجود الشقوق 
والتصدعات السائدة فى نطاقاتها والتى يتحدد انسياب المياه خلالها على مدى 
اتساعها وعدم تعرضها للانسداد بتأثير الرواسبي اختلفة مما يسهل خراكات المياه 
الجوفية خخلالها. وتسهم عوامل التعرية أحيانا فى وفرة الموارد المائية بها وخخاصة فى 
نطاقات الأودية؛ فكثيراً ما تتجمع المياه الجوفية فى جيوب من التكوينات الرسوبية 
التى تتخلل نطاقات هذه الصخورء وهى تكوينات تفتت أصلا من الصخور النارية 
السائدة بفعل عوامل التعرية ومنها السيول. وتزداد إمكانية توافر المياه الجوفية فى مثل 
هله الجيوب بتزايد سمك الطبقات وكبر حجم ذراتهاء بالاضافة الى وفرة مياه 
الأمطار وهذا يفسر تزايد موارد المياه الجوية فى غربى المملكة العربية السعودية (فى 

وتتصف المياه الجوفية فى نطاقات صخور الزمن الأركى بضآلة كمياتها ومحلية 
نطاقات استغلالها رغم عذوبتها الكبيرة لضألة الاملاح الذائبة فى الصخور. 

وتكوينات الزمن الجيولوجى الأول محدودة الانتشار جدا ولاتوجد ظاهرة 
على سطح الأرض العربية إلا فى نطاقات محددة بكل من مصر وليبيا والجزائر 


أت 


وموريتانيا ومع ذلك توجد تكوينات رملية تنتمى الى هذا الزمن تكون طبقات حارية 
على كميات ضخمة من المياه الجوفية كما فى المملكة العربية السعودية والأردن 
وجنوبى العراق -حيث يبلغ سمكها حوالى ثلائة آلاف متر وتعرف باسم طبقات 
تبوك» الوجيد» الجمول» الساأق » ويقدر عمر بعض الطبقات الختزنة للمياه 
الجوفية بأكثر من 5 ألف سئة مضت» وتغذية مثل هله الطبقات الجوفية ميحدودة 
للغاية فى الوقت الحاضر مقاونة يجملة حجمها الأصلى كما سترى بعد قليل» 
وفيما يلى عرض سريع لخصائص الطيقات (التكوينات) امخترنة للمياه الجوفية 
والسابق الاشارة اليها- 

إ - طبقة تبولك : 


تتألف أساساً من الحجر الرملى المنتمى الى عصور الأردوفيشى؛ السيلورى: 
الديفوتى يتخللها تكوينات من الطين والطفل والحجر الجيرى» وهى تمتد أفقيا بين 
جنوبى الأردن ووسط المملكة العربية السعودية فى نطاق تتجاوز مساحته 71 ألف 
كيلو متر مربع؛ ويتراوح سملك هذه الطبقة الضخمة بين ليلا مثر وأكثر من ألف 
الرملى . ويقدر حجم المياه التى تخترنها هذه الطبقة أكثر من ١,5‏ مليار متر مكعب. 
1س طبقة الوجيد: 


تتكون من الحجر الرملى الذى يرجع الى عصور الكامبرى» الأردوفيشى» 
البرمى» وهى تتركز فى النطاق الأوسط لجنوبى المملكة العربية السعودية؛ ويمتد 
النطاق الظاهر منها على سطح الأرض لمسافة تتجاوز 7٠٠١‏ كيلو مترا إلى الجنوب 
من وادى الدواسر وبعرض لا" يتجاوز مائة كيلو مترا ‏ ويتراوح سمكها بين *٠1»؛‏ 
مترا تقريباء والوجيد من طبقات المياه الجوفة الغنية على مستوى العالم العربى 
حيث يقددر مسخزونها المؤكد بحوالى "٠+‏ مليارمتر مكعب من المياه التى تندفق ذانيا 


كباج 


فى النطاق الواقع الى الشرق من وادى الدواسرء والمياه التى تستخرج فى هذه الطبقة 
تتميز بجودة خخصائصها الطبيعية بصورة عامة وإن تباينت هذه الجودة تبعا للمنسوب 
الذى تسحب منه المياه. 
* - طيقة الجوف: 

تررجع نكويناتها التى تتألف أساساً من الحجر الرملى إلى عصر الديفونى» وهى , 
تمتد بين جنوبى الأردن ووسط المملكة العربية السعودية لتغطى مساحة ا 
مائة ألف كيلو مترا مربعا نحت سطح الأرضء بالاضافة الى نطاق شريطى الشكل 
تمد فيه الطبقة على سطح الأرض باقليم الجوف فى شمالى المملكة العربية 
السعودية. 

ويتراوح سمك هله الطبقة بين 7٠١٠ 1٠١‏ مترا تقريهاء وتتراوح نسبة 
الأملاح الذائبة فى مياه هذه الطبقة بين 7٠١‏ ملجم فى اللثر الواحد بمنطقة 
الجوف؛ حوالى ١١٠٠١‏ ملجم فى اللتر الواحد بمنطقة عرعرء وهى عموما من 
الطبقات الصغيرة الحاملة للمياه الجوفية. 

- طبقة الساق: 

تتألف من صخور الحجر الرملى المتجانسة المنتمية لعصر الكامبرى والتى تغطى 
مساحات واسعة تمتد بين الأردن والمملكة العربية السعودية منها حوالى ١١‏ ألف 
كيلو متر مربع تمتد مخت سطح الأرضء نحو 5١‏ ألف كيلو مثرا مربعا تممتد على 
سطح الأرض ؛ ويتراوح منسوب الماء الجوفى فى النطاق المنكشف لطبقة الساق بين 
7١ 6‏ مترأ وفى النطاق المحصور بين ١7١٠٠١‏ مثرا تقريبا. ولمياه الساق 
الجوفية مخارج طبيعية مثل تلك التى تغذى عيون العلا ووادى الرمة فى نطاق 
غربى القصيم فى المملكة العريبة السعودية. 


ييف 


ويتم تغذية طبقة الساق بالامطار القليلة التى تسقط فى نطاق الذرع العربى». 
ويقدر كمية التغذية بأكثر من مائتى مليون متر مكعب سنوي وتقدر الكمية 
المستخرجة من مياه هذه التكوين الجوفية بنحو "٠١‏ مليون مثر مكعب كل عام؛ 
وهى مياه جيدة الخصائص بصورة عامة حيث تتراوح نسبة الاملاح الذائبة فيها بين 
٠ 866086 ٠‏ ملجم فى اللتر الواحد. 

وتستخرج المياه الجوفى من طبقة الساق على نطاق واسع فى منطقة القصيم 
بالمملكة العربية السعودية» ويقدر مخرونها من المياه منها بحوالى ألف مليار مثر 
مكعب وبذلك تعد أغنى طبقات المياه الجوفية المتتمية لعصور الزمن الجيولوجى 
الأول. 

وتنتشر تكوينات الزمن الجيولوجى الثانى فى العالم العربى على 
نطاق واسع وإن تباينت المساحات التى تشغل صخور كل عصرء وجدير 
بالذكر ان تكوينات العصر الأحدث تشغل مساحة أوسع من مثيلتها الخاصة 
بالعصر الاسبق: فتكوينات الترياسى أقل فى انتشارها من تكوينسات 
الجوراسى» بينما تشغل تكوينات الكريتاسى مساحة أوسع من تلك التى تشغلها 
تكوينات الجوراسى . 

ويمكن تصنيف تكوينات الزمن الجيولوجى الثانى الى نوعين رئيسيين هما ؛- 

أ - العكويدات القارية: 

وهى عبارة عن الحجر الرملى النوبى أو الخرسان النوبى الذى تكون خلال 

النصف الأول من الكريئاسى والمنشر على نطاق واسع جنوبى كل من مصر 


وليبيا والجزائر وشمالى السودان؛ إلى جانب شبه الجزيرة العربية وفلسطين المحتلة 
ولبنان. 
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ويشمز الخرسان النوبى بالسممك الكبير لطبقاته ووفرة موارده المائية جيدة 
الخصائص إذ يبلغ سمك طبقات حوض الكفرة الجوفى ”2 نحو ثلاثة ألاف مترا 
تقريباءفى حين يصل سمك طبقات حوض مرزق الجوفى - جنوبى ليبيا - إلى 
ألف متر تقريبا. 

ويؤلف الحجر الرملى النوبى فى شبة الجزيرة العربية تكوينات الوسيع» المدجورء 
البيياض ذات الموارد المائية الضخمة والتى تستغل على نطاق واسع فى المملكة؛ 


العربية السعودية. 

وفيما يلى عرض سريع لأهم ملامح الطبقات امختزنة للمياه الجوفية والسابق 
الاشارةاليها _- 
آ طبقة الو اسع : 


تتألف من تكوينات رملية من أصل قارى تتراوح ذراتها من حيث إلحجم بين 
الكبير (الخشن» والدقيق (الناعم ) لذلك تتراوح درجة مسامية هذه الطبقة بين 
14٠ ,*‏ فى نطاقها المتكشف الممتد فى شكل هلال طوله نحو ١1310‏ كيلو 
متراء فى حين يترأوح عرضه بين © ٠١ ٠‏ كيلو مترا تقريباء ويمتد هذا النطاق 
بكاملة فى المملكة العربية السعودية من شمال وادى الدواسر فى الجنوب والحد 
الغربى لصحراء النفود فى الشمال. 

ويتراوح متوسط سمك هذه الطبقة بين ©؟ » ٠٠١‏ مترأء ويزداد هذا المتوسط 
بالاتجاه صوب الشمال حيث يبلغ نحو ماثة مترا فى شرق المجمعة» بينما يتراوح بين 
ُ و٠7‏ مترا عند حقل أبار الوسيع الذى يشارك فى تغذية مدينة الرياض 
بالمياهء فى حين يبلغ أقصى سمك له (1/15 مترا تقريبا» بالقرب من سكاكا فى 
الشمال. 


سس 
(0) يمتد حتوض الكفرة بين جنوبى ليبيا وشمالى السوداك. 


وتبع أنساع مساحة النطاق الذى تشغله طبقة الوسيع اختلاف نوعية المياه 
وتباين نسبة الاملاح الذائبة فيها والتى تتراح بين ٠٠٠١ :4٠*‏ ملجم فى اللتر 
الواحد بمنطقة حفر الباطن؛ وعموما تقل درجة تركيز الاملاح الذائبة فى مياه 
الوسيع فى المواقع القريبة من الأودية التى تغذى هذه الطبقة كما هى الحال بالنسبة 
للمواقع القريبة من وادى السهباء؛ فى حين ترتفع درجة تركيز الاملاح الذائبة فيها 
بالانتجاه صوب الشمال الشرقى والشرق أى فى اماه الخليج العربى. ويقدر حجم 
المياه الجوفية انخزونة فى طبقئة الوسيع وطبقة البياض التى سنشير اليها بعد قليل 
بسوالى ١٠١١‏ مليار متر مكعب. 
ب - طبقة البياض: 

تكون مع الطبقة السابقة وحدة مائية واحدة يصعب الفصل فيما بينهما؛ 
وهى تتتألف أيضا من تكوينات رملية من أصل قارى يتخللها طبقات محدردة 
السملك من المارل والطفل والدولوميت والطفل. 

ويمتد النطاق المنكشف من طبقة البياض فى شكل هلالى لمسافة "6٠‏ كيلو 
مترأ بين وادى العتش فى الشمال ووادى الدواسر فى الجنوب بالمملكة العربية 
السعودية» وتبلغ أقصى عرض لها (50 كيلو مترا) فى النطاق الممتد بين وادى 
السهباء شمالا ووادى الدواسر جدوباً. وتتضاءل جودة المياه الجوفية فى هذه الطبقة 
بال مجاه صوب الشرق والشمال الشرقى بتأثير المياه الجوفية المتسربة من الخليج العربى 
حيث تصل نسبة الاملاح الذائبة اكثر من ٠٠٠٠‏ ملجم فى اللتر الواحد فى حبين 
تبلغ 7٠١ ١‏ ملجم/ لتر فى وادى نساح» وتتراوح بين 0 ملجم / لثر فى 
منطقة الخرج ووادى السهباء؛ ويقل سملك طبقة البياض بالامجاه صوب الشرق 
والشمال الشرقى. ويبلغ سمكها في وادى نساح حيث يوجد حقل أبار مدينة 
الرياض حوالى ٠٠١‏ مترا - يصل مستوى الماء الجوفى هنا حوالى 6 متراً ثحت 


اخرع 


مستوى سطح الأرض - فى حين يلغ هذ السمك نحو ٠٠١‏ مترا فى الخرج 
ببجدوب الرياض حيث يبلغ مستوى الماء الجوفى ٠ه‏ مترا تقريبا حت مستوى سطح 
الارض. 
ح -- طبقة المنجور: 

تتألف أساساً من الحجر الرملى المنتمى لعصر الترياسى الأعلى؛ وتبلغ مساحة 
نطاقه المتكشف على سطح الأرض حوالى 16٠٠‏ كيلو مترا مربعاً تقع كلها فى 
لمملكة العربية السعودية ويتواوح متوسط سمك الطيقة بين 85! 4٠ ٠‏ مترأ 
تقريباء ويصل عمق بعض أبار هذ الطبقة الى مسافات تتراوح بين 1٠٠١‏ - 
٠‏ مترا تحت سطح الأرض فى منطقة الرياض؛ بل تتجاوز هذه المسافات فى 
بعض المواقع كما فى خريص حيث توجد على عمق ثلاثة آلاف مترا حت مستوى 
سطح الأرض . وتتركز آبار المياه الجوفية التى تأخخذ فى هذه الطبقة فى مناطق الرياض 
وسدير والوشم. 

وتتراوح نسبة الاملاح الذائبة فى مياه المنجور بين 11٠٠١1٠١‏ ملجم / لثر 
فى السليل؛ 1١٠١ ١١٠١‏ ملجم فى شقراء, 1906:1٠٠١‏ ملجم/لتر فى 
الرياض» وهى نسب ترتفع كثيرا عن مثيلتها فى المياه المسحوبة منذ عدة سنوات؛ 
رمرد ذلك معدلات السحب العالية من هذه الطبقة البالغ حجم مخزونها من المياه 
الجوفية حوالى ١7/5‏ مليار متر مكعب » منها 1,5 مليار متر مكعب تقريبا (4 ١,‏ / 
من جملة الكمية) توجد فى منطقة الرياض. 
ب - التعكويئات البحرية: 


تتألف من الحجر الجيرى والطفل» وهى توجد فى كل من مصر وليبيا وتونس 
والجزائر والمغرب» وغربى بلاد الشام وشرقى شبه الجزيرة العربية. 


م١‎ 


وتتصف هده التكوينات بوفرة مياهها الجوفية فى الجانب الاسيوى من العالم 
العربى حيث يوجد بها موارد مائية كارستية'''. 

وتتألف تكوينات الزمن الجيولوجى الثالث اساسا من الحجر الجيرى والطفل, 
وهى توجد فى مصر وليبيا والجزائر وموريتانيا؛ وختوى طبقاتها على كميات 
محدودة من المياه الجوفية ذات الخصائص غير الجيدة. عكس الوضع فى آسيا العربية 
حيث توجد هذه التكوينات بأمكاناتها المائية الضخمة:؛ لذا تتفجر فى نطاقاتها العديد 
من الينابيع المأئية . 

ويكثر وجود الشقوق فى النطاقات التى تسودها التكوينات 
البركانية كما فى اليسمن وسوريا على وجحهةه الخصسسوص» وهضى 
شقوق ناجة عن التبريد الس ريسع لتكوينات الللافا لذا تتحرك المياه 
الجوففة بسهولة كبيرة خلال هذه الشقوق. وعموما فال موارد المائية 
الجوفية فى نطاقات التكوينات البركانية محدودة إلى حد كبير باستثناء 

وتتميز تكوينات الزمن امجيولوجى الرابع باتتشارها الواسع فى العالم العربى 
وإن تباينت من حيث الوزيع الجغرافى والخصائص والمساحة التى تشغلها؛ وتتمثل 
أهمها فيما يلى:- 

- الرواسب الفيضية الحديثة المنتشرة فى أودية الانهار. 

- رواسب السهول الساحلية. 

- الرواسب البحيرية. 


)١(‏ مختوى هذه التكوبنات فى الجاتب الافريقى من العالم العربى على بعض رواسب الفوسفات المستغلة 
على نطاق اقتصادى ناجح . 


ورك 


- الرواسب الرملية القارية التى تغطى المنخفضات والأودية الجافة المنتشرة فى 
الصحارى العربية. 

وتبع -محدأثة تكون هذه الرواسب قلة تماسك درانها بصورة عامة نما يقلل من 

تكاليف استغلال أى موارد مائية فى نطاقاتها الختلفة» وتتباين الموارد المائية الجوفية فى 

نطاقات هذه التكوينات من حيث الخصائص والوفرة تبعا لمصادر التغذية النى تتراوح 
بين الدائمة والموسمية. 


ويبلغ جملة حجم ارون من المياه الجوفية فى العالم العربى حوالى 
ا اروف 8 مليون متر مكعب يرد اليها سنويا كمية حجمها :5 مليون متر 
الجدول رقم (1؟) 7" . 


جدول رقم 27110 2ح والكمية بالمليوث مترمكسب» 


الخرون من 35 الخزوت من | الوارد 
الدولة عنس سنويا 
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خآ 


تظهر أرقام الجدول رقم (71) نباين حجم المياه الجوفية سواء الخزون منها أو 
المتسرب إليها سنوياً من دولة الى أخرى تبعا لطبيعة ملامح برئاتها الحلية والتى يأنى 
التاريخ الجيولوجى وخحصائص المناخ والأشكال الطبوغرافية والأوضاع الهيدرولوجية 
فى مقدمتها. 
وتتصدر مصر الدول العربية من حيث حجم اللخزون من المياه الجوفية والذى 
تكون نسبته حوالى 11/1/,5 من جملة حجم المياه الجوفية فى العالم العربى؛ يليها 
ليبيا وموريتانيا (؟ ,15 لكل منهما) ثم المملكة العربية السعودية (7 ,4 1) ؛ ومعنى 
ذلك أن الدول الأربع المذكورة تستأئر بما يوازى 197,8 من جملة حجم المياه 
الجوفية فى الدول العربية التى أمكن حصر مواردها المائية الجوفية. 
ويتسرب إلى المياه الختزنة فى الطبقات الأرضية كمية سنوية من لياه يقدر 
حجمها ينحو 4١,‏ مليار متر مكعب وهى كمية تعادل © ,-1 تقرييا من جملة 
المياه الجوقية المخزونة» ويتباين حجم المياه المتسربة الى الطبقات الحاوية على المياه 
الجوفية سنويا تبعأ لنوعية وطبيعة الموارد المائية السطحية والتى تتراوح بين المياه المتسربة 
من المجارى المائية السطحية ومياه الأمطارء وتبعا لحجم مثل هذه الموارد وطبيعة 
التكوينات الأرضية يتباين حجم المياه الواردة الى اللخزون الجوفى والذى بلغ أقصاه فى 
مصر حيث يبلغ 15٠٠‏ مليون متر مكعب منويا وهو ما يكون /ا,١٠1‏ من جملة 
الوارد الى المياه الجوفية على مستوى العالم العربى؛ ومعظم هذه المياه مصدرها مياه 
النيل: يليها الجزائر البالغ كمية المياه المتسربة -ومعظمها أمطار وسيول - الى طبقة 
المياه الجوفية بها حوالى 4٠٠١‏ مليون متر مكعب 1١٠١(‏ من جملة المياه على 
مستوى العالم العربى) » وجاءت الصومال فى المركز الثالث (11,5 من جملة 


/ بت 


جان خورى» عبد الله الدروبى» الموارد المائية فى الوطن العربى: المرككز العربى لدراسات المناطق 
الجافة والأراضى القاحلة: إدارة الدراسات المائية: دمشق , 145٠‏ ءص ١1١‏ مع تعديلات. 
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حججم امياه المتسربة لغزارة الأمطار ووفرة مياه نهرى جوبا وشبيلى» فى حين شكلت 
مياه الأمطار المصدر الرئيسى للمياه المتسربة إلى طبقة المياه الجوفية فى لبنان ١١‏ ,/11) 
يليها باقى الدول المذكورة فى الجدول المشار اليه. 
تقيبم الظروف والامكانات المائية فى العالم العربى : 

تبين من الدراسة السابقة الضخامة النسبية لنصيب بعض الدول العربية من 
موارد المياه وخخاصة السطحية منها كما هى الحال بالنسبة لدول العراق؛ سورياء 
مصرء السودانء حيث بلغ حجم موارد المياه السطحية المتجددة فى هذه الدول 
مليارء 77,١‏ مليار» ؟"مليار» 16,5 مليار مر مكعب سنوبا على الترتيب» 
ومع ذلك تعد أوضاعها المائية غير مستقرة (آمنة) حعيث توجد الروافد العليا 
للمجارى النهرية التى جرى داخل حدودها والسابق دراستها تفصيلا خارج 
أراضيهاء كما هى الحال بالنسبة لمنابع اليل الموسمية (الحبشية) فى أثيوبيا والدائمة 
(الاستواثئية) فى أوغنذا وزائيرء كما توجد منابع نهرى الفرات ودجلة داخل أراضيق 
تركياء فى ححين توجد الروافد العليا لنهرى جوبا وشبيلى بالصومال داخل اراضى 
أليوبيا. 

وتقدر نسبة كمية المياه النهرية الواردة إلى أراضى مصر والسودان 
والصومال فى الجناح الأفريقى للعالم العربى من ارج الحدود العربية بأقل 
قليلا من 15٠‏ من جملة التصريف المائى نجاربها النهرية مجتمعة؛ فى حين 
تصل هذه النسبة فى العراق وسوربا مع الى حوالى 1756. ولايمكن إغفال الأثسر 
السلبى لسيطرة فلسطين امحتلة على معظم مائية حوض نهر الأردن 
وخاصة بعد احتلالها لكل من المرتفعات السورية (الجولان) والضفة 
الغريبة لنهر الأردن وتبنيها لمشروع ينقل المياه من أراضى الجليل الى صحراء 
التقب فى الجنوب منذ عقد الستينيات من القرن العشرين: 


5 


وضرب قواتها لسد اليرموك عام /719571'“. وتقدر كمية الياه العربية النى 
تسحبها فلسطين المحتلة من الأراضى العربية اللخاضعة لسيطرتها بنحو ؟7 ١,‏ مليار مثر 
مكعب سنويا تسحب اساسا من أنهار الاردن واليرموك وبانياس وحصبانى . 

وليس من شك فى أن وجود منابع الأنهار الرئيسية الغلاثة (النيل؛ الفرات؛ 
دجلة) على وجه الخصوص حارج الأراضى العربية يشكل خطورة كبيرة لقدرة 
القوى الخارجية على التحكم فى كمية المياه المتدفقة إلى أراضى العربية عبر الأنهار 
المشار اليهاء؛ وللتدليل على ذلك نشير الى أقدام ترككيا على بناء سد أتاتورك 
الضخم منذ عام 19/45١؛‏ وهو يعد من أهم وأكبر مشاريع الرى فى العالم حيث 
تبلغ السعة القصوى لطاقته التخزينية حوالى 4/8 مليار متر مكعب. وعددما انتهت 
اولى مراحله قطعت تركيا تدفق مياه نهر الفرات الى الأراضى العربية فى سوريا 
والعراق خلال شهر يناير عام ١551‏ يهدف ملء الخزان - للاستعداد لتشغيل 
محطة توليد الكهرباء البالغ جملة طاقتها الانتاجية 4 مليار كيلو وات ساعة - ما 
أدى إلى مشكلات ونخيمة تعرضت لها كل من سوريا والعراق خلال هذه الفترة 
فى مجالات توليد الكهرباء وتوفير مياه الرى والشرب؟" . 

ولابراز خطورة تنفيذ مشاريع التنمية الزراعية داخل تركيا اعتماداً على مياه 
الفرات فى غياب اتفاقية دولية تنظم استغلال وتوزيع مياه النهر بينها وبين سوربا 
0)00 تعاونت كل من سوريا والأردن فى بناء سد مشترك على نهر البرموك - الذى يشكل حزءاً من 

خط الحدود السياسية يبن الدولتين - لزيادة حصة الأدرن من مياه النهر ولتوليد طاقة كهربائية 

للجانب السورى. وقد شيدت سوريا نحو ١٠سداً‏ صغير لتحوبل جزء من مياه النهر داخحل أراضيها. 
(؟) شيدت تركيا فى نطاق جنئوب شرقى الأناضول سدى كييان عام 191/5غ قرة قاى عام 1145ء 

ولم تتأثر المياه المتدفقة عبر مسجرى الفرات إلى سوريا والعراق كثيرا بالسدين للضالة النسبية لحجمهما 

رلضخامة كمية المياه المتدفقة إلى الأراضى العربية أنذاك والتى تتجاوزت +١‏ مليار مثر ملعب سنويا 

تقريبا. 


المع 


والعراق نشير إلى أن سد أناتورك الضخم يشكل جزءاً من مشروع تركى ضخم 
يعرف ياسم «مشروع غاب» يهدف الى استصلاح مساحات واسعة من الأراضى 
واستزراعها فى جنوب شرقى البلاد تقدر جملتها يأكثر من 1,5 مليون هكتار» 
بالاضافة الى تشييد عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية تقدر جملة طاقتها 
الانتاجية بحوالى 5١‏ مليار كيلر واث/ ساعة» وهى طاقة تعادل جملة انتاج تركيا 
السئوى خلال عقد الشمانينيات من القرن العشرين. ومخطط للانتهاء من هذا 
المشروع الضخم الذى يضم مخططه تشييد نحو عشرين سدأ على المجارى النهرية 
لمنتشرة فى جنوب شرقى تركيا خلال العقد الأول من القرن إلحادى والعشرين '' . 

وكانت سوريا قد شيدت على مجرى نهر الفرات فى المسافة التى مجخرى داخل 
حدودها والبالغ طولها حوالى 777 كيلو مئرا سد الفرات عام 151/4 ضمن 
مشروع متكامل للتدمية الزراعية فى نطاق أرض الجزيرة السورية» وتم خلال عامين 
ملء بحيرة السد البالغ جملة سعتها التخزينية حوالى ١١,"‏ مليار متر مكعب من 
المياه» وأسهم السد المشار اليه فى توفير مياه الرى اللازمة لمساحة نصف مليون هكتار 
من الأراضى الزراعية؛ بالاضافة الى توفيره لكميات من الطاقة الكهرومائية حيث 
أقيم على السد محطة لتوليد الكهرباء طاقتها الانتاجية 4/٠١‏ كيلو وات ساعة تقريبا. 

وشيدت سوريا أيضا سد البعث على نهر الفرات: وهو صغير الحجم نسبياً 
حيث لانتجاوز سعته التمخزينية مليار متر مكعبء لذلك تنتج محطة توليد الكهرباء 
الملحقة به حوالى 0/ ألف كيلو وات ساعة. 


وانعكست مشاريع التدمية فى نطاق حوض الفرات داخخل تركيا بدون اتفاق 
مسبق محدد الأبعاد يضمن حقوق جميع الدول فى مياه الفرات على معدلات 
تدفق المياه المتجهة الى الأراضى العربية والتى انخفضت كثيراً بما أدى الى توقف ستة 


)١(‏ يتكلف هذا المشروع حسب تقدير الحكومة التركية حوالى ١‏ مليار دولار أمريكى. 


ا 


توربينات من مجموع ثمانية توربينات لتوليد الكهرباء فى سد الفرات حيث أعطت 
السلطات السورية الأولوية لمياه الرى لضمان زراعة المساحات التى تعتمد على مياه 
سد الفرات فى ظل الضغط السكانى فى سوريا والحاجة الملحة الى توفير الغذاء؛ 
كما تعطل مشروع سد تشرين على نهر الفرات والذى كان مخططا استغلاله فى 
انتاج حوالى "17١‏ ميجارات من الطاقة الكهربائية. 


وأمام المشاكل الناتججة عن تناقص مياه الفرات المتدفقة من المنابع فى تركيا إلى 
الأراضى السورية والعراقية وقع بروتوكول مؤقت بين الجانبين العربى والتركى 
عام/44.1١‏ تسمح تركيا بمققتضاه بتدفق حوالى 05٠٠‏ متر مكعب فى الثانية إلى 
الأراضى العربية ويكون نصيب سوريا من هذه الكمية نحو 74٠‏ متر مكعب / ثأنية 
(بنسبة 144 من جملة الكمية): على أن تعبر باقى الكمية والبالغة 7١‏ متر 
مكعب / ثانية (بنسية 161 من جملة الكمية) الأراضى السورية الى العراق”'' . 
وكمية مياه الفرات التى اجازتها تركيا كحق لكل من سوربا والعراق والتى تبلغ 
سنويا ١6,/‏ مليار متر مكعب تقريبا - منهأ " ٠,‏ مليار متر مكعب لسورياء ؟ ب/ 
مليار متر مكعب للعراق - محدودة للغاية ولانفى بكافة حاجة الدولتين العربيتين 
وخخاصة إذا عرفنا أن المتدفق من مياه الفرات الى الأراضى العربية قبل تشييد سد 
أتانورك فى تركيا كان 78,1 مليار متر مكعب منويا تقريباً. 


ويتطلب مثل هذا الوضع غير المقبول عربياً وانسانيً ضرورة إجراء دراسات 
مشتركة بين الجانبين العربى والتركى لحصر احتياجات كل دولة بدقة كاملة 


)١(‏ فى ممحاولة من تركيا للتخفيف من حدة مشكلة تناقص مياه الفرات المتدفقة الى الأراضى العربية 
اقترحت خلال نفس العام - 15/17 - نقل كميات من مياه بعض أنهار جنوبى تركيا (نهرى 
سيهان 1ق !ل[56 ؛ كيهان 06/131) إلى الأراضى العربية وخاصة سوربا والأردث وفلسطين الحتلة 
عن طربق خخط أنيبوب ضخمء وعرب الاقتراح باسم «مشروع أنبوب مياه السلام؛ الذى لم يلق أى 
اهتمام من الجانب العربى لضخامة التكاليف وللتشكلك فى نوايا تركيا. 
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وتنظيم استغلال مياه الفرات بما بعود بالنفع على الجميع ينبا للمواجهات المحتمل 
نشوبها بين الجانبين فى ظل الظروف الحالية والتى قد لا محمد عواقبها. 

وتختلف أيعاد المشكلة بالنسية للعراق »؛ فرغم تعدد المجارى النهرية داخل 
حدوده ووفرة مياهها إلا أن مشاريع استغلال المياه وحسن إدارتها تراجعت منذ 
سئوات الحرب مع ايران - التى بدأت فى أواخمر صيف عام98١‏ - وحتى 
الآن» وقد تبع بدء مشاريع التنمية التركية المعتمدة على مياه الفرات وخاصة سد 
أنانورك تناقص المياه المتدفقة الى الأراضى العراقية وبالتالى تضاءلت الفيضانات التى 
كانت تسهم فى غسل التربة الزراعية مما أدى الى تفاقم مشكة ارتفاع نسبة الاملاح 
الذائبة فى الاراضى المزروعة وميأه بعض المجارى النهرية على سحل سوأءء وهى 
إيجاد الحلول بالتنسيق مع دول حوض الفرات؛ ورفع كفاءة أجهزة الدولة المنوط بها 
إدارة مثل هذه الأمور الحيوية لتأثيرها المباشر على الانتاج الاقتصادى فى البلاد كما 
وكيفاً. 
متوسط نصيب الفرد من الياه المتجددة فى العالم العربى 

يمكن حصر الموارد المائية المتاحة المتجددة فى العالم العربى سواء كانت 
سطحية (مياه الامطار» مياه الأنهار) أو جوفية والتى يقدر حجمها بنحو 
4" مليون متر مكعب سنويا تتوزع على الدول العربية بالصورة التى يوضحها 
الجدول رقم (54؟) الذى يضم أيضا عدد السكان (عام /1941) ومتوسط نصيب 
الفرد من الميام المتاحة 0 
)١(‏ قام المؤلف باعداد هذا الجدول بعد الحصول على الأرقام الدالة على ححجم الموارد المائية المتجددة من 


دراسات المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى الّاحلة. لايضم الجدول الأرقام الخاصة 
بدولة جزر القمر لتعذر الحصول عليها. 
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تبرز أرقام الجدول رقم 0 أن متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاححة 
المتجددة بلغت على مستوى العالم العربى حوالى ١61/7‏ مثر مكعب عام 
717 ,» ومع ذلك تباين هذا المتوسط بشكل كبير على مستوى الدول العربية تبعا 
لعاملى الأوضاع الهيدرولوجية وحجم السكان. وقد بلغ هذا المتوسط أقصاه فى 
العراق (/81/154,1 معر مكعب»» موريتانيا (56" مثر مكعب)ء السودان 
0" متر مكعب)ء لبنان (7 ,77517 متر مكعب)» سوريا (5 7١65,‏ مثر 
مكعب)» بالاضافة الى عمان والصومال والمغرب ومصرء وكلها دول لم يقل 
متوسط نصيب الفرد فيها من الموارد المائية المتجددة عن ألف متر مكعب إما لتعدد 
مصادر مواردها المائية , أو لغناها فى أحد أو أكثر من هذه الموارد والتى تتمثل أساساً 
فى مياه الأنهار ومياه الامطار والمياه الجوفية. ظ 
ومصر كتموذج لدول هذه المجموعة بلغ متوسط نصيب الفرد فيها من الموارد 
لمائية المتجددة حوالى ١71,1"‏ متر مكعب منويا (عام /191). وتتمثل موارد 
المياه المتجددة فيها أساساً فى مياه التيل البالغ حصتها منها حوالى ",8ه مليار مر 
مكعب وهو مايوازى ,1/75 من اجمالى كمية مياه المتاحة فى البلاد» فى حين 
تتوزع الكمية الباقية على المياه الجوفية البالغ حجمها حوالى 1,7 مليار متر 
مكعب ١"‏ أى 4 ,© 1 من جملة الكمية؛ ومصادر أخرى متنوعة يأنى فى مقدمتها 
مياه الأمطار والسيول والبالغ كميتها نحو 1,/ مليار متر مكعب وهوما يعادل ١١‏ / 
تقريبا من جملة المياه المتعجددة. 


وتسعى مصر الى زيادة مواردها المائية وتنميتها خلال السنوات القليلة الةادمة 
عن طريق ما يأتى : 


)١(‏ منها حوالى ثلاثة مليارات متر ملعب من المياه الجوفية المسحوبة من الطبقات الأرضية لنطاقى وادى 
النيل ودلتاهء بالاضافة الى * ٠0‏ مليوث متر مكعب مسحوبة من طبقات المياه الجوفية العميقة فى 
نطاقات الصحارى المسرية وخخاصة فى نطاق صحراء معسر الغربية. 
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- زيادة حصة البلاد من مياه النيل» وهو ما يتوقع مخقيقه بعد الأتتهاء من المرحلة 
الأولى من مشروع قناة جوتجلى بجنوبى السودان؛ والتى ستزيد حصة مصر من 
مياه النيل بمقدار مليارى متر مكعب سنويا. 

- التقليل من كمية المياه المنصرفة الى البحر والبحيرات واليالغة حوالى ١7‏ مليار مر 
مكعب سنوياء وهى كميات يصعب حجزها واعاده استغلالها بالكامل» وقد 
جحت مصر بالفعل فى استغلال حوالى مليارى متر مكعب من هذه المياه كل 
عام خلال السنوات الاخيرة؛ ويخطط حاليا لاستخدام نحو خمسة مليارات 
أخرى من الامتار المكعبة من هذه المياه خلال السنوات القليلة القادمة إن شاء 
الله. 

- تئمية موارد المياه الجوفية وزيادة كمية المياه المسحوبة من علبقاتها امختلفة والمتوقع 
أن تبلغ بحلول عام 7٠٠٠١‏ حوالى 1,5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية 
العميقة؛ ه مليار متر مكعب من الطبقات الأرضية لنطاقى وادى النيل ودلتاه» 
وبذلك يبلغ اجماليها © ,/ مليار متر مكعب تقربباً تضاف الى الكمية المنتجة منها 
حاليا والبالغة حوالى ",7 مليار متر مكعب سنويا . 

- التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى بعد خفض نسبة الأملاح الذائبة فيها 
عن طريق خلطها بنسب محددة من مياه الرى؛ وإعادة استيخدام ميأه الصرف 
الصحى بعد معالجتهاء وقد قلعت مصر شوطأ لابأس به فى هذا اممجال الذى 
بدأته بمنطقة الجبل الأصفر فى نطاق هضبة مصر الشرقية عام ١6581١‏ . 

وتستهلك الزراعة المصرية نحو 144 من جملة موارد المياه المتجددة فى مصر 

سنوياء يليها قطاع الصناعة الذى يستعهلك حوالى /21 ثم يأنى بعد ذلك 

الاستخدامات المنزلية والمحليات - المحلات العمرانية الختلفة - (10)؛ وأنحيراً أغراض 

الملاحة النهرية فى مجرى النيل وفرعيه والترع الملاحية انختلفة (:11) . 


ا 


ورغم وفرة موارد المياه المتجددة فى السودان والبالغ حجمها 5١1515‏ مليوث 
متر مكحب سنوياء إلا أن البلاد تفقد منويا كميات كبيرة من المياه فى منطقة 
السدود النباتية يتأثير عاملى التبخر والنتح على وجه الخصوصء وتقدر مساحة 
منطقمة السدود بحوالى رخ مليون كيلو متر مربع؛ وهى عبارة عن مستتقعات تمتد 
فى شكل مثلث رأسه فى الجنوب عند بلدة بور وقاعدته فى الشمال بين السوباط 
شرقا وبحر العرب غرباء وعلى ذلك تضم هذه المنطقة أحواض أنهار بحر الجبل» 
السوباط» الزراف» بحر العرب. 


وليس من شلك فى أن تخويل المجرى الرئيسى لنهر اليل بعيداً عن منطقة 
السدود عن طريق تنفيذ قناة جوجلى سيزيد من خصة السودات من ميأة النيل يبعده 

وتتكرر تقريبا نفس الصورة فى العراق فرغم وفرة موارده من المياه المتجددة 
والبالغ حجمها 8١‏ مليار متر مكعبء فالمتوقع تناقص هذه الموارد بعد اتمام مشاريع 
ليس بالدرجة التى تؤثر على العراق بصورة جادةء إلا أن الأمر ينطل ضرورة -حسن 
استشمار الموارد المناحة» والتخطيط لذلك باسلوب علمى يكفل غدآً أفضل وأكثر 
أمنا . 

ولبنات كنموذج لدول اقليم الشام تتعدد موارده المائية مايين الأمطار والأنهار 
والمياه الجوفية؛ وقد بلخ متوسط تسيب الفرد فيها من ا مياه المنمجددة حوالى 
5 متر مكعب ستويا (عام /15) . 

ويضيع نحو نصف كمية الأمطار الساقطة بتأثير التبخر والنتح» فى ححين تتسرب 
كميات منها إلى الطبقات الجوفية» ويجرى فى مجارى الأودية النهرية واليتابيع 
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السطحية نحو © ١,‏ مليار متر مكعب من المياه سئويا. 

ونظر) لشدة حاجة البلاد من المياه العذبة فقد شيدت نحزانات خاصة لتجميع 
مياه الأمطار تتوزع على محافظات الشمال والجبل والبقاع والجسوب بلغت 
جملة طاقتها التخزينية حوالى ١,595‏ ألف متر مكعسب سنويا حتى عام 
15 . 

وهناك عدة مشروعات لتجميع المياه وخخزنها لصالح الزراعة اللبنانية يأنى فى 
مقدمتها مشروع اليمونة المتضمن انشاء عدة بحيرات جبلية لتخزين نحو ٠‏ مليون 
متر مكعب لتوفير مياه الرى التى تكفى مساحة ثمانية آلاف هكتار تقريبا عند 
كبيرة من مياهها السطحية عن طريق مويل مياه بعض أنهار الجنوب الى داخل 
أراضى فلسطين كما هى الحال بالنسبة لأنهار الليطانى» حصبانى » بانياس . وتتمثل 
مشكلة الجنوب اللبنانى -- فى حقيقتها - القائمة حتى الآن فى أطماع فلسطين 
امحتلة فى مياه هذه الجزء من التراب اللبنانى: وجدير بالذكر أن ما يقرب من 16 
من جملة المياه العذبة المتجددة والمستخدمة فى فلسطين المحتلة سنويا تحصل عليها 


من مصدرين رئيسين هما: 
أ- طبقات المياه الجوفية الممتدة نحت نطاقى المرتفعات والسهل الساحلى بما 
فى ذلك قطاع غزة. 


ب - نهر الأردن وحوض تخزينه المدمثل فى بحيرة طبرية 
ويمكن إضافة امجارى النهرية فى جنوبى لبنان الى المصدرين السابقين» وهو ما 


دفع فلسطين المحتلة الى إقامة ما يدعى بالمنطقة الأمنة - الحزام أو الشريط 
الحدودى- الفاصلة بين الدولتين منذ عام 15/8 . 


دكت 


ويسرز أرقام الجدول . ثم (74) أن متشوسط نصيب الفرد من الموارد المائية 
المتجددة بلغ أدناه فى دول النطاق الصحراوى الجاف؛ وهى دول تعانى من ندرة 
الموارد السطحية للمياه» لذلك تعتمد على المياه الجوفية وخاصة الحفرية منها كما 
فى المملكة العربية السعودية وليبيا على وجه الخصوص. 

وتضم دول هذه المجموعة الكويت» » قطرء الحرين» الامارات العربية المتمحدة؛ 
الأردن. وبدأت تعتمد معظم هذه الدول على مياه البحر المحلاه بالصورة التى سبق 
أن أشرنا اليها فى الفصل التاسع . 

وتمثل مجخربة ليبيا فى استثمار مواردها من المياه الجوفية محاولة للتخلب على 
مشكلة تزايد حاجة السكان والقطاعات الانتاجية انختلفة من المياه العذبة فى ظل 
ظروف الجفاف السائدة وعدم توافر مجارى نهرية دائمة داخخل حدودهاء لذلك 
شرعت فى تنفيذ مشروع النهر الصناعى العظيم والتى تتلخص فكرته فى نقل ' 
المياه الجوفية المستيخرجة من حوضى الكفرة وفزان فى الجنوب الى النطاقات المأهولة 
بالسكان على طول امتداد الساحل الشمالى المطل على البحر المتوسط وذلك على 
مرحلتين عن طريق خخطوط أنابيب ضخمة يصل قطرها الى أربعة أمعار وتمتتد 
لمسافات يتجاوز مجموعها ١6١ ٠‏ كيلو مترا. ش 

وتوججد المرحلة الأولى من المشروع فى شرقى البلاد حيث تم دق حوالى 
برا - فى طبقات الحجر الرملى النوبى (الخرسانى النوبى) - بعمق 45٠‏ 
متراً تقريبا تحت مستوى سطح الأرض منها ١6١‏ بثرا فى اقليم (حقل) السرير» 
٠‏ يكرا فى اقليم (حقل) تازربو. ويتم لجميع المياه الجوفية المستتخرجة والبالغ 
حجمها حوالى ٠٠١‏ مليون متر مكعب سنويا فى نخزان رئيسى بمنطقة أجدابياء 
يتم منه توزيع المياه على مراكز العمران والنطاقات الزراعية المنتشرة فى شمالى البلاد. 
(شكل رقم 937), 
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لسوان 2 ل- 


شكل رقم (؟77) النهر الصناعى 
العظيم في ليما 


1437/ 


وتتمثل المرحلة الثانية من المشرو ع فى 'ستحرا- الماه الجوفيه مر صعار الحجر 
الرملى النوبى فى اقليم قزاك يطاقة 7/١‏ مليود مير مكعب ستوياء يتم بعلها الى 
المراكز العمرانية والنطاقات الساحلية المنتشره فى طرابلس والحمس ومصراته وعرياد 

ويتطلب هذا المشروع الضخم عظيم التكاليف. واسع التأثير إقامة أبار رصد 
ومراقبة لمتابعة المياه الجوفية المستخرجة وتسجيل كل مايطرأ على خصائصها مس 
تغييرات من حيث الكم والكيف على حد سواءء لضماد الاستفادة الكاملة مى 
المشروع ومخقيق الفائدة المرجوة مس تنفيده 

وتزايد السكان فى العالم العربى كلل يتم بمعدلات كبيرة وسريعة لايقابلها 
تزايد مماثل فى كمية المياه العدبة المتاحة» يستثنى مر ذلك دول الخليج العربى 
والمملكة العربية السعودية التى لجأت الى تخلية مياه البحر لتغطية حاجتها المتزايدة مس 
المياه العذبة - وهى عمليات باهظة التكاليف حتى الآن خلان السنوات لاخيرة 
على وجه الخصوص» مما يعنى تفاقم حدة مشكلة عدم كفاية المياه خلال المستقبل 
القريب فى عدد من الدول العربية يأنى عى مقدمتها الأردن» بالاصافة الى العديد 
من الأقاليم الجغرافية المتنائرة داخخل حدود يعض الدول العربية 


فية 1 


أهم المراجع 
أولا المراجع العربية 
- ابراهيم رزقانة وآخرون؛ حضارة مصر والشرق القديم» القاهرة ( بدون تاريخ) . 


- اسماعيل جويفل وآخخرون: أساسيات علم الأراضى» الجزء الأول» الطبعة الأولى : الاسكندية؛ 


١ 58‏ 
- جاسم محمد الخلفي» جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية؛ معهد البحوث والدراسات 
العربية ؛ القاأهرة  ١565‏ 


- جان ختورى ٠‏ عبد الله الدروبى: الموارد المائية فى الوطن العربىء المركز العربى لدراسات 
المناطق الجافة والأراضى القاحلةء إدارة الدراسات المائيةء دمشقء 1439٠‏ 


- جمال حمدان؛ شخصية مصر - دراسة فى عبقرية المكان؛ الجرء الأول» القاهرةء 15/0 . 
- جودة حسنين جودة:؛ جغرافية البحار والمحيطات؛ الطيعة الثانية» الاسكتدرية, ١9/07‏ . 
- سس ء جغرافية أورباء الطيعة الثامئةء الاسكندريةء 194415. 

حمس سيد أحمد أبو العينين» أصول الجيمورفولوجياء الطيعة الثالثة الاسكندرية: 1977 . 


- روجر متشل؛ تطور الجغرافيا الحديثئة (ترجمة محمد السيد غلاب:؛ دولت صادق)»» إلقاهرة» 


باق ١‏ 
-- عبد العزيز طريح شرف» الجغرافيا المناخية والنباتية: الطيعة العاشرة» الاسكندرية:9/14١‏ . 
-د سسبء جغرافية البحارء الطبعة الأولى: الرياض» 1544. 
- عبد الوهاب عيسى القطامى؛ دليل المحتار فى عالم البحارء الطبعة الرابعة؛ الكويتء ١917/‏ . 


. 15547 عمر طوسوكء؛ تاريخ قناة الاسكندرية القديمة وقناة المحمودية» الاسكتدرية»‎ ٠ 


24 


- فهمى هلالى أبو العطاء الطقس والمتاخ - دراسة فى طبيعة الجو وجغرافية المناخ» الاسكندرية 
هخىة ١‏ 


- اجالس القومية المتخصصة (مصر عام ٠‏ 5), التوسع الزراعى الافقى؛ القاهرة؛ «ثقرة ١‏ 
- مجمع اللغة العربية؛ المعجم الوسيط: الإدارة العامة للمعجمات وإححياع التراث؛ الطيعة الثانية؛ 
القاهرة» 8 أ. 


- محمد جمال الدين الفندى؛ الطبيعة الجوية القاهرة, ١55‏ 
-- محمد خخدميس الروكه, التوزيع المجغرافى لصادرات البترول السعودى؛ الاسكندرية» كلا5أ١.‏ 


- محمد ميس الزوكه, مناطق الاستصلاح الرراعى فى غرب داعا النيل - درأسة جخغرافية ,» 


- حمل محميس الزوكه, الجغرافيا الرراعية ؛ الطبعة الأولى: الاسكندرية: ١4‏ 


- محمد محميس الزوكه؛ التخطيط الاقليمى وأبعاده الجغرافية» الطبعة الثالثة الاسكندريةء 
أ 


-- محمد خخميس الزوكهء جغرافيه العالم العربى»؛ الطبعة الثانية» الاسكندريةء ١9431‏ 


- محمد خدميس الزوكه؛ آسيا ٠‏ دراسه فى الجغرافيا الأقليمية؛ الطبعة الثانية» الاسكتدرية, 


15 . 
- محمد نخميس الزوكه؛ جغرافية العالم الجديدء الطبعة الثانية؛ الاسكندرية؛ ١9957‏ 
- محمد سخميس الزوكه؛ صناعة السياحة من المنظور الجغرافى» الاسكندرية: ١9557‏ 
- محمد نخميس الزوكهء الجغرافية الاقتصادية»؛ الطبعة الحادية عشرء الاسكتدرية: ١5917‏ 


- محمد صفى الدين أبو العز وأخروك؛ دراسات فى جغرافية مصرهء القاهرة, 61 ١‏ 


١5144 محمد شكرى واشخرول؛ ساء الدولة مصر محمد على , القاهرة:‎ .٠ 
. 151/8 محمد على الفراء مناهج البحث فى الججغرافيا بالوسائل الكمية:؛ الكويت؛‎ 
محمد فاغ عقيل؛ مشكلات الحدود السياسية - دراسة موضوعية تطبيقية: الجزء الأول»‎ 
١9517 الطبعة الأولى» الامكندرية,‎ 

- محمد ممحمود ابراهيم الديب» الجغرافيا السياسية - منظور معاصرء القاهرة؛ 1945 . 

- محمود حسان عيد العزيزء أساسيات الهيدرولوجياء جامعة الملك سعود؛ الرياض» 19/87 . 

- موسوعة سيناء؛ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 147 . 

- جيب ميخائيل ابراهيم؛ مصر والشرق الأدنى القديم؛ الجزء الأول؛ الطبعة الثالثة؛ الاسكندرية» 
ل 

- نصر السيد نصرء جغرافية معسر الزراعية - دراسة كمية كارتوجرافية» الطبعة الأولى » القاهرة؛ 
خخ ١‏ 


ثانيا المراجع الاحنبية 
١ 3‏ ذأ اتاأمهتعمع2) اللادنلريت 2 7ج00نجرعاة 


,م لأمصمنط؟ 10210 ©) دسمنزوءه/ل “ () 32062750ع1ه 
03] 


لتعاع06010) ,اماعط 121 :7/216 0نامقع تعلصن عط 08 110:65 14 ,3نكثة 
2 .مترهن) برأعبصسنف 


قاع عط لصة لإزعللة/ا علاط عا ها 5ذروممع2] 
4 .3 


9 .هكنة'© املع 07 اأمدجع م06 عطا نه اامنتاطتاده ) ١‏ للو8 
04 802 .80 ط 4 بروع2010مع6ع51 اوتعوع0) 8 1] .كرموق 
7 .2002ما .امطقعتضا ذه لطمهرعمع) لأزوسة 51 ا زمامة ) 
7 ل لا يوالعممإعلزاعم 5 رعنلاه' ١‏ 


8001م! مأمنزو8 معع1400 01 امتعتممماءع2 عط على ,لإعلدعيسومت 
0358| 


[198 ' لاصلأرمس عن أو ورزعحيم ع وبوم) 

0700| الا زومامعلئا!؟ فصا 5ط .وموعاووم 

1 6015101126101 8/2167 01 قاأعووقق عورو 5‏ 1415 طلوعلنمجم ع 
.1011117615117 8 ,كاتث أه بروالناعة عط أو مذعلان8 موصلممعرءام 
0 17111 [ملا 


1 .ترررهج] .989 .69 اهلا 51205005 بجرعرومه () و ع 


004)| 3 أ وزاؤث 8251 لأنزنؤا ك4 0 رعرزئن] 


2 ,8 لاع .ؤوون 1 3865لام لقا لظا1016 ,ققتطء 01 امهنع مع0) 
1 ./ا060822212) تلاط 12 515/ةلققث [100300118آ ( ,أأع11388 
1909 

.0 ,2007مآ ,لزع 0111113:010© لعتأممق ,.ظ .1 رؤططم8 - 

,60155 3210 0010111165 - القع 360 1130152011301 .10 ,أقتنال - 
074 ...ا 

1 ,2002م.اآ ,([801008 ناز اأعوظ) 5ق غأقوظ ,.لل ,6[م0 ]ا - 

,1969 ,1182118 نس ع2 ,نوع 3010 1تتتكء 213:51031 .1 ,ع 130105566[ - 


65116121621 نوع 138 50115 6أملام 8[ 06 81510116 .10 ,ملاع 1160 - 


3 ,5أكةم ,لالخ 1101312160 

4 ,010012.آ ,لإطمقع 060 1ل135163م 01 1865ماع ملظ ,ك1 رع5ناملل75102 - 

40 ,0608132118 01 401601008317 , : 
0 080012 سآ ,501013 

51017 علتلمونعومععهة - 53خ ,.ن) ,دماء [طساظ .خم ,ا101201[0 - 
,2001مآ ,801011 5600110 

(1550065 اللع0165) علأققع8 2503 عتلنامةع060) [1120023 - 

1 20011مآ ,701.1 ,ققع1عتضف 35[ 20 116" ,.10 ,رمممع 211606 - 

655 67315 211لا 113601181 مقتلهناوتاة 6ط" ,قع20ق012/ ,.0) ,01165 - 
1209 


هآ الموج 060) للللم1وعنم - وعلعتتتة ارما ,ل.ل ,0م2325 - 
,162 


+60200آ ,ؤقدة 101 لإلأمةعع860 هذ ولمطاء81 لمة 5عع:نا50 ,.0.8 ,قلاع - 
.133 


,0100111983 آ ,5ع6501116؟]1 0ق قا ,8131 .]13 ,قلاط - 
ا .11 ,1200م تا م223 .0.101 بقع5 180 - 
,68 بقملهمآ ,ممع مع عتسمممع8 ,1 بسمكساط 0 - 


,[158058 7/366 0هة لإأمنا5 2عغة8 02 قتمعا206م ع1 ,.لا ملمة 1م10 - 

فط 05 وملةء أأطنام لإاتعامقتوث ,امعمامماء/ء06 3220 ععمقستط 

ماع منطمة71 علمة8 10ئه؟ عط 800 لصم لإمقاعههظ52 1028[1 معام 
1979 عمدلا 


1 ...]1 روعع تتامو لتوعنطكةل8 4ه نوع م1مع8 116 ,.1.)0 ,311111110115 
ممع سقط - كموئععه 10ئه177 ,© بللممامس2 عن .نه ,لاع أقمهم8 - 


,0110 ,5نا0111111© ,1111618610115 

7 020013آ ,رققق06 856) 01 ققاعة 'إعاجوء8 اأعتاء111 116 - 

3 ,ممع معن ,31113 1د قللمءمملء زعمظ بحملا 11 - 

010011آ رققلأث 70510 01634 ,35 لاة أ865 101[ 1630635 116 - 

.لا .]ا ملاتقظ عط 01 ممقاعع76 .8 ,تعالة 1 - 

07 .]1 ,م1721 0100020 ,.1.ن) ,لقم 101 - 

,أمكاممء لقنة 20110105 اماق ممت كم ,ومعطاه لمة .2 ,مصتازوه7 - 
0 ,05603 ,8501100 

054 ,لإمقه0م6ع1نآ لمعل امج مع0 نم11 وارمزوواع/11 - 

9 ...]1 رقلوع0 6 01 072002 أمورظ .1.0 م3 1طزع1717 - 


الرقم 


كي ١‏ ال ا جحي 


لالس 


١ 


١7 


١ 


١5 


١/ 


فهرس الاشكال 


الدورة المائية 

قطاع طولى يبرز نطاقات رطوبة التربة 
توزيع الامطارالسنوية فى العالم 
أنهارآسيا 

أنهارافريقيا 

أنها رأوربا 

حوض نهر الفولجا 

حوض نهر الرأين 

أنها رأمريكا الا مجلوسكسونية 

أنها رأمريكا اللاتينية 

أنهاراستراليشيا 

أنظمة التصريف النهرى فى استراليا 
القنوات المائية فى أوريا 


ه" 
ئى 
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ذه 
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لخدا 


قطاع عرضى للطريق المائى الساتءت لورانس / البحيرات العظمى /54 


القنوات المائية فى شمال شرق امريكا الاتجلوسكسونية. 


تذفق المياه الجوفية تصو نب الينابيع والآبار 
أنماط الخزانات الجوفية للمياه 


ل رحا 


1١ه‎ 
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الرقم 
ىا 
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نذا‎ 
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مدلا 
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نض 


الصفحة 


الأحواض الارتوازية وأقسام التصريف النهرى فى استراليا 2 5/7 
الغطاءات الجليدية وحدود امتداد الجبال الجليدية فى 

1 نصف الكرة الجنوبى‎ ١ 
م١6‎  تاطيخماو توزيع نسبة ملوحة الطبقات السطحية لياه البحار‎ 


حدود محيطات وأهم بحار العالم يفف 
التيارات البحرية فى العالم 54١‏ 
قطاع عرضى لناقلة بترول حديثة تنقل حمولات جافة 

إلى جانب البترون لض 
الخطوط البحرية الرئيسية فى العالم 3 
ترعة شيديا 1 
ترعة المحمودية ١‏ 


محطات مياه الشرب وشبكاتها الرئيسية فى الاسكندرية 7 


محطات تنقية مياه الشرب فى الاسكندرية 22 
استهلاك ميأه الشرتب خلال فترة الاصطياف فى 
الاسكندرية لك 
متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة على مستوى 
النطاقات الرئيسية فى الاسكتدرية ا 
فصلية سقوط الاأمطار فى العالم العربى 21 
النهر الصناعى العظيم فى ليبيا / 


محتويات الكتاب 


مقشلمةه 

الفصل الأول 

الغلاف المائى والدورة المائية 

مقدمة 
الغلاف المائى 
الدورة المائية 

الفصل الثانى 

بخار الماء ورطوبة التربة 

مقدمه 
بحار الماء العالق فى الغلاف الجوى 
رطوبه التربة 

الفصل الثالث 

التسافط 

مقدمه 
سكا النساقط 


١ 


1 


417 


اف 


مه 


الأمطار 
التوزيع الجغرافى لاقاليم المطر العامة 

الفصل الرابع 

التوزيع الجغرفى لأنها رالعالم 

مقدمة 
التوزيع الجغرافى للأنهار على مستوى القارات:- 
أنهارآسيا 
أنهارافريقيا- 
أنهارأوريا 
أنهارامريكا الامجلوسكسونية 
أنهارامريكا اللاتيئية 
أنهاراستراليشيا 

الفصل الخامس 

أنهارالعالم 
التصريف المائى وأهم استتخدامات مياهها 

مقدمة” 
التصريف المائى لأهم أنهارالعالم 


الما" 


11 


١ 


استعالال مياه الأنهار فى الرى 
استغلال الأنهار كمصايد للاسماك 
استغلال الأنهار فى نوليد الطاقة الكهرومائية 
الأنهار كطرق للنقل 
الأنهار كحدود سياسية طبيعية 

الفصل السادس 

البخير اث 

مقدمة 
تصسيف بحيرات العالم تبعا لظروف نشأتها 
البحجيرات خصائصها العامة واستخدامات الانسان لها 
المسطحاب امائية الصحلة ؛- 
المستتقعات 
السبحات 
المسطحات الموحلة 
البحيرات والمستنقعات كحدود سياسية طبيعية 


الصفحة 


١14 


١ ام‎ 


حل 


51 


اض 


- 


الفصل السابع 

المياه العجوفية 

مقدمة 

المي الجوفية - 

مستويات المياه الجوفية 

أنواع المياه الجوفية 

تخركات المياه الجوفية 

أشكال المياه الجوفية على سطح الأرض 

الينابيع - 

النافورا تالحارة 

الأبارالاً رتوازية 

المياه الجوفية فى مصر 

مياه الجوفية فى غرب دلتا النيل 
الفصل الثاس 


الجليد والأنهارالجليدية 


تكو ن الجليد والغطاءات الجليدية 


كه 


718 


714 


1 


زذاض 


3/1 


/با/1؟ 


سن 


تين 


أهم الغطاءات الجليدية فى العالم 

الأنهار الجليدية 

الجبال الجليديه 
الفصل التاسع 
البحار وامحيطات 

مقدمه 

التوريع الجغراهى للماء واليايس 

الحدود الفاصلة بين امحيطاب 

أشكال امحيطات 

أعماق البحار والمحيطات 

تخ ركاب مياه البحار وانخيطات 

حر كة المياه الرأسية (المياه الصاعدة) 

حركة توازد المياه البحرية 

المدوالجزر 

الأمواج 

التيارات البحرية 


هم استخدامات مياه النحار والمحيطات ٠‏ 
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أآأه 


صيد الاسماك وغيرها من أهم الكائنات البحرية 
الحصول على المياه العذية 
استخراج بعض العناصر المعدنية 
الحصول على مصادر للطاقة 
حدود سياسية (المياه الاقليمية) 
الفصل العاشر 
البحار وا محيطات كطرق للنقل 
مقدمة 
خصائص النقل البحرى 
العوامل الطبيعية المؤثرة فى النقل البحرى 
العوامل البشرية المؤئرة فى النقل البحرى 
عناصر النقل البحرى- 
السفينة 
الميناء 
الطريق 
الطرق البحرية الرئيسية فى العالم 
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الفصل الحادى عشر 
استهلاك المياه العذبة فى مدينة الاسكةدرية 
مقدمة 
مصدر مياه الشرب فى الاسكندرية 
محطات تنقية المياه فى الا .كندرية 
توزيع المياه العذبة فى الاسكندرية 
متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة 
الفصل الثانى عشر 
المياه العذبة فى العالم العربى 
مقدمة 
مصادر المياه العذبة فى العالم العريى: - 
الأمطار 
الأنهار:- 
الأنهار دائمة النجريان 
الأودية موسمية الجريان 
المياه الجوفية 
تقييم الظروف والامكانات المائية فى العالم العربى 
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متوسط نصيب الفرد مر المياه المتجددة فى العادو العربى 
المراجع العربية 
المرااجع الأجنبية 


فهرس الأشكال 


تم بحمد الله تعالى وتوفيقه 





الرقم الدولى ةا 8 .5 ] ش 
273-059-6 .977 


